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عو مرين 


1 - العالم في هذا العصر 


1 - العالم الغرني 

عرف عصر بن مرين دولاً أوربية تكونت أو سارت في ٠‏ طريق الوحدة السياسية 
حيث بدأت تسودها مظاهر الحضارة التي تأثر بها الأفرنج عن طريق الاحتكاك بأهل 
الأندلس أو بالمسلمين في الشرق وخلال الحروب الصليبية ء وهكذا ظهر خلال 
نشأة الدولة المرينية أو قبلها بقليل ملوك مشهورون كالقديس لويس بفرنسا 
(1226 --1270) وريشار قلب الاسد بانجلترا  1133(‏ 1157) وتشكلت مملكة 
القبطبين وبيهم القديس المذكور وفليب الحسور (1270 1285) وظهرت بعد 
ذلك دولة الغالبين 5فملهلا دممة البّى امتد ملكها في فرنسا من (1328 
3) وأثناء ذلك ظهرت على مسرح السياسة الوطنية الفرنسية شخصية جان 
دارك التي حاربت الانجليز بعد لديم على فرنسا سنة 1420 ولكنهم قبضوا عليها 
2 وأحرقها سنة 1431ه وش ال الراع دا 0 البرلات 0 على 
وتقليد الفن 0 وظهور الآقار الأدبية المتمثلة 5 ال رولات وانقات فسا 
لآول مرة أسطولاً في أيام لويس الحادي عشر وظهر بعض المؤرخين الفرنسيين 
كجوان فيل مؤرخ القفديس لويس وساعد انشاء المطبعة الفرنسية على رواج الآثار 
الف َ 

كرية : 


أما انجلترا فقد عرفت تقدماً سياسياً عظيماً خلال القرن الرابع عشر حيث أعطي 
برلانها صلاحيات واسعة كحق التصوبت على الضرائب وتغيير القوانين وكانت 
الطبقة الشعبية الفقيرة قد بدأ يسودها الوعي السياسي : فاستعدت مقاومة ظلم الطبقة 
«الأرستقراطية » ولكن الملكية المطلقة التي فرضت على البلاد فها بين (1485-- 
3) أوقفت إلى حين هذا الوعى يي الديموقراطي لتسير البلاد بعل ذلك حثيثا نحو 
الديموقراطية الحقة . اا 


2 - العالح الاسلامي : 


ل يل الشرق الاسلامي في هذا العصر من دول تحمي ظهره وترد عنه كيد 
. الغاصبين » فقد نشأت دول الماليك البحرية بمصر:على أنقاض الأيوبيين وقام الظاهر 
بييرس يصد هجوم المغول ف مع ركة عين جالوت سنة 1253 ولولا هذه الممزعمة الي 
لع المغول في هذه المعركة اكانت مصر ولاشك طعمة لطغيانهم » ولكنه لم يوفق 
في. انتزاع بغداد منهم ء 5 نشات دولة الماليك البرجية على يد القائد قلاوون سنة 
3م وجعل ابنه برقوق مقر قيادتة في أبراج القاهرة : وني أيامها كان ابن 
خلدون قد استوطن مصر ولعب دوره السياسي المعروف أثناء استيلاء تيمورلنك على 
الشام وقد عاصر كل من الفقيه خليل الصدفي وابن ثيمية : المؤرخ اين خلدون مع 

وفي أواسعا. عهد الدولة اللمرينية تأسست الدولة العؤانية بالأناضول , واتخذدت 
بروسة في البداية عاصمة لا وظهر بيبا كثير من الملوك العظام الذين عاصروا بني 
مرين كأورخان اللاي كان أول من نظم ادن العهاني » وبايزيد الذي قضى .على 
من دول أوروبا الغربية وبلاد البلقان تحت رعاية ملك المحر سنة 1336 فسحق 
جيوشهم بايزيد + ثم خخطر المغول الذين تمكنوا ني الأخير من اقتحام بلاده واعتقاله 
بقيادة تيمور لنك » وكانت دولة بني مرين يؤمئذ قد بدات تدب نحو الضعف ثم 
الاضمحلال : حتَّى إذا اقتربت من نبايتها بنحو عقدين من السنين كان محمد الثاني 
قد تمكن من اقتحام القسطنطينيّة سنة 1453م. ليقضي نبائياً على دولة بيزنطية التي 
كانت امتداداً لدولة الرومان العتيقة» والحق أن البيزنطيين قد تركوا آنارا رائعة في 
القسطنطينية هي ثمرة من تمرات مدنيتهم. 

ويمثل عصر بني مرين بداية فترة تحول النفوذ الأسلامي من غرب البحر المتوسط 
إلى شرقيه حيث أاضحت الدولة العهانية تتحكم 5 مصير العالى ومع ذلك فلم 
تتمكن مطلقاً من بسط نفوذها المباشر عل الغزب ا بر لدولة لى دريل وعلفات 
أن يرعوا إلى حدذ كبير الخركة العلمية وما يتصل منبا بالدين الإسلامي عل 
الخصوص » فها كانت دول الشرق الإسلامي تعالي من ضغط العمانيين محنة عظيمة - 
بالإضافة إلى أن هؤلاء كانوا دولة عسكرية قليلة الاهام بتخليد الثقافة العربية . 


أما' في الريقية نان عيرق القلنية ال اسك للخت الححط: باتقالها فى 


التراب التونسي بقيادة القديس لويس لم تلبث أن وقعت فريسة وباء فتك بقسم 
عظم منبا وكان الجوع والعطش وشدة الحر من أكبر عوامل هذا الوباء الذي مات 
منه الملك المذكور نفسه وبذلك اتبيح للمستنصر الحفصي أن يعقد صلحا مع 
الصليبيين سنة 1270 م يتعهد الفريقان بموجبه باحافظة على حقوق رعايا كل فريق 

وني الأندلس ظهز منذ أواخر عهد الموحدين محمد بن هود الذي ينتسب إلى 
المستعين بن هود وكان ظهوره قُِ نواحى هرسية سنة 625ه ييا كانت قشتالة وليون 
قد اتحدتا بقصد مضايقة مسلمي الأندلس ورغم هذا الاتحاد الذي كان من آثاره 
هزيمة ابن هود في شريش فإنه تمكن من رد هجوم آخخر بناحية وادي اش حيث 
قضّى على جنود العدو وتمكن ابن هود مع هذا من بسط نفوذه على مرسيه والمرية 
ومالقه وغرناطة واشبيلية وقرطبة » ولكن سرعان ما ظهر منافس جديد هو محمد بن 
يوسف بن أحمد بن نصر الملقب بابن الأحمر : والحق أن أعقابه لم يتمكنوا من : 
المحافظة على النفوذ الإسلامي بهذه البلاد كا أنهم لم يتعاونوا بإخلاص مع بني مرين 
.شأن كثير من ثوار الأندلس مع المرابطين والموحدين قبلهم . 


2 - نشأة الدولة 


بنو مرين - أصلهم - مواطهم - عوامل تأسيس دولتهم - 
الأمراء الأولون - يعقوب المنصور 


أصل بني مرين ومواطاهم : 

عالج صاحب الذخيرة السنية نسب بني مرين معتمداً على مصادر سابقة 
فأرجعهم إلى قيس عيلان بن مضر : والجدير بالذكر أن عبد المؤمن بن علي كان 
يتتسب إلى قيس بن مضر ربما ليبرر صحة خلافته. ونفس السبب قد يكون دعا بني 
مرين إلى انتحال الأصل العربي . ومها يكن من شي فإن بني مرين قد أجمعت 
المراجع: على أنهع من زناتة التي عدد صاحب الكتاب المذكور ملبا قبائل عديدة 
أرى أن أنقل أسماءها هنا لا لهذا التعداد نفسه من أهمية تاريخية . 

قال صاحب الذخيرة 

«ومن زانات بن يحيّى بن جانا تفرقت قبائل زناتة كلها وهم أثم كثيرة وقبائل 
جمة ملهم مغراوة وبنو يفرن إخوتهم وزواغة وجديحة وبنو فاتن ومغيلة ومطغرة 
ونديونة. وكثانة. وعلزوزة .ومطاطة. . ووخاصة :ولواته:ومريسة ‏ .وبنو: دمر 'ونفوسة ينو 
يصولت وبنو يخفش وبطوية وكزناية وبنو ورتطغير وبنو يزونت وملكيشه وعشعاشة 
وسدريكة ونفزة وجراوة ولاية وبنو مسارت وسدراته وبنو واسين وزحيلة وسوماته 
وورسيفة وبنو تاجرة وبنو مرين وبنو عبد الواد وإخوجمهم بنو توجين». 

ونقل ابن خلدون في المجلد الأخير من تاريخه آراء كثيرة في نسب زناتة على 
العموم وردهم في النباية إلى أصل بربري وبالتاللي إلى كنعان7 ٠‏ وتبرّر بعض 


ا 


الروايات 22 التّى ترد زناته إلى أصل عربي صحة هذا الانتساب بما أخير عن حسان 


8م سا مسجو 
(1) ابن خلدون مجلد 27 الصفحات من 1 إلى 8. 
(2) الذخيرة السنية ص 13. لمؤلف مجهول. 
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ابن التمان أن جيشه كان أكثره من قيس فيا حل يحبال الأوراس وجد زناتة قد 
اجتمعت لمعاله فعاتهم عا 82 ذلك قائلاٌ 00 خخالفوننا وتعينوك علينا أعداءها» لين 

أبوكم قيس بن عيلان؟ قالوا بلى + ولكنكم , تنكرون علينا ذلك فإذا أقررتم بالحق 
فاشهدوا به على أنفسكم 2 اجتمعت أشراف قيس ور ناته ورؤساء البربر والروم 


وكتبوا وثيقة نسب اله إلى قيس عيلان وقد جاء فيا" : 


بسم الله الرحمن ايحم هذا ما أشهد به أنجاد قيس عيلات لارام زْ 
سن عيلان : انا أقررنا لكم وشهدنا عل أنفسنا وعل ابائنا وأجداد: 
معش را من وله ور ين تعن اخبلات فلككك. باانا وصدك رما طلا 0 الخ ..» 

وإذا صحت هذه الوثيقة التي لا يعرف من أين نقلها راويها » فتكون اثباتاً 
لعروية زناتة لما يعرف عن قدماء العر لعرب من حرصهم الشديد على حفظ الانساب أباً 
عن جد . على أن الزياني *'يرفض انتماء بني مرين إلى قيس بن عيلان » ويقول 
إن ذلك من عمل طلبة وقتهم وكتاب دولتهم : وانهم من زناته. 

وقد قسم ابن خلدون زناتة إلى طبقتين : أولاهما يدخل فيبا بنو يفرن ومغراوة : 
والثانية يدخل فيبا بنو مرين وبنو عبد الواد وتوجين . والفخذتان الاخيرتات من 
قبائل المغرب الأوسط . 

أما مرين + فهو أحد جدود القبائل التِي تفرعت عن إناتة » ومنه تفرعت 
فخذات كثيرة تجتمع كلها قُِ ورئاجن بن هرين . ومن هذه الفخذات بنو نعان وبنو 
مزال وبنو زنطارء الخ . 

وكانت رياسة بني مرين في أول أيام الموحدين لبني عسكر . وكانوا يقطنون 
الزاب إلى تلمسان » وعندما بدأ عبد المومن يكتسح المغرب الأوسط : استعان على 
بي مرين بإخوانهم بي عبد الواد الذين بددوا جموعهم سنة 540ه فنزلوا جنوبا 
إلى الصحراء يعيشون عيشة البداوة والترحل ٠‏ وينتقلون خلال الربيع والصيف إلى 
أعالي ملوية حتَّى ناحية تازا وكرسيف ء فيتزودون بالحبوب الزراعية التي يقتاتون بما 


شتاء 5 صحرائهم 5 


سس : 
0) الذخيرة ص 14. 

.(4) : الذخيرة السنية ص 13 ل 14. 

(5) الزياني : الترجان المعرب . ص 306.. 


وقد أبلى المرينيون بزعامة أميرهم محيو بن أبي بكر بن حامة بلاء حسناً في وقعة 
الأرك التي انتصرت فيها جيوش المنصور الموحدي سنة 591هاء وأصيب محيو يجراح 
قاتلة في هذه المعركة » حيث توفي سنة 591 ؛ وهو جد ملوك بني مرين جميعاً . 
عوامل تأسيس الدولة 

تختلف العوامل التي أدت إلى تأسيس دولة بني مرين عنها في تأسيس الدُول 
المغربية السابقة » فإذا كانت هناك عوامل دينية أو مذهبية حدت ببذه الدول إلى 
إقامة حكومة ملكية » إلى جانب عوامل اقتصادية وسياسية » فإن العامل الديني 
واللذهبي لم يكن له أثر في تكوين دولة بني مرين فم يكن نمت من إقامة مذهب 
جديد أو عقائد مستحدثة » حيث أن مذهب مالك قد تركز بالمغرب منذ المرابطين 
وفشلت جهود الموحدين بعدهم ف إرغام الناس على اعتناق مبادئ المهدي بن 
تومرت بصورة نائية » فعوامل قيام الدولة المرينية هي : 
1 - العامل الاقتصادي 

فالمرينيون قد لاقوا كسائر زناتة الرحل مشاكل المجاعة والحدب في الأراضى 
الصحراوية منذ أواسط القرث السادس ه وم يكن عدد بي مرين قليلاً ىا 2 
طيراس ٠‏ فقد انتشروا في سباسب وصحارى الثمال الافريتي من القيروان إلى بلاد 
السودان ”© منذ أوائل دولة الموحدين ولم تكن مواردهم المحدودة مما يساعدهم على 
أداء الأتاوات والضرائب الباهظة التي أثقل بها الموحدون كاهل الشعب المغرني 
وكانت ولا شك من الأسباب د عجلت مخراب دولتهم » وما كاد ضعنف 
الموحدين يتجلى منذ هزيمة العقاب حنَّى بدأ بنو مرين يستقرون بالشمال الشرق من 
المغرب مستانسين ببقايا زناته من مكناسة وغيرهم ء وكان أول ما جاهروا به 
الموحدين من العداء ان بدأوا يتعرضون لقوافل التجار ويتسلطون على القرى والمزارع 
ويصدون كل قوة اعترضت سبيلهم . 
2 - العامل السياسي. 


الطبيعى أن يكون ضعف الاين العام بعد هزيمة العقاب 610 
07 , المتوالية أمام بفي مرين مشجماً كيرا لمؤلاء على إقامة دولتهم : كيا أن 
العناية بتقوية الجيش ضعفت كثيراً بعد موت الناصر الموحدي . 


(6) الذخيرة السنية- ص 23. 
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3 - العامل القبلٍ 

من العبث إنكار العامل القبل في معاداة بني مرين لدولة الموحدين وإنشاء دولة 
جديدة: فإذا كان الموحدون ضربوا المرينيين بإخوائهم بني عبد الواد فإن زناتة المغرب 
الأوسط وبينها مغراوة وبنو مرين وبنو بادين لم تنس هزيمتها الساحقة أمام عبد المؤمن 
ككتلة قبلية ضمن المجموعة. ولا ينك مع هذا أن حلفا هاما قد انعقد بين قبيلة رياح 
العربية وبين مرين سنة 613 وكان لهذا الحِلّف الذي امتد مفعوله لأجل طويل أثر 
"في انتصارات بي مرين على الموحدين . 
عبد الحق بن محيو (592- 614) (1195- 1217) (بداية المناوشات) 


هو أكبرأبناء محيو الذي تقدم ذكره » وفي أيام امارته على بني مرين بدأ ضعفٍ 
الموحدين وزحف الرينيين نحو الشمال فتصدى لهم ابو علي بن وانودين فدحروا 
جيوشه بوادي النكور سنة 27613 وتقدموا إلى رباط تازا حيث اعترضهم عاملها 
الذي قتلوه واستولوا على أسلاب جيشه » وأحدئت هذه الانتصارات حتقداً في 
نفوس بني عسكر على بني عمهم حامة : مما أدى بالأولين إلى محالفة عرب رياح . 
فالتحمت الحرب بين الفريقين قرب تافرطاست عند وادي سبو وهلك خلاها الأمير 
عبد الحق سنة 614 ٠‏ وأثئناء ذلك كانت الأوضاع الاقتصادية والسياسية تسير إلى 
الانبيار حيث اعتصم العال بنواحيهم واندلعت الثورات في مختلف الجهات كا 
سادت روح القرد لدى عامة السكان ضد الدولة فما يخص أداء الضرائب ومن ثم 
ضعض أهم -مورد 'للدولة الحاكمة . 

وكانة عيذ اللق. ينغيو امن «اتعياء ,في رين وزهادهم كتير العتدقة “عطوفا عن 
المساكين عفا في أخلاقه وسلوكه . 
أبو سعيد عبان بن عبد الحق (614- 638) (1217 - 1240) (خضوع بعض 
القبائل) 

دامت إمارته حوالي 25 سنة وكان ينبج سيرة والده في العطف على الفقراء 
وملازمة الصوم وتعظم العلماء » أمه بربرية زناتية هي التّوار بنت تاصليت 
:15 ساسج موسدتسوي 1 


) حسب الزركشي . أخبار الدولتين : ص 14 . بدأ ظهور بني مرين سنة 610ه وكانوا 
حينئذ 400 فارس. 
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الورتاجتّى «وكان أول -عمل بهذا امابعد وشح وئيدا عل + بني مرين أن حارب 
أعرب رياح وطارهم في بلاد الغرب حنَّى أذعنوا لطاعته وظلوا بعد ذلك أوفياء 
لخلفائه يؤدون لهم ضريبة سنوية ويناصرونهم في حروبهم . وقد استطاع ابو سعيد ان 
يضمن إلى ذلك طاعة عدة قبائل اخرى كمكناسة وهوارة ء وفشتالة ويبلولة وزكارة 
وبطوية وتسول ومديونة وسدراته ؛ وعين على النواحي الخاضعة لسلطته عالا وفرض 
عليبا ضرائب معلومة ولكنه اغتيل على يد علج كان تحت كفالته سنة 638 وذلك 
بوادي ردات , 
أبو معرف محمد بن عبد الحق (638- 642) (1240 - 1244) (الزحف نحو 
فاس) 

شقيق عئّان بن عبد الحق : كان على سنن والده وأخيه في التخلق بالكرم 
ومحامد الأخلاق ٠‏ كما سار على نبجها في إضعاف قوة الموحدين بواسطة الحرب 
الاقتصادية . وفي سنة 638 تلق بيعة جاعة من عرب سفيان برئاسة جرمون بن 
رياح ء م د إلى مكناسة التي دافم عنبا ابن وانودين بمساعدة قوة من 
النصارى دفاعاً يائساً 06 طرده أهلها : وتمكن بو مرين من استخلااص 0 
باهظة فرضوها على سكان مكناس 0 وفاة الرشيد الموحدي سنة 640 ٠‏ وتولى 
أخوه السعيد فهيأ جيشا قوامه عشرة آلاف مقاتل لحرب بنى مرين وكان اللقاء 
بأغلان قرب فاس ومريوم على نشوب المعركة ثم عاجل نصراني أبا. مُعرف بطعنة 
قائلة توي على إثرها مباشرة 0 بنو مرين في الظلام نحو الشهال » وتقول رواية 
صاحب الاستقصا 0" أن جيش الموحدين كان يبلغ عشرين ألف مقاتل وأن اللقاء 
كان بموضع يعرف بصخرة أبي بياش قرب فاس سنة 642. 
أبو بكر بن عبد الحق (642- 656) (1244- 1258) 

(الاستيلاء على فاس واسترجاع مكناس والحرب ضد يغمراسن) 

هو ثالث أبناء عبد الحق بن محيو من الذين تولوا رئاسة بني مرين ويكنيه ابن 
در أن يحبى . أمه ل تدع راتت واد وصفه صاحب «الحية أيض 
بكلنا يديه وكا 0 أ عرها موصوفا 0 والشهامة و وقد دشن 0 9 


(ه) جح 3 صن 11.: 
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في نفوس بني عسكر تأثيراً سيئاً فحالفوا ضده السعيد الموحدي ثم استصرخوا 
'بيغمراسن أربي غيه ا الواة الذي خالت البعية ثم غدر به وقتله فعاد بنو عسكر 
بحا لفون مرة أخرى بي عمهم . وقبل موت السعيد 0 جيوش بي مرين تغزو 
مكناسة وتوسط يعقوب المنصور لدى شيخها على بن أبي العافية الذي سل المدينة 
إلى أي بكر سنة 643 ولا كانت سنة 645 تقدم السعيد لاسترجاع فاس 1 احشد 
هائل فانسحب أمامه بنو مرين إلى تازا والريف واعتذر إليه أهل مكناسة عن 
إسلامهم المدينة إلى المرينيين » م سار يقصد بني مرين فلم يسع أبا بكر إلا أن يعلن 
بيعته للسعيد وتعهد بالقضاء على يغمراسن لقاء امدادات من الموحدين » ولكن 
أشياخ الموحدين نصحوه برفض هذه المساعدة وتقدم بنفسه إلى تلمسان بصحبة 
حجن يه ابن من بي رين اجات فرق الموحدين إلا أن الأقدا, رلم تمهل 
السعيد الذي قتل غدراً أمام حصن اعتصم به يغمراسن : وكان مقتله سنة 646, 
وسنحت الفرصة لأبي بكر بن عبد الحق حيث تقدم إلى مكناسة ليسترجعها بعد 
أن أستولى على حصون ملوية » ثم زحف إلى فاس واسترل عليها سنة 646 وألزم' 
أهلها بمبايعة بني أبي حفص الذين انقاد المرينيون في البداية لخلافتهم ثم عين أخاه 
يعقوب عاملا على تازا ونواحيها واستقر هو بفاس بعد ان امن عاملها الموحدي 
وأرسله مكرماً إلى أهله » ثم :بض لفتح مواطن زناتة واستخلف مولاه السعود بن 
خرباش في جاعة من الحشم » وسرعان ما انقلب أهل فا 1 ٠‏ ورجعوا 
إلى طاعة الموحدين بواسطة بقَايا من حامية الموحدين النصارى بها . وانتهى الآامر 
بقتل السعود وتنصيب شريد الفرنجي عاملاً مؤقتاً على فاس ء 0 الفاسيون 
بالمرتضى الذي استصرخ بدوره بيغمراسن . وفي ايسلي قرب وجدة التحم القتال بين 
جيوش يغمراسن وألي بكر وكانت المزيمة على الأول وعاد الثاني إلى فاس يشدد 
عليها الحصار حتَّى طلب أهلها الأمان وسلموا إلية المدينة سنئة 648ه وفي سنة 
'649ه تقدم للاسيلاء على سلا والرباط فاعترضه جيش الموحدين فهزمهم واستولى 
على. المدينتين وعين عليهما ابن أخيه يعقوب بن عبد الله بن. عبد الحق . 
وأعد بالمرتضى جيشاً قوامه 80 ألف مقاتل وكان اللقاء عند جبال ببلولة قرب 
فاس وانهزم المرتضى تاركاً لبي مرين غنائم عظيمة.. وكان هذا اللقاء سنة 653ه 
وخر هنل إحدئ المعارك الفاصلة بين الموحدين وبي مرين وإثره زحف أبو , بكر إلى 
بلاد تادلا َم سجلاسة ودرعة اللتين سقطتا في يده سنة 655 وكات يختراشق يطمع . 
في ضمها إلى ملكه فسبقه إليهما أبو بكر وعين علهما يوسف بن يركاشن + كا 
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:أستعمل على الحباية عبد السلام الأوربي وعلى قيادة الجيش امحل أبا يبى 
:القطراني » وأصيب أبو بكر بعد ذلك بمرض مات على إثره سنة 656 حيث دفن 
بياب الفتوح بفاس وتولى الأمر بعده ولده عمرء ولككن أشياخ بني مرين فضلوا 
تولية يعقوب أخي أبي بكرء ونشبت الحرب بين العم وابن أخيه فانهزم عمر ثم قتله 
بعض عشيرته » فسلم الامر ليعقوب . 
يعقرب بن عبد الحق (656- 685) (1258 -1286) 
(شخصيته الاصطدام بيغمراسن ‏ محاربة الاسبان بسلا مشكلة العرش ‏ 
فتح مرا كش ل تولية ابي مالك العهد ‏ محاولة فتتح تلمسان ‏ فتح .ما سق من 
المغرب ‏ أعال يعقوب بالأندلس ‏ جوازه أربع مرات ‏ وفاته». ش 
'شخصيته : يعقوب بن عبد الحق بن محيو من أم حرّة اسمها زاكية مباركة بنت 
حل البطيوي الزناتي . ولد سنة 607 وكان معتدل القامة جميل الصورة أبيض 
اللون كربا محبا للعلماء والفقراء متواضعا » وكان شديد التدين كثير الصوم ؛ بويع 
له بالخلافة بفاس سنة 656 وتابع طريق أسلافه في الاستيلاء على مناطق المغرب 
شيئاً فشيئاً من يد الموحدين . ويعتبر المنصور أول ملوك بني مرين حيث تمكن من 
إخضاع مجموع التراب المغربي والاستيلاء على عاصمة الموحدين . 
أعاله في المغرب 

الاصطدام بيغمراسن : بعد وفاة ألي بكر بن عبد الحق انيز يغمراسن الفرصة 
ليتوغل في المغرب واستعان في ذلك بمغراوة وبني توجين. ولكن يعقوب المنصور 
تصدى له في كلدامان » فرجع إلى تلمسان بعد أن أحرق في طريقه المزارع التي 
صادفها . 
محاربة الاسبان في سلا سنة 1260/658 : 

في شوال 658 حدثت ثورة اسبانية بسلا » وتفصيل الحادث أن يعقوب بن 
عبد الله بن عبد الحق كان قد عينه أبو بكر عاملاً عليها وكان ينوي الخروج على 
عمه يعقوب عن طريق تملك الرباط وسلا التى تمكن المرتضى من استرجاعها وتعيين 
ابن أبي يعلى عليها » وكان في سلا عدد كبير من أبناء الحالية الاسبانية أكثرهم 
تجار » فتامر يعقوب بن عبد الله معهم حيث كان أهل سلا يحتفلون بعيد الفطرء 
فوضّعوا السيف في رقاب أهلها » ثم هب المنصور لنجدتها واستمر محاصراً لها أربعة 
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وري وين #تواخي ا اشر علي و بها السور المقابل للوادي ٠‏ أما الاسبان 
ققد غادروها ف سفلهم . 

م توجه يعقوب إلى أنفا (الدار البيضاء) فاستولى عليها كيا ضم إليه تامسنا ع 
وأمام هذه الانتصارات المتتالية ل بجد المرتضى ف من مهادنة يعقوب وطليت منه 
الوقوف عند أم الربيع كحد يفصل بين ممتلكاتها وقبل يعقوب عن رضى ولكن 
ات ا ل في وادي أم 0 
ا ا م 

:مشكلة العرش 660 668  1261(‏ 1269) : 

بعد الاستيلاء على سلا » خرج يعقوب بن عبد الله إلى غارة » فبعث يعقوبٍ 
المنصور جيشاً لقتاله » ثم ظل يتنقل بين مناطق المغرب حنَّى اغتاله أحد شيعة 
السلطان سنة 668 وقد حاول هذا الثائر الخطير أن يستولي على الملك بمساعدة بني 
عمه أبناء ادريس بن عبد الحق ولكن أبا يوسف استّاهم وبعث ببعضهم إلى 
الاندلس على راس جيش قوامه ثلاثة الاف مقاتل فشغلوا بالحرب هنا وكانوا اول 
جيش وجه إلى الأندلس في دولة بني مرين سنة 662 بقيادة محمد وعامر اببي. 
ادريس بن عبد الحق وقد تمكنا من استرجاع كثير من المعاقل كشريش وغيرها . 

وبينا كان يعقوب أبو يوسف في خضم هذه الأحداث كان يعمل في نفس 
الوقت على مهاخمة الموحدين في عقر دارهم بمراكش . 
فتح مراكش سنة 1269/668 : 


بدأت أول محاولة لفت نح مرا كش سنة 663 حيث بلغ يعقوت أحواز مرا كش 
دون أن يلق مقاومة عر وكان عطم في طريقه الزروع وينبب وسفك 
الدماء !*) ولأمر ما عاد إلى فاس من غير اقتحام مراكش » والظاهر أن «غزوته» هذه 
كانت استطلاعية أكثر منها هجوما يقصد به الاستيلاء ء على عاصمة الموحدين » وما 
كاد يستقر بفاس حتَّى زاره أبو ديوس يستنصره على المرتضى ويعده عشاطرته ملك 
مرا كش .وكان أبو ديوس «يعخل. زذلك: ياية 'دولة الموحدين عن فصن أو خير 
قصد ء فأمده يعقوب بخمسة آلاف مقاتل بعددهم ومؤونهم ونمكن أبو دبوس ‏ 

٠ 


(9) ابن خلدونء العبرء» 27 375. 7 


'بذلك من طرد المرتضى الذي التجأ إلى صهره ابن عطوش والي أزمور : ولكن هذا 
غدر به وقتله : أو أسلمه إلى أبي دبوس على رواية الذخيرة . 

على أن أبا دبوس لم بف بما وعد به يعقوب + فهب أبو يوسف إلى مراكش 
يحخاصرها بينا استنجد أبو دبوس بيغمراسن + وارتأى أبو يوسف أن يبدأ بصد هجوم 
يغمراسن وارغامه عل الانسحات 3 وف وادي تلاغ قرب وادي ملوية الى 
الجمعان وكانت الدائرة على يغمراسن حيث قر مبزما بعد ان قتل جاعة من حاشيته 
كا قتل ولي عهده عمرء وكانت وقعة تلاغ هذه سنة 666 ولم يكن يغمراسن بقصد 
من وراء مساعدة أبي دبوس أكثر من البحث عن فرصة يصير فيبا ملك المغرب إليه 
دون بني عمومته المرينيين . 

نم عاد ابو يوسف يبلك الحرث وانسل في أحواز مراكش حنَّى اضطر ابو 
دبوس إلى الخروج من الحصار الذي ضربه على نفسه وسار للقاء ابي يوسف الذي 

أظهر الامبزام أمامه ليبعده عن العاصمة مركز امداداته حنَّى استدرجه إلى وادي , 
غفو حيث كر عليه في هجوم مباغت وبادر أبو دبوس بالفرار ولكن الرماح تقاذفته 
:فمتل قِ ميدان الحرب : وانتبت به دولة الموحدين سنة 668 . 

م دخل يعقوب مراكش وقتل فيها جاعة من وجوه الموحدين على عادة 
الفاتحين عند محاولة إقامة دولة جديدة ٠‏ واتخذ على الفور لغب امير المسلمين وكان 
بنو مرين في بداية أمرهم يدعون للحقصيين حتَّى يتألفوا بذلك قلوب أهل المغرب 
حيث كان الحفصيون كا يقول الناصري يعتقدون أنهم أحق بتملك المغرب من 
الموحدين لأن أصلهم من هنتاتة الي هي من صممم المصامدة . ويبدو أن ا حفصيين 
قد اكتسبوا من العطفل والتقدير لدى سكان المغرب أكثر مما اكتسبه الموحدون في 

وقد أوفد يعقوب إلى المستنصر الحفصي. وفداً برئاسة ابن أخيه عامر بن ادريس . 

. يبلغه بيعته » فسر المستنصر بذلك وبعت اليه بهدية سنية وقرئت بيعة يعقوب 
للمستنصر بمساجد تونس سنة 0668" ؛ ولكن أبا يوسف سرعان ما قطع الدعوة 
للحفصيين بعد ان ملك زمام الآمر بالمغرب واصبح الجمفدرد انفسهم يحسبون له 

: حسابه وعبادونه ومع ذلك فقّد ظلت العلاقات طببة بين ابي يوسف والحفصيين . 


اللركتي 6 سار عن لون 
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تولية أبي مالك العهد 1270/669 : 


في سنة 669 قام يعقوب المريني بحملة قوية في منطقة درعة التي تحصن العرب 
بعض حصونها فأخضعهم يعقوب لطاعة الدولة » وبعد شهرين من المقام بمراكش 
أخذ البيعة لولده أبي مالك عبد الواحد وهو أكبر أولاده واكثرهم استحقاقاً لولاية 
العهد » وبينا يذكر صاحب الذخيرة أن البيعة كانت بالرباط يثبت ابن خلدون 
والناصري أنها كانت بسلا . بيد أن جاعة من أولاد عبد الحق بن محيو وعلى رأسهم 
عبد الله وادريس تأخروا عن اليب وثاروا جيل علوات من عازه وعي ثاني1 نورة 
تقوم ضد عرش أبي يوسف من جهة قرابته » ولكن أبا يوسف جرد إلييم جيشا 
بقيادة ولديه يوسف وأبي مالك . يساعدهما مسعود بن كانون شيخ سفيان وانهزم 
الثوار أمام جيش يعقوب ثم عفا السلطان عنهم والتحق بعضهم بالأندلس وبتي عامر 
ابن ادريس بتلمسان » ويذكر صاحب الذخيرة السنية أن المعركة كانت يحبل أمركو 
9. 

محاولة “فتح تلمسان وموقعة ايسلي 1271/670 : 


بعد أن صفّت جل المناطق المغربية لأبي يوسف هم بالقضاء على يغمراسن في 
عقر داره بتلمسان » وني الواقع كان يغمراسن على ع عظم فين القطية واستارة 

بشؤون الحرب » وقد أعد أبو يوسف جيشاً عظها سنة 670 اا شتركت فيه عناصر 
مختلفة من بني هرين وأغزاز ل ل 
من قاس 09 التحقت به وحدات اخرى بقيادة الي. مالك عند وادي ملوية وبلغ 
مجموع الجيش حوالي 30 ألفاً » وني أنكاد وفدت عليه سفارة من ابن الأحمر 
تطلب إليه التدخل في حرب الأندلس ورأى أبو يوسف أن يتجهز للقتال بالأندلس 
ويستميل يغمراسن بواسطة صلح طويل الأمد ولكن يغمراسن رفض بكل شدة 

صارخاً بالانتقام لولده عمر وتم ا بين الجيشين في وادي ايسلي ‏ وكانت المزيمة 
مرة أخرى على يغمراسن الذي قتل ولده فارس أثناء هذه المعركة العنيفة ال يع 
تكن في صالحهء ٠‏ ثم سار أبو يوسف يحاصر تلمسان بعد أن ترك مدينة وجدة قاعاً 
صفصفاً ؛ ويبدو أنها كانت إلى ذلك الوقت تابعة ليغمراسن » وأثناء حصار تلمساد 
.وردت على 57 يوسف قوات من بي توعن اصبحاب: وبشريس اناده أميرهم أبي 
زياد بن عبد القوي الذي شق غيظه تحط المزارع والقرى المحاورة لتلمسان ! وبعد 
مقام استغرق ثلاثة أشهر لم يتمكن أبو يوسف من أقتحام تلمسان . فانسحب إلى 
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فاس بعد أن انسحبت قوات بني توجين إلى ونشريس في مطلع سنة 1 حيث 
توفي أبو مالك عن سن الثانية والثلاثين فأخذ أبو يوسف البيعة لولده ألي يعقوب . 
فتح ما بتي من المغرب 672 1273/673ب 1274 : 

بعد أن تم الاستيلاء على معظم أجزاء المغرب وبقيت سبتة وطنجة وسجلاسة 
خارجة عن حكم أبي يوسف عزم على تصفية حسابها قبل الإقدام على الجهاد في 
الأندلس حتَّى لا تمتد الثورة من هذه المعاقل إلى باتي المغرب الذي قفى أبو يوسف 

وكان في سبتة أيام المرتضى الموحدي أسرة العزفي التي سنتتبع نشاطها خلال 
الأحداث المقبلة . وجدّ هذه الأسرة أبو القاسم العزني الفقيه المشهور واحد أعيان 
المدينة » خرج عن طاعة الموحدين بعد أن رأى ما وصلوا إليه من ضعف ثم ضم 
إليه طنجة التى كان عليها ابو الحجاج الممذاني المعروف بابن الأمير وكان تابعا له نم 
انشق عنه واستقل بنفسه ودعا لابن حفص ثم للخليفة العباسي وأخيرا لنفسه » ثم 
دخلت طنجة في طاعة العزفي سئة 665 : وبعد أن رجع أبو وسف من حصار 
تلمسان بض يحاصر طنجة سنة 672 وساعده على فتحها سهولة مسلكها ومساعدة 
بعض جنودها . أما سبتة فقد صمدت للحصار ثم وقع الصلح بين أبي العباس 
العزني ويعقوب المريني على أن يحتفظ الأول بحكم المدينة لقاء خراج سنوي يؤديه 
الثاني » وبعد بضعة أشهر من نفس السنة توجه للاستيلاء على سجلاسة التي كانت 
تحت حكم بني عبد الواد بعد أن خضعت زمنآ لأبي بكر ابن عبد الحق على يد أبي 
نحيبى القطراني ىا تقدم . وكان دخوها 5 طاعة يغمراسن عساعدة عرب المنيات من 
ذوي عبيد الله إحدى فرق بنى معقل » وقد استعمل المرينيون هذه المرة في خصار 
سبتة البارود1"© الذي يبدو أنه استعمل قبلهم أو في أيامهم على أقل. تقدير » وكان 
لسلطة الذولة المرينية بعد صراع عنيف استغرق ما لا يقل عن نصف قرن وقد بدا 
1 1 0 
في شكل مناوشات ثم تطور إلى حرب منظمة". 


أعال أبي يوسف في الأندلس 
بعد أن فرغ أبو يوسف من تصفية شؤون المغرب التي استغرقت منه. كملك 


سسصسسوت صر 


(11) ابن خلدون . العبر 7.: 388. 
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حوالي سبع عشرة سنة رغب في التدخل لصالح مسلمي الأندلس ٠‏ ولم يكن 

التداخل 5 حم 8 أو رغبة في لوي امبراطورية وإنما كان لأسباب اقتضتها 
الحالة السياسية بالأندلس نفسها : حتَّى إن سوقف المرينيين بالأندلس في جملته 
موقف دفاعي أكثر منه هجومياً : ولسوء الحظ فإن الفترة الطويلة التي استغرقها 
الانمخطاط الموحدي بعد هزيمة العقاب . والي تجاوزت نصف قرن لم تترك فرصة 
طيبة ليعقوب المريني وخلفائه » حتَّى يستعيد المجد الإسلامي بالأندلس فإذا كان 


للمثرب: مسؤولية ما في تدهور الأخوال. بالأندلس. فليس المريئيون. هم. الذين 
يتحملونها » وإعا يتحملها ا موحدوتٍ الذين فشلت 0-7 بعد هزعة العقاب ا 
امات الأخمر الذين كادوا مراراً ل كفو حوره عل نفوذهم حنَّى فقدوا في 


النباية هذا النفوذ الفارع . 
وقد فقد المسلمون بين سنة 622 670 كثيراً من المدن والمراكز الحامة 
بالأندلس كقرطبة سنة 636 وجيان 644 واشبيلية 646 وبلنسية » وتنازل ابن 
الأحمر للعدو عن كثير من المراكز التي كانت بيده عجزاً عن حايتها واحتفظ من. 
أرض ‏ الأنذلن .باللتوت الغزي. عتهذا عرناطة عاصمة .لها + واثناء ذلك كان يوفد 
الرسل إلى بني مرين يطالبيم بحاية الأندلس ٠‏ وكان أبو يوسف منشغلاً يحرب 
الموحدين ويغمراسن ولم يصف له أمر بالمغرب إلا سنة 673 مع انه كان يرى إنجاد 
0 أيام أو أبي بحيّى وف هذه الشنة بالذات وردت بيعة ابن شقيولة 
رككات: من ابن الأحمر يستصرخه على النصارى . وكان ليعقوب أربعة جوازات إلى 
الأندلين وفي ألا تفكيره في العبور إلى هذه البلاد » ورد عليه رسول يغمراسن 
الذي عرض عليه الصلح فقبله عن وي 
الحواز الأول 674  )1275(‏ غارات استطلاعية : 


كان هذا الحواز إثر اتصال وفد ابن الأحمر بأبي يوسف الذي اشترط في مقابل 
عبوره إلى الأندلس التنازل له عن بعض الحصون في أقصّى الحجنوب من الأندلس 
كطريف ورندة 5 جهز جيشاً قوامه خمسة آلاف مقاتل بقيادة منديل وأمده العزفي 
. بعشرين قطعة من أسطوله » وعبر الجيش في البداية من غير حضور أني يوسف ؛ 
وقام بغارات بسيطة في أخواز شريش ثم عاد إلى الجزيرة الخضراء التي اتخذها مركرا 
؛ للتجمع . ومن رواية ابن خلدون نفهم أن دخول هذا الجيش بقيادة منديل كان 
قبل توصل ألي يوسف بكتاب ابن الأحمر: وعلى كل حال فإن أبا يوسف قد 
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ادق سلةكد فنة “694 وكات أبى عيذ ين اكقولة ير نايت الاتحمن تابعا اله 
بمالقة » ثم ساءت العلاقة بيبا فخطب ابن شقيولة ود أبي يوسف سنة 673 كا 
ص وقد التحقت: امذاقات: ابن الأحمر وابن «شقيولة حفن أن. يوسف الذي 
والعرب 00 0 اللجمع يداح ,طريق وكات 

ل ل 
5 الطريق نحو اشبيلية عبر استجة بينًا ذهب قوات ابن الأحمر إلى جيان. وبادر 
دننه ( هنال ه20 ) إلى مهاجمة قوات أبي يوسف الاستطلاعية ولكنه اصطدم 
بها اصطداماً عنيفاً وقتل هو نفسه خلال المعركة التي بلغ عدد القتلى فيها من 
النصارى ستة الااف حسب رواية ابن خلدون و 500 عل رواية غيره » اما قتلى 
المسلمين فكانوا حوالي ثلاثين » وقد بعث 57 دنه د 60هدلة م26 )») إلى.ابن 
الأحمر الذي حفظه وبعث به الى قومه ثم زحف يعقوب إلى أحواز اشبيلية حيث 
قام بغارة عابرة وقام ببناء مدينة البنية يحانب الجزيرة » أما قوات ابن الأحمر فقد 
كانت بدورها تبدد قرطبة وإشبيلية » وأثناء هذه الغارات السريعة قتل أسقف 
طليطله » وانهزمت النجدات القتشاليه أمام المسلمين ولكن هؤلاء وقفوا عند هذه 
المعارك الشبيبة بالمناوشات : من غير أن يضربوا على المدن الكبربى حصاراً طويل 
الأمد وأن يحاولوا زحزحة العدو عن مراكزه » واستغرقت غيبة أبي يوسف هذه المرة 
حوالي ستة أشهر ثم عبر إلى قصر مصمودة وامر بتسوير بادس ميناء غارة 

وني أثناء غيبة أبي يوسف اشتغل عامل مراكش محمد بن علي بن محلي بمحاربة 
بقايا الموحدين المعتصمين بتينمل وكانوا قد بايعوا إسحق أخا المرتضئ سنئة 669 

وكجرد استقرار أ يوسف بفاس شرع ف بناء المدينة البيضاء ع مها من شوال 
6004 م بناء قصبة مكناس واستوزر في هذه الأثناء فتح الله السدراتي وتوصل مبدية 
غمينة من ابن عبد القوي أمير توجين. 
الجواز الثاني؛ 676 (1277) -عقد الصلح مع الفونس العاشر : 

في سنة 676 توغلت جيوش ألي يوسف في منطقة السوس ثم قام السلطان يعد 
الشعب المغربي للجهاد بالأندلس » وخرج من طريق القصر الصغير إلى طريف ثم 
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الجزيرة المنضراء فرُندة حيث التحق به أبو محمد ابن شقيولة أمير مالقه » » وكان محمد 
الثاني ابن الأحمر قد حالف المنعاليين بعد انشغال أبي يوسف محملته في منطقة 
اومن » وأعد القشتاليون جيشاً بحرياً لحصار الجزيرة الخنضراء”22 ؛ حتَّى إذا عبر 
أبو يوسف للمرة الثانية حطّم أسطوهم ثم (أصطدم بهم من جديد على ضفاف الوادي 
الكبير وسحق جيوشهم حَّى أغرق كثيراً منهم في الوادي. 
تم احتل حصن جليانة وحصن القليعة وحصن قطيانة وعاد إلى الجزيرة 
0 مثقلا بالسبي والغنائم وكان يقطع الأشجار والقار بيده » وبعد استراحة 
قصيرة. توجهت جيوش المرينيينٍ إلى اشبيلية ولكن أبا يونت هل أن يحاصر قرطبة 
الي كانت مورداً اقتصادياً هاماً بالنسبة للمسيحيين ثم أقلع ‏ فجأة ليخرب وات 
فلجأ هؤلاء إلى طلب الصلح ولكن أبا يوسف سلك طريقاً ديلؤْمانسا فاحاهم , على 
ابن الأحمر» وانتهى الأ بعقد هدنة مع الفونس العاشر » وما كاد أبو يوسلك 
يعود إلى الجزيرة الخضراء حتَّى التحق به محمد بن اشقيولة يغرض عليه مالقه 
فتسلمها منه وولى عليها اميل ل ماله يشر ل التي ام مالع تر در 
الفونس الذي نقض عهده » وحاصر الجزيرة الخضراء » با تنازل عمر بن بحبي 
عن مالقه لابن الأحمر وأرسل هذا إلى يغمراسن يطلب إليه الوقوف معه جبهة 
واحدة* يعقوب فقبل » وكان أبو يوسف خلال ذلك عرااكش وحدثت ثورة 
. ضده بنفيس » فحاول الققضاء عليها » » ثم قصد جيشه الأندلس عساعدة 45 قطعة 
من أسطول أب القا سم العزقي ومتطوعي سبتة وطنجة وغيرهم» واجتمع لدى يعقوب 
اثنتان وسبعون قطعة 5 امدادات ابن الأحمر الذي خشي عاقبة تهوره . وكان 
المسيحيون قد بدأوا يفقدون أساطيلهم. وني مرسى جبل الفتح اصطدمت جيوشهم 
بالجيوش الإسلامية : وكان يعقوب يتابع تطور القتال عن كثب وتمكن المسلمون من 
الظفر خصومهم والاسياد» ء على كثير من قطع أسطوطع رغم تفوقه في العدد على 
الأسطول المغربي ٠‏ ثم التحق يعقوب بالمسلمين في الأندلس » ورغب في توقيف 
القتال مدة فانعقدت بينه وبين الفونس هدنة جديدة كان يعقوب يبدف من ورائها 
إلى إتاحة الفرصة لمنازلة الفونس لغرناطة » انتقاماً من ابن الأحمر: ومع أن هذه 
سياسة غير حكيمة فقد كان يعقوب يرى أن عداؤة بن الأحمر ويغمراسن لن' 
تشكل خطراً عظيماً على دولته » وما.كادَ يعود إلى فاس حتَّى انتبز الفونس الفرصة 
:4120 طبراس . 2 . 37 . أما الرواية الاسلامية فتثبت أن ابن الأحمر لم يلجأ الى الغدر إلا 
بعد أن تنازك بنوا شقيولة للسنصور المريني عن مالقة . 
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لينازل غرناطة . فاضطر ابن الأحمر إلى مهادنته وتنازل له عن كثير من حصونه ثم 
التزم أن يؤدي إليه ثلث دخخل مملكته وامتنع مع ذلك عن إعادة مالقه إلى أبي 
يوسف الذي اضطر إلى. رد عدوان يغمراسن قبل التفكير في تنّوية خلافه مع ابن 
الأحمر. وهكذا قام من فاس في نهاية 679ه للقاء يغمراسن في ناحية تازة ثم 
تعقبه إلى تلمسان بعد عراك عنيف بأحوازها ولكنه لم يظفر بفتحها » فعاد إلى فاس 
منة 680ه. 


الحواز الثالث 681ه «(1282)- الحرب ضد سانشو وابن الأحمر : 


في سنة 681 طلب الفونس العاشر تدخل يعقوب من أجل قع ثورة قام بها ابنه 
دون سانشو الذي التجأ إلى ابن الأحمر : وعبأ أبو يوسف جيوشه بها دخل سانشو 
إلى قرطبة : ولك. كن جيوش ع والفونيين 1 تستطع سام المديئة واا قامت 
بتخريب عدد من الأمااكن كيالا حول طليطلة ومحر يط م ورد الخير بوفاة يغمراسن 
نيا كان يعقوب في طريقه إلى الجزيرة الخضراء وقد خلفه ابنه عمّان. 

أما ابن الأحمر فقد هب إليه أبو يوسف من الجزيرة الخضراء مَطّْلع 682 بعد 
أن تأكدت صلته بسانشو : وحاصر أبو يوسف مااقه فاستغاث ابن الأحمر بولي عهد 
أبي يوسف وهو يومئذ بالمغرب فعبر بنفسه إلى الأندلس. وسعى في الصلح بين 
الملكين » وبعد غزوات عابرة بنواحى طليطلة وجيان وابدة وغيرها عاد ابو يوسف في 
نفس السنة إلى بلاده » وما كاد يدخل مراكش في مطلع 3 حلَّى بلغته وفاة 
ألفونس العاشر بِينَا كان ولي العهد يقوم بإخضاع ثوار معقل والسوس التي رفضت 
فها .مضي سلطة الموحدين في مرحلة انبيارهم ثم حاولت القلص من السلطة المرينية 
أيضا 


الحواز الرابع 684  )1285(‏ معاهدة مع سانشو- وفاة ألي ‏ يوسف 

في 684 استفسر أبو يوسف سانشو ملك قتشالة الجديد عن سياسته تجاه 
الشلمين فرد عليه سانشو رداً قاسياً'*'2 : وقام أبو يوسف يعبئ' جيشاً لحاربته وشارك 
في هذا الجيش متطوعة ومرتزقة ثم عبر إلى طريف فالتحقت به اصمدادات من سبتة 
ؤغيرها» وقام بغارات على ناحية شر يس وقرمونة واشبيلية ووزع خيوش بين عدة 
.مناطق لتشغل العدو في واجهات مختلفة» وهكذا قاد محمد بن عطُو وابن عمران 


(130) 38 ,2 ,عمعهلة ناك ععأه: كلقا ,عومددء7 
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فرقة استطلاعية جهة حصن القناطر . وقاد عمر بن عبد الواحد فرقة من 6 
لتخريب نواحي وادي لك ٠‏ كا قاد منصور بن عبا. الواحد فرقة اشترك فيها العر 
الي وبنو مرين لغزو اشبيلية والتحق مبذه الفرقة كتيبة بقيادة ابنه أبي معرف نظ 
لأهمية اشبيلية يومئد : 2 وردت امدادات عظيمة من المغرب بقيادة ولي العهد أبي 
يعقوب ٠‏ وبلغ عدد الجيوش أزيد من عشرين ألفا عهد بقيادتها العامة لولي العهد 
نفسه + وبينا تمكن يعقوب من اقتحام قرمونة والاستيلاء على حصن قريب مها فإنه 
لم يستطع فتح اشبيلية ولا شريش ٠‏ وقد بعث يجواسيس من اليهود والنصارى 
ستظلعون "له أغيان العدو 087 .يوقا كان عاضر كيين كان سائعو (إشاضة) قد 
حاصر بحر الزقاق (البحر الأبيض المتوسط) عند جبل طارق حتّى بمنع بذلك 
انسحاب يعقوب إلى المغرب . وكانت الاقوات قد نفدت لدى الحيش المغربي : 
وأمام هذه الحالة العصيبة لم يسع السلطان إلا أن يستنجد على التو بأسطوله 
بالمغرب . فوردت عليه 0 من موانئ الريف والرباط وطنجة وسبتة ء زيادة 
على امدادات الجزيرة والمتكب وطريف ٠»‏ وممكن هذا الأسطول البالغ عدده ستاً 
وثلاث, بن قطعة من رد أساطيل العدوء مما مككّن السلطان من الع إل ليده 
الخضراء ليستعرض أسطوله الذي قام بمناورات حربية أمامه 2*0 وأثناء مقام أبي 
احبر ا يار د ور واي لايق بماد فقيل بعد 
تلكؤ وبعث بترجانه أبي محمد عبد الحق ليضع شروط أبي يوسف في اقرار السلم مع 
سانشو فعقد الصلح في اشيلية على هذه الأسس 

1 ترفم الضرائب عن المسلمين الذين يعايشون القشتالين . 

2 يكف سانشو عن التدخل في علاقات أبي يوسف مع ابن الأحمر. 

3 - يعامل تجار المسلمين لدى المسيحيين معاملة تليق بكرامتهم . 


4 تدفع إلى السلطان الكتب التي حصل عليبا المسيحيون منذ استيلائهم 
على مدن الاندلس . وفها يخص الشرط الأخير فإن يعقوب قد توصل بثلاثة 0 
حمل من الكتب وهي بدون شك لا تشكل إلا قليلا جداً من ن الكتب اونمت 
بين أيدي المسيحيين . 


آل 


اما ابن الأحمر فان المسلملاك: ف يتعرص له 9 بشن آثناء هذه الحملة رغم أن ابن 
الأحمر حاول أن يعقد مع باقن بعلن كان رلقه خذا 
سبسْسسسسس ل 
(14) ابن خلدون يجلد 7 ص 431. 


(15) الاستقصا 3 3 
ع( ج ص 62 23 


وسعى سقير أبي يوست 1 يم لقاء الملكين ىُِ مكان وسط بين الجزيرة 
واشبيلية ٠‏ : وثم اللقاء فعلاً قرب شر يش حيث احتفل لو يوسف بسانشو احتفهالاّ 
يليق بمقامه . 

تم رتب السلطان حاميات بقيادة ابنه منديل الذي استقر بذكوان قرب مالقه » 
وفي الجزيرة الخضراء اعتل أمير المسلمين : ثم لبى داعي ربه في أواخر سنة 685. 

والواقع أن عهد أبي يوسف يبمثل ني آن واحد الدور الأخير من نشأة الدولة 
المرينية ثم بداية عهد الازدهار والعظمة في عهد هذه الدولة. 

وقد أخخطأ جوليان وطيراس ومن تابعها في التقليل من أهمية عمل يعقوب : إن 

وح يد الو ارد مااي ار كل قرة أو ثقة بالشسبهم 
يكق 5 حد ذاته ليبرهن عن خطورة العمل الذي قام به أبو يوسف . 
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ثم لا ننس أنه إذا لم يوفق أبو يوسف في استرداد المدن التي اغتصبها المسيحيون 
فذلك لأنه وقف في أغلب الأحيان وحده ضدهم من غير أن يحظى بعون يستحق 
الذ كر من بي الاحمر الا نادراء» وكان القشتاليون قد بداوا يوون اساطيلهم 
وجيوشهم البرية بعد فترة من الزمن قلت فيها عنايتهم بتجديد الاسطول . 

ثم أن أبا يوسف كان يحابه خطراً أضعض كثيراً من قوة جيشه وهو خطر 
يغمراسن خصمه العنيد : بالإضافة إلى بعض الثورات الداخلية التي كانت تهدف 
إلى الاطاحة بعرشه » فجرد الحكم على عمل يعقوب المريني في الأندلس من غير 
نظر إلى الظروف والملابسات التي 5 به غ فيه شيء كثير من التجني وعدم 
التدبر كا نرى . 

ولم يكن أبو يوسف مشغولاً بالحرب فقط + فقد بِتّى مارستانات ومدارس » 
واهتم , بطلية بطلبة العلم والفقراء » كا بنَى اساطيل وموانئْن جديدة بالمغرب . 

وقد نقل أبو يوسف بعد وفاته إلى الرباط حيث دفن بشالة ولكن قبره غير 
معروف بها . 
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3 - دور العظمة 


أبو يعقوب. يوسف 
(685 -. 706ه/1286 - 1306) 


100 


يوسف الناصر بن يعقوب من أم عربية الأصل شريفة النسب ٠‏ كان أييض 
اللون كث اللحية والحاجبين معتدل القامة » وكان فارساً بارعا كما كان صارماً ٠‏ وفي 
أول عهده بالملك اشتبر بتعاطيه للملذات ولكنه انصرف بعد ذلك إلى توطيد أركان 
ملكه وقد أجمع وزراء وأكابر الدولة على مبايعته بعد وفاة أبيه . 

أعاله في المغرب 
القضاء على الثورات 

قبل أن يلتحق يوسف الناصر بالمغرب استدعى ابن الأحمر للاجتّاع به في مربالة 
تم تنازل له عن الأراضي التي كانت تحت حكم والده في الأندلس باستثناء رندة 
والجزيرة وطريف ا يوسف يدخل إلى 86 حنَّى قام محمد بن ادريس 
ابن عبد الحق يدعو لنفسه وشايعه أخو السلطان أبو معرف ولكن أبا يعقوب حاربهم 
وطاردهم حي اعتقلهم وقتلهم خارج باب الشريعة والتحق جاعة من الناجين يبي . 
ادريس بالاندلس في غرناطة . 

وظهر ثائر آخر بقلعة قندلاوة هو عمر بن عيْان العسكري وبعد أن أوشك أن 
ا ار ا ا 


أبن أحية. متصور ا ا ل 0 
المذكور سنة 686 . ولم يكتف السلطان بهذا الانتصار على الثوار بل هب إلييم 


1ع ابن حلدونء» 21 438. 
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بنفسه من 12 ألف مقاتل فأنخن فيهم بالقتل والنبب والسبي ثم عين على مراكش 
'عاملاً هو محمد بن عطو اللاناتي وترك معه ابنه أيا عامر. 

ول سنة 695 تلق «الللطاة ويارة: مره بن اتير له «القين الشتروا رايا 
لحرت ومنحهم السلطان حق التصرف في ولاية القصر الكبير بيهَا سلمت ممتلكاتهم 

في الأندلس إلى ابن | الأحمر 3 تم ثار ا و د عامر عساعدة العامل ا عن 
ولكن أبا يعقوب حاصره بمراكش التي فر منها مع العامل إلى تلمسان مستجيراً بعؤان 
ابن يغمراسن ولم يدم سخط الوالد على ابنه طويلا فقد أمنه وعاد إليه مكرماء أآما 
ابن ععطو فقّد بتي في جوار عمّان وطالبه به ابو يعقوب فامتنع وحدثت من اجل 
ذلك أزمة بينهما. 
حصار تلمسسات 

تولى عيان بن يغمراسن سنة 681 بعد وفاة والده وكان يغمراسن قد أوصاه في 
حياته أن لا يتحرش ببتي مرين بعد أن قاسى هو نفسه الأمرين من عداوتهم + إلا 
أنه بعد امتناعه عن تسليم ابن عورالا يععوية اضبخ لماص :لان في 
هجوم السلطان المريي ) الذي. ارتحل اليه سنة 689 وظل يحاصر تلمسان 0 وما 
من غير طائل” ولكنه : خرب مزارعها وضواحيبا ثم رجع يقضي عيد الأضحى بتازا بعد 
أن ترك أخاه أبا بكر بوجدة يغير على قبائل بني زيان. 


ثورة عمر بن يِحيَى الوطاسبي 1291/691 

كان بنو وطاس وعلى رأسهم بنو الوزير ينتتمون إلى لمتونة وكانوا قد التحقوا بعد 
تغلب الموحدين على المغرب ببني مرين حنَّى أصبحت لهم كلمة مسموعة فييم وظل 
المرينيون يرتابون في ولائهم وني أياء يوسف كانوا مستقرين بحصن تازوطا في نواحي 
الرفك: وغين علييم ١‏ الشلطان اماك هو :انض أضية حضوو نرق عند الواتتك: 4وشاهر 
وعامر ابنا بحيّى بن الوزير يومئذ رئيسان عليهيم 2 ثآأر الأخوان على العامل وطرداه 
سنة ل حد لهذه الثورة » وبينا فر عمر إلى تلمسان 
قاد أخوه جاعة المتمردين من اخوانه ثم تنازل عن الحصن للسلطان بعد أن تشفع 
بأبي سعيد بن الأحمر والي مالقة الذي كان في مهمة خاصة المغرف » واشترط ل 
السلطان مغادرة المغرب إلى الأندلس فأظهر القبول وقصد ليلاً تلمسان فتبعه ججاعة 
من جند السلطان فلم يلحقوه ولكن أدركوا ولده ,أبا الخيل الذي قبضوا عليه وقتل 
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فداء لوالده بفاس . أما حصن تازوطا فقد احتله الحيش المريني سنة 692 وقتل كل 
من حاول “الفرار أو الالتجاء إلى الأندلس 

وأثناء هذه الأحداث تحرك بنو أبي بكر بن عبد الحق للثورة ولما أدركوا ضعفهم 
التجأوا إلى تلمسان فأمنهم السلطان يوسف وفيا كانوا راجعين تعرض هم ني عامر 
0 عن آخرهم فأغضب هذا التصرف والده وعاشس ب عامر بقية حماته 0 
قي نو حي حى الربيف حتَّى توفي سنة 698 ونقل حوانه إلى فاس . 
الحصار الثاني لتلمسان. 698 706 ومهلك 

منذ الحصار الأول لتلمسان في عهد يوسف ترك السلطان أخاه أبا بكر يتولى 
مضايقة بني زيان فها بين وجدة وتلمسان حبَّى تمكن من إخضاع ندرومة إلى الحكم 
المريني سنة 698 وفي ندرومة تشكل وفد إلى السلطان يطلب التدخل للقضاء 5 
اين يغمراسن ن + والواقع ان وس غرا تلمسانث عدة مرات حيث تردد عليها فها بين 
سنة 689 698 ٠»‏ ولكن مكنه لم بطل كما طال في حصاره الأخير. وهكذا ارتحل 
من فاس ثم نزل يجيوشه حول تلمسان وأحاط بها سوراً حفر وراءه خندقاً بعيد الغور 
وأثناء ذلك كانت عساكره تتردد على النواحى المحاورة حنَّى دخل في طاعته مدن 
كثيرة منبا شرشال ومليانة ووانشريس ومستغا ثم والبطحاء وتافركينت والمدية 
والقصبات ومازونة ووهران وهنين والجزائر » وخشي موحدو تونس على ملكهم 
فتقربوا إليه بالهدايا ووفد عليه أشراف مكة من بني أبي نمى » وبنى المقامه 0 
٠‏ لسكناه ومنازل بما رافقها من حمامات. ومارستان ومسجد جامع وغير ذلك مما كون 
.مدينة سماها المنصورة وذلك سنة 702 وقد تمكنت جيوش بني مرين من إخضاع 
مغراوة الجزائر بعد معارك عنيفة » وي سنة 703 بعث ركب الحاج المغرلي محملا 
. تخطاب إلى ملك مص ر محمد بن قلاوون مع هدية عمينة ضمنبا عراب الخيل وغيرها . 
وقد أهداه ابن قلاوون بدوره سنة 706 طوقاً وهدايا مناسبة بينبا حيوانات كالفيل 
والزرافة : وف هذه السنة لق ابو يكفزت حتفه على يد خصى من غلمانه وهو في 
حصار تلمسان ثم نقل شلوه إلى شالة حيث دفن هناك . وفها كان السلطان يحاصر 
تلمسان كان بو وقاصة وهم بود من فاس قل تفاقم خطرهم على الدولة وكانوا 
ينادمون الباطان في صباه وظل على خالطتهم حش فاق نفوذهم لديه نفوذ وزرائه 
'ولكن ابن أبي مين كاتبه تمكن من إقناعه بضرورة وضع حدٌّ لسوء تصرفهم 
فاعتقلهم تم قتلوا بمحضر السلطان وأبقى على أحدهم وهو خليفة الصغير وكان ذلك 
سنة 701. 
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أعاله في الأندلس 


مهاجمة القشتاليين سنة 1291/690 : 

تقدم أن السلطان يوسف الناصر قد قابل في الأندلس بعد توليته بقليل : ١‏ 
ال جر خارج و سنة 53055 8 سنة 6000 (1291) نقض شانحة العهد. 
برد اران الفشتالي والفنتوم اغا لى شر يشس' ا ذلك كان د 
تازا إلى قصر المجاز لحشد الحنود وتجهيز أسطوله الذي اجتمعت قطع منه في طنجة 
قائد أسطولهم الجنوي 0 لمغرني ني بحر الزقاق حيث انبزم المسلمون بالرغم 
من قلة بواخر العدو الي لم يكن عددها يتجاوز 12 باخرة ٠‏ إلا أن القشتاليين 
عادوا اثر ذلك إلى الأندلس ييا جهز الناصر اسطوله من جديد واعترضص اسطول 
العدو في بحر الزقاق فاستولى عليه م نزل بطريف وحاول الاستيلاء على حصن يحيرة 
0 عءزءع 7 0 فلم يتمكن من ذلك بعد حصار ثلاثة اشهر ء 2 عاد إلى 
المغرب* في مطلع سنة 691ه. 
استيلاء سانجة على طريف 691ه 


1 32 بوسف الناصر يعود إلى المغرب حنَّى فاوض سانجة ابن الأحمر في منازلة 
طريف والاستيلاء علبا : وكا اعتاد بنو الأحمر مع ملوك المغرب حيث كانوا 
يقابلون إحسانهم بالاساءة فقد وافق على منازلة هذا المعسكر الذي كان يحمي 
الواجهة المغربية ويقوي مملكة الأندلس بالامدادات : وعمد سانجة إلى حصار 
طريف برا وبحرا حنَّى يقطع بذلك المدد عن حاميتها ثم جاءته امدادات من السلاح 
: والرجال من قبل ابن الأحمر الذي كان ينظر إلى مركزه الشخصي محرداً عن كل 
روح تعاونية مع يله المغرق اوبعد أزيعة: أشهر من الحخضان سامت المدينة. إلى 
اليش القغتاق ٠‏ وكان ابن الأحمر يظن أن سانحة سيسلم إليه طريف بدوره ولكن 
سانئجة استأثر بها بإخافة ستة حصون كان ابن الأحمر قد سلمها إليه طمعاً في 
يتنازل له عن ال ا ا سه 
الجميع ولم يحصل على طائل فكانت حاله كحال صاحب النعامة المضروث بها المثل 


عند العرب ». 
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مصافاة "ابن الأحمر 692- (1293) : 
بعد أن شعن ابن الأحمر من استرجاع طريف بعث إلى الناصر وفداً برأسه ابن 
السياسية التى ارتكيا ابن الأحمر : وقد اتصل الوفد بالناصر في تازوطا فجدد معه 
السلطان كقائد عسكري عل الثغور المرينية بالأندلس . 
وليكفر ابن الأحمر عن جريته لم يكتف بالوفد الذي بعنه إلى الناصر بل توجه 
بنفسه لمقابلته بطنجة فاحتفل السلطان بمقدمه في ذي المعدة سنة 692ه : وقدم 
إليه ابن الأحمر هدايا جايلة القدر منبا مصحف من مصاحف عيْان الأربعة ثم 
تنازل له عن عشرين حصنا وعن الحزيرة ورندة والغربية ٠‏ ووجه معه جيشا لمنازلة 
طريف ولكنه أخفق في استردادها . 
محاربة ينى الأحمر بسبتة 703 (1304) : 
:استمر الوثام بين بني الأحمر المذكور وبين يوسف الناصر منذ :تصالما بطنجة إلى 
أن هلك الأول سنة 701 ه فخلفه ابنه محمد المعروف بالغذلوع الذي ظل محافظاً 
على عهده للناصر » إلى ان تحول عنه إلى هراندة بن شابحة حيث عقد معه معاهدة 
سنة 703 'ه (1304م)ء ولم يكتف بإثارة متاعب جديدة في الأندلس بل أمر 
عامله في مالقة أبا سعيد فرج بالاستيلاء على سبتة التي كان بها بنو العزفي فظفر 
بالمدينة ونقل بني العزني إلى الأندلس . أما يوسف الناصر الذي غضب هذه الاهانة 
فقد فشل جيشه الذي قاده ابنه أبو سالم في استردادها وقد بقيت في يد بي الأحمر 
الى سنة 709 كا سيأتي » وذلك بعد مهلك ألي يعقوب. بثلاث سنوات . 


سيرة. الي يعقوب وعهده : 
كان أبو يعقوب قوي العزيمة مرناً في سياسته » وقد وجه همه من البداية للدفاع 
عن حوزة الاسلام في الأندلس ولكن بني الأحمر سلكوا نحوه سياسة المراوغة 
والتقلب . فيكونون معه إذا خشوا أمره وينقلبون عليه إذا واتتهم الفرصة + وكان مع 
ذلك كثير التساح نحوهمء وكوالده يعقوب لم يوفق في الاستيلاء على تلمسان ولكنه 
مع ذلك كان حازماً سريعاً إلى القضاء على أطماع الثوار» وكانت الأحوال الاقتصادية 
في عهد حسنة بوجه عام» وقد نسب إليه سن الاحتفال بعيد المولد النبوي في المغرب 
كله منذ سنة 691ه بعد أن سبقه إلى ذلك بنو العزفي بسيتة وملوك المشرق قبل 
قرن تقريباً. 
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أبو ثابت' 706 708 (1507-- 1308) 


عامر أبو ثابت حفيد السلطان أبي يعقوب أمه بربرية تدعى بزو بنت عيّان بن 
محمد بن عبد الحق ٠‏ بويع في ذي القعدة بتلمسان الحديدة سنة 706 وكان كما 
وصفه صاحب روضة النسرين دري اللون تعلوه صفرة معتدل القامة عالي الآنف 
ضامر الخدين خفيف العارضين في رأسه طول ؛ وكان فارسا شجاعا محبوبا من ددن 
جده ألي يعقوب . على أن ببعته تمت على يد بني ورتاجن في بداية الأمر بها بايع 
بعض ررجال الدولة أيا سالم . وبعد أن عجز الأخير عن مقاومته ال القبض عليه 
بندرومة ونفذ فيه القتل مع جاعة من قرابته الثائرين ثم أمر أبو ثارت بتسر بح 
أعاله (القضاء على ثورة ابن ألي عياد ومحاصرة سبتة) : 

بعد المقضاء على الثوار 0 قرابة أبي ثابت تمت بيعة الساطان باعتراف ساثر أهل 
0 والعقد الذين جمعهم الود ثابت واستشارهم ذ فى شأن متأ بعد حصار تلمسان 
فأشاروا عليه. بالرجوع الى العاصمة الي كان يتوقع مواكيونا من قبل عمّان بن أبي 
العلاء ما اضطره ه إلى عقد الصلح مع ام انان عدت رو عاو رم يشير انين وت 
له عن المواقع الي كان يحتلها جده باستثناء المنصورة7© التي اشترط عليه أن لا 
عرض طادييو .تم بعث بالقائد الحسن بن عامر للاية فاس كا عقد لابن عمه 
بوسق ير عمد ل او عه عل مركن وررافيا فامشتر يها مو قرو ودع لفت 
فوجه إليه أبر ات يفا بقيادة يوسف الحكمي فايزم ابن ألى عياد عند وادي أم 
الربيع والتجا إلى هسكورة عند الشيخ مخلوف بن عبو» .الذي دلم يقبل حمايته وكبّله 
ثم قاده إلى السلطان فقتله مع مات من اتباعه وتابع السلطان نشر الامن في ربوع 
المغرب فقضَى على ثورة بحاحا في ناحية تامسناء ثم التحق به عدد من عرب الخلط 
فاعدم كثنرا من شيوخهم ورجاهم بتهمة افساد أملاك الدولة وقطع الطريق9©). 

وني نباية 707 استعد الحصار سبتة التي كان عليبا عيّان بن أبي العلاء ومكث 
(2) ابن ١«الأحمر.‏ روضة النسرين ٠.‏ ص 17. 
(3) روض القرطاس . ترجمة يومبى. 
(4) في ترجمة روض القرطاس لبومبي . ص 551 ذكر خلوف بن هنو. 
03 روضة البسررين:- ص 17. 
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نلاثة أيام بقصر عبد الكريم لحشد جنود بي مرين والعرب واستولى على حصن 
علودان . وفي مطلع محرم 708ه قام الجيش بغارات على نواحي سبته والتضييق 
علا وبيك الفقنه آناء محنن ني أي الخ إلى ا ابر الأحفر ليفاوضه في افراغ المدينة 
وأثناء ذلك كان 0 ا د مدينة 0 يتخذ منا 0000 دياطياً 
ات أ أنه كان عا يدا الشفاك التى 50 الفاتحون قبله من ا 
الاستيلاء على سبتة . 

وان 7 ثابت ينتظر جواب ابن الأحمر مَرض مرّض مونه ف طنجة وقيل 
اك عتمي 308 ولااريب أنه لو طال عمر أي نايت لله أعالاً جليلة :في 
تاريخ الدولة المرينية ومع ذلك فد كان من أحزم الملوك وأخيرهم عفتضيات 
السياسة . 
أبو الربيع سليان بن عبد الله بن يوسف (708 710) (1308 1310) 

عندما 00 الربيع أخو أبي ثابت كان عمره لا يتجاوز تسع عشرة سنة . 
ويبدو ان بني مرين اجمعوا على ببعته إلا عمه ابن زريقاء الذي اعتقل وسجن 
بطنجة حيث هلك في سجنه سنة 710 وقام أبو الربيع بعد توليته بتوزيع الأموال 

على الفقراء والأجانب من عرب وبني مرين وحشم ونصارى 9 ثم توجه نحو فاس 
من طنجة التي تمت بها بيعته » ويا كان في الطريق بلغه أن عسكر ابن أبي العلاء 
يريد مهاجمته فاستعد لحرنة واغيزم عمان 0 أبي العلاء وكان سعى إلى المُلك 
والنفوذ فايس منه آخيرا وقصد الأندلس يتولى مشيخة الغزاة حيث ساهم بدور 
بطولي رائع هناك . 

23 ا ل ا ل ل د 
معاهدة الصلح مع الي حمو حفيد يغمراسن سنة 708ه. 
القضاء على بني وقاصة وقتل الوزير ابن أبي مدين 

كان أبو مدين شعيب بن مخلوف من أهل كتامه أحد كبار رجال الدين من 
الذين التحقوا بصفوف الرينيين في عهد يعقوب بن عبد الحق » وقد حظي عندهم 
بشرف المقام وعظيم الاحترام حتى هلك فخلفه 5 هذه الحظوة ولده عبد الله الذي 


66) 


#اسومسوسصصرر - 
)6ن روض القرطاس + ترجمة بومييى ٠.‏ ص 4. 
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.رق إلى رتبة الوزارة منذ عهد يوسف وبي مسموع الكلمة عزيز الجانب في عهد أني 
ثابت وألي الربيع » وكان ابن أبي مدين هو الذي عمل على نكبة بي ولام الوذ 
الذين استفحل شرهم في بلاط يوسف وترك منهم خليفة الأصغر الذي فكر في 
الانتقام لاخوانه من الوزير المذ كور فأوعز إلى السلطان ان ابن أني مدين محدثب 
الناس باعتداء الملك على عرض ابنته .(أي ابنة الوزير) فأغضب ذلك السلطان 
ودس اليه قائد اللفيف الأجنبي الذي اغتاله بمقبرة الشيخ خ ابي بكر ابن العربي ع 6 
نحقق السلطان أنها حيلة من اليبودي فقتله واستأصل 00 في خدمته من اليبود 
وقد تعجل أبو الربيع قتل وزيره من غير اجراء تحقيق سابق . 
استرداد سيتة سنة 1309/709 : 
ضاق أهل سيتة بحكم بي الأحمر خصوصاً بعد ذهاب عهّان .بن أبي العلاء إلى 
الك ليق فجهز السلطان أبو الربيع جيشا قويا بقيادة تاشفين الوطاسي للاستيلاء على 
سبتة التي هب أهلها إلى الحامية الأندلسية فطردوهم سنة 709 ودخلوا في طاعة أبي 
الربيع من غير اكراه » فخشبي ابن الاحمر عواقب استرداد سبتة وبعث إلى بي 
الر بيع يسترضيه بالتنازل عن رندة والجزيرة ووطد السلطان المريني صلته بابن الأحمر 
فتزروج من أخته وبعث جيشاً لمساعدة بي الأحمر بقيادة عوْان بن عيسّى اليرنياني » 
وأثناء ذلك انتقل بنو العزفي من الأندلس إلى فاس بإذن أي الربيع . 
أزمة ملكية 
أثناء اتصالات وفود ابن الأحمر بأبي الربيع بفاس جاهر أحدهم بمعاقرة 
الخمر: واستحضره القاضي .أبو الحسن الزرويلي وتأكد من حاله فأمر يجلده ثم 
اتصل هذا الأندا لسى بالوزير عبد الرحمن ن الوطاسي واحتج على ما لحقه من' الأذى 
بوصفه مندوب رك وهم الوزير بالفتك بالقاضي فقتل أبو الربيع الحنود الذين 
تعرضوا له فعدها الوزير اهانة اله واتصل بالقائد الأفرنجى غنصالو وحرضه 
على الثوزة ومبايعة عبذ الحق بن يان ثم راسل السلطان أبا حمو في شأن امداده 
فلم يسعفه وكادت تنشب الحرب بين الوزين ووك نعمته في ناحية سبو لولا أن قوات 
السلطان العرعي كانت أكثز عدداً وأقوى لكك فالتجاً الوزير عبد االحق بن عمان 
:إلى الأندلس وأتخْن السلظان قتلا في أشياعهها ثم مرض بتازا حيث توفي ودفن سنة 
0 بالجامع الأعظم . 


: وف عهد أب الربيع تطور شأن العمران وفن البناء يفاس واتخذت مظاهر الحياة 
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الاجيّاعية شكلاً راقياً بالعاصمة » وندع اهن خلدون يصف لنا هذا التطور في 
السطور التالية : 

«وني أيامه (أي في أيام أبي الربيع) تغالى الناس في أثمان العقار فبلغت قيمتا 
فوق المعتاد حَّى لقد بيع كثير من إلدور بفاس' بألف دينار من الذهب العين 
وتناقين “الاين ي: البناء'قغالوا” الصروخ :واععذوا القصون, الميدة #بالضخر والرخعام 
وزخرفوها بالزليج والنقوش وتناغوا في لبن الحرير. وركوب الفاره واكل الطيب 
واقتناء الحلى من الذهب والفضة واستبحر العمران. وظهرت الزينة والترف ». 
أبو سعيد عيْان بن يعقوب (710 731) (1310 1331) 


- 


ا ده س6 7 


أبو سعيد عيْان بن يعقوب بن عبد الحق من أم عربية تدعى عائشة _بنت الأمير 
مهلهل بن يحبّى الخلطي ؛ وكان أبيض اللون أسود العينين واللحية كما كان قصير 
القامة عالاً متواضعاً ذا سخاء وعطف على العلم ورجاله . وقد لعبت أخته عرنة 
دوراً في تنصيبه عن طريق الأموال التي أغدقتها على كبار رجال الدولة. ترغيباً لهم في 
تنصيب اخيها عّان » وتمت له البيعة الخاصة في قصر تازا أما البيعة العامة فتمت 
بظاهرها » “.وقد برهن أب سفن منذ البداية عن نضجه السياسي بإرسال ابنه الي: 
الحسنْ عاجلاً إلى فاس ليضع بده على الأموال والذخائر التي تركها سلفه ثم مرح 
السجناء على العادة وفرق الأموال على الفقراء ودخل العاصمة في رجب 4510 ثم 
:وجه ممه لتقزية أسطوله حتّى يحابه المسيحيين بالأندلس» وقد عين على تغور. 
الجزيرة ورندة وحصونه| أخاه يعيش أبا البقاء » ثم نازل الثائر عدي بن هنو 
المسكوري الذي خرج عرااكش: سنة 713ها. 


محاربة بني زيان 714 (1314): 


كان من جملة الشروط التي تضمنتها. معاهدة ارخ ١‏ .أن الربيع وأبي حمو 
الرناي أن يسم اليه عبد الحق بن عهان والوزير رَحُو ا ا الوطاسبي نغ 
أنه سهل سفرهما إلى الأندلس فخزج أبو سعيد لحربه سنة 714ه ء ولكنه لم يستطع 
ان يقتحم .تلمسان فا كتفى بتحطم قراها ومزارعها المحاورة وكان يصحبه أخوه يعيش 
الذي التجأ إلى بني' زيان ثم رجع إلى تازا. : 
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ثورة الأمير أبي علي 714 715 و 720ه: 

كان الأمير عمر أبو علي أحد نجلي السلطان وكان من أم اسبانية وكان أصغر من 
أخيه أبي الحسن علي الذي كان من أم حبشية» وكان أبو سعيد قد رشح عمر 
لولاية العهد وفوض اليه سلطات واسعة وعين له وزيرا ذا مكانة عالية في الدولة هو 
ابراهم بن عيسى اليرنياني » إلا أن أبا علي الذي أمره والده أن يستفر بالعاصمة 

ليسير الشؤون نيابة عن والده من سنة 714 » حدثته نفسه بالاستبداد دون أيبه 
وتجهز محاربته وكادت الحرب تنشب بينها فعلاً'لولا أن أبا علي أصيب برض كاد. 
نالك فته بعك أت انه فى الوالت وابنه على أن يحتفظ الأول بتازا ونانخيتها شعي :وجوه 
الدولة إلى أبي سعيد حتَّى يأخذ الأمر لنفسه » فعسكر أمام فاس واضطر أبو علي إلى 
طلب الطلج وتعويضه سجلاسة فقبل والده الذي كان نحبه كشيراً 5 بينا أذن أو 
سعيد لأبي الحسن في تصفية أمر منديل بن محمد الكناني الذي كان كاتباً لأبي علي 
وكان ينه ويك أن لسن غداوة وغ ككل :هذا الكات سه من :18 عل أن 
ابا علي الذي توجه إلى سجلاسة سنة 715 عاد مرة اخرى إلى الاستبداد فاستولل 
على مراكش سنة 720ه وقتل عاملها كندوز بن عفان ثم تابع زحفه حتّى' اعترض 
جيش والده عند ملوية فانهزم بعد أن افترق جيشه بين أوعار جبال الأطلسٌ ورخغ. 
يطلب الصفح من جديد فعفا عنه والده؛ وفي هذه السنة بالذات تم بناء مفارسةا قاس 
الجديدة. 
الحالة في سبتة ومحاربة بني العزقي 

كان بنو الأحمر قد نقلوا :أسرة بنى العزقي إلى الأندلس منذ سنة 705 َم انتقل 

بنو العزقي إلى فاس في عهد .أبي الربيع » وكان أبو زكرياء يحيَى وأبو زيد عبد 
الرحمن ابنا أن طالب منهم يتلقيان العلم في القرويث وكان: أو سعد يومئد رفيقاً طلم 

في الطلب وانعقدت يبنه وبيهم صلة ودية حتّى تولى الملك + فعين أبا زكرياء على 
سيتة سنة 710 وبعد ثوزة. أي :عل امن التجا الاخوان إلى أبي سعيد الذي رد ايا 
زكرياء من جديد سئة 714 ولكن أبا زكرياء خلع طاعة المرينيين من سئة 716 
فزحفت اليه جيوش السلطان أبي سعيد » ثم رجع الثائر العزني في نفس السنة إلى 
طاعة المرينيين وبعد موته سنة 720 حدثت أزمة في سبتة بسبب الامارة فزحف اليها 
جيش بني مرين بقيادة السلطان نفسه سنة 728 وأخضعها لحكم الدولة وعين على 
اذارثا: موظفين دوا 
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الحالة في الأندلس 

كان لوجود بني عيّان بالأندلس وتسييرهم للعمليات العسكرية بالثغور أثر كبير 
في ايقاف زحف المسيحيين على عدة نقط اسلامية » وهكذا فقد فق عِيْان بن أبي 
العلاء إلى رفع الحصار عن المرية في سنة 709 (1309) ودافع بكل شجاعة عن 
الحدود الغربية » ولكن طريف ظلت في يد العدو من سنة 691 ٠‏ ولا كانت سنة 
8 «(1318) تقدمت الحيوش القشتالية لفتح. غرناطة تصحبها قوات صليبية 
جاءءت على إثر نداء وجهه البابا وتشكل وفد 51 لسمي لسبى يدعو الملك المغربي لانجاد 
اخوانه فاشترط علييم تسليمه عمّان بن أبي الحاق مقنها ؟ ولما كان هذا البطل 
قد فرض شخصيته هناك كزعم حرني فإن الوفد لم يستطع أن يعد بالوفاء بهذا 
الشرط ومن متها يؤ كد أن أبا"سعين كاك يرغت .قعل ف «اللهاة بالأندلس فقد 
كانت ثورة ابنه الخطيرة كافية وحدها لرده عن التدخل ك3 الأندلس » وقد استطاع 
يان أن يرد العدوان الصليبي عن غرناطة : ويروي بعض المؤرخين حول هذا 
الانتصار روايات لا تخلو من مبالغات ولا محل لسردها هنا. 
مصاهرة السلطان الحخفصي ووفاة أبي سعيد 

بعد أن أمن الزيانيون ل بني عرين » قاموا بدورهم يضايقون الممصين ني 
افريقية وكان ملكهم يومئل أبا بكر به بن أبي زكرياء الذي انمز امهزاما مريعا. أمام 
جيش ألي تاشفين سنة 729ه . واستولى الزيانيون على تونس حنَّى هم أبو بكر أن 
دع يي لانشعر اد أن عقة ريض امه فكاه ربا ممصي سرعاد بل 
استعادوا عرشهم ينا كان أبو سعيد يزحف نحو تلمسان ليهاجم الزيانيين في عقر 
دارهم » وني هذه الأثناء خطب أبو سعيد ابنة الملك الحفصي فاطمة لولده أبي 
الحسن وانعقدت المصاهرة سنة 731 وعندما وصلت العروس إلى مرمبى غساسة 
وتأكد أبو سعيد من استعادة أبي بكر لعرشه خرج نحو ازا ليشرف على شؤون 
الزفاف بنفسه ولكنه هلك في الطريق ونقل جؤانه إلى شالة حسما يثبته ابن الأحمر 
في روضة النسرين » وكانت وفاته في ذي القعدة سنة 731ه. 


عهد أي سعيد 


ويموت أبي سعيد تنطوي صفحة من تاريخ المغرب الحافل لم يكن يكدرها إلا 
ثورة عمه ابي علي ولم يطل ملك أبي سعيد عبثا » فقد تفوق الجيش المغربي في 
عهده ونشطت صنعة السفن الحربية وازدهر العمران والاقتصاد مما هيأ لأبي الحسن 
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ظروفاً مواتية لبسط نفوذه نحو الشرق لولا ثورة ابنه أبي عنان التي أوقفت 
انتصاراته.. 

7 0 
مدرسة بفاس الجديدة سنة 720 ومدرسة جامع الأندلس سنة 721 ومدرسة 
الغطاريق. سبلة 723 
أبو الحسن علي بن عهْانِ (731- 752 (1331-- 1351) 
شيذم بته 

أبو الحسن على بن عؤان الملقب بالمتصور » ولد بتفرديون سنة 697 » وهو من 
أم حبشية تدعى العنبر وكان طويل القامة' معتدل اللحية قوي اليدن جميل 
الصورة » وكان متمسكا بأهداب الدين ميالاً إلى أعال الخير لم يتناول المنمن قط فا 
عرف عنه وكان أسمر اللون لقب بالسلطان الأكحل عند العامة ولم يكن أسود ء 
ومن حسناته الأخلاقية الطموح والشجاعة مع حرم ورغية صادقة 5 خدمة شعيه 
وكان مبدف إلى ضم أقطار ا مغرب العري تحت سلطة موحدة نظراً للضعف النطير 
الذي آلت إليه في عهده كل من مملكة افريقية وبني عبد الواد. 

ومنذ عهد والده قام بدورء محيد في خدمة الدولة مع امتثال تام لأوامر والده 
وكان أشرفٍ عمل أداه لصالح الدولة وقوفه بجانب أبيه يوم كادت ثورة أخيه أبي 
علي تطيح بعرش الدولة. أو تؤدي بها إلى الانقسام . 

وكان أبو الحسن شديد الحنو على الفقراء والضعفاء كثير الاهّام بخدمة شعبه مما 
تؤكده الائر ذات الصبغة الاجتّاعية الى سجلها التاريخ كامارستانات والزوايا 
والقناطر والمدارس .. 

وقد بويع أن الحسن البيعة الخاصة 1 ثر مهلك أبيه بتازا 5 بويع البيعة العامة 
بناحية فاس على يد المزوار عبد الله بن قاسم وف نفس الليلة التي تلتى فيها البيعة 
العامة احتفل بزفاف زوجته الخفصية اليه . 
نشاطه بالمغرب العرني. 

كان أول عمل قام به أبو الحسن أن قصد بنفسه إلى سجلاسة حيث يوجد أخوه 
أبو علي وذلك ليظهر لسكان هذه الناحية أن النفوذ الأعللى يرجع إليه كملك وقد 
خحشي أبو علي أمر هذا التحرك المفاجئ نحو سجلاسة فبعث بيعته اليه واستجاب أبؤ 
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الحمسن لوصية والده في البر بأخيه فنبته واليا على سجلاسة م 9 إلى الشرق يقّصد 
تلمسان من أجل تصفية أمر بغي عبد الواد وانتقاماً لصهره أي , انمي الذي 
كان يقاتل بني زيان في يحاية وأثناء ذلك اتفق أبو تاشفين مع أبي عا عل انها 
للاطاحة بعرش أقْ الحسن لصالح أخيه أبي علي » وهكذا خرج أبو علي بحيشه 
يستولي على درعة لت ع ما بينا كان أبو الحسن قد تجاوز تلمسان إلى 
تاسالة ليتصل بأبي يحيّى الحفصي حتَّى إذا بلغه ثورة أخيه انكفاً راجعاً إلى سجلاسة 
وتحرك أبو تاشفين بدوره نحو المغرب الشري حيث هزم جيشا مرينيا بقيادة ابن أبي 
اد 

وفضل أب الفسق أن تضق آمر أيه أولا ٠‏ افحاصرة وسنة كاملة إلى أن 
استولى على سجلاسة سنة 733 ثم اعتقل أخاه وقتله بعد أشهر وبذلك سمت له 
مقاليد الحكم بالمغرب لعدة سنوات من عهده ء وقبل أن يشرع أبو الحسن في 
حصار سجلاسة تلق زيارة ابن الاحمر ملك غرناطة الذي جاء يستنجد به على 
الفونس الحادي عشرء وسأفصل هذه النقطة في موضوع التدخل بالأندلس : 
فتح تلمسان 735 737 (1334 1336). 
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بعد تصفية أمر أبي على بعث أبو الحسن إلى أمير بني زيان يطلب منه سحب 
جيوشه من المناطق الحفصية التي انتزعها بنو زيان من افريقية فرد عليه أسوأ رد » 
وتميأ أبو الحسن لحربه سنة 735 سفافتتح وجده وندرومة ووهران ثم عسكر بالمنصورة 
التي رممها وقد كان خربها بنو زيان كا بنى بإزائها أحياء جديدة » وتوافدت عليه 
أثناء ذلك عدة شخصيات عسكرية من بني زيان خصوضا قائدهم العام يحيَى بن 
موسى واستمر الحصار مدة عامين انتهى سعاستع اللد الذي عجر اعنم علوك بي 
مرين قبل أبي الحسن. ولكن الجيش المريني قتل من سكان تلمسان عدداً عظيماً 
وانتبك حرماتهم 34 وقد وصف ابن خلدون والناصري هذا الفتح عنقا كافياً د 
طائل نحت تكراره هنا » وقد قتل أبو تاشفين _نفسه أثناءه ومعه عدد من أفراد 
أسرته ء وتدخل أبو الحسن لإيقاف الجنود عن 

وينبغي أن أشير هنا إلى العمل المبرور الذي قام به أبو الحسن أثناء حصار 
تلمسان ”7 وهو إيفاد والدته إلى الحج مع رسالة توصية بعثها إلى الناصر بن قلاوون 


اط لسسع وسسسحدون ‏ 
070 يراجع بشأن فتح تلمسان : ابن خلدون ٠‏ العبر ج 7 ٠‏ الزركثبي . تاريخ الدولتين » ضص 
72 73. 
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لهذا الغرض سنة 736 ٠‏ ثم جدد أبو الحسن صلته بزميله الشرقي اثر فتح تلمسان 
مباشرة وذلك بواسطة سفارة تبودلت بين الملك.: 


بوادر أزمة حول العرش  738(‏ 1337): 

عيلقة: آرم تلوماسة يننا كان بالسلطان انو الحسن يقيم بتلمسان حيث أبلغه 
وزير حفصى أن ملك افريقيه سيزوره ليبنئه : بيد أن بعض الشخصيات في حكومة 
أبي يمِيَى أظهرت له عدم لياقة هذه الزيارة بوصفه قريناً لأبي الحسن. وبق هذا 
بنتظر قدوم أبي بكر من متيجة من غير طائل سنة 738 وأصيب بمرض الزمه 
الفراش بينا كان ابناه أبو مالك وأبو عبد الرحمن المتنافسان على ولاية العهد يدبر 
كل منبهما انقلاباً لصالحه حنَّى إذا بلغ اخبر أبا الحسن انتزع منهها كل ما كان لها من 
امتيازات وسلطات والتحق زيان الوطاسبي ووزير ألي عبد الرحمن بالحفصيين بينا 
اعتقل أبو عبد الرحمن نفسه بوجدة ورضى السلطان عن أبي مالك الذي عينه على 
تغور الأندلس ٠‏ وبق أبو عبد الرحمن في السجن إلى أن قتل بأمر من السلطان سنة 
هيدور وكان شبيها به في الصورة فخرج بعد.اعتقال مخدومه يدعي بين الأعراب أنه 
الأمير ابن عبد الرحمن حتَّى إذا افتضح امره خرج إلى افريقية فظفر به ابو بكر 
الحفصى ويعنث به إلى الي الحسن فقتله بسبتة . 

أما أبو مالك فقد لق حتفه في جهاد المسيحيين سنة 740 بالأندلس فعبر أبو 
الحسن إلى طريف يحاصرها في جيش. ضخم فني لأول مرة ببزيمة منكرة بوصفه 
قائدا مباشرا سنة 741 وعاد المسيحيون يستولون على الحزيرة المنضراء سنة 743. 
ننى أولاد ألي العلاء إلى المغرب (742 1341) : 

بعد وفاة عان بن ألي العلاء خلفه أبو ثابت عامر في رياسة أسرته التي كانت 
تتولى مشيخة الغزاة بالأندلس حيث ضايقت بني الأحمر في عقر دارهم حلَّى قتلت 
سلطائهم محمد بن والأصم وولت مكانه أخاه أبا الحجاج الذي اعتقلهم جميعاً 
وبعث بهم إلى تونس حتَّى طلبهم أبو الحسن فتشفع فيهم السلطان الحفصي ووجه 


بهم إليه وقبل ابو الحشن شفاعة ملك تونس إكراما له بوصفه صهره ثم بلغه انهم 
يدبروك له هكيدة فاعتقلهم' يمكناس . 
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تدخل ألي ل بتونس 9)  747(‏ 750 (1346 1349) : 


توفي أن بحيى الحفصي في رجب 7آ11 فاستيد بالأمر ر ابنه عمر الذي قتل أخاه 
أحمد ولي ل وكان ابن تافراكين وزير الحفصيين بعد هذه الحادثة يرغب أيا 
الحسن في تملك افريقية التي كان هو نفسه يطمع في ضمها إلى مملكته حنَّى يجحدد 
بذلك وحدة المغرب العربي » ولكنه كان يحترم جانب صهره حتّى إذا توني ابو بحيّى 
واغده : العرش ابنه عمر رأى نو الحسن الفرصة مواتية للتدحل قُِ تونسر ىن وذلك 
بعد أن زفت إليه عروسه الجديدة أت زوجته الحفصية فاطمة التي ماتت خلال 
معركة طريف وثم الزفاف بمحضر اخيبا الفضل الذي بعثه السلطان الحفصي وفاته . 

واتطلق الحجيش المريقي من تلمسان سنة 747 (1346) بحضع منطقة الزاب 
وشكرة ويتسم من أيدي الأمراء الحفصيين بحاية وقسطنطينة ولم يكن أبو امسن 
يسلك سياسة التعصب ب تعيب مين لك فقد عوض أبا زيد الحفصي عن قسنطينة 
. بولاية ندرومة وثبت الفضل أميراً على بونة . 

وفي باجة تسلم أبو الحسن رأس السلطان الحفصى الجديد الذي اعتقل قرب 
فايس تم دخل تونس سنة 748 في موكب رسمي رائع حنَّى قال عنه ابن خلدون : 
«وكان يوماً لم ير مثله فيما عقلناه»©, ثم ناد أو الحسن القصر الملكي واثار قرطاجنه 
وتونس» وعين عمالا في مختلف أقالم افرر يقية إلى مسراته من ليبيا اليوم. 

وم ينظر سكان افريقية إلى المغاربة كغزاة كما زعم ذلك طيراس 57'؟ الذي عاد 
ليؤكد أن الخطر الحقيتي كان يككن في وجود العرب أو على الأصح في بدو العرب 
الذين كان الحفصيون ن نحشون خطرعم 002 اقطعوهم ل وأسعة وضربوا 
الأتاوة عا لى المسافرين 3 فانترع منهم ا الحسن كل ذلك وعوضهم بأعطيات 0 
الجند فقامت قيامتهم وقاموا يبيئون لاعادة عرش الحفصيين فنصبوا أحد سوقتهم من 
توزر ويدعى أحمد بن عيان بن أبي دبوس ثم هاجموا القيروان. وكان ضمن 
الجيش المريني عدد وافر.من بني عبد الواد خصوم المرينيين فاتحدوا مع الأعراب 
وائبزم جيش السلطان أمامهم حتَّى استولوا على فسطاطه وخيامه وسبّوا كثيرا من 
حرمه وقام ابن تافرا كين بدوره يناصر السلطان الذي تصبه العرب وذلك بعد ان 
يئس من الحصول على نفوذ قوي في بلاط الدولة مثلا كان الأمر في عهد الحفصيين 
يبب 
48 يراجع ابن خلدون. م. س . والزركشي ص 81 90. 


(9) ابن خلدون ؛ عبرء 7+ 2562 
)0 1( 2059 .>7842360 ناك ©115:518] ,عوموع 112 
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تم انسل بنفسه إلى الاسكندرية وقد خشي من أن بقع في قبضة .ألي' الحسن فاواه 
بعض امراء مصرء ولم تجد مراسلة أبي الحسن لظا بعر كا وسيل (عتالى 
وفها كان أبو الحسن ملتجاً إلى القيروات عند جمع غوغاء العرب وبني عبد الواد 
اه بموته حبَّى قام أبواعنان: ينصح" نفيه ملكا وامره بو" عبد 
الواد ملكهم وم> كن أبو الحسين من مغادرة ,القيروان بفضل تدخل جاعة أولاد 
مهلهل من قبائل العرب ٠‏ ثم استقر مؤقتا بتونس مارا بالبحر عن طريق سوسه . 
وأثناء هذه الأحداث كان الفضل الحفصي عامل بونة يعمل لاسترداد مُلك. 
أجداده فاستولى على توزور. وقفصة وبلاد الحريد وقام بمحاصرة تونس 0 أبوا 
الحسن يقصد المغرب خشية من هزيمة تلحقه ولكنه ترك ابنه أبا الفضل نائباً عنه ولم 
يلبث الفضل الحفصي ان استرد تونس سنة 750 فالتحق ابن ابي الحسن بوالده في 
الجزائر. 
وف المغرب الأوسط توقف وفد قدم من مالي لنبنئة أبي الحسن بفتح افريقية 
ووفد آخر قدم من قشتالة لنفس الغرض وفي لجة الفتنة قام الغوغاء -بالاستيلاء على 
ما كان يحمله الوفدان من متاع وهدايا ولم ينجوا منبم إلا بشق الأنفس . 
وتوالت الفتن في مختلف أطراف المملكة وعملت قلة المواصلات وصعوبتها على 
تعمية اخبار السلطان عن شعبه وولاته فخرج من تونس سنة 750 عازما على ان 
يستعيد امبراطوريته بكل ها يتوفر عليه من وسائل . 
بيد أن سنة 750 تمهيد لآخر تدخل عسكري قامت به دولة مغربية في تونس 
فم يكتب لملك بعد أبي الحسن وأبي عنان أن تطأ أقدامه أرض افريقية كفاتج وقد 
بدأ أول تدخل قبل ذلك بقرنين وربع 0 أي منذ عهد بي غانية . 
فالتدخل المريني بافريقية والذي لم يستغرق أكثر من بضع سنوات لا يمكن أن 
يضع هذه المنطقة في اطار الامبراطورية المرينية إلا لهذه الفترة فقط وقد ترك الوجود 
المريني هناك بعض الآثار من بينها تلتي عدد من طلبة افريقية العام على يد الفقهاء 
ده الذين صحهم أبو الحسن ومن بين المستفيدين من هؤلاء العلماء ابن 
خلدون ع كما أن أبا الحسن أنشأ تحصينات هامة بتونس بعد أن التجأ اليها . 
وقبل التحدث عن مصير أبي الحسن بعد إيحاره من تونس ينبغي التحدث عن 
التدخل المريني بالأندلس . ْ 
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تدخل ألي الحسن بالأندلس: 

استولى القشتاليون على جبل طارق من سنة 1309 (709) وظل في أيديهم 
أكثر من عشرين سنة حبَّى هددوا غرناطة . وكان ابن الأحمر يخشى نفوذ عيّان بن 
أبي العلاء فطلب .تدخل أبي الحسن وشجعه على استرجاح جبل طارق. وكان ابن 
الأحمر قد اتصل مباشرة بأبي الحسن في فاس حيث خصص 0 
239١‏ م أمدة مجيش نحت قيادة ابنه أبي مالك وكان عدده خمسة اللاف مقائتل 
وقد تمكن من استرجاع جبل طارق سنة 733 واعاد تحصينها بيد أن أبا مالك اغتر 
بهذا الانتصار وراح يناوش القشتاليين في عقر دارهم حيث قارب شريش سنة 
0 فأحاطت به جيوشهم ووقع في أيديهم فقتلوه تم حمل إلى الجزيرة المنضراء 
ومنها إلى المغرب وتقول الروايات العربية إن دخول أني مالك في الأراضي المسيحية 
كان بأمر من أبي الحسن.. 
معركة طريف .(741 1340): 

ولم يتأخر أبو الحسن عن مواصلة عمل ابنه فهيأ أسطولا شاركت فيه قطع من 
أسطول الحفصيين وبلغ مجموع القطع نحو مائة تجمعت بميناءرسبتة تحت قيادة محمد 
العزثي . وي بحر الزقاق (بوغاز جبل طارق) التحم الاسطولان في معركة سريعة 
انتبت باندحار الأسطول المسيحي وقتل قائده ثم نظم أبو الحسن أسطوله من جديد 
وانتقل بنفسه إلى الأندلين ومن الناجدي يه شرع في خاصرة طريف من 
مطلع سنة 741 بمساعدة:جيش بني الأحمرء وأمكن حتضار طريت :يرا وتهرا 6 ليذ 
أن القشتاليين استعانوا . بدورهم. بقوات من .جنوة والبرتغال: وتسربت فرقة منهم ليلاً 
إلى المدينة ثم التحم القتال غداة تلك الليلة وخرجت الفرقة المذكورة تنبب فسطاط 
السلطان وتستولي على المؤن والذخائر ثم تقتل, النساء والصبيان وكل من وصل إلى 
أيديها. واعتقلت تاشفين ابن السلطان” ولم ينتبة :المسلمون إلى ما حل :بهم إلا مؤخرا 
وأثر ذلك ف معنويتهم واضطربت صفوفهم فتمت المزيمة عليه في 7. جادي : الاآخرة 
1 (28 نوفبر 1340) وخرج السلطان إلى الجزيرة المتضراء .ثم إلى جبل طارق 
حيث أبحر إلى المغرب .. ويسمي المسيحيون هذه الواقعة باسم لك الذي وقعت فيه 
وهر 5212800 110 
احتلال القشتاليين للجزيرة الخضراء  742(‏ 743) : 

وانتهز القشتاليون فرصة اندحار الجيش المريني ورجوعه إلى المغرب فزحفوا إلى 
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الجزيرة الخضراء وبعث أبو الحسن بأسطوله لهايتها فاعترضه الأسطول المسيحي 
واستولى عليه وظل أبو الحسن يوجه المدد إلى الجزيرة المنضراء من غير طائل حيث 
ضاق الأمر بأهلها واجتاز ابن الأحمر إلى سبتة لمفاوضة أبي الحسن في تسليمها إلى 
المشيعين واناء ذللق عمد «السكان إلى تسل البلدة بأنفسهم سلة 723ه2 ثم 
ماكر قدي اقطاع تالحرب قاروا رحد وقد يفيت بعد ذلك مواقم الي 
أيدي المسلمين تحت اشراف كل من بني مرين وبي الأجمر واختطدوفيا جبل طارق 
واشظيونة وماربيلا » وقد كاد انبزام المسلمين في وقعة طريف يؤدي إلى استيلاء 
القشتاليين على كل الأندلس لولا وفاة الفونس سنة 751ه00. 

والحق أن فشل أبي الحسن في خطته الحربية بالأندلس لم يكن برجع إلى شي 
بقدر ما كان يرجع إلى انشغال الحيوش المرينية بالحرب في عدة واجهات أو على 
الأصح إلى توزعها ني عدة واجهات من الشمال الافريتي » بالإضافة إلى أن 
القشتاليين كانوا يتلقون على الدوام امدادات بحرية من جنوه وبرية من البرتغال » 
وكانت الجيوش المرينية التي تنتقل إلى الأندلس قليلة العدد ثم يرجع أكثرها إلى 
المغرب بمجرد انثباء مهمتها الحربية » وكان مسلمو الاندلس انفسهم قد ضعفت 
معنويتهم بتوالي النكبات فكان صمودهم أمام العدو. قصير الأمد وكانت سياسة 
المداهنة التي اعتاد ملوك بني الأحمر أن يسلكوها تجاه المسيحيين تزيد في إضعاف 
هذه المعنوية وفي فشل التدخل المريني . 
نهاية أي الحسن (752) 

بعد أن طال مقام أبي الحسن بالمغرب الأدني كا تقدم وأشيع نبأ موته قام أبو 
عنان يدعو لنفسه سنة 749 ولم يم ببق مخلصا لأبي الحسن إلا شخصيات قليلة من بينها 
الوزير الحسن بن سلهان وعامل فاس منصور بن أبي مالك الذي عجز عن مقاومة 
أبي عنان فسر اليه المدينة ثم قتله أبو عنان بمحبسهء حتّى إذا تحرك أبو الحسن من 
تونس سنة 750 وبلغ ميناء نجاية للترود ' 2 منعه اطول أميرها الحفصي وقائل 
الأسطول المريني حتى حصل على الماء ثم خاض البحر فاشتدت الريح عاصفة 
وغرقت أكز السفن المرينية بمن فيبا من العلماء والخاصة وكان عدد العلماء الذين 
اطلتين. أبو الحسن فها هو معلوم حوالي 0 (1 وعدد قطع الأسطول ستّائة وقد 


(11) ابن المخنطيب ء اللمحة البدرية » ضص 95. 
(12) المقري - تفح الطيباء 8ع 320. 
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نجا أبو الحسن بفضل جفن أدركه تم حمله إلى الجزائر التي تمسكت بطاعته وجمع 
خيش ل الأعراب حاول: أت يدخل - به تلمسان فانئهزم وقتل ابنه 5 توجه ار 
الصحراء صحبة ونزمار رئيس سويد وقصد سجلاسة فتوجه أبو عنان لطرده منبا” 
وخذله الأعراب فذهب إلى مراكش حيث تمكن من تنصيب نواة لحكومته وبفضل 
هنتانه وعرب جشم تمكن من اعداد جيش لجاببة ألي" عنان ولكن هذا الحيش انهزم 
سلة 751 عند أم الربيع حيث تقابل الوالد وابنه في نه فحن الغركه ونم ير الوالد بعد 
هذا من ملجا سوى هتتاتة الذين قرروا أن يدافعوا عنه ص الباية » وزحف أبو 
عنان مرة أخرى لحصار والده وطلب أبو الحسن الابقاء عليه ثم أقر له بولاية عهده؛ 
ولم يمككث غير قليل حنَّى اختاره الله لجواره سنة 752 من ربيع الثاني بعد مرض 
طارىء» .وقيل إن أبا عنين قد تفجع عليه وتلقاه حافياً حاسراً ولكن وقت التوبة عن 
جريته المنكرة كان قد فاتهء وقد دفن أبو الحسن بمقبرة شالة. 
عهد أبي الحسن 

كان عهد أبي الحسن مليئا بالنشاط السيابي والعمراني والاجّاعي والفكري فقد 
امتد ملك أبي الحسن كا تقدم إلى دراه شرقاً وحدود مالي ورا ومع أن أبا 
,الحسن كان يحبط نفسه بحكومة أغلب رجالها من الشخصيات الممتازة كعامر 
السدراتي وأبي. مجاهد غازي وأبي محمد الهمسكوري فقد كانت الكلمة العليا له هو 
نفسه غير أنه كثيرا ما كان يكل القيادة العسكرية في واجهة ما إلى أحد وزرائه . 

وعرف عهد أبي الحسن نشاطاً عمرانياً شاملاً » من ذلك ترتقبيع المنصورة 
وتسوير تونس وتحصين جبل طارق ولمدارس العديدة الي أنشعت بعدة مدن 
كالمدرسة المصباحية ومدرسة الصهريج بفاس والمدرسّة الجديدة بمكناس ومدرسة 
الطالعة بسلا » ومن القناطر التي أنشأها قنطرة الوادي وقنطرة الرصيف بفاس وقنطرة 
وادي سطيف بتلمسان » هذا بالإضافة إلى المارستانات واللخصون والأبراج والزوايا 
ومختلف 2 العامة . 


0 عبد الله بن له كمي الذي وصفه 007 رن أنه كان عورا ف 


المنقول وال معقول واعنمك بن شعيب المتخصص ف الطب والعلوم العقلية وابن هلال 
العالم الرياضي . 
وكانت سمعة أبي الحسن طيبة في البلاد الاسلامية والمسيحية على السواء وكان 
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لأبي الحسن رغبة في توطيد صلاته بملوك الدولة الاسلامية فبادلهم السفارات: والوفود 
وهكذا أوفد إلى الناصر بن قلاوون أول سفاراته سنة 736 (1336) برئاسة محمد 
الجراح ثم بعث سفارة أخرى سنة 737 برئاسة فارس بن ميمون يخيره فيبا بفتح 
تلمسان : وكان فارس بن ميمون هن كبار الموظفين ثم صار وزيرا لابي عنان » وفي 
سنة (735) وجهت سمارة مع ركب إحدى الآميرات من قصر ابي لجسن ومعها 
هدايا جليلة للناصر رد عليبا ببدايا أخرى نفيسة » وني عام 745ه توجهت سفارة 
اخرى من المغرب ضمن ركب الحجيج الذي كانت فيه مريم اخحت الي الحسن 
وادت هذه السفارة تعازءبا للملك الصالح 5 والده الناصركم| هناته نخلافته : ّم 
بعث سفارة أخرى إلى الشرق عام (747) وتبادل السفارة مع سلطان مالي منسا 
أبو عنان فارس بن أبي الحسن 752 759 (1351 1357) 


0 و2 1 9 - 


أبو عنان المتوكل على الله من أم رومية تدعى شمس الضحَى ؛ ولد سنة 729 
وتولى الملك بطريق غير مشروع سنة 749 ثم خلص له الامر باعتراف والده سنة 
2ه : وكان كا وصفه صاحب روضة النسرين : «ابيض: تعلوه صفرة قوية 
طويل القامة يشرف الناس بطوله نحيف البدن عالي الأنف حسنّه جهوري الصوت 
في كلامه عجلة وتوقف حيث لا يكاد يفهم ما يقول. وكان أهدب الأشفار جميل 
الوجه بارع الحسن عظمٍ اللحية كا كان فارساً شجاعاً عالما مطلعا يناظر العلماء 
ويخطئهم في كثير من الأحيان : وكان يحفظ القرآن الكريم ويتمثل به » وقد مات 
وله من العمر 29 سنة وكان أول من تلقب بالخلافة من بني مرين : وبالرغم من 
الموقف الغير اللائق الذي وقفه ازاء والده أبي الحسن حيث انتزع منه المُلك غصبا 
فقد كان متديناً يعظم الصلحاء حتّى اغتم كثيرا عددما امتنع الشيخ أحمد بن عاشر 
عن استقباله سنة 757ه. 


نشاطه با مغرب العرثي (13) 
استرجاع المغرب الأوسط 753 754/ 1353 1354: 
كان بنو عبد الواد والخفصيون قد استردوا ممتلكاتهم أثناء النكبات التي توالت 


(13) ابن خلدون, العبر» ج 27 الزركشي أخبار الدولتين ص 93 99. 
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على أبي الحسن بافريقية لذلك بادر أب عتان إلى تجهيز جيوشه لاخضاع هذه المناطق 
أمن جديد + فقاد بنفسه حملة للاستيلاء على تلمسان من مطلع سنة 753 حِيث 
اصطدمت جيوشه بحيوش بن عبد الواد التي كان يقودها السلطان ابو سعيد. عهان 
بن فد لاطت اميا فك ان عنان فأعدمه في سجنه ثم سقط أخوه أبو 
ثابت في يد أمير يحاية فسلمه إلى أبي عنان وكان هذا الأمير (محمد بن أبي زكرياء 
ف الح لد تنازل بمحض رغيته عن امارة يجاية 

لتى عوضها عنه أبو عنان بمكناسة ٠‏ وهكذا استرجع أبو عنان في ظرف قصير كلا 
ا الي عين عليبا عمر الوطاسي » بيد أن سكان بحاية لم يلبثوا أن 
ثاروا بالعامل الجديد وقتلوه بتحريض من حاجب الأمير الخفصي ثم دخلت المدينة 
من جديد في طاعة ألي عنان في أول سنة 754. 
مقتل أبي الفضل أخي السلطان سنة 1354/755 : 

بعد طرد أبي الفضل بن أبي الحسن من تونس على يد سكائها رجع إلى المغرب 
تم دخل في طاعة أخيه بعد وفاة والده ولكن أبا عنان لم ير في بقائه بالمغرب 
ات ال سالم إلى الأندلس من أجل الاشراف على 
العمليات الحربية هناك نم بدا لأبي عنان ني استقدامها مرة أخرى ولكن أبا الحجاج 
أمير غرناطة تركها تحت حايته خوفا عليهها من بطش أبي عنان »؛ وقد غضب 
السلطان المغربي لهذا الموقف وأرسل له قطان شديد اللهجة ما أدى أي الحجاج إلى 
التدخل لدى ملك قشتالة حنَّى يساعد أبا الفضل بأسطول يمكنه من: فرض نفسه 
ملكا عوفن: الع بر لحكل الأسطول أبا الفضل إلى ساحل السوس من غير أن يدنو 
من الساحل الثمالي' الذي كانت الأساطبل المغربية منبثة فيه. على أن الأسطول 
المسيحي لم يلبث أن المزم امهزاماً شنيعاً أمام الأسطول المغربي وقد شعر ابن الأحمر 
خطورة .موقفه فبعث ابن اللخنطيب برسالة باسمه إلى أن غنان يلتمنين: الأعذدار ور كد 
ولاءة . . 


م التجأ أبو الفضل إلى عبد الله السكسيوي رئيس سكسيوة لني وشم أ 
يقاوم الرشين: فحن عنه » والتجأ أبو الفضل إلى درعة حيث تمكن منه عاملها 
عبد الله الزردالي الذي سلمه على الفور إلى أي عنان فقتله خنقاً سنة 755 ع وينبغي 
أن حا أن عملية الاعدام خنقاً كانت عجاري" و .خينت اشرق لعصوكا بالنسدة 
للملوك وكبار رجال الدولة ء أما أبو سالم فإن أبا منان لم يمسه بسوء. 
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وقد انتقض عيسى بن الحسين عامل جبل طارق الذي كانت له رتبة الوزير سنة 
6 فثار به السكان بمساعدة خصمه عامل رندة وقبضوا عليه ثم قادته سفينة إلى . 
سبتة وثم قتله بعد ذلك في نهاية السنة المذ كورة . 
فتح . قسنطينة وتونس 

عين السلطان وزيره عبد الله بن علي والياً وقائداً عاماً على بحاية وما وراءها من 
بلاد افريقية سنة 757 . ولا كان هذا الوزير لم يوفق في سياسته واسترجاع قسنطينة 
الي كلفه ابو عنان بالاستيلاء عليها فقد عزل عن القيادة وخرج السلطان بنفسه لفتح 
قسنطينة سنة 758 بعد أن سفه وزيره فارس بن ميمون . وأمام الحشد المائل د 
سوا ع سد او ودر ا ل اللغسي أن 
5 عليه ات من . سكان التواخى 5 2 مر فتح فتح تونس بفضل مساعدة 
العرب من أولاد مهلهل با حصن ابن تافراكين الوزير القديم بمهدية ومنع ابو 
عنان على العرب تحصيل الأتاوة من السكان ثم توجه إلى قسنطينه آملاً أن يعد 
العدة لتتمة فتح افريقية حتى إذا هم بالعودة إلى تونس تامر شيوخ القبائل مع 
الوزير فارس بن ميمون حتى يصدوا السلطان عن هذه الحملة متعللين ببعد الديار 
وعجز الاعيّادات العسكرية عن ضمان نجاح الحملة فاضطر در العودة إلى المغرب 
يعد أن كان قد قطع. مرحلتين في طريقه إلى تونس نم أنى قتلاً على المتآمرين من 
القادة وعلى رأسهم وزيره فارس . 

وق “شنة 759اخين القائ د تلان يق ذاووة وزيا وترل 'قناقة عيله جديذة قز 
افريقية وتكفل بإجداث الاضطراب في صفوف عرب الدواوده الذين كانوا يرهقون 
البكان بالضرائت: في الغري» الأسظ ‏ عضوضا فى شؤاعى تنظ وهكذا عزل: 
عن قيادتهم يعقوب بن علي وولى مكانه أخاه ميمون ثم شرد المتمردين منهم في 
المناطق الصحراوية وأثناء ذلك قدم أبو عنان بنفسه إلى تلمسان للإشراف على 
الحملة بيد ان الجحيوش المرينية م تستطع اقتحام افريقية مرة اخرى وكانت هذه 
المنطقة تشهد اضطرابات خطيرة منذ عودة أبي عنان منبا إلى المغرب حيث ثار 
السكان بالحاميات المرينية التي نحت بنفسها إلى المغرب وحيث أن الحملة الثانية لم 
تصادف. نحاجا فعليا فقد عاد ابو عنان من تلمسان إلى العاصمة المغربية . 
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نباية الي عنان 759 1357 

احتفل أبو عنان عند عودته إلى المغرب بعيد الأضحى 8 ثم أصيب عرض ألزمه 
الفراش حوالي أسبوعين ودخل عليه وزيره الحسن بن عمر الفودودي فخنقه حلَّى 
مات سنة 759 من اواخر ذي الحجة كما خنق ولي عهده أبا زيان ونصب ابا بكر 
العيد وهو بعد في الخامسة من عمره. 


علاقة المغرب بالأندلس : 

ا تشهد أيام أبي عنان أحداثا سياسية تذكر بالأندلس فقد ظلت المناطق التي 
كانت بيد والده من قبل تخضع لإشرافه وأهمها جبل طارق الذي كان يستقر فيه 
عامل الثغور كا أنه : محديث اكتيا كات ذات أثر حاسم مع الجيوش المسيحية. على 
أنه يشبغي الاعتراف بأن القشْتاليين الذين كانوا يواجهون الصراع ضد المسلمين كانوا 
هم أنفسهم منشفين على أنفسهم سيب الخلااف حول العرش الذي كان يدعي 
0 الاتظامن. وفك نم م محقبة قصيرة من السم 10 5 
0 وسلمان بن ا اق بكر السعيد ال خلفه في الك وكان 0 اسيا : 
الخطيب وزير عه 0 فعالاً 5 توطيد هذم العلاقات" وكتب عدة 30 1 
أبي ان باسم أبي اجاج م ابنه الغني بالله الذي بعثه 07 عنه سنة 756 إلى 
المغرب فاكرم ابو عنان وفادته 4 وقد 0 صاحب نفح الطيب في كتابه هذا كثيرا 
من المراسلاات اللي جرت بين بنى الاحمر وابي عنان. 


علا 
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.4 - دور الضعف 


ابو بكر السعيد 
(759- 760ه/1357 - 1358م) 
صفاته 
أبو بكر السعيد بن أبي عنان » من أم مولدة اسمها الياسمين » بويع يوم 25 من 
ذي الحجة 759ه . وكان أبيييض اللون أسود الشعر جميل الوجه مستديره ولق 
الثنايا أدعج أعين . وقد بويع بذ بير الوزير خسن بن عمر عمر الفودودي 3 وهو ما يراك 
النزاعء» حول العرش 
3 حاول الوزير الفودوي أن يجمع على بيعة -السلطان إخوته » فلج المعتمد مخ 
إلى عامر الهنتاقي رئيس هنتاتة'فحاصرة الوزير سلمان بن داو في مطلع سنة 760 ., 
وفي هذه الأثناء كان أبو حمو الزياني يعد الحملة لاسترداد تلمسان » ولكن. جيوش: 
بني مرين ابقيادة امسغود بن عبد الرحمن “بن ماساي تداركت الموقك بعد أن أحتل 
أبو حمو المديئة فعلا » فطردته عنها إلى الصحراء ليعود مرة أخرئى إلى تلمسان أثناء 
ثورة أبي سالم . 
وكان من هذه ' الحملة المرينية إلى تلمسان منصور بن سلوان من سلالة 

السلطان يعقوت 3 امحل أثناء ذلك سخط اشن على استبداد الوزير الفودودي 
ونادى بالبيعة لنفسه وأبده قائد التاري 2 َ زحف نحو فاس الجديد والتحق به 
الوديز سلمان بن داود» وبي ارا لفاسئ مذة شهر ونصف إلى أن ثار ا سال 
يجبال عار فانتفض الناس عن منصور وعن السلطان السعيد ء والتجأ الأول إلى 
بادس ثم ألتي عليه القبض وقتله أبو سالم. أما السعيد فقد أغرقه الفودودي في البحر 
.مع جاعة من إخوته في شهر شعبان 760ه. وبذلك خلص الأمرءلأبي سالم . 
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أو سالج إبراهيم (60--762ه/ 1358- 0م 


أبو سالم إبراهم بن أي الحسن الملقب بالمستعين » من أم رومية تدعى ققرء 
وكان معتدل القامة آدم اللون رحب الوجه واسع الحبين بادن الجسم معتدل اللحية 
أسودها حسن الوجه كثير الخياء جم العطاء » وكان قد استقر بالاندلس بعد موت 
والده أبي الحسن» فنشأت بينه وبين بني الأحمر صلات ودية إلا أن استبداذ 
الماجب رضوان لم يمكنه من مساعدة بني الأحمر حتّى يتولى الملك بعذ موت آخيه 
أني عنان وهكذا لجأ إلى ملك قشتالة الذي أمده بأسطول عبر به إلى امحيط الأطلسي 
حيث طمع في مساعدة عامر الهنتاقي من غير طائل. وحينئذ عاد إلى ناحية غيارة 
فبادروا إلى بيعته واصطحب معه أمير قسنطينة السابق أبا العباس الحفصي الذي كان 
قد تحرر من الاعتقال بسبتة ثم استوزر الحسن بن يوسف الورتاجني ومسعود بن رحو 
ابن ماساي وتوالت عليه البيعات من كل جلنب حتَّى الأندلس ء ثم زحف إلى 
فاس حيث تلق بيعة الحسن :بن عمر الفودودي الذي عينه على الفور عاملا على 
مراكش إبعادا لتدخله.. ومن كبار الشخصيات التي ظهرت في بلاط ألي سالم 
عندئذ الفقيه ابو عبد الله محمد بن مرزوق الذي كان له نفوذ عظم على السلطان ء 
وابن خلدون الذي كان كاتب سره. 
التجاء الغني بالله وابن الخطيب إلى ألي سالم 261 ه : 
كان الغني بالله محمد بن يوسف قد خلف والده في ملك غرناطة سنة 755ه ء 
وكان له أخ يدعى إسماعيل فسجنه الغني بالله بعد توليته » ثم انتبز الفرصة بعض 
شيعته فأخرجوه من سجنه ونصبوه عوض أخيه سنة 760 ء ثم اعتقلوا الوزير ابن 
الخطيب . فبادر أبو سالم يستقدم الغني بالله ويتدخل لإطلاق سراح ابن المخطيب 
والسماح له رافقة ابن الأحمر إلى المغرب » وكان السفير في ذلك هو أبو القاسم 
الشريف التلمساني ء ثم قدّم الغني بالله ووزيره ابن المخطيب » فاستقبل أبو سالم 
السلطان الخلوع استقبالاً فخماً » وأنشد ابن الخطيب قصيدة طويلة يستنصر فيا 
بالسلطان المغربي لصالح ابن الأحمر. وقد أثبت ابن خلدون هذه القصيدة في المجلد 
السابع من ديوان العبرء ومطلعها : ٠‏ 
سلا هل لديها من عمّرة ذكر وهل أعشب الوادي وثم به الدهر؟ 
م خصص أبو سالم لابن الأحمر قصوراً وميزانية ضخمة تجرى عليه كملك . 
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قضية تلمسات 761: 

لم يبق لأبي سالم بعد تسويته أمور المغرب إلا أن يلتحق بتلمسان من أجل 
استعادتها من جديد . وذلك بعد أن صق أمر الحسن الفودودي الذي ثار بتادلا » 
وتمكن السلطان من القبض عليه وقتله » وبيها كان أبو سالم يقتحم تلمسان كان أبو 
حمو الزياني يحطم قرى المغرب الشرقي حتَّى يصرف بذلك أبا سالم عن تلمسان . 
وحاول أوجام أيسه ءا زرات عون هلان انهه اناد اوتاطنين ا إلا أن 
أبا حمو سرعان ما طرده ودخل إلى تلمسان ثم عقد صلحاً مع أبي سلم. 
قتل ألي سالم سنة 762ه 

كان الخطيب بن مرزوق قد بلغ نفوذه في بلاط أبي سالم مبلغاً عظيماً ٠‏ الشيئ 
الذي جعل أمين القصر الملكي بفاس القديم, وهو عمر بن عبد الله الفودودي يبي * 
للإحاطة يعرش ولي دعمته بغضا لمكان. ابن مرزوق . وبفضل يِذ قائد النتصارى 
غرسية وشيخ الحامية بفاس محمد بن الزرقاء » أعلن خلع أبي سالم وتنصيب تاشفين 
ابن أبي |الحسن ) 2 انفض عن أبي سبالم وجوه دولته ومن بوم ابن مرزوق حرج 
ينجو بنفسه في نواحي فاس عند وادي ورغة ع ولكن متعقبيه قبضوا عليه ثم ذبحه 
أحدهم وهو نصراني ودفن يبل الزعفران خارج باب عجيسة ف أواخر ذي القعدة 
سنة 762 . ْ 
أبو عمر تاشفين الموسوس (762 763ه/1360- 1361م) 
صفاته 

0 دبعيك 1 بين 0 أعين أدعج 3 وكان 0 شاع قفوي اا 
نصبه الوزير عمر بن عبد الله وكان بعلم أنه ناقص عقل بسبب وسواس ننج عن 
أسره ايام والده أبي الحسن . 
قتل جند النصارى واستبداد الوزير عمر: 

كان غرسية قائد الجيش النصراني يخشى سطوة الوزير عمرء فدبر اغتياله » 
ولكن عمر كان أسبق منه إلى الاحتياط لتفسه ‏ فقبض عليه ثم قتله مع كثير من 
جند النصارى وشارك العامة في قتلهم ٠‏ أما الوزير القدمم سلهان بن داود فمد 
اعتقله بأحد القصور الملكية تم راسل عامر المنتاني الذي كان ذا نفوذ عظم في 
نواحي مرا كش » وذلك ليتقامعا السلطة بال مغرب . 
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وفي مطلع سنة 3ه قدم عبد الحليم بن أبي علي بن أبي سعيد من- تلمسان 
حيث كان لاجئا عند أبي حموء وذلك, باستدعاء من شيوخ بني مرزين الذين 
سخطوا سلطة الوزير عمر » وبعد اشتباك قصير جرى بين جيش تاشفين: وبين شيعة 
هذا الأميرء قام عمر بتدبير خطة جديدة يحفظ بها نفسه من سطوة بني مريز : 
فخلع تاشفين الموسوس بعد ثلاية أشهر من توليته » ثم نصب أبا زيان من سلالة 
اببي الحسن . 
أبو زيان الأول محمد بن يعقوب بن ألي الحسن (763- 767ه/1361- 
5 ) 
صفاته وبيعته 

المتوكل على الله أبو زيان من أم مولدة تدعى فضة » بويع في 21 صفر 763 » 
وكان آدم اللون معتدل القامة منفرج الأنف دقيق العينين » كما كان قليل الكلام 
هادئ الطبع » وكان قد التجأ إلى ملك قشتالة منذ أول ولاية أبي سالم » فراراً 
بنفسه من بطش البلاط المريني . على أن الملك القشتالي لم يتخل عنه إلا بعد 
التزامات اكيدة من جانب المرينيين . 

وبعد بيعته تلق تبانئ الوفود وأنشأ ابن المخطيب قصيدة في تنثته » | استقبل 
عامر بن محمد الهنتاتي الذي ثبته عمز الفودودي رئيساً على نواحي مراكش بينا عين 
أبا الفضل بن أبي سال أميراً صورياً على هذه المنطقة. أما مسعود بن عبد الرحمن بن 
ماساي فقد شغل منصب الوزارة نحت إشراف عمر الفودودي. وكانت هذه 
التعيينات في أواسط سنة 763ه. 


ثورات جديدة 


بعذ أن اقتسم الوزراء النفوذ بالمغرب ثار الأمير عبد الحليم بسجلاسة ء ثم ثار 
بعده مسعود بن عبد الر حمن الذي نضصب سلطاناً جديداً هو عبد الرحمن بن أبي 
يفلوسن؛ ولكنهما لم يصمدا أمام نفوذ عمر الفودودي» فدخلا الأندلس في أول سنة 
7ه. 
قتل أبي زيان 

ا زيان بضغط الوزير عمر واستيداده فأعد العدة لاغتياله بقصره » ولكن 
الوزير بلغه خبر المؤامرة عليه ثم قتله خنقا وألق به في بكر تابع لجدائق قصره » وذلك 


في أواخر ذي الحجة 767 (1366). 
51 


أبو فارس عبد العزيز (767- 774ه/ 1365 1372م) 
56 
العاصمة » 0-0 إذا قل سلفه 7 5 استدعاه الوزير المذكور 05 الملك . 


القضاء على المستبدين 767 770 : 

نجمح أبو فارس في قتل الوزير عمرء من حيث فشل سابقوه » وتم ذلك في 
قصر السلطان نفسه . كيا جرد أبو فارس حملة للقضاء على كل من الأمير أبي 
الفضل عراكشن وعامر بن محمد النتالي سنة 769 770 . وبينًا سهل على 
السلطان الظفر بأبي الفضل ثم قتله خنقاً سنة 769ه ء فإن محارية النتاقي كلفته 
غالياً » ولكنه ظفر به بواسطة عيونه ثم قتله جلداً واستصفى أمواله ثم عين على 
هنتاتة ابن أخيه فارس المنتاتي . 
ارتجاع الجزبوة والمغرب. الأوسط 

كان النزاع على العرش على أشده بين ورثة ألفونس العاشر خصوصا بين بطرة 
وأخيه القمط (84850) ,امد ع1 عاط في عهد ألي فارس عبد العزيزء ما هيا الفرصة 
للمرينيين حتَّى يعملوا على استرجاع الجزيرة الخضراء. فأمد السلطان أبو فارس زميله 
الأندلسي بأسطول وسلاح كاف حيث تمكن بسهولة من اقتحام الجزيرة الخضراء التي 
صعب على الحامية المسيحية الصمود فيها وقد كانت الفتنة بين الامراء المسيحيين على 
أشدهاء وكان افتتاحها سنة 770. 


أما في المغرب الأوسط فإن أبا حمو الزياني خرق الهدنة التي عقدها سابقاً مع 
5 : سالح» » فأجار عاملاً ثائراً / من المغرب » َم زحف بجيشه إلى دبدو سنة 766 
وحالف عرب معمّل » حتَّى إذا. دخلت سنة 772 تقدمت طلائع أبي فارس إلى 
تلمسان بقيادة الوزير أبي بكر بن غازي ء وتمكنت من احتلالها قبل التحاق 
السلطان با ء ينا نجا أبو حمو بنفسه إلى صحراء الجزائر » وقد كلف إخضاع 
المغرب الاوسط ابا فارس زهاء سنتين من الحرب ضد العرب الذين ققدوا ما كانوا 
ينعمون به من امتيازات مححفة تحت ظل بني زيان. 
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وفما كان أبو فارس "يقيم بتلمسان استأذنه ابن الخطيب في القدوم عليه لاجثاً . 
وكان قد رجع إلى بلاط الغني بالله الذي استرجع ملكه سنة 763ه . إلا أن رجال 
الدولة نغصوا عليه ما كان ينعم به من سلطة وجاه في بلاد ابن الأحمر ؛ فخشي 
بطغه تحت تأثير سعايتهم » وجاء إلى أبي فارس الذي أكرم مثواه بعد أن بعث 
'"بقطع من أسطوله لاستقدامه » وقد حاول بعض حساده من الفقهاء أن رموه 
بالزندقة لدى أبي فارس فلم ترض نفسه أن يخفر ذمته » وبق مكرماً لديه » وكان 
مقدمه سنة 7/73ه, 
وفاة أي فارس 

أصيب أبو فارس برض مزمن منذ صباه » فاشتد عليه وهو بتلمسان حتَّى هلك 
بظاهرها فحمل إلى فاس حيث دفن بالجامع الملحق بشصرة. وكانت وقاته 5 
ربيع الثاني 774ه (1372) والحق أنه لو طال ملك هذا السلطان لأحيّى يحد 
أجداده الأولين » فقد كان رغم صغر سنه حازما سريع التنفيذ لما يقرره مع تدبير 
صائب . 
السعيد بالله أبو زيان الثاني محمد بن عبد العزيز (774 776 / 1372 
4م 


أبو زيان محمد السعيد ؛ بن أبي فارس عبد العزيزء بويع صباً لم يحتلم بعد » 
وتول الوزير أ بو بك كرا الوضاية عليه . وقد تمكن أبو حمو من دخول تلمسان بمجرد 
دعوة أبي فارس إلى المغرب ثم طرده بني مغراوة الموالين لبني مرين من شلف. 
ودخلت في طاعته أهم مناطق المغرب الأوسط ٠‏ وني عهد هذا السلطان أتيحت 
الفرصة لابن الأحمر حبَّى يتدخل تدخلاً سافراً في شؤون المغرب » وذلك بحجة 
امتناع أبي بكر بن غازي من تسليمة ابن المتطيب فبعث أسطولاً إلى عبد الرحمن 
ابن الي يفلوسن من حفدة السلطان أبي سعيد كا أرسل ابن عمه أبا العباس في 
شان التعاون معه على إقصاء السعيد واقتسام ملك المغرب . وتحت ضغط الحيش 
امخاصر لفاس والذي قاده الأميران المذكوران » تنازل السعيد لصالح أبي العباس 
احمد بن أبي سالم منذ محرم 776ه. 
المستنصر بالله أبو العباس أحمد بن أني سالم (776- 786ه/1374- 1384م) 
صفاته 


أبو العباس أحمد بن ألي سالم من أم عربية تدعى نزهة بنت المحاهد أبي العياس 
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0 ,الأندلسي » بويم بطنجة في ربيع الثاني 775ه في عهد السلطان أبي 
٠‏ ثم بويع البيعة العامة بالمدينة البيضاء في مطلع 776ه . وكان أبيض ربعة 

0 صفرة رقيقة » أدعج أسود الشعر أكحل الحاجبين ضيق البلج أسيل الخدين 
تخمين: الوجة قارفا سحا كت المياء: "شاعراوقيقا ...ومن" شعرف؛ 
أما الحوى 05 فألفته ‏ وعهدته من عهد أيام الصبا 
ورأيته قوت النفوس . وحلها ‏ فتخذته دنيا إلي ومذهبا 
لكن رأيت له الفراق منغصا- لاا مرحبا بتفرق لا مرحبا 
نكبة ابن الخطيب 776 (1374): | 

كان ابن الأحمر قد اشترط على أبي سالم. مقابل مساعدته على تولي عرش المغرب 
أن يسام إليه ابن الختليي ى ونام نياع دين كود الوراير لين مص ابن الخطيب 
لأنه كان قد عارض في تعيينه شيخا للغزاة بالأندلس ٠‏ حنَّى إذا تولى ابن أبي سال 
بفاس اتخذ سلوان بن داود من جملة وزرائه » فأغراه بمحاكمة ابن الخطيب ؛ 
فقبض عليه ثم وجه السلطان رسالة إلى اب الأحمر يخبره بذلك + فبعث وزيره ابن 
زمرك ليتتبع قضيته » ثم أنعقد مجلس الشورى بمحضر الفقهاء : فى بعضهم 

بقتله ؛ وقبل أن يستقر اتفاقهم على . حكلم معين 3 بادر سلمان بن داود إلى ابن 
الخطيب فبعث حاشيته بحضور أفراد من وفد ابن الأحمر » وأخرجوه من سجنه بعد 
خنقه 2 5 أحزقوا جثته ودفنوه بمقبرة باب المحروق وذلك في بداية سنة 776ه. أما 
سليات بن داود فقد دخل الأندلين سنة 776ه كشيخ للغزاة عوافقة ابن الأحمر » 
وتوق هناك سنة 781ه. 


ثورة عبد. الرحمن بن ألي يفلوسن : 

كان أبو العباس قبل تنصيبه ملكا : قد اتفق تفق مع عبد الرحمن بن ألي يفلوسن 
على أن يقتسها مملكة المغرب وتفصل بين منطقة نفوذهما منطقة أزمور » بيد أن عبد 
الحمن رغب في أن يضيف عالة صهاجة ودكالة إلى ملكه ٠‏ فنشأ بذلك نزاع بين 
أبي العباس وعبد الرحمن » وتدخل ابن الأحمر ليصلح بينهها بعد حروب تكررت 
الى سنة 784 . 


فتح تلمسان 785ه (1383): 
بعد أن حاصر أبو العياس الأمير ابن ألي يفلوسن بمراكش حالف هذا أبا حمو 
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زياف ' الذي أطلق الجيوعا 3 ا العرب على ا 7 في ناحية 0-7 
5 ثم استقر قرب واديٍ شلف ف 0 سيصير إليه أمر تلمسان التى كان 
ولعي 9 أبو العباس انتقاماً م ع السلطان الزياني بالمغرب » ثم دخلها أبو 
5 أبي العباس 6ه '(1384) : 

شي ابن الأحمر أن ينقلب عليه أبو العباس وكان ينقم عليه عدم استجابته 
لتنفيذ بعض مطالبه » حنَّى إذا توجه أبو العباس إلى تلمسان بادر ابن الأحمر 
بتحر يض موسى بن بن أي عنان الذي كان يقم بالأندلس 2 نحت رعايته » على إعلان 
لد فلك بالمغرب وتخلع أبي العباس الذي انفض عنه جيشه ووجوه دولته قبل أن 
يعود إلى فاس + مما يدل على النفوذ التطير الذي كان يبسطه ابن الأحمر على 
المغرب . وما كاد ابن اق عنان ينصب نفسه حنَّى ألقى القبص على ألي العباس » م 
بعث ره إلى ابن 0 6ه 3 شد ب الفترة الأول », من حكةه 5 
لماه ور ا بده قله لوك غيل أن رد إل 0 
ثلاث سئوات فقط . 


المتوكل على الله أبو فارس موسّى بن أبي عنان (786 788ه/1384 1386م) 


أ و فارس موسى بن أي غنان: كان بعيكن 3 جاعة من إخونه وغيرهم من 
أفراد الأسرة المالكة » في كفالة ابن 'الأحمر حتّى إذا هم ابن الأحمر بخلع أ 
العياس » بعت كود ب خلفه ومعه مسعود بن رحو بن ماساي الذي كان يقم 
بالأندلس حينئذ ؛ تم دخل السلطان الجديد ووزيره » فكان أول عمل قام به تسلم 
سبتة إلى ابن الأحمر ثم القبض على أبي العباس وتسليمه إليه كا تقدم : وذلك سنة 
6ه 


وكان من وزراء أبي العباس )؛ كمد بن عمّان الذي ي: ينتمى إلى ار بم فى الكاس ع 
ا بي العياس جنا قد حلي مسار ا رج مر ايده 
بغارة التي الا كاك تلا لمرو ةما قبل السلا :هذا اثائر د 
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ابن الناصر بن أبي علي الذي سار إليه جيش بقيادة مهدي ابن ماساي» ثم جيش 
ثان بقيادة الوزير مسعود ولكن السلطان ابنٍ أبي عنان عاجلته المنية إثر مرض 
طارئ » فعاد مسعود قبل تصفية امر هذا الثائر » وكانت وفاة هذا السلطان سنة 
8 :شير .رففان” 

المنتصر بن أبي زيان محمد (788ه/1386م) 


المنتصر هذا هو ابن أني الجانيتين أوسا وو اهنا ابه احم موس ل 
ابي عنان ٠‏ وهو قل نصبه الوزير مسعود وهو ابن خمسر:. سنوات 3 م ظهر له 5 
استدعاء أبي العباس والده : حتَّى إذا بلغ سبتة طلب من ابن الأحمر أن يعيده إلى 
معتقله بالحدراء ويبعث مكانه محمد بن أبي الفضل بن الي الحسن . وهكذا ثم خلع 
المنتصر بعد حوالي شهر ونصف من تنصيبه وولى مكانه محمد بن أبي الفضل هذا . 
أما الثائر ابن الناصر فقد نقل إلى الأندلس . 
أبو زيان الثالث الوائق محمد بن ألي الفضل (788 - 789ه/1386 1387م) 

تمت بيعة الواثق بالله في رمضان 788ه . وهو حفيد أبي الحسن. وكان 
مسعود بن رحو يرغب في إعادة سبتة إلى حظيرة الدولة المرينية » فبعث إلى ابن 
الأحمر بتسليمها » حتَّى إذا رفض هذا مهدداً» هب الوزير مسعود بحيش 
ليحتل .نشبتة ويتولى الملك عوض الواثق . وعمد الوزير المغربي إلى تحريض امراء 
قشتالة على مد يد المساعدة إلى ابن عم ابن الأحمر حنَّى يضايقه في ملكه ويصرفه 
عن التدخل في سياسة المغرب ع إلا أن أبا العباس 'تمكن من استعادة ملكه 
بسهولة : كا تنازل له ابن الأحمر عن سبتة.. وأرسل الواثق مقيدا إلى طنجة التي تم 
فيها إعدامه . وحاول مسعود بن ماساي أن يتحصن بفاس الجديد » ولكن أبا 
العباس دخلها بعد ثلاثة أشهر من الحصار. 
أبو العباس أحمد بن أبي سالم (789- 796ه/1387 1393م) 
محاكمات وتعيينات 

كان أوله خجل لأن: العباس معد ترلقة. يقالي ولق الوائق :إلى «طهحة :+ أن هيا 
عدة تدابير لتطهير حكومته من العناصر المستبدة والمشاغبة » فاعتقل مسعود بن رحو 
وحاكمه بتهمة نهب قصور الأمراء وتخريبها في غيابهم » ثم مثل به فهلك : وولى 
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على وزارته محمد بن يوسف بن هلال وكان والده عاملاً سابقاً في عهد أبي الحسن 
وأبي عنان » وأثناء حصار فاس كان محمد بن عبد الحليم حفيد أبي سعيد الذي كان 
لاجئاً عند أمير تلمسان يدبر مؤامرة ليتولى الملك بتحريض من الوزير مسعود » ولكن 
ول العاصمة في طاعة أبي العباس حال دون مرامه » فغادر المغرب إلى تلمسان » 
م اعتقل أبو العباس كاتبه السابق محمد القيمي الذي كان قد تولى سفارة مغربية 
بالأندلس أيام موسّى بن أبي عنان » وكان أبو العباس يقي تحت الحراسة الإجبارية 
هناك ع فلم يزره كاتبه السابق هذا » حتَّى إذا وقع في يده عذبه حيا وميتا بسحبه 
من نعشه في أزقة فاس ء ثم اعتقل حركات. بن حسون أحد رؤساء العرب بتادلا » 
وكأن قد رفض الدخول في طاعته وهو لم يدخل العاصمة بعد . وفي جبال الأطلس 
المتوسط ثار شيخ المصامدة على الحسكوري الذي كان من أوائل المبايعين لأبي 
العياس : بيد أن الوزير محمد بن يوسف عزله عن ولاية المصامدة ليوليها أحد 
أصهاره » وبعد اشتباكات بينه وبين جيوش الوزير» ثم اعتقاله . وكان هذا 
الاجراء الجائر من أمارات استبداد هذا الوزير. 
دخول المغرب الأوسط في طاعة ألي العباس 791 795 : 

منذ أواخر 788 ثار على السلطان أبي حمو الزياني ولده أبو تاشفين الذي جرت 
بجيش كثيف بقيادة ابنه الي فارس ووزيره محمد بن يوسض . فتمكن ابو تاشفين من 
الانتصار على والده الذي قتل في معركة فاصلة عند سفح جبل بني ورنيد قرب 
تلمسان سنة 791ه . ثم بعث الولد برأس والده إلى أبي العباس » والتزم أن يدخل 
في طاعته ويؤدي الضريبة المفروضة عليه . حتَّى إذا هلك بنة 795ه خلفه أخوه 
أبو يوسف الذي احتل تلمسان عنوة بالرغم من أن الوزير أحمد ابن العز نصب ابنا 
لأبي تاشفين. وهكذا أتيحت الفرصة لأبي العباس حيَّى يدخل تلمسان وسائر 
المملكة الزيانية تحت حكه المباشر» فبعث ابنه أبا فارس الذي احتلها بسهولة . 
وفاة ألي العباس 796 : 


توجه أبو العباس إلى تازا ليشرف على تحركات ابنه أبي فارس عن كثب . 
وهناك تسلم هدية من السلطان الظاهر برقوق بعثها إليه مع أحد أمراء العرب بالمغرب 
وكان قد اتصل 'به أثناء حجه . حتَّى إذا بدأ أبو العباس يجهز بدوره هدية للسلطان 
الشرقٍ أصيب برض توني على إثره بتازا في أول سنة 796ه وقد تمكن أبو العباس 
من مباشرة حكمه دون تدخل من بني الأحمر الذين توني سلطانهم محمد الخامس ٠‏ 


سنة 793ه. ٍ 
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المستنصر أبو فارس عبد العزيز  796(‏ 799ه/1393 1396م) 

بعد وفاة أبي العباس + بويع ابنه أبو فارس بتازا بعد استدعائه من تلمسان التي 
أمر عليها أبازيان بن أبي حمو إذ التزم بتدبير أمور المغرب الأوسط باسم بي مرين 
أما أخوه يوسف فقد ثم قتله على يد بني عامر. وقد وصف صاحب روضة النسرين 
المستنصر بأنه كان فارساً عارفاً بركض الخيل : ويحسن قرض الشعر. وقد تمكن 
وزراؤه من تدبير المملكة يحزم حتّى توفي سنة 799ه . وفي عهده وقعت معارك بين 
النلظان. المقتضى ‏ أي 'فارسء وان عمه يد «الذى لا إلى المحتصر: 
المستنصر بالله أبو عامر عبد الله (799 800ه/1396 1397) 


خلف المستنصر هذا شقيقه عبد العزيز الذي كان يلقب بالمستنصر أيضا . وكان 
التصرف في عهده وي عهد شميقه السابق وخلفه كذلك للوزراء والحجاب 
وخصوصاً أحمد القبائلي ثم فارح بن مهدي وقد توفي أبو عامر بعد أقل من سنة 
ونصف على مبابعته » وكانلت وفاته سنة 800ه. 
أبو سعيد عبان (800 823ه/1397 1420م) 

تولى بعد وفاة شقيقه المستنصر أبي عامر » وكان أول عمل بادر إليه هو البطش 
يحاجبه أحمد القبائلى الذي ينتمى إلى أسرة عريقة في الثقافة والادارة . وكان تدبير 
قتله على يد مساعده محمد الطريق . وقد تولى الحجابة بعد القبائل فارح بن مهدي 
ثم الطريي المذكور . 
تطور علاقة المغرب مع افريقية 810 - 812ه : 


وق عهد أبي سعيد هذا حول النفوذ في المغرب العربي والأتلالين الإسلامية إلى. 
يد السلطان الحفصي أبي فارس (1394 1434م) وكان أبو فارس من أعاظم 
'ملوك الدولة الحفصية » إذ تمكن بفضل دهائه وحسن تدبير مساعديه من إخضاع 
جميع الإمارات المحلية التي تشكلت من قبل في عهد ضعف الدولة الحفصية ٠‏ ثم 
طمح بنفسه إلى بسط سلطته على سائر الشمال الإفريق . وكان ابن عمه لاجئا 
بالمغرب » فحرضه أبو سعيد على الاستيلاء على عرش تونس . حتَّى إذا دخل 
المغرب الأوسط + وقع في قبضة أبي فارس الذي وجه برأسه إلى فاس حيث علق 
بباب المحروق”'2إغاظة لسلطان المغرب:. وتمكن أبو فارس من احتلال تلمسان 


)00 الناصري » 3 4 ص 01 
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والزحف بسهولة إلى فاس ٠‏ وكان الوضع العسكري يومئذ في غاية الضعف 
بالمغرب + فطلب أبو سعيد عقد صلح مع أبي فارس . ثم خطب له على منابر 
المغرب . وهكذا صارت الدولة المرينية نحو نبايتها مثا كانت في بدايتها تخطب 
الملوك الحفصيين وترهب جانهم وقد حدئت هذه التطورات فها بين خروج أي عبد 
الله إلى المغرب الأوسط ودخول أبي فارس إلى المغرب الأقصّى خلال سنتي 810 
2ه. 

احتلال البرتغال لسبتة 818 ه (1415م) : 


بدخول القرن التاسع المدرئ .والخقاسين: عع من 'المبلاة “يبدا عهد جدند فق 
تطور الأحداث العلمية فيتجه اهّام الدول الأوروبية إلى تقوية أساطيلها البحرية ؛ 
وتتحول الننيطرة على البحار والسواحل شيئاً فشيئاً إلى البرتغال وهولندا وإنكلترا ؛ 
ويكون استعار الأقطار تجارياً في مبد! الأمر ثم يتحول إلى استععار شامل . و 
الطبيعي أن تكون الشواطئ المغربية الضعيفة المهاية منذ القرن المذكور من المراكز 
الأول التي اتجهت إليها أنظار البرتغال الذين كانت تداعبهم أحلام السيطرة 
الاستعهارية بفضل أساطيلهم القوية . وكان المغرب قد بدأ يضعف اهتامه بالأساطيل 
آنذاك » لأن السلطة الحكومية قد خرجت من أيدي الملوك إلى أيدي الوزراء 
والحجاب الذين كانوا يستغلون في الغالب موارد الدولة لصالحهم الخاص » 
واضعفت الثورات الداخلية والحروب في افريقيا الشمالية ميزانية البلاد » ولولا تقوي 
حركة الجهاد البحري في عهد الوطاسيين وبعدهم لذهبت سواحل المغرب كلها طعمة 
سائغة في أيدي الإسبان والبرتغال ولم يبق منها شير في يد أهلها » على أنه لا يمكن 
أن تنكر الجهود التي بها على الخصوص أحمد المنصور الذهبي ثم السلطان إسماعيل 
فها بعد. 

وقد استولى البرتغال على سبتة سنة 1415م (818ه) عن طريق الغدر حسما 
نقله الناصري عن نشر الثاني 2 وذلك في عهد خوان الأول . على أن الناصري 
يذكر قبل ذلك أن البرتغال حاصروا سبتة طويلا قبل فتحها ؛ والظاهر أنهم 
استخدموا الطريقتين معاً أي الحصار والغدر » على أن الاسبان قد سبقوا البرتغال إلى 


(2) الاستقصا ج 4 ص 92. يحكي الناصري عن صاحب نشر الثاني أن البرتغال قد حطوا 
اربعة الاف صندوق بمرسّى سبتة وكان في كل منها شاب مسلح فخرجوا منها ثم استولوا 

على المدينة. 
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الظهور في شواطئ المغرب كغزاة » منذ .عهد المنصور المريني حيث ثاروا بسلا سنة 
8ه َم ف عهد أبي سعيد عهّان سنة 803 (1400م) حيث هاجموا تطوان 
وخربوها انتقاماً من المجاهدين الأندلسيين الذين كانوا قد استقروا مها منذ عهد أبي 
ثابت » وكانوا يغيرون على الشواطئ الاسبانية وهكذا يمكن القول بأن القوة البحرية 
قد تحول معظمها من يد الدولة المغربية إلى يد الحركة الوطنية قبل أن تضمحل 
الدولة المرينية .بنحو ثلثي قرن . 


ولكي نعرف مبلغ الخسارة التي مني بها المغرب عند فقده سبتة » يكني أن 
نراجع ما كتبه مؤرخ عاصر حوادث سقوط المدينة في ايدي البرتغال » وسجل ما 
خلفه المسلمون بها من آثار قبل الاحتلال الأجنبي 7" فن ذلك اثنتان وستون خزانة 
ا وأربعون رابطة. زاوية ومحرس (ناظور): يشرف على العدوتين معاً إلى بادس 
حتوياً وتاحنة عتالقة عالاً . وكان هذا امرش مينياً داخخل الأسوار والابواية ركشن 
مواقع الأعداء عن بعد كبير » وقد عدد هذا المؤرخ كثيرا من مباني المدينة كالفنادق 
(160) منها ما خصص للسكتى وما خصص للخزن . والأفران (360) إلخ .. 

والواقع أن أول هدف استعاري للبرتغال كان هو سبتة. وتروي بعض الروايات 
المسيحية ( أن زوجة جان الأول كانت. آآخر كلاتها قبل أن تلفظ أنفاسها على ! 
وا و2 بحياتها » هي أن يستمر غزو سبتة حتّى النهاية . وما كاد جان. الأول يفرغ 
من جنازتها حتّى أعطى الأمر بأن يرتدي أبناؤه وجنوده زي الحفلات وأن يستعدوا 
لغزو سبتة . وبعد مقاومة ' عنيفة ابداها المغاربة تمكن البرتغال 3 اقتحام البلدة 
كساعدة بعض الخونة من السكان وكان أول عمل قاموا به أن احواوا الجامع 
الاعظم إلى كنيسة وخربوا ة صر العايل» 7 حملوا إلى لشبونة عدداً اد 
وقد تزعم المقاومة الشعبية على الفور أحد أولياء. جزولة واسمه عبد الرحمن الحزولي 
الذي ظل يحاهد بشجاغة طيلة اربع سنوات لاسترداد سبتة ولو انه لم يوفق إلى 
ذلك ؟») وتوالت محاولات استعادتها بعد .ذلك . 


عتحكهت 

(3) اختصار الأخبار عا كان بسبتة من سني الآثار محمد الأنصاري . نشر لأول مرة في هبريس 
محلد 12 سنة 1931. 

)4( 5 ,2 عمعمقة نا فتقوتتاءن2 5عآ ركعوو0ن8 قعل أعصممءع مد 

050 لعةءف8 6مع80 عن مصدر برتغالي . هسبريس 1936 . 4 : وقد يكون المقصود هنا هو 
ابنه محمد الذي سيأتي ذكره : وحسب الزركشي في تاريخ أخبار الدولتين : ص 158 
فإن أحد شرفاء غارة قاد حركة جهادية لاسترداد سبتة : وقد تمكن من الاستيلاء عليها 
فعلا أوائل 1ه ولكن يظهر أن البرتغال استرجعوها بسرعة. 
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وفاة 3 سعيد 823 (1420) : 


الدولة المرينية » فثمة رواية إفرنجية 0-6 أن اس اك اسيا :فى السجن 
بفاس بعد أن تمكن أخخوه عبد الله من الاستيلاء ء على الملك بفضل مساعدة ابن 
الأجهر وهي ا مانويل صاحب كتاب ومءعن د31 عل 00د نقلها عنه 
الناصري أبفي وده د أبا سعيد قد مات جاع 
(1420م). ولقد حاول أحد الأشخاص من سلالة أبي عنان واسمه محمد ابن أبي 
محمد بن أبي طارق بن أبي عنان أن يستولي على الملك بعد موت أبي سعيد , 
بفضل مساعدة عسكرية من امراء بلفسات ولكنه فشل على الرغم من دخوله 
فاسا © واستمر أبو زكرياء يحاربه مدة اربع سنوات . 

عبد الحق بن أي سعيد (823 869ه/1420 1464م) 


كان عبد الحق هذا آخر ملوك بني مرين وأطوهم عهداً » إلا أن المراجع لا تفيد 
شيئا كثيرا عن هذه الحقبة الطويلة التي تقارب نصف القرن . وقد تولى عبد الحق 
وهو بعد صبي لم يبلغ كين سنة اوه ابن الأخبر أن بنتعيب أمرا مواليا الفا 
ولكن أبا زكرياء يحيّى الوطاسي تمكن من تثبيت عبد الحق » وبذلك بدأ النفوذ 
الوطاسي يشكل في البداية مظهر الوصاية على العرش ليتحول فيا بعد إلى نفوذ ممباشر 
شامل . وقد بذل ا زكرياء يود قوية بفضل معونة الحفصيين سنة 830 
(1426) لاستعادة سبتة : ولكن هذه الجهود فشلت » 5 استمرت تدخللات 
الحفصيين عن طريق قراصتتهم بعد ذلك من غير جدوى7) 

وفي سنة 846 تمكن أبو زكرياء من إخضاع قبائل الشاوية الذين كانوا قد قدموا 
إلى المغرب منذ عهد يعقوب المريني وتولوا المحافظة على مواشيه فأعطوا اسم 
الشاوية » ولم يستطع عبد الحق أن 'يتخلص من وصاية أبي زكرياء حيث شغله 
بالملذات اواللاكي عن شؤون الملك » وقد دهي المغرب بوباء عظم سنة 846 فلم 
تحر الدولة أمامه شيئاً . 


وفي سنة 852 تولى رئاسة الوزارة على بن يوسف الوطاسي خلفاً لخاله أبي 


لسري 
)6( 2.47 كمه /ا .8 ع0 عمنتمعممقه عأأمقصوط هآ .غنا0© عأكتاولاق. 


(7) المصدر السابو 50 
ر بى ص 61 


زكرياء المنوق . فاستمر في مباشرة وصايته على السلطان : ولكن التدخل الوطاسي 
طيلة 30 سنة من عهد عبد الحق ضد التوسع الاستعهاري الأجنبي بالمغرب جعل 
الوطاسيين جديرين بما كانوا ينعمون به من نفوذ !© . 

وفي عهد عبد الحق هذا بدأت تتشكل قوى المقاومة الشعبية ضد الأجانب : 
ولعب الصلحاء في هده القاوعة أدؤارا بطولية فا بعد » ىا رمت مرااكش عن 
طاعة السلطان وتشكلت فا" إمازة٠.هتاتية”‏ متقلة . 
محاولات البرتغال لأخذ طنجة : 

لم يكتف البرتغال بالاستيلاء على سبتة سنة 818 (1415) : فني سئة 1437 
(841ه) طلب إدوارد الأول ملك البرتغال من البابا أن بمده بقوات صليبية 
للاستيلاء على طنجة » وتجمعت هذه القوات في لشبونة بقيادة فرديناند ٠‏ ثم 
تحركت للزحف على طنجة براً وبحرا » وتولى الدفاع أهل المدينة بقيادة صالح بن 
صالح » وأثناء ذلك تقدمت قوات أبي زكرياء الوطاسي التي أنقذت طنجة من 
احتلال وشيك وانقضت هذه القوات على البرتغال الذين استسلموا ومعهم قائدهم 
فرديناند . وقبل المغرب انسحاب الجيش البرتغالي مقابل تسليم سبتة وترك فردينائد 
رهينة » إلا أن الحكومة والكنيسة البرتغالية رفضت التخلي عن سبتة » وظل 
فردينائد في أحد سجون فاس إلى أن توفي بعد ست سنوات ودخل في عداد شهداء 
البرتغال . وقد قال عنه طيراس : «إنه ضحى في سبيل مصلحة بلاده (0)1. 


وفي سنة 861 (1458) بعث الفونس الخامس ملك البرتغال يجيش يبلغ 17 
ألف مقاتل وأسطول يتألف من ثمانين باخرة من أجل احتلال طنجة ء ولكنه لم 
يتجرأ على مهاجمتها » فتوجه إلى القصر الصغير الذي استولى عليه » ثم تكررت 
محاولة الاستيلاء على طنجة سنة 1464 فعجز البرتغاليون في هذه المرة أيضا و 
يتمكنوا من احتلالها إلا سنة 1471 م أي سنة 876ه ء لا سنة 869ه كا ذكر 


الناصري (29 , 


نكبة الوطاسيين ووزارة الييود : 


توي الوزير على بن يوسف سنة 863ه ء فخلفه يِحيّى بن يحيّى بن عمر 


(8) 4م80 بال غننذواكه:'1 عل عكاهاكلة1 اج 2 صن 196 لحوليان. 
(9) عمموقح ناك قناطتكا أت وعللزلا ج 7 ص 56 

(10) الاستقصا. ج 4 ص 98 للناصري. 

22 


الوطاسي الذي كان أقل مقدرة وكفاءة من سلفيهء فأساء التدبير بإقصاء عدد من 
الولاة والضباط وكبار الشخصيات وتعيين آخرين مكانهم بما أحفظ صدر السلطان 

عبد الحق الذي التبه أخيراً من غفوته بعد أن قضّى أربعين سنة من عمره تحت 
حجز الوزراء الوطاسيين» ولم يقض يِحَيَى هذا في الوزارة سوى شهرين حتَّى اعتقل 
هو وأسرته وأعدموا ذبحاً ولم ينج ماهم سوى محمد الشيخ الذي لجأ إلى أصيلا 
يتحصن بها . ويبدو أن عبد الحق فقد ثقته في شخصيات بني مرين فعين يهوديين 
في حكومته وهما هرون وشاويل » ثم عين على حجابته يهودياً آخر اسمه حسين : وهو 
من يبود الأندلس الذين استوطنوا فاسا وسموا بالمهاجرين ودخل كثير منهم في 
الإسلام نفاقاً . وتحكم هؤلاء الييود في رقاب سكان فاس وخولوا للمهاجرين 
امتيازات واسعة أهمها احتكار التجارة في اسواق العاصمة 2ع وأرغم الوزراء 
البود الناس بالضرب والعقاب على أداء الضرائب . وبينا كان السلطان غائباً في 
إخضاع ثورة بناحية الغرب اعتدى حسين المدكور على امرأة شريفة بالضرب 
والإهانة » فثار أهل فاس بزعامة خطيب القروبين عبد العزيز الوريا كل » وخلعوا 
طاعة المرينيين ثم نصبوا أبا عبد الله الحفيد نقيب الشرفاء الأدارسة سلطاناً وفتكوا 
يبو قاس !213 ,يننا كان عبد الحق عائدا إلى قاس بعد أن يله خبر هده :النورة - 
تفرق عنه معظم جنوده ثم قتل الباقون وزيره هارون واعتقلوا عبد الحق الذي لني 
مصرعه بمحضر السلطان الجديد في شهر رمضان 869ه. 

وبذلك تنتبي الدولة المرينية الي دامت في الحكم ايك اقللا من ولق إذا 
اعتيرنا لان قاد تيه يقن المنصور. وقد دفن عبد الحق ببعض مساجد فاس . 
أبو عبد الله الحفيد (869 875ه/1464 1470م) 


محمد بن على الجوطى (3' الادريسى العمراني من أسرة'تولت نقابة الشرفاء مدة 
عست 

(11) تقييد عن البلديين بفاس ورقة 4 للزياني . 

(12) في عهد عبد.الحق هذا استولى بنو وطاس على عدد من المدن المغربية » راجع : 
الزركشي» أخبار الدولتين » ص 156. 

(13) الجوطي نسبة إلى جوطة : قرية كانت على الضبفة الجنوبية لسبو وهي احدى قرى ارد 
عمران من الخلط ‏ عن محمد العربي الفاسبي : مرآة المحاسن ص 188 . وانظر عن 
الأشراف الجوطيين : تقييدين أحدهما لعبد الشلام بن الطيب القادري الحسني كتب اسنة 
1ه ع والثاني للمسناوي محمد بن أاحمد + كتب سنة 1125هاء وعن الاشراف 
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طويلة.» وكان بنو مرين يجلونهم ويتوددون إليهم . وقد اضطربت أحوال المغرب في 
عهده غاية الاضطراب حيث تمردت قبائل الشاوية التي هددت كلاً من مكناس 
وفاس في تحفيا عالا » كما أن البرتغال تمكنوا من احتلال آنا (الدار البيضاء) سنة 
4ه «(1468م) وظلّت تحت أيدييم الى نهاية الدولة السعدية . وي هذه الفترة 
المظلمة استولى ابن الأحمر على جميع المراكز الأندلسية التي كانت .من قبل تابعة من 
الوجهة الحربية لبني مرين . 

أما محمد الشيخ الذي سبق أن فر من بطش عبد الحق المريني » “ققد خرج من 
أصيلة زاحفاً نحو فاس سنة 872 فالتقت به جيوش الحفيذ الي هزمته وعاد من 
جديد ليحاصر السلطان الادريسى في عقر داره مدة ستتين © فانتبز البرتغاليون 
الفرصة ». واحتلوا أصيلا في تك 5 وبعد محاولة يائسة من محمد الشيخ 
لاسترجاعها اضطر إلى مهادنتهم والعودة إلى فاس التي دخلها دخول الظافر في نفس 
السنة . أما أبو عبد الله الحفيد » فقد تم خلعه على يد ألي الحجاج الوطاسي بمدة 
يسيرة قبل أن يدخل محمد الشيخ إلى العاصمة » وقد التجأ الشريف الإدريسي إلى 
بي حفص بتونس . 


عستت 
| بصظة عامة : ياقوتة النسبه الوجاهة في التعريف بسيدي محمد بن علي مولى يحاجة 
0 أبي محمد العربي المسني » وكلها ا ضمن يموع محزانة الرباط 270 ك صفحات 
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5 - عوامل سقوط الدولة 


تتكون عوامل سقوط الدولة المرينية من أسباب داخلية وخارجية . أما العوامل 
الداخلية فهي : 
1 - النزاع على العرش 

وهذا أول عامل أضعف من سياسة الدولة وحول نشاطها عن .ميادين أخرى 1 
كانت أجدر بالاههام : وقد بدأ هذا النزاع بتمرد أبي عنان على سلطة والده أبي 
انين + ولئنمن شلك في آنة لوللا .هذا 'العرد الخطير لكانت النتائج التي تترتب 
عن بقاء السلطة بيد أبي الحسن من شأنها أن تحدث تحولاً عظيماً في في تاريخ الدولة ؛ 
فإن الكوارث التي توالت على أبي الحسن لم تكن لتضعف أبداً من عزيمته وتصده 
عن توحيد المغرب العربي » 3 هذه الثورة من ولد على والدهء كانت أسوأ مثل 
ضرب لأدعياء العرش والثوار على الدولة » وبا أنه لى يكن لبني مرين ء شأن 
سابقييم أيضا : نظام قار لولاية العهد .» فقد كان كل مللك يتولى العرش » يْشى 
على ملكه من ثورات يقوم ع أمرَاء الأسرة المالكة ع فينقي أخطرهم شأنا إلى 
الأندلس: -وتكوت. تلك أسواً. وسيلة" للتحافظة غل. ويخناة العرف + حيكة ينو شو 
الأحمر أقل فرصة ضعف من بني مرين ليسلطوا علييم بعض من تحت أيديهم من 
أمراء بني مرين » وهكذا أمد أبو المتفاج أبا الفضل بحيش يحارب به أخخاه أبا عنان 
الذي كان قد نفاه إلى الأندلين : وقد يلتجئ الأمراء إلى بني عيد الواد أو بني 
حفص أو ملوك قشتالة » فإن أبا سالم دخل إلى المغرب مخفوراً بأسطول ملك 
قشتالة » والتجأ الأمير عبد الحلم إلى السلطان أبي حمو الذي ساعده على دخول 
سجلاسة في عهد أبي زيان وهكذا .. 
2 - ضعف شخصية الملوك بعد أبي عنان : 

إذا استثنينا ملكين بدرت منهب| محاولات لاإعادة محد الدولة وهما أبو سالم وأبو 
فارس وكلاهما ولي الملك بعد أبي عنان ٠‏ فإن بائي الملوك المتأخرين ن كانوا يتفاوتون 
ضعفاً من حيث صلاحيتهم لتحمل أعباء الدولة » فقد بويع الو را لس لدي 
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2 


صغيرا . وكان أبو عمر تاشفين ضعيف العقل : أما أبو زيان محمد ء فلم يكن 


6 


نفوذ يذكرء وبويع أبو زيان الثاني طفلا لم يحتلم بعد . وأدى أبو سعيد 
طاعته لبى ابي حفص 3 وذبح عبد الحى وزراعه الوطاسيين لينتصب عو 


حكومة من اليبود وهكذا ... 


1 


3 - استبداد الوزراء وفساد الحكومة : 

لعل هذا أخطر العوامل الداخلية التي أدت إلى سقوط الدولة » فطالما كانت 
السلطة الأساسية بيد الملوك والوزراء الصا حين المتعاونين مع الملوك على خير البلاد 
كانت الدولة تفرض نفسها كقوة بناءة يرهب حانها المتمردوث وينظر الما الجميع 
نظرة إجلال » أما والسلطة قد تحولت كلها أو معظمها إلى أيدي وزراء أغلهم بنظر 
إلى الملوك نظرة الأوصياء الجائرين إلى اليتامى المحجورين ٠‏ فإن ثقَة الشعب قد 
ضعفت في هؤلاء وأولئك : فكان ينتهز أول فرصة تسنح حتَّى يمد يده لأي شخص 
بخلصه من جبروت الوزراء وغفلة الملوك . وكانت أسرة الفودودي من أكثر كبار 
الموظفين خخطراً على الدولة : وهكذا خنق أحدهم أبا عنان وأغرق السعيد في البحر 
وخلع أبا تاشفين ثم نصب أبا زيان الأول الذي لم يلبث أن لتي حتفه ختقاً على بد 
هذا الوزير (عمر). وكان من اخطر الوزراء نفوذا سلمان بن داود الذي عمل على 
قتل ابن الخطيب ومسعود بن رحو الذي دبر اغتيال عدد من الوزراء » ثم كانت 
اسرة الوطاسيين التي لم يبق معها للملوك المتاخرين أي نفوذ يذكر. 

وكاة من شيامة .بق عريق لحان الاعزاد عن عتاصر روذية سين شوو 
الدولة . وقد تَحلى نفوذ اليبود في عهد مبكر من تاربخ بني مرين حيث اتخذهم 
يوسف من جملة بطانته وأمناء سره . كا أن عبد الحق آخبر ملوك ىن مرين شكل 
خحكومته من اللبود بيعد أن اقضى: اغل: 'الوزراء: الوظاسيين . 
4 - ضعف الروح الحربية : 

تحلت هذه الظاهرة منذ عهد أبي عنان عندما كان يريد توطيد أقدامه في 
إلريفية ؟ فإن شيوخ بني مرين قد فضلوا العودة إلى المغرب على متابعة الفتح ء كا 
تجلى ضعف الروح الحربية في عدم مباشرة الدولة لمهام الجهاد في الأندلس بشكل 
مفر بعد اي عنان + 87 بان الجدا يق علرك بي رين لل زيعد عزو الضارئ مزلا 
اعده ابو الحسن غلى الرغم من النتائج !ا لبية الى ترتيت على امهزام جيوسه 5 
معركة طريف. والدولة التى شهدت نصف قرن من احتلال البرتغال .لسبتة دون أن 
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1 ساكناً أمام هذا العدوان لجديرة بالرثاء لما حل يجحهازها من فساد وبحيشها من 
ديكا واغطاط م وانلق أن نقد :اطانة. اليئة الى وصلك: إنها 'الدولك وسيرضها 1 
تضعف من عزم الشعب على أن يتولى مقاومة الطغيان الأجنبي بنفسه عن طريق 
مماهديه وبقيادة المتصوفة خاصة . 

ولعل أقوى برهان على فقدان الملوك المتأخرين ثقتهم بالحيش الوطني : اعتّادهم 
على الحيش النصراني الذي وكلوا إليه حايتهم وحاية قصورهم : بل ومقاومة 
لمواطنين أحياناً عند تمردهم عوضاً عن الجيش الوطني . وهكذا فإن الجيش 
النصرائي ساعد الوزير عمر الفودودي على خلع السعيد ٠‏ واعلن خخلع ابي سالم بتاييد 
غرسية قائد هذا الجيش » كا أن قتله ثم بيد أحد أفراده. وهم غرسية هذا بالفتك 
بالوزير عمر لولا أن هذا بطش به قبله . ومن الطبيعي أن تلعب القوى النصرانية 
دوراً فعالاً في خلع الملوك وتنصيبهم ما دام هؤلاء قد عهدوا إليها بامحافظة على 
مامت وأي محافظة ! 

وهناك عوامل خارجية كان لما أيضا أثر بارز في إضعاف نفوذ الدولة 
واحطاطها » وهذه العوامل هي : 
1 - التدخل المسيحي في السياسة المغربية : 

شكل هذا التدخل مظاهر مختلفة » فبعضها امخْذ صبغة التأبيد المعنوي لتنصيب 
ملك معين كما كان التدخل أحياناً عن طريق إمدادات عسكرية » ثم انتهّى بالتدخل 
المباشر المسلح . 

فأبو سالم لتي تشجيعاً كبيراً من ملك قشتالة ليتولل عرش المغرب بعد أي بكر 
السعيد » واستمد الوزير مسعود القشتاليين أيضا ف عهد أبي زيان الثالث حبّى 
يناوشوا ابن الأحمر الذي كان يتدخل بدوره في تنصيب وعزل ملوك بتي مرين . 
وم احتلال سبتة سنة 818ه على يد البرتغال » فعجز بنو مرين عن استعادتما 
وتكفلت المقاومة الشعبية بمناوشة البرتغال الحرب من آن إلى آخرء ومنذ احتلال 
سبتة والتدخل المسيحي يتطور ويتسع مداه شيئا فشيئا والدول النصرانية تتكالب على 
لواب الغرني بمختلف الوسائل . 


2 - الحرب ضد بني عبد الواد والحفصيين : 


انصرفت معظم الجهود في الميدان العسكري إلى محاولة ضم أجزاء المغرب العربي 
نحت سلطة واحدة فكان النجاح في جملته محدودا وغير مطرد : وكان الفشل في 
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كثير من الأحيان يكلف الدولة خسائر كثيرة في الأموال والأرواح » ولم تكن الموارد 
المالية بافر يقية والمغرب الأوسط لتغطي نفمات الحيش وتكاليف المشار يع المدنية » 
ذلك أن العرب كانوا ينتزعون ضرائب باهظة بعبضها كانوا يأخذونه مباشرة من 
السكان والبعض الآخر كانوا يفرضونه على ملوك بد ل حفص وبي عبد الواد 3 
فكانت نفقات الحيش المريني في معظهها تقع على كاهل ميزانية المغرب . وبما أن 
بني مرين كانوا ضد سياسة دفع الضرائب للأعراب : فقد كان عليهم أن يقاوموا 
هؤلاء بدورهم : ومن الحق أن يقال إن بني مرين فكروا مراراً في تعاون سلمي مع 
باقي أجزاء المغرب العربي + ولكاهم اصطدموا بمقاومة عنيفة من بني عبد الواد الذين 
ِ بارقدوا 5 خرق معاهداتهم 0 المرينيين والتعاون مع اعداء الدولة المغربية جهرا 
وسرا : كا اصطدموا بنفور الخفصيين من هذا التعاون » في مقابل الخضوع لضغط 
الأعراب ٠‏ حنَّى إذا تقوى الحفصيون » انقلبوا بدورهم يدعون المغرب إلى الدخول 
في طاعتهم ! 
3 - تدخل بنى الأحمر: 

بدأ تدخل بني الأحمر في شؤون المغرب بنحو قرن مضى قبل سقوط الدولة 
المرينية . فني عهد أبي زيان الثاني (774 776ه) أمد ابن الأحمر أمياً ثائراً 
بأسطول بحجة امتناع الحكومة المغربية من تسليم ابن الخطيب كا ساعد أحمد ابن 
أ في سالم على تولي الملك : وخشي هذا نفوذه فبطش بابن الخطيب : ثم عمل ابن 
الأحم د عل خلع هذا السلطان واستدعائه إلى الأندلسٍ وتولنة موك بن أي غتان 
مكانه ء د توفي هذا وخلفه ل أخته 0 بن أبي زيان » تعاون مع الوزير 
العريمة وف الواقع بدأ 0 بني 0 فْ 7 على عهد ويناب حيث 
ميوت > 0 حن من شى فان ا بى الأحمر ة قِ في شود لت قل ةيا 
كثيرا من هيبة الدولة المغربية . 
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6 - أهمية أعال الدولة 


مما لا ريب فيه أن بي مرين بذلوا جهوداً غير هينة : في سبيل محاولة توحيد 
المغزب العربي : ولن لم يتوصلوا إلى ذلك طبق الخطة التي رسموها والتي كانت على 
أي .حال !فصل من انقاء المغرف العري: تتوزعه الأهواء والمطامع وتتحكم في مصيره 
بعش كات “الأعرات : فإنهم طلما حاولوا أن نظل علاقاتهم يجيرائهم من مختلف 
الدول تسودها روح المسالمة والتعاون . ولقد تقلص نفوذ المغرب في الاندلس أيامهم 
بالنسبة إلى ما كان عليه في عهد المرابطين والموحدين ء ذلك أن المشكلة ظلت تكن 
ف عدم وجود تعاون حقيق* من لدن ببى الأحمر . ولكن وجتود ب سياسي دائم 
لبني مرين في الأندلس نى كان يعتي أن ري يكن بهل بلدا كفنا يتبدده الخطر 
المسبيحي كنا حانت الفرصة . كا أن المقاومة الشعبية في الأندلس ى قد ثبناها بنو مرين 
أنفسهم : بتعاوث مع فئات المتطوعين الذين كانوا تحت اشم شرافهم . 

ومن المؤكد أن المغرب قد اتسع نشاطه الدبلوماسي في هذا العهد بشكل 
ملحوظ + سواء مع المشرق أو مع السودان أو الدول المسيحية ىا سيأتي ذلك في 
موضوع العلاقات الخارجية . 

وإذا كانت رقعة المملكة الاسلامية بالأندلس قد ضاقت في عهد بنى مرين 
اسمن ابوت" الملبية ا كانت تنا القرات التيحية عل السلمين + فإن 
للمرينيين على أي حال فضلاً لا نك رفي مديد أجل الإسلام في هذه الديار : ذلك 


أن جيوش غرناطة المحدودة العدد م ا كن لتستطيع الصمود وحيدة أمام القوات 
الصليبية المتضامنة . 


ولد استطاع المرينيون أن يحتفظوا لأمد طويل بسلطتهم على المغرب الأوسط 
الذي كلفهم إخضاعه في عدة فترات نفقات باهظة .20 ولقد تفوق المرينيون على 
الحفصيين وبني عبد الواد من حيث الجهاز العسكري الذي كان يقويه أسطول بحري 
1 . 1 0 0 7 
شير . لذلك استطاع المرينيون ان يبسطوا نفوذهم على المغرب الأوسط ولامد قصير 
تنص ميري 


(!) راجع عن حدود المملكة الرينية : صبح الأعشّى . 5. 149. 198 
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على ال مغرب 0 “ندا لم يستطع بي ميرد ولا بنو عبد الواد ل يسيطروا على 

ومن المؤسف أن المرينيين, 0 يكونوا يتلمود أي ماعدة من الشرق الإسلامي 
حتّى يتمكنوا من تحرير الأراضي الاإسلامية بالأندلين : فد كانت هذه المنطمة 
تكاد تعيش في عزلة سياسية تامة عن بائي البلاد الإسلامية . 

ولقد اشار المؤرخ هنري طيراس إلى أن بني مرين قد اجملوا تنظم حكومتهم 
وجيشهم وانعزلت المناطق الحبلية عن نفوذهم شيئا فشيئا. وإذا كان في نظام 
حكومتهم 
تتحدث عنه المراجع العربية التّى اعتمد عَليبا السيد طيراس : فإذا استثنينا ما كان 


وجيشهم عيوب لا تنكر: فانيمسالة ل الجبال عن تفوذهم امر » 


يتمتع ب يناه معانة من نفوذ في نواحي مراكش فقد كان المغرب قبل اشتداد 
ضعف هذه الدولة يخضع كله لسلطة الدولة » وحّق الامتيازات التي كان يحظى بها 
أمراء هنتانة ٠.‏ لم تكن لتعفييم من آداء الحباية للدولة والاعتراف برقابتها وسلطتها . 
وإنما نالوا هذه الامتيازات من بني مرين استّالة من هؤلاء لهم ٠‏ واعترافاً يحميلهم 
إذ حموا أبا الحسن المريني من بطش ابنه أبي عنان . وأهم عالات الجنوب يو 

وهيٍ مسجلامة ودرة كان تحت سلطة الدولة . ولا يمكن إخضاعها بسهولة من 
غير أن تنتقل الحيوش عبر الحبال : وقد ظلت حدود المغرب في عهد المرينيين تجاور 
لك عن جر 2 حت إن الوق كلك عمل صقل عدا لراك ل ين ان 
رمال راون اللسمرة: اشاوررق 112 الفط حك م عفان ان كرت القسع اد 


النائية تحت سلطة الدولة والحبال خخارجة علبا؟ 


وقد نقل المرينيون الفن الأندلسبي من منبعه إلى المغرب الذي ظل حتَّى اليوم 
يحتفظ بالطابع الأندلسي في كثير من مظاهر حياته الفنية (بناء : موسيقى . إلخ ...) 


وعرف بنو مرين أهمية الأساطيل البحرية فاستكثروا منها أيام عظمتهم . كما 
ازدهرت الحركة الفكرية في عهذهم ازدهارا منقطع النظير بِينَا كانت الثقافة العربية 
بالشرق قد بدأت تلفظ أنفاسها على يد الأتراك والمغول . ونحن مدينون لبني مرين 


55 2 . 3 ع 1 8 . 1 5 5 5 
بكثير من روائع الفك التي انتجها ادباء وعلماء عاشوا في كنف هذه الدولة : وإن 


0 


مقدمة ابن خلدود لغثل اروع مردود فكري تلى صاحيه معظم ثقافته عل يد علماء 
مغاربة . كيا أن رحلة ابن بطوطة ستظل القبس المشع الذي ينير جوانب كانت 
ستظل مظلمة في تاريخ العالم الاجتاعي لولاا هذه الرحلة . 


0 


ولقّد كان لبني مرين اثر غير تلقاني : في خلق المقاومة الشعبية ضد تدخل الدول 

الأوروبية . ولولا البطولات النادرة الِي مخضت عنبا هذه المقاومة لعجز ملوك 
٠. 0‏ 3 5 - 3 #آ# مر ا 1 

الدول المتعاقبة بعد المرينيين عن صد أو إيقاف التكالب الأجنبي المتكتل ضد 


0 


الات وند الؤست :أننا تين الكدين عن الخالة. الداخلية في القت ذل كت 


ئرذ355 


م نصف قرن مضى قبل سقوط الدولة .: ولا توجد حتى الساعة مصادر عربية 
تش غليل المؤرخ عن هذه الحقبة . ولا ننس مع هذا ان عهد بني مرين قد ظل 


يشهد سيادة الإقطا 


3 
0- 


في أوروبا ينا كان المغرب الأقصّى والأوسط ينعم بحكومة 
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7 - السياسة الداخلية 


قامت السياسة الداخلية لبني مرين بوجه عام على جملة أسس : 
1 - التسامح الدينى 

فقد كان المسلمون والبود والنصارى يؤدون شعائر دينهم بكل حرية » وكان 
للنتصارى كنائسهم وللبود ببعهم . وطالما كان' الببود والنصارى بمعزل عن التيارات 
السياسية المتعاكسة » أو قائمين بشؤونهم في ظل النظام والقانون فإن المسلمين لم 
يكونوا بيجو نهم سوء ء ولا تتدحل الدولة إلا نحت ضغط الشعباء كا حدث 
مراراً في قضية البلديين بفاس . وكيا حدث أيضا مراراً في قضية تدخل الخامية 
النصرانية بشكل مباشر في شؤون الدولة . فقد كان المسلمون يرفعون شكواهم إلى 
سلطات الدولة ولا يلجأون إلى الاصطدام باليهود أو النصارى إلا عندما تقف الدولة 
مكتوفة الأيدي من غير تدخل . وموقف الدولة هذا يمكن أن يرجع إلى ضعف في 
السياسة كيا يمكن أن يرجع إلى روح التسامح الديني التي سادت علاقة الدولة يجميع 
المتساكنين تحت سلطتا . 
2 - محاولة التوفيق بين مختلف العناصر المتساكنة : 

لقد كان المرينيون يستميلود عتلف العناصر المتسا كنة ف البلاد من عربت وبررير 
ومن بود ونصارى إلى جانب المسلمين : ولا يسلكون سياسة العنصرية أو تضريب 
هذه المجموعة بتلك . وقد نجحوا إلى حد ما في إخضاع العرب تارة بالقوة » وطوراً 
بالسياسة عن طريق التعاون والتشاور مع شيوخهم وتعييهم في بعض المناصب 
السامية . وهكذا كانت محالسهم الاستشارية وجيوشهم المحاربة تختلط فيبا العناصر 
وضمنها البربر والعرب والنصارى . وكان الموظفون السامون يعينون بقطع النظر عن 
انتائيم إلى هذا العنصر أو ذاك . 
3 ات تعظم الصوفية : 

كان اتساع نفوذ الصوفية في عهد المرينيين نتيجة لظهور خطر النصارى وتدخلهم 
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في شؤون المغرب . كا كان نتيجة طبيعية لضعف الدولة عن تحمل مسؤولياتها تجاه 
هذا الخطر. وزعماء اعرد هم الذين حملوا مشعل الثورة ضد الخطر الأجنبي : 
أما الفقهاء ع فلم حركوا ساكناً في بلاط الدولة » وما كان يستطيعه فقيه كابن رشد 
وابن حمدين والقاضي عياض في عهد الرابطين أصبح يستطيع أكثر منه زعماء 
الصوفية في عهد المرينيين ألا وهو قيادة حركة الجهاد ضد النصارى على مرأى من 
الدولة وفي عقر دارها. 


والصوفية استطاعوا أن ينالوا تقدير الشعب وتقربه إليهم لأنهم د عزوفين عن 
المناصب وشهوات الدنيا والمقهاء ظ أي حال م ينسوا حظهم من الدنيا فتقربوا 
الى الملوك من حيث سخطهم الصوفية : بل من حيث تقرب ل الصوفية 
وحشوا جانيم إذ كان الشعب يحمي ظهرهم . 
4 - تنشيط الحركة العلمية 

كان تشجيع الحركة العلمية يتخذ صوراً مختلفة : فن بناء المدارس إلى تزويد 
المساجد بالخزائن العلمية : ومن مساعدة الطلبة بالمنح والجوائز إلى عقد المجالس 
العلمية ومشاركة الملوك فيبا كطلبة أو مناقشين . وكانوا مع ذلك لا يختارون للوظائف 
الدينية الا ذوي العلم والورع كا تدل على ذلك مثلا قانئمة الخطباء التي قدمها 


ملحي زه الا 0 


اللتساوسووورويوييي 
لك زهرة الآأس ورقة 109 الخ ...للجزنائي . 
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8 علاقات ا مغرب الخارجية 


- مع باتي أقطار المغرب العربي : 

من الطبيعى أن تكون الصلات الثقافية والسياسية والاقتصادية مع الحفصيين 
وبق عيد الواد أوثق منبا بالنسية إلى المغب - دول أخرى. وقد كان سو عبد 

الفريقين ترجغ 0 م شع الس تاس المرينيين فضل 

مساعدة بنى عبد الوه ما 0 المرينيين يلتجئون إلى الضحراء وينتظرون أول 
فرصة سنح لهم حتى يزحفوا شرقاً وشهالاً حاءبة بي عيد |! لواد والموحدين عند 
ضعفهم . ا إذا بدأ المرينيون يشكلون نواة لدولهم كان ينو عبد الواد يساعدون 
ارين وهم في النزع الاخير من دولهم على صد الزحف المريني . ومن اهم 
اسباب التوتر التي ظلت قائمة بين الحانبين : التجاء بعض الثوار من هذا الفريق إلى 
الآخر. وكان هدف المرينيين من سط نفوذهم 1 المذريت الأوسط 0 وضع حل 
لفتنة الأعراب وتوحيد الادارة والسياسة ف المطرين 100 وفِ صمي الأحوال 
ظلت العلاقات الاقتصادية والثقافية أقوى ما تكون بين المغرب الأقصّى والأوسط : 

فكثير من علماء هذا القطر تنقلوا للتدريس والعمل بالقطر الآخر: وبالعكس 
أما تدخل المغرب في افريقية ٠‏ فقد كان نتيجة لانضمام المغرب الأوسط 
والأقصّى تحت حكم دولة واحدة هي الدولة المرينية » ولم يكن ثمة من مبرر 
للتدخل أفضل من قيام وزير الحفصيين ابن تافراكين ببذه المبادرة ء وهو الذي 
شجع أبا الحسن على التدخل في افريقية » ومع ذلك فقد أحجم أبو الحسن عن 
هذا التدخل قبل حدوث أزمة ملكية نشأت بعد وفاة صهره أبي يحبّى . والواقع أن 
أبا الحسن قد أحسن عندما صاهر العائلة الملكية بتونس : فقد وطد بذلك العلاقات 
التقليدية بين المغربين الأدنى والأقصّى ٠‏ كا أتيحت الفرصة للعلماء الذين صحيهم 
إلى افريقية عند فتحها . حتّى يطلعوا إخوانهم الإفريقيين على ما وصلوا إليه من 
- فكري ويتعرفوا هم بدورهم إلى ف وأفكار ومادتيم بتلك الديار 0 وقد حدد 

فكرة توحيد الح رد أبودغنان الذي لم يحد تضامناً يذكر » من وجوه دولته : 
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في سبيل تحقيق هذه الخطة . وحاول أبو فارس الحفصي بعد أن بلغت الدولة المرينية 
| أذ عم والانخطاط أن حمق الفك رة نفسها ]| فعل أجداده م الملوك الأولين 
00 مرين + ولكنه اكتّى بسيطرة رمزية بعد أن بدأ تدخله في لغرب بشكل 
فت 0 

ع اللكع ومن ثم نم ففكى رة توحيد المغرب ا! لعري لت : حن تراود احلام ملوك المغذب 
لأقصّى فق بل كانت عدا لأكثن الدول" الى تكتت فى عدرك الك ارت 


دور 


أما عن العلاقات الثقافية مع المغربين الأوسط والأدتى : فقد كان كثير من طلبة 
العلم د تنقلون للك راسة 5 هذا القط 00 ذاك كا تنما ل كثير من علماء الأقطار الغلاثة 
دريو : فأحمد المحكودي تلميذ حمل بن المبارك اللمطي , وعلي بن محمد 
الحريشي قام مجولة 6 الشرق َم استق ر ونس . ومن برق تلامذته الشيخ محمد بير بيرع 
الثاني (من توس )7 2 والمككودي هذا هو غير المكودي النحوي الذي 58 ذكره ١‏ 
ومن المتنقلين احمد بن عيسى القاضي درس عليه عالم تلمسان ابو العياس 
الغبرينى » وكانت وفاته سنة 20 682ه : واحمد بن مرزوق الخطيب لق حظلوة 
عظيمة في بلاط المرينيين وهو عالح تلمساني توفي سنة © 781ه . وأبو محمد عبد الله 
المرجاني كان من أساتذة محمد بن الحاج الفاسي صاحب المدخل” : ومحمد بن 
سلمان السطي من قبيلة أورية أخذ عنه ابن عرفة من علماء إفريقية والمقري وابن 
5 من علماء تلمسان : 0 وف و 3 حاشية ة أن ا محمد 
وغيرهها 58 عبد الله 00 صاحب الرحلة د درس 1 عدد من 00 المغوب 
الأوسط والأدني كابن عبد المعطي أستاذه قُِ الأدب (9©. وهكذا فإن سلسلة علماء 
وأدباء المغرب العربي الذين تنقلوا فما بين أجزائه لتلق تلو لتلني العلم او 'تدرسة: نضغت 
ب م 
(1) أنظ ر بشأن بيعة عبد الحق بن أبي سعيد لأبي فارس الحفصى سنة 827 : الزركشي . 
أخبار الدولتين . ص 125. 
) النيفر: جامعة القرويين ص 223. 
0) شجرة النور الزكية ص 201 المحمد بن محمد مخلوف. 
(4) المصدر السابق ص 336. 
(5) ابن الحاج العبدري من سلسلة عبد الله كنون . 
6) تحفة الفضلاءء ص 326 لأحمد بابا. 
0 اشجرة التون لكيه" هن . 223: 


(5) رحلة العبدري ورقة -21. 
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ضبطها . وقد أورد الغبريني في (عنوان الدراية) أسماء عدد كثير من علماء المغرب 
الأقصّى الذين زاولوا التدريس في بجاية وغيرها كأبي سعيد الدكالي وأحمد بن 
عيسّى الغاري في الفقه وابن دحية.في الحديث واللغة والتاريخ ٠‏ وألي محمد بن عبد 
لله الأغاتي الذي استقضي بنواحي يجاية وكان في علم الغرينة .بارعا خل نخد قرن 
الغيريني !" . 
2 - مع الأندلس 

بدأ تدخل المرينيين في الأندلس سواء في الميدانين السياسي أو العسكري بشكل 
مباشر منذ عهد يعقوب حيث عقد الصلح مع المسيحيين مرتين بطلب مهم ٠‏ على 
ان يعوب لم يشرع في تدخله بالاندلس قبل ان يستصرخه على النصارى بئو الأحمر 
أنفسهم سنة 673ه . ولا يمكن اثبات ما إذا كان يعقوب يرغب في يرد توسيع 
تملكته ببذا التدخل : عل أذ أحذا حرق امرك ابي مين م يفير في إقصاء بنى 
الأحم ر عن الحكم . ولو ل يك كن لعمل يعقوب بالأندلس من نتيجة أكثر من إيقاف 
زحف النصاري 1 طريل : على الأقل : لكان ذلك كافياً في حد ذاته من دولة 
كانت لا تزال 6 نشأتما أما أبو يعقوب ٠.‏ فقد عي إلى بنى الأحمر كل الأراضى 
الي كانت عت حكم والده باستثناء رنئدة والخزيرة وطريف 3 وف / لواقع رد ملك 
غرناطة على هذا الحميل بأن تعاون مع القشتاليين على الاستبلاء على 0 يف سنة 
691ه. 


ومنذ عهد يعقوب انتقل بنو إدريس بن عبد الحق إلى الأندلس ؛ فراراً من 
بطشه » وأصبح لهم نفوذ ظاهر في تلك الديار منذ عهد يوسف » وشجعهم 0 
تزعم المرينيين هناك ملوك , بك الأجمر » الذين فوضوا الزعامة الرسمية لبهم ابتداء من 
عبد الحق بن عيان ء وكانوا يتولوتها بظهير يوقعه ابن الأحمر 229 ويصادق عليه 
عادة سلطان المغرب : واشتهر منهم عؤان بن ألي العلاء الذي عينه محمد بن الأحمر 
على سبتة إغاظة لبني مرين + وكان الملك الغرناطي قد استولى عليبا في عهد يوسف 
الذي عجز عن استرجاعها . ثم إدريس بن عيْان الذي قتل خنقا في سجن مكناس 
سنة 770ه ء على أن المرينيين كان لهم داماً ممثل حكومي في الأندلس » ويحتار 
عادة من الشخصيات البارزة 5 الدولة » ومنذ عهد أحمد 5 أبي إسالح 3 بدأ . 


)29 الغبربي : عنوان الدراية ص 4 .: 131: 153. 159. 
(202)10 نفج الطيب : اج 1 ص 427 للمقري . 
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رطان غرناطة يباشر شؤون الغزاة بنفسه وبذلك سقطت وظيفة شيخ الغزاة التي كان 
يولاها بنو إدريس المرينيون . 
من البديبي أن تظل الصلات بين المغرب والأندلس في مختلف الميادين وثيقة 

5 0 لصوا في الميدان الثقافي » وهكذا فإن مالك بن.المرحل درس على 
عدد من علماء الأندلس من بيهم أبو علي الشلوبين كا درس ابن الخطيب على 
جملة من علماء المغرب كالقاضي حسن بن يوسف السبتي 107 وعبد المهيمن 
ا الذي استكما هو نفسه ثقافته الأنداس 0 بد علماء وأدباء كأني جعفر 
0 نه 7577 4< وعين ا هذا البلد محتسبا مغربيا هو أبو الحسن 
الأنصاري السبتي 4ه : وبرع الأديب محمد الكرسوطي في ميدان الأدب الشعبي 
الذي استطابه أهل غرناطة حيث انتقل إليبا من فاس + وكان إلى ذلك ذا ثقافة 
939- مع السودان 

كانت علاقة المغرب بالسودان بي عهد المرينيين 6 عام الود وامحاملة » 5 
عهد السلطان أبي سعيد عيْان حج ملك مالي كونكو موسى مارج رن تجح ب 
5ه 0000 فر المعرية وصحب معه الشاعر «الساحلي» الغرناطي الأصل » 
وكان فناناً ممارياً مشهوراً » وكانت مساكن بلاد مالي يومئذ عبارة عن نوايل من 
الطين وسموفها من القش فى له اما بمحرابت هرمي الشكل وكان بناؤه من 
الآجر الجفف 0 الشمس ء وكان أول بناء أثري من نوعه » وقد ظل الفوذج 
السوداني منتشراً حتّى الآن22. 

ولا فتح أبو الحسن تلمسان أرسل كونكو موسى وفداً لتبنئته يصحبه ترجان من 
الملثمين المجاورين اللي (12) وأكرم أبو هلسن وفادة السفارة المالية وأعد لسلطان مالي 
هدية من تحف المغرب مما كان في ملكه الخاص ٠‏ ثم بعث بدوره وفدا يحمل هذه 
اهدية ومن ييئه'مولاه.غتير الحسى. وكاتب:» الديوان أبو:طالل كمد بق اف مدي 
وصحب الوفد عدد من أعراب معقل الذين كانوة يعيشون في الضحراء . 
ب كت 
(11) المقري : نفح 7 , 156. 
2012 4 ,2 ,قضفم2165 .56وه26132 .34 والناصري ج 3 ص 152. 


)13( ابن خلدون 7 ص 554.: 
1/7 


ولا ولت هدية أبي الحسن إلى مالي انشغل البلاط السوداني بفتنة داخلية حي 
تولى منسا جاطة فرد على هدية المغرب بأخرى وكان ضما زرافة جميلة ؛ 000 
وصلت هذه المحدية في عهد السلطان أبي م سنة 762 فجلس مجلس العرض 
ار أن يحتفل سكان العاصمة بقدوم الوفد 5 نادى الناس 2 ا خروج إلى الصحراء 
لمشاهدة الزرافة » وقام عدد من الشعراء بإنشاد قصائد في مدح السلطان والتنويه 
بهذه المناسبة » وكان الوفد يحثو التراب على رأسه تحية للسلطان وتقليداً لهم إذ ذاك 
وقاموا في ضيافة ملك المغرب مدة طويلة م رجعوا عن طريق مراكش والسوس إلى 
بلادهم 27" . 

وني أواخر عهد أبي زيان الأول التجأ الأمير عبد الحليم الثائر في سجلاسة إلى 
ملك مالي دياتا سنة 1366م . وما كان المرينيون قد بدأت تضعف دولتهم يومئذ 
فإنهم لم يقوموا. برد فعل بسبب للجوء هذا الامير إلييم لذلك ظل حسن الجوار 


مستمرا بين الدولتين . 
4 - مع المشرق 50 

كانت مصر محطأً للحجاج الأفارقة القادمين من الديار المقدسة وإليها » وكان 
المغرب يوفد إلى البقاع المقدسة وفدا رسميا يصحب ركب الحجاج. وفي عهد 
السلطان أبي يعقوب » تشكل أول وفد رسعى في الدولة المرينية ٠2‏ وأمر السلطان 
بانتساخ مصحف رائق الصنعة ‏ كا يقول ابن خلدون ‏ «واستكثر فيه من مغالق 
الذهب المنظم خرزات الدر والياقوت» وبعث ببذا الوفد سئة 703ه يصحب 
المصحف الْمذ كور مع هدايا قيمة ضمما الخيل العراب و 400 من المطايا + 
وصحب الوفد قاض شهير هو محمد .بن زغيوش ودليل ,يدعى ابا زيد الغفائري 
وتوجه الوفد إلى ؛ مكة لتسلم المصحف إلى شريفها لببدة بن أبي تمى : أما باقي 
الهدية فقد و إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون الذي رد عليها مبدية أخرى 
ععينة ضمنها اي وفيلاٌ وزرافة ع راهن وفده الأمير التليلٍ الذي وصل إلى المغرب 
سنة 706ه : وكان يصحبه عدد من أفراغ الترك » وقد استقبل الوفد المصري 


(14) ابن خلدون 7 ص 644. 

(5) انظر بوجه خاص حول هذا الموضوع : محمد المنوني : علاقات المغرب بالمشرق في 
العصر المريني -. عن دعوة الحق مارس -. أبريل ماس 1965 : ومحلة تطوان العدد 
7/1 .. 

(16. ابن خخلدون: 7 ص 468. 
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الحعورة حيتت حظي رم السلطان الذي م نليت أن توي فتولى نخلفه بق ثانت 
أحسن صلتهم حتى إذا كانوا عائدين سنة 708ه اعترضهم أعراب 5 
ان سي ماجحاو انا سيان برا قل 
ليت 0 على حسن صلاته بالمشرق رغم توقف مصر مدة طويلة عن إرسال 
0 إلى المغزب سبب ما لحق وفد الناصر من اهانة . 

1 أن أفضل مرحلة مرت با العلاقات بين المشرق والمغرب هي عهد ألي 
الحسن الذي :تبادل 3 ملوك المشرق سفارات عديدة : وقد ذكرت بإجاز أمر هذه 
الفارات في أخبار أبي الحسن . وكانت أوها سفارة أ الحسن سنة 736ه البي 
تاها بق عبد الله محمد بن الجراح » وكان القصد منها إخيار الملك الناصر بعزم 
والدة أبي االحسن عل احج واطلاعه على انتصاراته وجهاده بالشّهال اللإفريق 
والأندلس 

وفي سنة 736 توجهت والدة ألي الحسن إلى الحج !25 » وصحبت معها هدية 
جليلة » قال عنبا المقريزي بي السلوك : «إنه نزل محملها من الاسطبل السلطاني 
ففرا "تاذتوة قظاراً «فق يغال: النقل موق لقال وكاقة متها أرفيانة اومن 
وسيف ذهب مرصع ولحم مسقطة بالذهب والفضة . وقدرت هذه الحدية بما يزيد 
على مئة ألف ديئار. ومن الطريف أن نتقل بعض ما أورده المقريزي عن ضيافة 
ملك مصر للحرة ومن صحهها من وفد السلطان أني الحسن ع فقد «كان مرتهيم كل 
يوم عذدة ثلاثين رأساً من الغنم ونصسفف إردب أ وقنطار حب رماك وربع قنطار 
ت كر وتان فانوسيات ع وتوابل الطعاع 3 وحمل إليبا برسم التفقة مبلغ خمسة 
وسبعين ألن درهم وأجرة حمل حمل أثقاهم مبلغ ستين ألف درهم . ...الخ .١‏ 

وتقول رسالة الناصر إلى ألي الحسن في موضوع هذا الاستقبال*© : 

«...فقد استقبلناهم على بعد بالاكرام 3 وأحلاناهم من القرب في أعلى مقام » 
م إلى تلقائهم وجه الإقبال والاهيّام » وعرفنا حقهم أهل الإسلام ونشرنا هم 
بمنائنا الأعلام »؛ ويسرنا لحم باعتنائها كل حرام 83 وأمرنا بتسهيل طريقهم وتوصيل 


البر مهم قل 


20017 ابن خلدون : 7 ص 470. 
2080 النفح 6 138- المقري . 
(19) محمد الموني : محلة تطوان العدد 1. 79 


رارم من توطما شم ينا ميس علي امول الرمان ,يكل ماكاك* وكتبنا 

على أيديهم إلى أمراء الأشراف بالبوض في حقهم والوقوف ...وكذلك كتبنا إلى 
أمراء 1 المشرفة الخ ...» 

وقد رجع هذا الوفد بهدية من الناصر إلى أبي الحسن . وضمنها أقشة من الحرير 
وخيمة عظيمة صنعت بالشام وتحتوي على مختلف المرافق من غرف للنوم وأبراج 

شراف على الطرقات وتمثال مسجد عحرابه ومئذنته وخيمة أخرى تظلل 00 

من فك فارس (20) 

وفي سنة 740 وجه أبو الحسن مصحفاً ثانياً وقفه على قراء أهل المدينة المنورة . 

.وقد أورد القلقشندي ؛ في آخر ا محلد السايع من صبح الأعشى نصوص عدد من 
المراسلاات التي تبودلت بين أ الحسن والناصر بن قلاوون » وفي شعبان 745 وجه 
نو اسن إلى الصالح بن الناصر سفارة جديدة تصحب ركب الحاج مع الأميرة 
مريم أخت أبي الحسن ويرافقها الكاتب أبو الفضل بن أبي مدين . وكان ضمن 
رسالة أبي الحسن إلى الملك الصالح تعزيته في والده الناصر وطلب تدخخل الملك 
المصري من أجل مراقبة الأوقاف البَى وقفها أبو الحسن على المصحفين اللذين حبسها 
غلى الحرمين الشريفين + كا 'تعرضنت_الرسالة موضوع جهاده: في /الأندلض. واحتلال 
التصارى للجزيرة الخضراء . ثم يهني أبو الحسن زميله الشرتي بتولي الملك . وما جاء 
في هذه الرسالة الطويلة قوله20© : 

«...وعند عودنا من تلك المحاولة تيسر الركب الحجازي موجهاً إلى هنالكم 
رواحله فأصدرنا إليكم هذا الخطاب إصدار الود الخالص واكب اللباب » وعندنا 
لكم ما عند أحنى الآباء » واعتقادنا فيكم في ذات الله لا يحْشى جديده من 
البلاء » .وما لكم من غرض بهذه الأنحاء » فوفى قصّدهُ على أكمل الأهواء : 
موالى تتميمه على أجمل الآراء » والبلاد باتحاد الود متحدة » والقلوب والأيدي 
على ما فيه مرضاة الله عرز وجل منعقدة الخ ...» 

وجاء في جواب الملك الصالح الذي كتب في رمضان 745 من إنشاء خليل 
الصفدي قوله : 


(20) التعريف بابن خلدون ملحق الحزء 7 ص 1168 لابن خلدون. 
(21) نفح الطيب ج 6 ص 120 129» للمقري. ١‏ 
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يوام با وستتسيوة ف أمراء حرو اللمراة وما لاقاه أهلها ومني به من 
00 ور با وسهلها فانه شى علينا سماعه الذي أن كى أهل الايمان وعدد به نوب 
الزمان 0 5 بأنامل التققان » وطالما فرتم بالظفر » ورزقتم النصر على عدوكم 
0 المزيمة وفرّء ولكن اا خروب سجال وكل زماك لدوائه دولة 3 ولرجاله 
: ولو أمكنت المساعدة لطارت بنا إليكم عقبان الحياد المسومة وسالت على 
0 ا 0 : 00 3 للع 
0 أباطحهم بقجينا المعوجة » وسهامنا المقومة الخ ..."22 . 
وتتناول رسالة الصالح فقرات .خطاب أبي لسن بالجواب وأحدة تلق الأخرن 
خلا عباراتها عواطف الود والإخاء شان رسالة ابي الحسن 
وفي سنة 747 وجه أبو الحسن كا آخر مع سفارة إلى المشرق وكان قاضي 
اركب هو شق الدين عبد الله المرغي 237 ووجه السلطان المغرني مخ هذا الوفد 
مصحفاً ثالث إلى بيت المقدس وهو شالف فق ثلانين جرء ا وقد كتبه خط يده . كما 
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أجرى 0 ون زاقاً 0 حفاظه وترم عليه : وعدا المصحف موجود حي 


وي سنة 0 وجه أبم الحسن سفارة 0 ع اعرد مار انذاك يطلب 


دخوله إلى افريقية (24 , 


ولا كانت سنة 793 زار أحد أمراء معقل واسمه يوسف بن على ملك مصر في 
ذلك العهد وهو الظاهر برقوق فتدخل ابن خلدون الذي كان بي بلاطه ليبعث معه 
هدية إلى السلطان أبي العباس أحمد بن أبي سال 29 , تأحبجية: انا وطنا وكضا 
ا ار من المغرب. وكعادة ملوك بتي مرين » فقد جلس 
أبو العباس في محلس العرض لاستقبال هدية الظاهر وعرضها بمحضر أفراد الشعب ء 
وبدأ ببئ بدوره هدية أخرى ضمنا الحياد المطلوبة ليحملها يوسف بن علي 
المذكور إلى السلطان برقوق : بيد أن المنية عاجلته ٠‏ فبعث الظاهر برقوق رسولا 
تركيا هو قطلوبّغا إلى كل من ملك تونس وتلمسان والمغرب سئة 799 وحمله إلى 
0520 
22) نفح الطيب 6 135. 
(23) مجلة تطوان عدد 1 ص 139. 
(24) محلة تطوان عدد 1 ص 151 (محمد الموني). 


(25) ابن خلدون يجلد 7 ص 759 والتعريف ص 1170. ٠‏ 
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كل منهم خطاباً» واستقبله السلطان أبو عامر المريتي بالحفاوة واستككل الهدية التي 
كان قد أعدها أبو العباس ثم سفرها مع المبعوث التركي . 

وفها بخص العلاقات الثقافية فقد ظل التبادل العلمي قائماً بين المرينيين ودول 
المشرق وهكذا فإن أحمد بن عيسى الغاري تابع دراسته بالمشرق على يد علماء 
أجلاء كالعز بن عبد السلام واتصل ابن بطوطة نخللال بخلت إلى المشرق بعدد من 
شيوخه وعلائه : كما ذاكر العبدري خلال تجواله بالمشرق ايضا كثيرا من علائه كزين 
الدين المالكي والمحدث الغراني 222. وكان لعبد الله محمد بن الحاج صيت عظم 
صرحت والروضية ا لان العا ع كرد مدرسة دينية مذههها ك) 
يقول الأستاذ كنون 277 : أن «تعنى باعال القلوب اشد العناية » وتعمل على تنمية 
الأجوز: بالنيات الحسنة فضلاٌ عن ملازمة سبيل السنة في الحركات والسكنات . 
وإسقاط الدعوى بالمرة» وتحكم الشرع في الظواهر. والبواطن وعدم الاغترار بلوائح 
الغيوب أو الكرامات ». وفي حلب شغل أبو زيد عبد الرحمن بن الجعيد السجلاسي 
الشهير بابن رشد المالكى. منصب قاضى القضاة والافتاء !9 حيث توفي سنة 
هي جا أخهل مطبيم" الاقاة «رندوي ! القنف : والاريك عمل العد 
حيِى **2'بن عبد الله الرهوني 776ه . وكان محمد بن محمد بن على الغخاري (0*) 
تلميذ الشيخ خليل وأحد خمسة أشخاص تفرد كل مهم بفن في مصرء وهم 
البلقيني في الفقه والعراقي في الحديث والغاري في النحو 802ه ٠‏ والفيروزبادي في 
اللغة وابن الملقن في كثرة الإنتاج . 
5 - مع الدول المسيحية 


كان للدول المسيحية علاقات متنوعة مع دولة بي مرين ٠‏ ول تكن اروب 
التي جرت بين المرينيين ونصارى إسبانيا لقنع من إنشاء روابط سلمية بين الحانبين . 
وقد عاش ثي المغرب كثير من النصارى من مختلف بلاد أوريا منذ عهد الموحدين 
على الخصوص : ثم تكائثرت جالياتهم في عهد بي مرين بمختلف نواحي المغرب 
فكان خطرهم بداخل البلاد أكثر من خطرهم الخارجي : ولا ادل على ذلك من 
0060) رحلة العبدري ورقة 45 
(27) محمد بن الحاج العبدري من سلسلة الأستاد عبد الله. كنون ص 10. 
(28) ابن تغري : النجوم الزاهرة 11» 313. ١‏ 
(29) السيوطي : حسن المحاضرة 1)» 262. 
(30) حسن المحاضرة : 1» 310. 
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ور الاسئان بسلا في عهد يعقوب بن عبد الحق سنة 658ه َم النفوذ الذي بلغه 
اجيشهم لدى الدولة . وثي عهد هذا السلطان انعد الصلح مرتين بين المغرب 
ا ل 


بمنع ذلك 0 التعامل > بين الحانبين في المدان الاقتصادي والتجاري . 

وكان لجمهوريات إيطاليا صلات تجارية واقتصادية وطيدة مع المغرب ء وقد 
أهدى بعض الجنُويين إلى١السلطان‏ يوسف حوالي سنة 692 هدية قيمة بينها شجرة 
بموهة بالذهب أهدى مثلها للمتوكل العبابي وصنعت أطيار تصوت عليها محركات 
هندسية(01. 

وكان لأبي سعيد عئان اتصالات دبلوماسية بفرناندو ملك أراغون2"2. أما أبو 
عنان فقد اقترح على ملك البرتغال أن يعقدا حلفاً عسكرياً ضد قشتالة وأن يجتمع 
أسطولما ببحر الزقاق ا الأبيض لمر وأهدّى إليه أبو عنان كثيراً من تحف 
المغربف ومصنوعاته هركا ذهبياً ا بيد أن الحدية لم تبلغ إلى صاحيبا حيث 
هلكت بتلمسان [88 , 

وللمغرب علاقات قديمة مع فرنساء وأقدم المستندات التي عثر عليبا ببذا 
الصدد ترجع إلى القرن الثامن عشر : وقد بدأت محاولة عقّد صلات تجارية لمرسيليا 
وغيرها من إتطاعات فرنسا مع المغرب منذ عهد علي بن يوسيل!*2. فني اسنة 
1138 عقدت مرسيليا مع جمهورية جنوة معاهدة عاو ووعد المرسيليون الجنويين 
أن يؤدوا لهم تعويضات لمدة عشر سنوات» عن كل الخسائر التي قد تحل بهم إذا هم 
تمكنوا من عقد معاهدة سلمية لصالحهم مع علي بن يوسف على أن يلتزموا من جانهم 
بمنع قراصتتهم من مهاجمة السفن المغربية التي تقترب من إقليمهم. 

وخلال القرن الثالث عشر كان ميناء سبتة محط أنظار مختلف جمهوريات ودول 
أوربا كالجنويين والبنادقة والمرسيليين وا مونتبوليين» وكان المرجان وسمك الطون يجذبان 
الصيادين الأجانب الذين كانوا يأتون لاستيراد بضائع مختلفة من المغرب كالصوف 
عبتن 
(31) الاستقصا: 3 ص 74. 
(32) ماريانو : هسبريس 3 سنة 1960. 
0 ابن خلدون : 7 ص 633. 
(34) هسبريس : 3 و4 سنة 1957 (روبير ريكار)» وعن هذا المصدر: أخذت يقية المعلومات. 
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إلى 2 الحرير 0 2 أحياناً 2 وإطعارات ل 0 
للمرسيليين فندق خاص مم © سيتة حلال هذا المرن . 

وقد عمل يعموبا المنصور المريني عل عقد حلف م 
فيليب الثالكث الملقئب با سور » اذ 5 ايام المنصور ثار دوت ساشو (سانجحة) على 
والده الفونس العاشر الذي طلب مساعدة خصمه السابق المنصور ء وكان يومئذ 
باجزيرة الخضراء 3 وبالفعل ساعدهة المنصور على استرجاع عدة مدن كان ولده قد 
احتلها : وحيئئذ وجه المنصور خطابا إلى فيليب سنة 1282م يطلب منه أن يساعد 
بدوره الفونس العاشر : وذلك لصالح أبناء أخنية ول عركن ‏ قال + كا يذ كرة 
الخطاب بضرورة التعاون والتآزر » وأنه ساعد الفونس العاشر من أجل الواجب 
رغم اختلاف دينبه| لا من أجل مصالح سرية . على أن المصادر العربية القليلة : لا 
تذكر شيئا عن هذه الرسالة الى حفظط نصها العرلي وعرض سئة 1946 ف معرض 
ديبلوماسي بفرنسا. وقد كتبت سنة 681 وتقع في أربع صفحات من القطع 
الكبير . 

وف عهد 0 سنة 1339 عقّد المغرب معاهدة سياسية نجارية 5 تلمسان مع 
وفد ملك ميورقة وكذا مع ممثلي مل> كي مونتبولي وروسيون 80105511108 . ويئص 
هذا الاتفاق على وجوب عدم التعر ص بسوء من الجانبين عايا الطرفء, 3 5 
الغريقة التي ملكا أحد الفريقين ٠‏ كا سمح 0 ميورقة اا ا 

وقد ضعفت العلاقات الاقتصادية مع فرنسا في النصف الثامن من القرن 14 م 
م استؤنفت في أواخره وخلال القرن الخامس عشر. 

كا عثر على نص رسالة وجهها شارل السابع إلى ملوك المغرب وبجاية وتونس 
ووهران. وكان سلطان المغرب يومئذ عبد الحق آخر ملوك بنى هرين » ول يضبط 
تاريخ هذه الرسالة الذي يرجح أنه كان سنة 1456: وهي تطلب من سلطان 
المغرب عقد صلات تجارية وان يسمح للموانئ المغربية باستقبال البواخر الفرنسية 
ويضمن سلامة الرعايا الفرنسيين كما يضمن شارل للمغرب نفس هذه الامتيازات . 

وتعتبر الرسالة المذكورة أول خطاب موجه من ملك عام لفرنسا إلى ملك مغربي 
شان :عقد» حانت- ين يلديييا : 
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9 - الحياة الدينية 


اكتست الحياة الدينية في عهد بنى مرين مظاهر جديدة سبب نشاط الحركة 
لصوفية من جهة ودخول العناصر البودية 3 الممدان السياسي إلى جانب الاحتكاك 
بالمسيحيين المتوافدين على المغرب كغزاة أو تجار من جهة أخرى. 

وقد لوحظ أن الحركة الصوفية قد اتسع نطاقها على الخصوص ثالاً حيث كان 
ازعائبا دور في التوجيه الروحى لسكان هذه الناحية التى تسلط عليبا التدخل 
الأجنبي . 

لم تكن الحركة الصوفية في عهد بني مرين تكتسبي صبغة القرد المسلح على 
الدولة او التكتل ضدها.. بل كانت في الواقع ثورة سلبية على الوضع الديني 
والاجتّاعئي والسيامي ال صار إليه الشعب والدولة؛ وظلت هذه الثورة مكبوتة 
لتنطلق في صراع مسلح ضد التدخل الأجنبي منذ أواخر أيام الدولة ثم تشتد ابتداء 
من ععهد الوطاسيين. 

ونستطيع أن نقسم رجال الحركة الصوفية ل هذا العهد. .إلى شمر تسن 
قسم انقطع لعيادة الله 00 عن 0 في شؤون لزنن 3 ومن أفراد هذه الطائفة 
والباقون. ٠‏ منهم من نزحم كة صوفية معينة وكون 50 ريقة كالامام الحزولي . 
5 هناك م لو واضحات لكل من الطائفتين 5 أما القسم الثاني فهو الذي 
كون نواة لحركة الجهاد ال في سيتسع مداها في. عهد الوطاسيين » وقد جمع الإمام 
الجزولي بين مزايا الفريقين إذ أسس أشهر مدرسة صوفية بالمغرب وقاد حركة الجهاد 
ضد النصارى في الثمال . 


اك لقع الور فاء فلن نحددت معالمه فى عهد الرينيين فسيتسع مداه أيضا في 


يم سند 


عهد الوطاسيين ثم يمتد أكثر فأكثر أيام السعديين والعلويين . ولقد كان تنصيب 
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الشرفاء الجوطيين بفاس محاولة لارجاع دولة الأدارسة إلى الملك بعد غيبة دامت 


كن 


الأدارسة الحدد ان تمهدوا لدولهم بدعاية واسعة النطاقى داخل المغردب ويعدوا 


الأموال اللازمة لضمان نجحاح دولهم : وفقدانهم لهذه الوسائل إلى جانب السند 


العسكري اللازم جعل دوليم تموت في مهدها. 


ون + 2 0 ع 02 2 5 0 
عدة قرون : بيد ان قلب دولة وتاسيس اخرى لم يكن امرا هينا . فقد كان على 


ولقد أصبح المذهب المالكي في عهد المرينيين يسيطر وحده في ميدان التشريع 
والعبادات مثا كان الأمر في عهد المرابطين . ونم يفقد الفقهاء نفوذهم السياسي بالمرة 
في بلاط المرينيين بل كان لقليل منهم تأثير بالغ في توجيه السياسة الملكية . مثلها كان 
الأمر بالنسبة لابن مرزوق وقضية قتل ابن الخطيب . وقد تقرر في هذا العهد 
تدريس مدونة خليل بالمغرب على يد ابن إسحق المالكي 767ه. 


القدزة كتاب انس الفقير وعز الحشير لابن نفل ابي العباس احمد بن امس 
0 مه لبنى 0ه/1407م وقد 5 نشره بتحقيق الأستاذين محمد الفابى وأدولف 
فور1385ه/1965م بالرباط . ومن أهم مميزاته اعتّاد المؤلف على مشاهداته الخاصة 


با مغرب الذي تلق ابن قنفذ دراسته 5 معاهده . 


وقد خصص ابن الحاج مقارنة بين مساجد المغرب والشرق من حيث ان الأول 
«مصونة مرفعة عظيمة لا ترفع فيبا الأصوات ولا تدخل إلا للصلاة أو محالس 
ل 8# 


العلم » كما نوه بآداب الصلاة التي تراعى كثيراً في مساجد المغرب (انظر المدخل 1 . 
01) 
نشأة الزوايا 

لم يعرف المغرب الزوايا قبل عهد أبي يوسف . ثم لم يكن دور هذه الزوايا في 
عهد .المريئيين بوجه عام مثلا ضار عليه 5 عهد الوطاسيين المتاخرين : فقد كان 
قصد أبي يوسف من بنائبا أن يجعلها بمثابة دور لاستقبال الغرياء والوافدين من 
الخارج من كبار رجال الدولة وأعيانها''. فالغرض الأول من بنائبا كان كما نرى 
ابعد ما يكون عن الحدف الصوثي الذي اتجهت إليه فما بعد . والظاهر أنها أصبحت 
مع الأيام المكان المفضل لرجال التصوف الذين كانوا ينقطعون فيبا للعبادة ٠‏ ثم 


(1) المسند (منتخبات) ص 36 لابن مرزوق . والإتحاف الوجيز ورقة 26 لمحمد بن علي + 
والذخيرة ص 100 لمؤلف مجهول . 
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تمولت لاستقبال المريدين والأتباع الذين ينقادون لحركة طرقية معينة وصارت لا تبنى 
إلا ذكالترمن. وكات الى عنان قد خصص للمسا كين الوافدين على الزوايا طعاما 
ا فهيأ بذلك الحو عن غير قصد لجَعْل هذه الزوايا تستقبل المريدين وخصوصاً 
الفقراء فيا بعك . 

وكان بالمب منذ عهد الرابطين بل قبلهم ‏ ربط كانت عبارة عن 
عيشدات للجهاد ونشر الإسلام بين ربو العرت بيد ان هذه الربط قد ضعف 
شأنبا أيام المرينيين وبدات تترك مكانها للزوايا التي انقطع أغليبا لنجهاد الروحي .عل 
أن أهم الزوايا التي ترجع إلى العهد المريني هي زاوية النسّاك بسلا وهي من بناء ابي 
نان سنة 757 + وقد بي من بنائبا بابان موقعها قرب ضريح (سيدي بلعباس) ‏ 
و الطرق الع العرب إلى اصول محلية . حيث انتشرت بواسطة الامام 
الشاذلي الذي استق اهم أصول طريقته عن الإمام عبد السلام بن مشيش الذي 
تقدمت ترجمته في الجرء الآول. 
حياة بعض كبار المتصوفة 

5 أو لم٠‏ -0- 

0 ك0 الدين بو احبين الشاذلي من قبيلة غارة التي ولد فيبا سنة 593ه. 
ومع أن نشأته ووفاته اط كانت قِ عهد الموحدين (قبل سقوط رم ببعض 


10 
سنوات) فإن طريقته لم تنتشر في المغرب إلا في عهد متأخر من حكم بني مرين . 


عا 


وذكر ضاحيية. كلزة: (الأشاس. انعد عن ذوية: عمل دين افر 


وكان ابو الحسن الشاذلي نحيف الحسم. خفيف العارضين . طويل اصا 
اليدين . فصيح النسان والمنطق . وكان يلبس الفاخر من الثياب . ويستتكف من 
لبس المرقعات . ولو أنه قد ألبسه الشيخ حرازم مرقعة ليعتنق بذلك مذهب 
المتصوفة : وكان يركب الدواب 8 اوحد يكيل ويقول < «لو الل أصحاب المها 


# 


لنانا يتميزون به - والعلماء لباساً خاصاً يفرض على الناس احترامهم . واتخذ 
الحكام مثل ذلك إظهاراً لهيبتهم : فلا يحوز للصوني وهو السهل الى - أن يتخ 
لياساً لأنه ذلك العابد. الزاهد الذي إذا تيز بالزي افتضح حاله وسره». والواقع ١‏ 

ه كانك نظرية عدد آخر من متصوفة المغرب كاين . عباد وغيره . 


م 
2 انق كنات )ا بو الحسن الشادلي) لعلي سالم عار الذي استعرض ترجمته وطريقته بتفصيل + 
وإلحاف أهل العناية الربانية لفتح الله البناني ص 108 : وسلوة الأنفاس لمحمد بن جعفر 
ابن ادريس الكتاني جُ 84 وشذرات ابن العماد 5) 278. 
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اشهر شيوخه بالمغرب ابو الحسن ف حرازم الذي تلق عنه الشاذلي طريق: د 
ليس خرقة التصوف على يديه واخذ عن عبد السلام ب متش الذي أوصاه 
بالدعاية لحركته في تونس بعد أن يستزيد من معارفه بها . وني تونس تلتق الشاذلي 
1 5 0 2 5 5 أن 

علوم الحديث والكلام والفقه وغيرها عل عذدهة علماء كاني سعيدك الباجي وأفي حمل 
المهداوي شيخ صوفية تونس الذي تلتى هو نفسه عن أي مدين وعبد السلام بن 


ثم 


وقد هاجر الشاذلي إلى تونس وهو بعد حدث ثم هاجرها إلى مصر سنة 642 . 
وكان توجهه إلى افريقية بأمر من عبد السلام بن مشيش الذي أوصاه أن يبدا دعوته 
بشاذلة من أعال تونس . لذلك اشتبر بالشاذلي رغم أنه من غارة . وفي تونس أقبل 
عليه المريدون وانخذ له دار ا كسجد 7 لبلاط : وتردد بينها وبين زاويته بجبل زغوان 
لقا" العية الى برتعها له أمعادة" اب لمعيف "وتالي عليه رتس باعة ع 
الفقهاء الذين حسدوه على ما ناله من صيت بافريقية » وتزعم معارضته والكيد | 
بن البراء قاضى الجاعة بتونس . مما اضطر إلى المجرة إلى مصر سنة 642ه . 


حيث مكث بقية ايامه نحت ظل الايوبيين إلى ان لحق بربه سنة 656ه . بعد ان 


كلخ شين رماذك" المارهو لق الطررن املك يدون قري مان يداه 
عيذاب بصعيد مصر بين قنا والقصير 0 وتولى نجهيزه ودفته أبو العباس المرسي الذي 
كان على رأس أصحابه» وضمنهم الشيخ بدر الدين بن جماعة الذي تولى منصب قاضي 
قضاة مصر, وكان يفتخر حخضور جنازة الشاذلي ويقول : وإن بركة الح يبلك 
بالديار المصرية منذ أقام فيها). 

ومن وصايا ابن مشيش للشاذلي : 

1 الله الله والناس» كنزه لسانك عن ذكرهم» وتنزه قلبك عن اتقهائل من قبلهم؛ 
وعليك بحفظ الجوارح على الله وأداء الفرائض لله» وقد تمت ولاية الله عليك؛ ولا 
تذكرهم إلا بواجب حق الله عليك» وقد تم ورعك» وقل اللهم ارحمني من ذكرهمء 
ومن العوارض من قبلهم؛ ونجني من شرهم, وأغنني عن خيرهم؛ وتولني بالخصوصية ؛ 
إنك على كل شيء قدير. 

2 أفضل الأعال أربعة بعد أربعة : المحبة لله : والرضا بقضاء الله . 
والزهد في الدنيا . والتوكل على الله . وأما القيام بالأربعة الأخرى . فالقيام بفرائض 
الله . والاجتناب خارم الله - والصبر عل ماللا يعنى + والورع من كل شئ يلهى . 
١ 58‏ 


الرقاب . قال الله : وان من سي إلا عندنا خزائله . فاين تذهبون؟ 
وقد عرف الشاذلي التصوف بأنه تدريب النفس على العبودية وردها لأحكام 
الربوبية . وقال : للصوقي اربع صفات : التخلى باخلاق الله وحسن النحاورة لاوامر 
ابه . ودك الانتصار للنفسى حياء من الله وملازمة البساط بصدق العَناء مع الله . 
وتنبني طريقة الشاذلي بعد تبلورها 2 عل عدم التجرد كلية من الدنيا 34 والمزاوجة 
ب فال هما وللدين . وفي ذلك قال 0 ليس هذا الطريق بالرهبانية 1 
الهداية 
وقال : من أراد عز الدارين فليدخل في مذهبنا يومين . فقال له القائل : كيف 
لي بذلك؟ فقال : فرق الأصنام عن قلبك . وارح من الدنيا بدنك + ثم كن كيف 
شئت ٠‏ فاإن الله تعالى لا يعذب العبيد على مد رجليه ف استصحاب التواضع 
3 جه . . - 7-3 ٠‏ 20 
للاستراحة من التعب : وإنما يعذبه على تعب يصحبه التكبر : وكان الشاذلي مع 


هذا ضريراً كا تقدم » وقد أفرد التاج بن عطاء الله مؤلفاً حافلاً لترجمته . 
2 - أبو عبد الله الجزولي 


أبو عبد الله محمد بن عبد ال حمن. ارون "اليه إلى اقيلة جزولة الشهيرة التي 
ينتمي اعد لماج وتسويات وي ٠‏ رومن رأسهم عبد الله بن ياسين . 55-7 
الجزولي إلى سلالة النبي عليه السلام شأن كثير من الصوفية غيره ٠‏ وسواء أثبت هذا 
ابي ام لم يثبت ا الغرض منه اسّالة الشعب المغربي الذي يعترف بفضل 
أشراف الأداء رسة في نشر الإسلام ببلاده ٠‏ وم يكن الشاذلي ولا الحزولي ولا كثير 
من الصوفية الأولين مبتمون بادعاء الشرف ء. وانما كان العامة يرون من البركة في 


شرفاء الصوفية مالا يرونه في غيرهم . 


وتلهِ الام الحزولي دراسته بشاس والمشرق 8 وأحذ ما طريقة الشاذلي عن شيوخها 
3 وقيل أنه توي بجزولة ونشله ان 2 الخمد الأعرج من مدفنه فوجده اله 
0 بعد العهد 0 . على أن الامام. الجزولي قد أتيح له أن 
ميري ش 
3 كان الجزول يسب إلى جد أيه فيقال محمد بن سلبان وهو في في الحقيقة محمد بن عبد 
الرحمن بن أني بكر بن سلمان . 
0 التشوف إلى يجال التصوف ص 71 للتادلي . . 
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يأخذ مبادئ الطريقة الشاذلية بالمغرب قبل أن يستكلها بمصر. وهكذا درس عن 
شيوخ الصوفية بتيط قرب الجديدة . وقد دقن الإمام الحزولي بمراكش بعد ان نقل 
جئانه في عهد الملك السعدي المذ كور من افوغال : وقد وضع هذا الصوي الشهير 
دلائل الخيرات الذي ردد أور اده وادعيته ملايين المريدين دل وضعه 35 وقيل أن 
المريدين بلغوا ه ق عهده لخر عكر الها و .وكاتت ل 0 
السنة التي 090 فيبا الدراة الريشة : وقد أنشاً الامام , الحجزولي حواللي عشر زوايا في 

كل من سلا وتلمسان وفاس وزرهون ومكناس وأغاي وأزراق ومرا كش لات 
وماسة وأقا . أما الزاوية المركزية فقد أنشأها بأفوغال6) : وقد تزعم هذا الصوئي 


قيادة الجهاد ضد النصارى في الشمال . 
أبو العباس أحمد بن محمد بن عم ر بن عاشر الأندلسه فى قري اضلة م 
0 : وبها ولد ونشأ إلى أن حفظ القران وقرأ العلم واد و في العبادات ثم انقطع 
لى'الجزيرة الخضراء يق ببيت في إحدى صوامعها ويقوم حلي القران الكريم . 
وفي الجزيرة اتصل بأولياء عديدين من بينبم مسعود بن سرحان الذي وصف بانه 
كان «ماخوذا عن نفسه : مصروفا لحبه تعالى إلى ما يجده بعد الحلول في رمسه077. 
تم قدم ابن عاشر إلى المغرب فنزل بفاس ثم رحل إلى مكناس . وكانت تعيش 
0 بوعينيا اكت امو ها أصعك شن حت كمالة ”أي "عنان شخي 
هي . ثم انتقل لسلا برباط الفتح حيث نزل على الولي الحاج عبد اله اليبوري الذي 
كان يسميه بالشاب الصالح : وبدا يشتغل تكلم الصبيان القران . ثم تحول إلى سلا 
حيث نزل بزاوية أبي 0 قرب الجامع الأعظم . وحينئذ بدأ بتكسب من نسخ . 


أخك اله 


«العمدة» 2 الحديث 3 وكان بدرسه لطلبته وينسح مله ثلاث لسحخ خ سنوياً وببيع كلا 
منبا بدينار ذهبى بعد تسفيرها : وبذلك تمكر كن من جمع مال لشراء دار بإزاء باب 
«معلقة» حيث توافد عليه المريدون واعتزل الناس بعد ذلك فلا يظهر إلا نادراً 
)5( 0 المذكور ص 73. 

1 .2 ركهق7]22 .8 ع عمنقع320م 22556(ز2 1.2 ركتامء 0 
(7) تحفة الزائر ورقة 2 لابن عاشر الحاق. 
(8) الاتحاف الوجيزر : ص 41 وتحفة الزائر ورقة 2. 
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ركان يطالع كتاب الاحياء للغزالي والنصائح للمحاسبي ويوصي بقرائتبها . 
كان بت إلى ذلك بكتب الفقه التي كثيراً ما يأمر باستنساحها وقرائتها حنَّى 
إنتغرت بين الطلبة وتعيشت جاعة بنسخها وتصحيحها . وكان مع ذلك «من أعلم 

الناس بالحلال والحرام ٠‏ وبه جح الفقه في هذا الباب بالمغرب #8 © , 
ركان بابس اللباس الخشن إلا في صلاة الجمعة حيث يلبس اجبة صوف, 
حضراء وحزام صوف : وكان كثير التواضع لاصحابه إذ كان تخاطييم : إتما آنا 
أحد منكم : ولست بشيخكم ولا معلمكم : فعليكم يكتب العلماء » ولا يفتدين 
م لا يجد له أصلة ف كتنب ل ٠.‏ ولست بقدوة ولا إمام متبع ا 


0 


ولقد لمن «العلانة _أحمد بايا «طريقة انق عاشر في عبازة: موجزة اذ قال : 
«..جعل إحياء علوم الدين بين عينيه واتبع ما فيه يجد واجتباد وصدق وانقياد ٠‏ 
وكان الحجة في ذلك الطريق 50,7 


وقد أتيح لابن الخطيب أن يلتتي بابن عاشر فوجده ا قال ؛ قاعداً بين القبور 
في الخلاء رث اليئة مطرق اللحظ كثير الصمت : مفرط الانقباض والعزلة » قد 
ضرسه أهل الدنيا وتطارحهم . فهو شديد الاشمئزاز من قاصده!20. 

ومن كراماته ما حدث به بعض أصحابه حيث قال : لا كان الشيخ برباط 
اليم 6 زاوية الشيخ اليبوري رحمه الى : كنا نتردد لزيارته والتيرك به » فكلفني 
يوم أن أسوق له «رعاية اخاسي. .. فلا كان بعد ذلك جنته فطلبته في خلوته فلم 
أجده : وطلبته في سائر الزاوية فلم أجده . وكان وقت الصلاة وأردت الوضوء 
فتحيرت أن اباشر الوضوء والكتاب عندي أو أتركه وأنصرٍ لشأني' فأخاف عليه 
الضياع ء ولا ة ا إذذاك أحد غيري ٠‏ فاذا بي أسهع دا من خلني » فالتفت 
فإذا أنا بالشيخ ار بي الله عنه مبادراً يقول : هات . هات! فتعجيبت من أين أقبل 
ار أين عرف ما عندي » فللا رأى تعجبي وما أصابتي من أمره » 
أشار : بيده إلى ناحية 0 من وراء الزاوية (2:) 


ذلك من بعضهمء فقال : الملم الذي له هذه الدرجة» يبرئ من العاهة: 


ب تت 
9) تحفة الزائر : ورقة 3. 
(10) نيل الابتباج ص 43 ونفح الطيب 9 ص 197- والعبارة في الأصل لابن قنفذ . 
(1) نفح الطيب 9 ص 196. 
(12) تحفة الزائر ورقة 6 لابن عاشر الحاني . 
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0 سقوط الزنار من ربظلت , قال : فسقط » شم يسبب ذلك 200 


فاجابه بسالة ع حوالي أربع صفحات منا قرلا 


«والحمد لله . من العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن عمرو بن محمد بن عاشر 
وفقه الله تعالى بمنه وكرمه : إلى أمير المؤمنين ألي عنان أيده الله تعالى بتقواه . 

أما بعد فقد ورد على كتابكم المشرف بذكر الله تعالى : وولدكم المكرم جعله 
الله تعالى من المتقين وأنبته نباتا حسنا : وعلمه علما نافعا : ولا يجعله من المبعدين 
من رحمة رب العالمين 3 وصلى الله عا نينا ومرلانا عمد الحم ولتعام أني ما 
شككت فيكم : وقد أنقنت أنكم | ما أرسلتموه إلا من أجل الله عر وجل وطلب 
مرضاته . 

وبعد ٠‏ فإني نم كن للزيارة أهلاً ولا للغربة محلا : وإنما سترني الكريم بفضله 
ولطف 2 تحلمه ٠.‏ ولله الحمد عل نعمته الظاهرة والباطنة ). 

بم يورد بعد هذا نصائح لق عناكت وعثل بآيات وأحاديث » ومن بضاغ * 

وليعلم أمير المؤمنين أنه لا يخلصه أحد من خدامه ولا من حشمه : ال ايقروت 
مله يوم القيامة ويقر منيم : ولا عليك في ف هذا الأمر إلا أن تراقب الله تعالى وان 
مقبل على الله عز وجل». 

وقد عبّر أبو عنان عن أسفه لعدم قبول ابن عاشر لزيارته حيث قال : هذا ولي 
من اولياء الله تعالى حجيه الله عنما . 

وقد رد عليه أبو عنان مخطاب ثان كان مما جاء فيه قوله : 

«...وصلني كتابكم الذي ذكرني يموعظته ٠.‏ وعرفتني مصالح نفسي بلصيحته . 
اعرب بلساث الصدق ودعا إلى سبيل الحق وايقغل من النوم ٠‏ وليه من الغفلة . 
فجزاك الله 0 با أسها الفاصد وجه الله العظم في سره وجهره : الواقف عند حدود 
الله عز وجل حتى_ نبيه وأمره . لقد نصحتى وما غششتنى + وندبتق لسعادني وما 


(13) نفح الطيب 9 ص 197 ونيل الابتباج ص 43 لأحمد بايا . 
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كذتنى . فالله أسأل أنه يتور بصيرتي ويأخذ للخير بناصيتي » ويسلك بي فها قلدني 
ل أوليائه المتقين » ويعينني على القيام بامور عباده المسلمين الخ . 

1 أبو عنان بعد كلام طويل : 

و...وأنا قد آنتفعت بكتابك ٠‏ وانتفع إن شاء الله بنصيحتك » وأجد بركة 
موعظلتك التي أردت بها وجه الله العظم علام الغيب . فلا تحلني بعد من 
اشارتك + ولا من صالح دعواتك ولا توحشنا من أنس جوارك ولا تفقدنا من 
صالح إيثارك ء وإقت قد استغنيت عنا فالي لا أستغني عن مشاورتك الصالحة . 
ومكاتبتك الرابحة إن شاء الله تعالى 0" ...» 

وقد توفي ابن عاشر سنة 765ه ودفن بسلا قرب شاطنها وقد ببى. السلطان عبد 
الحمن العلوي قبة على ضريحه وتوالى الاعتناء به بعده. : 


فت أبو عبد الله محمد بن عياد (18) 


أبو عبد الله محمد بن عباد ولد ونشاً برئدة حيث درس القرآن على والده والعربيا 
على خاله عبد الله الغريسي» وقراءة نافع عن أبي الحسن الرندي» 6م تابع دراسته يكل 
من فاس وتلمسان على عدة علماء كالفشتالي قاضي الجماعة. 

وكان اين عباد حسن السمت شديد الحياء والوقار ملازماً للصمئت. حفظ القراذ 
وهو ابن سبع سنين ثم تشاغل بالنحو والأدب والأصول حتَّى برز فيها. ولقي 
بسالا أحمد بن عاشر وأقام معه سنين عديدة . وكان من تحضر السماع عند السلطان 
له عيد المولذ:: .وكات يكرم ذلك ٠‏ ويحكي ابن عباد في بعض رسائله أنه خرج في 

يوم ذكرى الرسول يِه صائماً إلى ساحل البحر فوجد هناك الحاج أحمد بن عاشر 
08 من أصحابه معهم طعام يأكلونه . قال ابن عباد : فأرادوا منى' الأكل » 
فقلت : إني صائم + فنظر إلى سيدي الحاج نظرة منكرة » وقال لي : هذا يوم 7 
وسرور يستقبح فيه الصوم كالعيد » فتاملت قوله فوجدته حقاء وكانه ايمظني 
النو ا 
18 ابن مالك ومقامات الحريري وفصيح ثعلب : كا أقام خظا بالقرويين مدة 
5 سنة غ وله جك 2ك خط د . وقال عنه الشبخ القسنطيني : هو 
7 حلام بمثابة الشافعي عند أهل مصر. ومن مخطوطات الأوقاف بالمغرب . 
(14) تحفة الزائر أبتداء من ورقة 10 لابن غاشر الحاني . 
50 إفادة الرتاد بالتعريف بابن عباد من ورقة 1 إلى 5 ونفح الطيب 9 ص 196. 
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الشرح الذي وضعه ابن قاسم القباب الجزامي الفاس 1376/778 لبيوع الفقيه أبي 
يحبّى التونسي 1312712م: وهو من نسخ ابن عباد في محلد صغير(6') 

وكان ابن عباد يلبس الثياب الرفيعة ويستعمل الطيب 4 ووصفه صاحب افادة 
المرتاد ٠‏ بأنه كان آية في التحقق بالعبودية والبراءة من الحول والقوة : وقد شهد له 
بالولاية والتقدم عدد من الصوفية كسلمات اليازغي ومحمد المصمودي . 

وقد دفن ابن عياد بفاس سنة 792ه : وبا قبره . 
ابوه والنصارى 

هاجرت عناصر كثيرة من مبود الأندلس إلى المغوب ف عهد المرينيين ٠»‏ فقدروا 
فيم نشاطهم ومقدرتهم 8 سْؤون التجارة والاقتصاد : وخولوهم من الامتيازات ما 
لم يسبق لليبود ان نالوا مثله بالمغرب من قبل . وبرهن المرينيون عن تسامح ديني 
عظم نحوهم : فسمحوا لهم بفتح المتاجر والمصانع ومعايشة المسلمين . ]| سمحوا هم 
بباشرة طقوسهم الدينية :. واظلوهم ايتهم : وكان لكبار موظفيهم مقام سام لدى 
ملوك الدولة » حتّى قيل إن ابا خزر بن ابراهم بن وقاصة «ابلغ في الحضرة عند الي 
الربيع المنزلة التي الم يبلغها عنده أحد(47). 

وف الوقت الذي كان بنو مرين يتخذون كبار الموظفين أحيانا من اليبود الزم 
أهل الذمة في الشام أن يركبوا الحمير دون إرسال أرجلهم : وأن يضعوا الخواتم في 
أعناقهم ليتميزوا عن المسلمين في الحمّامات 189, 

أما النصارى الذين استفاد المريئيون من خبرتهم الحربية رغم تدخلهم المتوالي في 
نوتردام (عتهدماعع:ه81) وما كان عهد البابا إنرصان الرابع #هعءمهه) ارسل إلى 
ملك المغرب سني 1246 و 1251م رسالتين يطلب منه فيبما أن بمنح المسيحيين 
أماكن يجتمعون بها عند الخطر الذي يتبددهم من الأهالي (إذا أساؤوا استعال 
الحقّوق المحولة لهم) . ومن الملا حفل أن الملوك الموحدين بعد المأمون قد تركوا 
المسيحيين في خدمتهم حتَّى إن البابا جرجير التاسع شكر الرشيد سنة 1233 م على 
.(16) دعوة إالحق رمضان 1385 . يناير 1966 نحت عنوان : نوادر المخطوطات الحبسية. 


(17) مشاهير أعيان فاس قدياً ورقة 30 لمؤلف مجهول. 
(18) ابن حجرء إنباء الغمر ص 109. 
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وفي مطنع سنة 1308م علم أبو ثابت المرين فى أن قائد حامية مراكث يوسف ابن 
محمد بن أبي عياد قد أنّى قتلا على لسار م فرطل خل أمواهم ففروا إلى 
أغات ٠‏ وقد تمكن أبو ثابت من مم عررة من أتباعه الذين علقت 
5 على أبواب مراكش النتقاماً من قتنهم للنصارى90". 

وكلا تفاقم خطر النصارى على المسلمين سبب تدخلهم السافر في الشؤون 
السياسيةء عمد هؤلاء إلى الانتقام منهم » فيضطر القادة أو الملوك الريضون إلى حماية 
الرعايا المسيحيين . 


وإذا كان المرينيون قد صحبوا معهم معظم القوة النصرانية من مرا كش الموحدية 
إلى فاس ء فقد تركوا عدداً منبا بمراكش » حَّى إذا كانت سنة 1390م طلبت 
الحامية النصرانية المؤلفة من خمسين فارسا الدخول إلى إسبا 

وكانت الكنيسة المسيحية بعمراكش توجد جنوب مسجد المنصور بالقصبة التي 
كان بها أيضا السجن المخصص للمسيحيين . 

وكان عددهم 5 عهد المنصور المريني يبلغ عراكش حوالي خمسمائة : وقد ظلوا 
يؤْدُونَ طقوسهم إلى جانب أولادهم ونسائهم حنَّى استقدمهم جان الأول ملك 
قشتالة . 

وقد أسس في فاس البالي أول ملاح لليبود وخخصص لم المنصور المريني حامية 
لرد كل اعتداء محتمل عليهم 29 . 

وفي سنة 794 (1391م) هاجر عدد كبير من اليبود الأندلسيين إلى المغرب 
وكان فيهم كثير من الأحبار. وقد كان لهذا 2 من المهاجرين تأثير.غلى الحياة: 
الاجماعية يا الرااكر البتي حلوا 2001 . بيد أنهم في أواخر عهد هذه الدولة لاقوا 
اضطهاداً شديداً سج قتل عدد منهم وأرغم آخرون على الإسلام . وكان ذلك من 
امجتمع الإسلامي كرد فعل ضد الاستبداد الذي سلكه كبار موظني الدولة من 
الييود . 
دن 
(19) ل#اتمون مل مموزم في همئبريس 1» 1927 ص 81. 


)220 ص 62. 5مععنعةا/ة ده قمءعطء11 5م[ : 021688 .يآ أعناضةلة 


21 ص 63. ومع نميق]] ده ومعوطء1] 1.05 : 2م0216 .يآ أعنالية1/1 
(22) القلقشندي : صبح 25 154. 
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وقد كان للنصارى ايضا منطقة خاصة لسكناهم بقاس الجديدة وموضعه 
يقابل فاس القديمة . على بعد من ضفة النبر (نبر فاس). وكانت هذه المطمَر 


00 : مه م 
تشكل مديئة ‏ حصشيية متميزة . 
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الحضارة 


الدولة ونظامها 


الحياة الاجماعية 


الحياة الاقتصادية 
العمران وهندسة البناء 


الحياة الفكرية 


في عهد بني مرين 


كن اجات 
: رئيس الدولة ولي العهد ٍ 


0 1 3 
والوزراء الكتاب ‏ القضاة ‏ العال لحن 
والأسطول ‏ النظام اماي . 


السكان ‏ اللياس ‏ 'الإحتفالات والألعاب ‏ 


الغناء. 


المساحد 
مه المدن المدارس ‏ المسا- 
: نظرة عامة ‏ 


نشات أخرى , 
المارستانات ‏ الزوايا - منشات اخرى 


: ف اللغة ‏ 
ٍ نظرة عامة ‏ الآدب- الفقه ‏ علوم 


التاريخ ‏ الكادت ا 
الرياضية ‏ الموسيقى . 


1 3-3 الدولة ونظامها 


رئيس ' الدولة 

اكتفى المرينيون في بداية دولتهم بلقب الأمير ثم استعاضوا عنه بلقب أمير 
المسلمين الذي اذه لايك مرة عؤان (1) بن عبد الحق كما يدل على ذلك قطعة نقد 
من عهده محفوظة به قحم التكؤكات بيار ين وتخطرء رواية الذخيرة (2) إذ تذ كر أن 
أول مَنْ اتخذه يعقوب ل أن دخل مراكش سنة 668ه . وكان المرينيون 
يدعون لبني أبي حفص قبل هذا التاريخ » إذ لم يكن لهم سند عربي أو قرشي 
تحتجون به في ادعاء الخلافة » وكان بو أن حمطن يومئذ أقوى الدول الإسلامية . 
وسلك المرينيون هذه السياسة أيام نشأة دولتهم حتّى < يظهروا أمام الشعد 5 المغربي 
بمظهر الغاصبين للملك » وكذلك ظلوا يحافظون على علاقات التبعية التي تربطهم 
بالحفصيين وإلى أن تمكنوا من الاستيلاء على عاصمة الموحدين» فقطع يعقوب بن 
عبد الحق دعوة الحفصيين بعمجرد دخوطا تقربباً ؛ وكان كاسلافه مهادي الحفصيين 
ويستشيرهه (3) ويطلب إذهم 5 تنفيذ خططه اخربية ضد الموحدين 3 وكان الأمراء 
المرينيون كلا فتحوا مدينة بعثوا ببيعتها إلى الحفصيين حنَّى إن يعقوب المنصور طلب 
تاييد المستنصر في فتح مراكش مما بعث السرور في قلب الملك الحفصي الذي بادر 
لإنجاده بالخيل والسلاح » وما كاد المنصور يفتح مراكش حلَّى عزم على قطع 
الدعوة للحقصيين . بيد أن -أحد أعضاء وفد المستنصر إلى المنصور » وهو مجمد 
الكناني اضطر إلى تدخل ديبلوماسبي ليحمل هذا الأخير على الدعاء للمستنصر من 
أعا لى منابر مراكش ء وكانت تلك آخخر مرة تدين فيها الدولة المرينية بالتبعية 
للحفصيين : فيا عدا فترة انهيار الدولة المرينية . 

وأطلق على الملوك المرينيين لقب السلطان الذي اشتبر به منذ عهد يعقوب 
المنصور ؛ وكان ذلك أول ما اشتهر هذا اللقب بالمغرب » حيث كان اللقب الرننفى 
لصبربرمرريي 
1( 0 .م ,كع صقتصاناكناهط كلقعدمم مع عنجه2)21© ,(0دام؟ 12) 
0) الذخيرة ص 134. 
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لدى الموحدين هو لقب بالخلافة» أما المرابطون فاحتفظوا بلقب أمير المسلمين إلى 
نهاية دولتهم » وأما الأدراسة فاتخذوا لقب الإمامة » وفي أواخر عهد أي الحسن 
اتخذ السلطان لقب الخليفة وأصيح يدعى بأمير المؤمنين عوض أمير البلدن» ما 
اتخذه أبو عنان أيام ثورته ضد والده © + واستمر هذا اللقب الخليق جارياً إلى آخر 
أما ضباط الجيش فلا يحمل أحدهم لقب الإمارة م لاحظ ذلك القلقشئدي (صبح 
5 203) ومعظم ملوك بني مرين كانوا يتوفرون على ثقافة تتفاوت عمقاء ومن أبرزهم 
في هذا الميدان أبو الحسن وأبو عنان. 
وقد اعترفت الأندلس وسائر أقطار الثمال الإفريتي مخلافة بني مرين أيام 
الأحمر بأبي سالم أنشد وزيره ابن الخطيب في مجلس الملك المغربي قصيدة طويلة 
ضملبها قوله : 
خلافتك العظبّى ومن لم يدن0 .ا فإيمانه لغو وعرفانه نكرلا 
وكعادة معظم ملوك الدول » فقّد كان ملوك المرينيين إذا استلموا مهامهم سرحوا 
السجناء» وفرقوا الأموال على الضعفاءء وقد يلتجئ السلطان لانتباج خطة جديدة 
يتعارفها أسلافه حتَّى يظهر بذلك ميزاته فإن أبا يعقوب مثلا أول من أباح 
للمسلمين أن يؤدوا زكاة الفطر للفقراء مباشزة بعد أن كان يجمعها السعاة © . ىا 
اسقط يعقوب المنصور الخطبة للحفصيين » واسقط ابو سعيد وظيقة الرباع 
وهكذا .. 
و تكن النبعة توعد دا يقاس + ققد كانت الظروقه تقتدى أحيانا البادرة 
ببيعة السلطان في مكان بعيد عن العاصمة » فبيعة أبي عئان مثلاً تمت بظاهر تازا ء 
كا تمت بيعة أبي الحسن (العامة) بظاهر فاس وبيعة أبي ثابت بالمنضورة » وقد تتم 
البيعة للسلطان الجديد محلياً في ظروف الفتنة » حيث يفرض نفسه على المدن 
والبوادي التي يحتلها بيَا لا يزال يوجد سلطان شرعي يزاول سلطاته رمزيا على الأقل 


“(4) طيراس ج20 ص 68. 
ب(5) ابن خ. 77 اص 339. 
660 ابن 2 7 ص 56 
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ويتوأى اء عفد البيعة عادة 0 ير كان 3 في الواقع 0 الحاجب »ع 


«كانت دور الطراز من الاختصاصات للكية إذ تنتج بها الثياب الأمبراطورية 
ا مخصصة للخلع 3 بالإضافة إلى الثياب المخصصة لقواد الحيش . 


وكان الملوك الأولون يحتفظون بالقول الفصل فيا همهم من شؤون السياسة » ثم 
تضاءل نفوذهم على التوالي » حيث أصبحت كل السلط الحقيقية بيد الوزراء 
غالبا » يعاونهم في التنفيذ الحامية المسيحية بالعاصمة ؛ وكاذ للييود مع ذلك 
وظائف لا يستبان بها ضمن الوظائف الداخلية بالقصر الملكى » واحيانا في الوظائف 
الكبرى كالحجابة والوزارة » وكان هناك مجلس الخاصة وأهل الشورى بالمشور حيث 
يعقد الملك اجتاعاته مع كبار رجال الدولة 9 , 

وإذا غادر. الملك عاصمته الع عمهمة مؤقتة ترك نائياً عنه بالعاصمة 290 , 
وهكذا فد كان أبو عنان نائباً عن أبي الحسن أيام انتقال هذا الأخير بفتح 
إفريقية » وناب أبو مالك عن والده يعقوب المنصور أثناء انشغاله بحرب النصارى 
بالأندلس » أما نائب السلطان بالأندلس فكان يحمل لقب ولي التغور. وني أيام 
ضعف الدولة كانت السياسة الملكية يباشرها أحد الوزراء » وأما ولاية الثغور 
الأندلسية فقد كان يتولاها أمر أو قائد عسكري ء وكان للسلاطين البارزين في 
الدواة لس علمي يعقدونه كلا أتبحت هم الفرصة ٠‏ ويشترك في هذا المحلس عادة 
جملة من الشخصيات الفكرية من مختلف أجزاء المغرب العربي والأندلس » ومن 
بينم بعض كبار الموظفين في الدولة » وكان الآبلٍ والسطي © من جلساء أبي الحسن 
كا كان عبد المهيمن الحضرمى الكاتب ممن يشارك في مجلسه » وكان ابن رضوان 
الأديب الأندلسي والخطيب ابن مرزوق والعلامة المقري من أعضاء مجلس أني 
عنان . : 

وكان السلطان يقتبل زواره وهو جالس على عرش منخفض أو بساط أو 
حصير » وتكون المقابلات غالياً في الصباح وتنتبي بمأدبة يشارك فيها خواص رئيس 
الدولة : كما أن العشاء يشترك فيه الوزراء وكبار الموظفين » وأورد القلشندي نقلاً عن 


0) محمد المنوتي : بمحث علمي 2ب ص 604 
(9) الأول من 0 0 من ا فاس . 
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السلايحي ما يفيد أن النظر في المظالم كان موعده المساء » وكان القصر الملكي يحتفل 
بكامل الزينة والأببة أثناء الأعياد الدينية الثلاثة » الأضحَّى ء والفطرء والمولد 
التبوي ٠‏ فيقدم السلطان إلى قواد الجيش وقضاة الدولة ورجالها الدينيين وسائر أفراد 
الحند صلات تختلف بحسب الناسبة !29 . وقد شاع في هذا العهد تقبل الملوك 
المرينيين للهدايا في مناسبات مختلفة . 

أما الحرس السلطاني الذي كان يساير الملك في الموكب » فقد كانت قيادته 
موزعة بحسب العناصر التي يتألف منها ء فكان لكل من العرب والأندلسبين 
والنصارى وبنى مرين قائد خاص » وفي أغلب الأحيان كانت القيادة العامة لقائد 
نصراني » وأحياناً يتولاها عرني أو زنائي 107 » وإذا تم الاستيلاء على بلد دخل إليه 
الملك دخولا رسميا بما يتبع ذلك من اصطفاف الجنود وحمل الرايات وهدير 
الطبول. وعند الرجوع إلى العاصمة من حملة موفقة يتم استقبال الملك من لدن 
“أفراد الشعب الذين يصطفون حسب قبائلهم إذا كانوا من البادية وحسب المهن التي 
ينتمون إليها إذا كانوا من المدينة . ومن شعارات السلطان : 1) العلم المنصور وهو 
علم الدولة وكان أبيض . 2) رماح يحملها خمسون من المشاة كل منهم يحمل ربحين 
ك وستر. :3 . طول عاق على السافة وفع عل عزه:استهافا.. .04" ل رينت 
يحملها أكابر القواد من المسيحيين والأندلسيين خخلفه 2" 
ولي العهد : 

بدأ العمل بولاية العهد في وقت مبكر من تاريخ بني مرين » فقد. تعاقب على 
الحكم أبناء عبد الحق بن محيو من سنة 614ه إلى أن تولى يعقوب ولده سنة 
6ه فرشح بدوره ابا مالك لولاية العهد. 

ولم يكن لولاية العهد نظام قار ينعقد الإجاع عليه ويبقى عرفاً لدى الدولة ؛ 
ومن أجل ذلك نشأ التزاع بين أدعياء العرش وأدى غالباً إلى حروب وتدخلات 
خارجية » بل شاهدنا ظروفاً استبد فيها الولد بالملك دون والده (ثورة أبي علي ضد 
أني سعيد » وثورة أبي عنان ضد أبي الحسن). 


(10) الترجان المعرب ص 322 للزياني . 

(11) ابن خ 7 ص 652 وطيراس 71. 

(12) القلقشندي صبح 5: 206 وقد وصف بتفصيل كيفية خروج السلطان للسفر (ص 208). 
وانظر ما يتعلق بالموكب السلطاني : ابن العباسء آثار الأولء ص 58. 
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. والواقع أن أبناء إخوة يعقوب بن عبد الحق لم يكونوا راضين عن ترشيح أبي 
مالك أكبر أبناء يعقوب رغم أهليته » وبذلك انفتح باب الثورة في سبيل العرش 
منذ عهد يعقوباء ووجد بنو ادريس بن عبد الحق من حاية بني الأحمر ما 
ساعدهم مراراً على تولي الملك . 

وكا كان الشأن في بيعة ملوك بني مرين التي كانت تجري حيمًا اتفق فإن ولي 
العهد كان كثيراً ما يتم تنصيبه بعيداً عن عاصمة المملكة » وكانت تُعطى له سلطات 
واسعة وشارات معينة » وقد يتلق تهاني الملوك وهداياهم » ويكون له حاشية من 
وزير أو أكثرء» وقد يبلغ من نفوذه أن يثبت في الديوان » ويزيد في العطاء 
ويتقيص 220» وكان من حقه أن يضع العلامة (الخاتم الملكي) ويدون الدواوين 
ويتخذ قوة عسكرية تحت إشرافه . 

وكان الوزير الذي يتخذه ولي العهد من كبار الشخصيات أحياناً كإبراهيم بن 
عيسى اليرنياني الذي وزر لعمر بن ابي سعيد » وزيان بن عمر الوطاسي الذي وزر 
لأبي عبد الرحمن بن أبي الحسن . وعبد الحق بن يوسن الذي وزر لمحمد المستنصر 
وهو ولي العهد كا وزر له سعيد بن عبدون . 

كيرا ها كان يرق وق العهن غتادة امبرل .قد خا يويك معازك طاحة 
في عهد والده يعقوب 24 سواء بالمغرب أو الأندلس ٠‏ وقاد أبو عنان عدة حملات 
بالمغرب الأقصّى والأوسط با كان ولياً لعهد أبي الحسن وهكذا. 
الحجاب والوزراء : 


لعب الحجاب دوراً بالغ الأهمية 3 عهد بي مرين وخضوصاً قُُ أيام المتأخرين 

» ولم يكن لفظ الحاجب شائعاً بيهم » بل كانوا يدعونه بالمزوار» عل . أن 
0 الحاجب قد اختلفت أهميته حسب الدول والعصور » فكان يي خطرا ف 
عهد أموبي الأندلس ما أدى بالحجاب إلى أن يكونوا دولة في قلب دولة » وأن 
يتولوا الحكم بصفة مباشرة. ولم يكن لهذا الوظيف وجود في عهد المرابطين.على أن 
إطلاقه العام يقصد به ما يقوم به رئيس التشريفات اليوم لدى رئيس الدولة من 
تنظيم مقابللات هذا الأخير وتنقلاته مع اختلاف في بعض الاعتضامات» وهكذا 
0 الحاجب المريني أو المزوار إلى جانب قيامه بتنظم الاستقبالات «يرأس الجنادرة 
موريس 
(13) ابن خ 7 ص 506 و 539. 


(14) التاصري 3 ص 58 و51. 
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المتصرفين بياب السلطان » ف تنفيذ أوامره وتصريف عقوياته واتزال سطوته وحفظ 
1 تقلير ف حونه (215ع, 


وقد أطلق صاحب روضة النشرين لقب الحاجب على كل من كان يقوم ببذه 
لمهام في عهد بني مرين كا زودنا بأسماء عدد ممن تولوا الحجابة إلى عهده كعتق 
مولى السلطان يعقوب وعبد الله بن أبي مدين والببودي خليفة بن حيون وعنير 
الخصى حجاب يوسف بن يعقوب » ومنديل بن محمد الكناني حاجب غؤان : 
وأحمد القبائلٍ صاحب أحمد بن أبي سالم وغيرهم . وبين هؤلاء الحجاب من تولى 
الحجابة مرتين أو اكثر كعبد الله بن ابي مدين الذي تولاها ليوسف بن يعقوب وعبد 
الله بن أبي يعقّوب وأبي الربيع والحيين القبائلي الذي تولاها لأحمد ابن أبي سالح 
وأبي عامر المتتصر. ومن الحجاب من يرتقي إلى رتبة وزير كخليفة بن ابراهم بن 
حيون الذي تولى هذا المنصب الخطير بالرغم من ببهوديته ما يدل على منتهى التسامح 
الديني في هذا العهد. 

وكان الحاجب مع هذا يقوم أحياناً بمهام استثنائية » كعامر بن فتح الله السدراتي 
الذي تولى قيادة حامية سبتة 29 سئة 728ه ء ومحمد بن عمرو حاجب أبي عنان 
الذي افتتح يجاية وكان قد جمع بين عدة اختصاصات كحاجب وسفير وصاحب 
العلامة ورئيس ديوان الحند7©. 

وفي أغلب أيام بني مرين كان وظيف الوزير أرق رتبة من الحاجب » وقد 
كانت للوزراء اجيّاعات تُعْقَدُ بقصر السلطان وتحت إشرافه » وكانت هذه 
الاجّاعات مرية أحياناً » وقد يجتمع الوزير بديوانه أي برؤساء إدارته بقصره 
الخاص 2180 , 


وتزودنا المراجع بأسماء كل وزراء الدولة المرينية تقريبا » ومن بينهم عائلات تول 
أفرادها الوزارة على التوالي كعائلة الفودودي التي من بين وزرائها عيسى بن ماسي 
وزير يعوب + وإبراهم بن عمران وزير يوسف ولده » والحسن بن عمر وزير أبي 
عنان وأبي بكر السعيد » وكعائلة الياباني التي من وزرائها عبد الله بن على وولده 
عمر ومحمد بن أي العباس وغيرهم . 
(16) الناصري 3 ص 115, 
007 ابن 2 جزء 7 ص 606. 
(18) مشاهير أعيان فاس قدياً . ورقة 30 لمؤلف مجهول. 
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ويمكن القول بأن طريقة الحكم العائل ضمن الوظيفة اخزنية » قد بدأت 

كر في هذا العهد بشكا ظاهر وكا القصد ميا لي الحقيقة كان الاسعرار 
الاداري رعذ الوظائتف الرئيسية ولكنها كانت و على رؤساء الدولة أنفسهم لأن 
بعض هذه العائللات قد بلغ استبدادها على الملوك مناه » فتلاعيت أسرة الفودودي 
39 كصير عدد من الملوك كأبي عناتء وأبي بكر السعيد وغيرههما من المتقدمين 
والمتأخرين . 

وكان الوزراء متعددين في عهد أغلب ملوك بني مرين » وكان لهم رئيس يحتل 
نفس اللقب » ولكن كانت سلطاته واسعة حيث كان يجمع بين الشؤون المدنية 
والعسكرية في غيبة السلطان خاصة » ولم تكن لمجالس الوزراء بقصر السلطان أوقات 
منظمة » وقد كانت تت ليلا على العموم بعد تناول العشاء مع السلطان290. 

وكان لبعض السلاطين ثقَةَ مطلقة في وزرائهم حش كانوا يدخلون قصورهم 
ويخالطون حريمهم من غير استعذان (20) , 

وكان الوزير يكلف بمهمة حربية إذا اقتضى الحال » فقد تولى يحيَى بن حازم 
وزير الي يوسف قيادة حملة ضد المصامدة كا تولى عمر بن السعود الحشمي وزير 
يوسف حملة ضد الوطاسيين عند حصن ثاروطا » وقد يتولى عاملا على منطقة 
استراتيجية كعبد الله بن على بن سعيد وزير ألي عنان الذي تولى منطقة يجاية وما 
وراءها”'2؟» وعيسى بن الحسين الذي تولى على جبل طارق أيام هذا السلطان 
أيضا . 

000 الصقالبة الموالي تمكنوا من بلوغ رتبة الوزارة في عهد هذه الدولة» 

بن السعود الحشمي تولى يا ليعقوب 2 وفرج الخصي تولى ا لعيد الله 

ابن يعقوب )2 وشعيب سن ميمون استوزره بو فارس الخ .. 

ولا يمكن أن يعزى إلى الوزراء المرينيين اختصاصات “ثابتة بناء على المراجع 
الموجودة » ولكن. هذه الاختصاصات كانت تتغير حسب رغبة السلطان » أو حسب 
قوة نفوذ الوزير » فقد كان هناك وزراء يتكلفون مثلاً بدراسة مختلف الشكايات '» 
دوذير يشرف على ديوان الجند » وآخر للشؤون المالية الخ ...ويساعدهم موظفو 
وروي 
219 طيراس 2 ص 71. 
(20) أبن مرزوق هسيريس 21 925م., 


مختلف الدواوين أي الإدارات المركزية » وكان مدير الاستعلامات العامة يدعى 
«ناظر الأخبار» . وهو نحت 3 شراف السلطان الذي يتلقّى بواسطته أخبار التواحي 
والأقطار البعيدة 2220 , فضلاً عن هيئة المفتشين الذين كانوا على الخصوص أيام 8 
الحمسن يتفقدون أحوال الشعب بصفة دورية . 

الكتاب 


لم يزل للكتاب في العهد المريني من المكانة قدر ما كان لهم في عهد الموحدين 
والمرابطين » على أنهم كثروأ في عهد المرينيين تبعاً لاتساع .فروع الإدارة وحاجات " 
الدولة » وكان لهم رئيس يتولى تنظم شؤون أعاهم ويوجههم أسلوباً وإدارة2© . 

وكانت الدواوين الرئيسية هي : 1) ديوان الجند والعساكر. 2) ديوان 
الرسائل . 3) ديوان الخراج . وكان يتولى الدواوين الملكية في الغالب شخصيات 
ادبية » كابي زيد عبد الرحمن الفاسي » وعبد المهيمن الحضرمي » وابي الحسن 
القبائلي » وكثيرا ما يجمع الكاتب إلى الأذب مقة :ارك اد الفقيه كإبراهم الفيري 
كاتب ابي الحسن . 

وقد شذ بعض المرينيين كأبي الحسن عن استكتاب أهل الذمة صوناً لأسرار 
الدولة (*2». وامتازت الكتابة في هذا العهد بطوها وتهويلها شأن الدول الاسلامية 
الأخرى التي أخذت بحظ وفير من الحضارة » ومن الأساليب التي التزمها كتاب هذا 
العهد أن مخاطبة المككتوب إليه والمكتوب عنه قد تكون : بمب الجمع أو نونه وذكر اسم 
المكتوب إليه في ثنايا الكتاب (25) ويستوي في ذلك 6 الأندلس وأقطار لور 


وكثيراً ما 7 هذا الوظيف لما إلى الوزارة كيا كان الشأن أيام الموحدين بل 
إن الكتابة كثيرأ ما اختصّت بها عائلة ابن أني مدين التي تولى منها في هذا الوظيف 
عبد الله بن أبي مدين ليعقوب المنصور » وليوسف » وأبي ثابت » كما تولاها الحاج 
محمد بن أبي مدين وأخواه القائم والقصري في عهد أبي سعيد » ومحمد بن عبد الله 
ومحمد بن الحاج وابن أبي القاسم في عهد الي الحسن 267 الخ .. 


22 محمد الموني (البحث العلمي 2 », 208). 

(23) ابن خ ص 884. 

(24) المسند لابن مرزوق . 

(25) القلقشندي : صبح الأعشى 27+ 30. 

(26) روضة النسرين من ص 18 وانظر عن كتاب الدولة : ابن مرزوق : مسند ص 248.. 
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وأغلبية الكتاب عرب ٠‏ وقليل منهم بربر كيحيّى التسولي في عهد أحمد بن أبي 
18 . وكان فيم كثير من الاندلسيين كابي القاسم البرجي (نسبة إلى البرجة قرب 
المرية) وكان كاتب السر لأبي عنان . 

وكانت أرفع رتب الكتابة لدئ السلطان هي. رتبة كاتب العلامة » والعلامة | 
شرحها ابن خلدون في التعريف 27 «اتوضع عن السلطان أسفل ا مواسيم 
والمخاطبات » وبعضها يضعه السلطان خطه ) . : ومن تولاها محمد بن أبي 000 
عهد أبي عنان وأبو الفضل عبد الله بن مدين أيام أبي الحسن » وعلي بن محمد بن 
سُعود في عهد ألي سالم . وأبرزهم بدون ريب عبد المهيمن الحضرمي الذي تولى 
العلامة لأبي الحسن . وقد فصّل ابن خلدون ترجمته في التعريف . واصله من سبتة 
وكان والده محمد قاضيا بها ء ثم تابع عبد المهيمن دراسته بغرناطة » وكتب لعدة 
شخصيات كالوزير ابر بن الحكم بغرناطة والسلطان أبي سعيد » ومنذ عهده أصبح 
رئيسا للكتاب وكاتياً للعلامة »ع ووصفه ابن خلدون بقوله «أمام المحدثين 
النحا 29 بالمغرب» . وهو من أساتذته » وكانت العلامة توضع خط غليظ » ومنذ 
أيام يوسلف بن يعقوب اختص بها كاتب واحد بعد أن كانت توكل إلى عدة 
كتاب . ومن الوظائف المشاءبة لكتابة العلامة كا يذكر ذلك الباحث محمد المنوني 
(البحث العلمي ع 2) ء وظيفة كاتب الإنشاء والصكوك وكاتب التوقيع على الرقاع 
المرفوعة إلى السلطان . 

ويضع أديب معاصر شروط الكاتب المثالي الذي ينبغي في نظره أن يكون على 
قدر من العلم والبلاغة غة والمعرفة بالامئال والتاريخ والتفسير والحجج العقلية والنقلية 
والأمور السياسية والقواعد الملكية » كا يعرف مقادير الناس ومكانهم من 


الدولة (229 , 
المقضاة 

أسس أبو الحسن بكل من سبتة وتلمسان محلساً للمظالم يترأسه بنفسه أو ينيب 
عنه شخصية يثق بها من الوزراء أو الفقهاء وكانت هذه المؤسسة تدعى بقبة 
العدل 0"؟, وها نظيرة بفاس وتسمى محلس الفصل الذي كانت بنايته بالقصر 
الملحي بفاس الجديد. 
لاسسوسروووروررييس ْ 


0) التعريف ملحق جح 7 ص 815 لابن خخلدون . 
(28) التعريف 813 * 
(29) ابن العياس : آثار الأول : و 390 


(30) محمد الموني بحث علمي 2 ء ص 204. 10 


وكان أكثر القضاة من البربر وخصوصاً من مغيلة وبني يزناسن » ومن الأولين 
أبو الحسن المغيلي وأبو غالب ومحمد » ومن الآخرين إبراهم اليزناسي وعبد الرحيم . 
كيا نحد أفراداً كثيرين من عائلة البرجي الأندلسية ومن مليلية . 

وكان للقضاة رئيس أكبر يدعى قاضي القضاة207. وكان بمثابة الرئيس الأعلى 
للقضاة اليوم » يرجع إليه في الأحكام العليا » وقد تمسك الناس في عهد بني مرين 
بعمل أهل قرطبة » حتَّى ثارت حفيظة قاضي القضاة يومئذ وهو أبو يِحيَى التلمساني 
المقري » فحاول أن يدعو الفقهاء إلى الاجتباد . 320) 

ولكن حب التقليد كان قد تمكن منهم بعد قرون في الأخذ بالفروع وترك 
الأصول «ورأوا أنه لا معدل عا عول عليه زعماء الفقهاء كابن رسّد واصحاب 
الوثائق كامتيطي ... !3 ., 

وكان للجيش قاض خاص يتنقل بتنقله '*27» وممن تولى هذا المنصب (منصب 
قاضي العساكر) محمد بن عبد النور في عهد أبي الحسن » وإبراهيم بن ألي يِحيَى في 
:عهد أبي الحسن أيضاً » وأبو القاسم البرجي في أيام أبي عنان . 

ومن مناصب القضاء منصب قاضي الجاعة ”2*5 » وهو يكون عادة في العاصمة 
: أو في إحدى المدن الكبرى » وميه نائب القاضي بالمدن الكبرى 2360 : وكانت 
تحري حركة تنقل في سلك القضاء كلا دعت الضرورة إلى ذلك وتخصوصاً بين قضاة 
الأندلس الذين 'كثيراً ها كانوا ينتقلون إلى المغرب 670 , 

أما العدول فكانوا على ثقافة طيبة ومران واسع في تحبير العقود القانونية 980 ع 
وكان لهم كاليوم » ذكاكين خاصة تدعى سماط العدول. وقد عهد بكثير من 
مناصب القضاء والحسبة إلى أندلسيين لا لعَدم نظرائهم بالمغرب » ولكن لعدم القييز 
في المعاملة بين أهل الأندلس والمغرب وقد كان المذهب واحداً وطرائق الحياة لا 


(31) مقري :0 تفح 2, 93. 

(232 عالج ترجمته احمد بابا في نيل الابتباج ء ص 250. 

(33) نفح 2 ء ص 94 المقري . 1 

(34) صلة الصلة 219 لابن الزبيرء والتعريف » ص 834 و 859 و 1059 لابن خلدون . 
(35) ذخيرة 50 والتعريف 1059. 

(36) صلة الصلة .ص 222. 

(37) صلة الصلة 138 و ذخيرة 66 

(38) الإعلام 1 ص 354 و 350 لعياس بن إبراهم. 
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تكاد لف »© وكانت خطة صاحب الصلاة ترجع إلى القاضي ومهمة صاحبها حمل 
الاين على الصلاة ومعاقبة المتخلفين عنها وقد يستقل صاحبها عن القاضي كا في أيام : 
أبي ععن (209, 

وكانت كلمة القضاء محترمة » ولا يتدخل الحا كم الإداري 5 شؤودن المضاء ء» 
إن فعل كان ذلك استطالة على سلطة الأول لا يقبلها قاض ؛ حتَّى إن يوسف بن 
رك دما تقال عن لقنا ابي تنيت نعي رالا عل اتات ؛ بل إن 
حادثة إهانة أحد القضاة تسببنت في في انقللات حفيقي 2 وتفصيل ذلك أن ابا احبيل 
5 بر قاضي فاس أيام أي الربيع كان متشددا في هرين :لكر واتفق” أن لفن 
لابن الأحمر إلى سلطان المغرب كان ضمته رسول تل فاعتقله أعوان القاضي 
المذكور فنفذ فيه حكم الإعدام » فغضب لذلك الوزير رحو الوطاسبي وحاول أن 
يقبض على القاضى الذي سرعان ما اعتصم بالمسجد وناصره العامة » با اعدم 
السلطان أعوان الوزير الذين حاولوا اعتقال القاضى » وثار الوزير بمساعدة عناصر 

من الجيش وبايع لحينه عبد الحق بن عبان » غير أن أبا الربيع سرعان ما أعاد 
الهدوء إلى نصابه بعد. أن كاد الوزير يطيح برأسه . 

فهذه الحادثة تدل بحق على مكانة القضاة في نفوس سلاطين الدولة . وبالرغم 
من هذه المكانة » فلم يخل سلك القضاة من بعض العناصر التي تشوه سمعته ولكنها 
قليلة على كل حال . ومن ذلك ان القاضي محمد بن على بن عبد الرزاق الذي كان 
في عهد أبي الحسن وأبي عنان » بفاس » اتهم بأخذ الرشوة © في أحكام 
د 
أورد ذلك اين 00 ف مقدمته وأحياناً كان القاضي 1 عليهما سلطته «فلا 
يقطعان أمراً 0 . وقد يتولى الإشراف 0 على شؤون الجسبة بالغرب 
الممزوزي 2ه , 3 وكانت خطة الفتيا من أرفع مناصب القضاء 043 00 ا 7 
إذا جمع بينها : 9 القضاء 62 , 

1 1 

)9 محمد المنوني - النحث «العلمي» ص 2 » 211. 
(40) مشاهير أعيان فاس 1394 ص ورقة 28 لمؤلف مجهوك .. 
41 'جذوة الاقتباس. مخطوط كد ص 589 لابن القاضي. 


420 عي امون + لحت اللي 2 بين 207 
(43) جذوة '692. 109 


كبا كانت خطة المظالم التي تختلف عن منصب قاضي القضاة من حيث إن 
'الأولى خطة دينية والأخيرة دينية إدارية يتاح لصاحبها أن يسهم في اقتراح تعيين 
.وعزل بعض القضاة » وممن تولى خخطة المظالم ابن خلدون المؤرخ في عهد أبي 
ان ١‏ 
ومن أبرر قضاة الدولة علي بن عبد الحق الزرويلٍ المعروف بأبي الحسن الصغير 
الذي أورد صاحب الجذوة ترجمته ووصفه بالفقيه المالكي الحافظ المحصل . و 
عهد أبي يعقوب تولى قضاء تازا : ثم ولي بعده قضاء فاس ٠‏ وكان مع ذلك 
. يشتغل بالتدريس ٠‏ وقد وصفه صاحب الجذوة بأنه أحد الأقطاب الذين تدور 
عليهم الفتيا بالمغرب كان عازن في أحكامه بدليل الحادثة الي تقدم ذكرها والتى 
كادت تؤدي إلى قلب عرش ملك . وقد ترجم له الزركلي 5 الأعلام (5- 
5) . 


ومن كبار المفتين وذوي المشاركة العلمية الواسعة : محمد بن أحمد بن علي 
الذي ينتبى نسبه إلى إدريس الأول . قال عنه أحمد بايا إنه كان قائما على الأصول 
والفروع عالما باستنباط الأحكام متورعاً في الفتوى . وكان مع هذا عالما بالحساب 
والفرائفض والتنجيم والهندسة والموسيقى والفلاحة والتشريح » لكنه قليل التأليف . 
وكان يتلقى استفسارات الفقهاء ارج المملكة (5*) 


ومن الشخصيات التي تولت القضاء بي عهد بني مرين الرحالة المشهور ابن 
بطوطة الذي ولي قضاء تامسنا بعد الرجوع نبائيا من رحلاته » ولكننا نمجهل كل شي 
تقريبا عن هذه الفترة من حياته . 

كرا ما كان انول :قضاء 'الالكنة "اشرق فاه ماري أو دمع أصتل عكري 
كإبراهم بن محمد التادلي 803ه بدمشق » وقد وصفه السخاوي بالحرأة والمهابة » 
وعيسى بن مخلوف المغيلي 746ه بمصرأ؟* , وبرهان الدين ابراهم بن عبد الله 
الصنهباجي 0ن ذلك تما يدل على حسن سمعة القضاة والفقهاء المغارية في 
هذا العهد . كا أن المعلومات الواردة في المراجع عن نظام الشرطة قليلة جداً » وقد 
(44) التعريف 874 لابن خلدون . 
050) احمد بابا » نيل الابتباج ) ص 257 264. 
(46) السخاوي : الضوء اللامعه 1 155 و 262. 
47 ابن حجر ء أنباء الغمر ص 252 
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أزونا بعض المؤرخين بوجود شرطة خاصة بالضواحي يستقر صاحيها بالمديئة © ع 
ركان المزوار بمثابة مدير الآمن العام اليوم . 


العمال 
بدأت لامركزية الحكم تتجلى بشكل واضح في بعض المناطق خصوصا في 
الحنوب حيث ظلت أمارة هنتائه تتمتع باستقلال ذابي على حساب الإدارة 
المركزية ع كا كان أثر العمال سيئاً في نباية الدولة حيث كان من عوامل خراءها كها 
حصل بالتسبة للموحدين » وكانت العالات الكبرى يباشر إذارت أمراء مريقيوت ' اق 
عرب وأحياناً عناصر أخرى مساعدة على التوازن الاجّاغي وضماناً للاستقرار » بيد 
أن الاستقلال الذي تمتعت به الإمارات كهنتاته كان من شأنه إضعاف الدولة إلى 
وفي الغالب كان نفوذ العامل يشمل مناطق واسعة مما لم يكن سباعده على 
تدبيرها هباشرة وعلى تنفيذ التعلمات بسرعة ودقة سما وقد كانت وسائل 
الواضلات بداية .وقد ترك .لنا.صناحت الذعيرة تقسيماً مفضلاً لعالات المقرت فى 
عهذ يعقوب المنصور » يمكن أن يعطى نظرة مبدئية عن باقي التقسهات بعده .490 . 
وكانت الأندلس كلها تعتبر في عهده عاله بالاضافة إلى عالات : -1) مراكش 
الي كانت تشمل كذلك منطقة السوس . 2) عالة سلا وأحوازها. 3) مكناس 
واحوازها .4 فاس اث تازا واحوازها 6( سجلاسة 00( درعة. وفي الغالب 
وكان العامل يطوق بأعال إدارية محضة.ء وطوراً يضاف إليه الإشراف 
العسكري 0؟) إذا كان مؤهلاً لذلك عن طريق خؤولة أو ولاء أو اقتدار 2 , 
ومن المؤكد أنه لم يكن هناك تحديد لمدلول لفظ «عامل» فإن السلطان يعقوب 
عين على الجزيرة النضراء عاملاً هو ولده أبو زيان سنة 676ه كرا كان هناك عامل 
اصن بجبل طارق » وأحباناً تصير الأندلس أو ما تبى 0 يشكل كجموعه عالة . 
وكثيراً ما ما تولى أبناء الملوك عهالات مهمة ء وذلك إما تدريباً لهم على شؤون الإدارة 
أو دفعاً لشر محتمل مهم . 
"نقتت استسجو وروسو 
(48) استقصا 164/3 الناصري . 
0 ذخيرة 95. وانظر أيضا قلقشندي , 'صبح 25 168. 
(0) ناصري 3 ص 27. 
2510 ابن خ تك 400. 111 


والشئ الذي لا يمكن أن يتهم به المرينيون هو التعصب العنصريْ فقد كانوا أبعد 
ما يكونون عنه 6 فد اشترك ف شؤون الحكم والاإدارة عناصر من أورية (52) وزنائة 
وبي وطاس الذين يُظن انهم صنباجيون » وغير هؤلاء من العناصر . 

وكان السلطان يلتجئ إلى تعيين أحد أولاده أو فرد من الأسرة المالكة كلا 
حدثت ثورة يتعين قعها بشدة وعلى الفور » وكان هذا يحصل في بداية الدولة على 
المخصوص (53) وكان تعيين الأمراء على 7 عالات مهمة » ولكن كثيراً ما بأتي 
بعكس النتائج المرجوة : ومثال ذلك أن الأمير أبا على ولاه أبوه السلطان أبو سعيد 
مالة سجلاسة فاستبد فيها بالأمر واستولى على عالة السوس الت قتل عاملها عبد 
الرحمن بن الحسن بن يدّرء ثم استولى على اقلم درعة وبطش بعامل مراكش , 
وكادت ثورته تكون وخيمة على الدولة لولا أن بادر والده إلى حربه حتَّى تمكن من 
سحق جيوشه » ومع امو ار اب وه 

ولم يكن الملوك الدهاة ليتخلفوا عن استّالة بعض- العناصر التي تنضم إلي, 
خصومهم » وذلك بواسطة تعيبنهم في مناصب هامة كمنصب عامل مثلا : ل 
أبو الحسن على درعة عبد الله الزردالي من أحلاف بي عبد الواد » وأعيد إلى 
منصبه هذا مرة ة أخرى في عهد أبي عنات . وقد كانت ولاية درعة من أخطر الأقالم 
شأنا + إذ كانت كا لراقبة قبة كل من المصامدة وبعض القبائل العربية » لذلك 


كثيراً ما كانت المجات توجه إليها قبل الزحف على مرا كش من لدن العناصر 
الثائرة 


أما المغرب الأوسط فكان يشكل إمارة يتمتع صاحيا بشي من الاستقلال عن 
السلطة المركزية » كا حدث في عهد ألي الحسن الذي عهد با إلى ابنه أبي عنان » 
وكان عال الامارة يخضعون مباشرة لسلطة الأمير!*؟) » وكانت الأندلس أو الأجزاء 
التابعة منها للدولة يتولاها عامل عام يستقر في الغالب يحبل طارق أو الجزيرة 
المخضراء . 

وكان إقلم مراكش من أكثر الأقالع, اعد ومحناً » إذ حاول المتعاتيوت 
المستقلون به به عدة سنوات أن يثيروا أمراء الأسرة بعضهم على بعض ؛ طمعاً 3 أن 


52 ابن خ ص 438 ج 7 7وناصري 3 ص 69 و 728 إؤراجع .عن سلملة. العامل:وظهير 
توليته : صبح 0011 9 5 
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بريحوا من وراء ذلك سحق الدولة وإعادة دولة الموحدين من جديد » ثما جعل 
اللطان عبد العزيز يتدخل مباشرة لمنازلة جبل هنتاته والقضاء على أميرهم عامر بن 
حمل . 

وظلت الشؤون البلدية المتعلقة بالأملاك الخزنية والمباني العمومية خاصة نحت 
إشراف المشرف ء وخارجة عن نطاق العامل كيا كان الأمر في عهد الموحدين . 550 , 

وعلى العموم فقد كان الموظفون الأساسيون في كل عالة هم : 1) صاحب 
القصبة أو المشرف ويجمع بين الإشراف على سلطة الضواحي والشؤون البلدية . 
2 العامل أو الواللي ومهمته عسكرية مالية حيث أنه يحبي الضرائب . 
3 القاضي. 4) صاحب الشرطة ويقوم في أن واحد بمهمة المدعي العمومي 
ومنفذ العقوبات . 25 المحتسب وهو نحت إشراف القاضي . وكان صاحب القصبة 
هو أداة الاتصال بين الواللي والسلطة المركزية . (محمد المنوني ‏ البحث العلمي 2 
22). 
الجيش والأسطول 

كان الجيش المريني يشتمل على عناصر مختلفة من زناتة وعرب وأندلسبين 
وصقالبة وغز وعبيد©؟) وكان الزناتيون يتوفرون على أجود الفرسان » كيا كانوا 
يتشكلون من مختلف الفروع كبني مرين ومغراوة ويفرن ومكناسة ومختلف فروع زناتة 

في المغرب الأوسط كبني راشد وبني توجين وزؤاوة: بيد أن هذه الفروع كانت 
تحارب تحت التأثير القبلٍ الضيق أكثر مما كانت تحارب بدافع وحدة الأصل 267 ع 
وكان لبني مرين ثلاث فئات من الحرس إحداها من المسيحيين والثانية من الأكراد 
(الغز) ء والثالثة تشكل نواة للحرس الأسود . وكانت تلازم العاصمة ولا تخرج إلا 
في رفقة الملك. أما العرب فقد اشتركت منهم مختلف عناصر بني هلال القادمة إلى 
المغرب الأقصّى والأوسط » وهكذا حارب إلى جانب الرينيين كل قبائل الخلط 
دبي جابر وبي زغبة وبني سفيان وسويد وبني سلم وبي عامر وبعض بني رياح » 
كا اشترك بعض قبائل بني معقل في الحروب ضمن الجيوش المرينية . 

وكانت العناصر المكونة للفيف الأجنبي تتزكب من غرٌّ ومسيحيين » وعدد جنود 
050 
(55) ذخيرة 2 هؤلضٍ مجهول . 
(56) ذخيرة 97. 


0) 71 2 عففضعء 
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هذا اللفيف يناهز العشرة آلاف بينهم .حوالي 1500 فارس من الأغزاز (الأكراد) و 
00 قواس و 4000 من المسيحيين » وإلى جانب هؤلاء نواة للحرس الأسود . 
وكان الجيش إذا خرج للقتال احتفل لذلك بمحضر السلطان احتفالاً ضخماً ‏ 
فتصحبه المهال والمراكب الملبسة بالديباج والقباب المرينة250. وكانت العادة تحري 
بأن تصحب كتائب اليش جموعة من الفتيات والنساء يحلسن داخل هوادج ح سجس 
يحمسن الرجال ويثرن غيرتهم *؟») على الحريم فيضطرون إلى التضحية فداء لن . 
'وكان قائد الجيش يأمر جيشه بإظهار الانهزام أمام عدوه حتَّى يتبعه فيبعده عن 
الصريخ ء ثم يكر عليه حتَّى لا يحد مفراً. ولم يشذ المرينيون عن اتباع القاعدة التي 
سلكها قبلهم المرابطون والموحدون إثر الاتتصار في المعركة » حيث يُجمع قن 
الأعداء كتلة واحدة بعضها فوق بعض :5 يقام علها الأذان ويصلٍ 0 عن 
كتب ١‏ من 3 ا واجبات 3 بتخصيص 0 واحد 0 عند تقسيم 
النخرة أن الركة التي قل فيا ذو نوق > حصل فيا المسلمون على مائة ألف رأس 
من البقر وسيعة وعشرين ألفاً «وأما الغنم فلا تحصى (60) 206 وبالرغم نما يبدو من 
هذا التعداد من مبالغة » فإن الحيوش المسيحية كانت تسير إلى القتال محملة بمؤن' 
وافرة . 
وتقضي العادة بأن يجمع الملك وزراءه ورؤساء القبائل والشخصيات البارزة في 
حاشيته ليستشيرهم في تدبير الخطط. الحربية قبل الشروع في القتال » كا يتم تنظ 
الجيش وإعداده للقتال لآخر مرة قبل الشروع فيه . 
وتقدم بعض العطايا للجيش قبل القتال تشجيعاً له610. وكثيراً ما يصحب 
الملك معه مجموعة من العلماء والأدباء أثناء تنقلاته الحربية كا اشتبر عن أبي الحسن 
الذي صحب إلى افريقية نحو أربعائة عالم وأديب غرق أغلبهم . 
كي يم عرض اجنود عند القتال ويم استعراضهم عند الانتصار والدخول رسعياً 
إلى بلد تم فتحه!2. وكان هناك مجلس رسي للعرض يعقد يومي الاثنين والخميس 
(58) ذخيرة 146. 
(59) ذخيرة 131 و 146. 
(60) ذخيرة 174. 
60) ابن خلدون 7 ص 43.-. 
620 ابن خ ص 533 و561 و ناصري 3» 201. 
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وبخصص كذلك للمظالم » واستقباك السفراء » وموقعه بيرج الذهب » يبستان المسرة 
خارج فاس الجديدة 1630 8 

أما فن الحصار فلم يكن يجهله بنو مرين » حا كاروا تون هد لسن 
والعال ويضيقون يه على خصومهم مدة طويلة حص يضطروا 5 الغالب إلى 
إلا سلام » فقد حاصر أبو يعقوب تلمسان مدة سبع سنوات حتَّى اخقط. بقربها 
مديئة سماها المنصورة » وأحاط البلد المحاصر مندق وسور جديد ونصب المحانيق 
والآألات واستكثر الأراع لعله يتمكن من فتح فتح تلمسان 4 3 حاصر أ بو يبوسف 
طنجة مدة ثلاثئة أشهر جتى فتحها . 

وكان الحصار يقتضي قطع الميرة عن الخصوم إضعافا لهم » ومتّى تم دخخول 
البلد عنوة قتل زعاؤه واستبيحت أعراض نسائه » وهذا ما لم تكن تشذ عنه دولة 
في الغالب . 

ومن أهم المراكز التي اعتنّى المرينيون بتحصياها جبل طارق الذي يحكي المقري 
أن أبا الحسن «أنفق عليه أحال المال في بنائه وحصنه وسوره» كا تمكن من تحصين 
سفح الجبل بسور دائر بالرغم من النفقات الباهظة التي تكلفها بناؤه » ثم تابع 
العناية يبذا المركز الاستراتيجى ولده أبو عنان . 

واستعمل المرينيون نفس الأسلحة والآلات الحربية المعروفة قبلهم وهكذا 
استخدموا المنجنيقات والسيوف والنبال كا استخدموا الرعادات » واستخدموا بي 
موسيقاهم العسكرية الأبواق والطبول والطنابير» وكان قتالهم عنيفاً » ويحكي بعض 
المؤرخين أن عشرة اللاف فارس منهم اشتركت ف معركة «ريوسالادو» سس ايتلت 
الدروع بالدماء » وكانوا يتصايحون أثناء القتال » ويستعملون سيوفهم بكل قوة*". 

وإلى هذا العهد يُعزى اختراع البارود على يد أحد الأطباء سنة 768ه حيث 
كان العو بتجربة كماوية هدته إلى اختراعه كما جاء في نزهة الحادي (ص 163) 
نقلاً عن لي زيد عبد الرحمن الفاسي ؛ على أن استعال البارود ظهر في بلاد أخرى 


قبل هذا العهد. 
اما في الأندلس فقد لعب بنو عبد الحق بن عهْان كما سبق ذكره في موضوع 
لل اا 
(63) ذكر مشاهير أعيان فاس في القديم ‏ نشره عبد القادر زمامة » بحث علمي عدد 6 . 5 
سنة 1965م. 1 ْ 


(64) 2 عه 1 ,وتمكوت11 - لعمع81 عومجم 
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علاقات المغرب بالأندلس دوراً حربياً جديراً بالتنويه » حبّى غلبت الصبغة الشعبية 
على المقاومة ضد المسيحيين » وتذكر المصادر أن أحد رجال هذه الأسرة وهو عئان 
ابن أبي العلاء قاد أو شارك في أكثر من سبعائة غزوة » وظل يجاهد حتَّى مات عن 
مان وثمانين سنة » وقد عهد برياسة الغزاة إلى أفراد الأسرة المذكورة باتفاق 
ملوك بنى مرين منذ عهد يعقوب المنصور واستمرت فيهم إلى عهد أحمد أن 
بال حت جارك علافة بي الالخمر فت الخره شويع + واعمل از بمناحهم بيد 
ابن ىن قاوس ب بالاند اص +ع تلن بزاخه بون واج يعد .يار الاخجمرن إلى 
تكليف احدهم بالمشيخة منذ 770ه بعد أن قضوا فيبا ازيد من قرن » وكانت 
الرتب العك2 في هذا الحند البربري تنتبي من أعلى بدرجة شيخ الغزاة الذي 
لابد أن يمت إلى ملك المغرب بنسب 26:7 » ويتولى بظهير سلطاني © من ملك 
غرناطة . 

وكانت قيادة الحيش توكل إلى أفراد من الأسرة المالكة أو من الموالين لا . 
وكثيرا ما قاد الحيش أحد أنجال السلطان كأبي زيان ولد المنصور الذي شارك في 
تبدئة السوس وني حروبت الأندلس . 

ومن الملاحظ أن اهام الدولة بالنواحي الجنوبية من المغرب كان شديداً إذ كان 
موطناً لدولتين فها سبق » وكانت جهات السوس ومراكش ودرعة يرسل إليها كبار 
القادة » وهكذا فإن السلطان يعقوب أرسل ولي عهده يوسف ا لإخضاع عرب 
السوس حنَّى ألجأهم إلى الساقية الحمراء فاتوا عطشاً وجوعاً . 

وكان للفرقة المسيحية في الحيش المريني دور يكاد يكون حاساً قُِ مصير بعض 
الملوك » فد أعلن القائد غتصالو 601124182 خلع أبي الربيع ع 806 من 
الوزير عبد الرحمن ن الوطاسبي يسبب سوء تقاهم بين بين السلطان وهذا الأخير » وكادت 
الفتنة تؤدي إلى مهلك السلطان الشرعى ؛ لولا داذي بإخمادها » وقد سبق أن ذكر 
تدخل الجيش النصراني لخلع السعيد بمساعدة عمر الفودودي » كرا عمل القائد 
غرسية على خلع ابي سالم وهم بالبطش بالوزير خليفة لولا ان هذا سبقه وفتك به . 

من قواد بني مرين المعروفين محمد بن عطو الذي شارك في حزوب المغرب, 
والأندلس» والوزير ابن علال الذي كان من قواد بني مرين البارزين في المغرب» 


650) ابن الخطيب : اللمحة البدرية ص 28 - 
(66) القلقشندي : صبح الأعشى 6 11.. 
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وزيرا ليوسف ا قِ حروب ١‏ الأندلس والمورع 

أما الأسطول المريي فكانت مراكزه بسيتة وطنجة وبادس وسلا ووهران ويجاية 
57 5 وكانت الاساطيل المرينية تقوم مناورات حربية قبل المتال او بعده © وقد 
تمدثت المصادر عن يعقوب المنصور الذي «برزت أساطيل المسلمين أمامه بالمرسى 
(الحزيرة الخضراء) وهو جالس بمشور قصره ٠‏ فلعبوا بمرأى منه في البحر » وتجاولوا 
وتناطحوا وتطاردوا كفعلهم ساعة اجرب 677) 1 

كانت أهم كساناك ١‏ الثرت: رهد ى السك بويداظ عحية أسض عقوت داز 
صناعة هامة » غير أن سبتة كانت تفوقها أهمية حيث كانت مركز تجمع مختلف 
القطع . 

وبلغ المرينيون أقصّى قوتهم اليفترية 5 عهد أبي الحسن )» حيث كانت ل 
عدة النصارى وعد يدهي 657) / َم بدأت عناية الدولة بالأساطيل تضعف شيعاً فشيئاً 
بسبب الفتن الداخلية وتوقف الدولة عن التدخل ني سواحل الأندلس إلى أن صار 
معظم العناية بالنشاط الحربي مقصوراً على حركة الجهاد البحري الشعبي منذ القرن 
الخامس عشر الميلادي » وكان لمحاهدي أبي رقراق على الخصوص دور فعال قُ صد 
هجات المسيحيين » وكان قائد الأسطول الأعلى تحت إشراف الوزير غالياً©» . 

ومن كبار القادة البحريين سلوان بن داود في عهد أي عنان » ومحمد بن 
يوسف من أمراء بي الأحمر في عهد أي عنان أيضا . وبحيّى الرنداحي قائد 
أسطول سبتة ومحمد بن علي بن أي القاسم العزفي في عهد أبي الحسن » وكان حشد 
الجبوش برية كانت أو بحرية » طبق نظام خاص » فقد كانت الكتائب تتألف من 
قبائلل وطوائف وتشارك في القتال وتنتقل في عرض البحر جاعة جاعة حسب 
انهائها'2. وبالرغم من وجود فرق نظامية » فقد كان يدعى إلى التجنيد قبائل 
مختلفة وأفراد من المتطوعين والمرتزقة » عندما تدعو الضرورة إلى ذلك . 

وف معظم حروب بني مرين نشاهد أثراً ملموساً لكل من قبائل زناتة والعرب 
اسيم 
000) الناصري » استهقصا ٠.‏ 3. 62 
(68) عبارة ابن خلدون في المقدمة. 
)269 محمد المنوني » بحث علمي 2 ص 207. 
(70) ذخيرة 166. 
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بالإضافة إلى اللفيف الأجنبي » ولكن عناصر صنهاجة والمصامدة لم يكن لها من أثر 
بارز في الجيش المريني بالنسبة إلى العناصر السابقة » خخصوصاً وقد كانت نمت 
محاولات ضعيفة في الواقع لإعادة دولة المصامدة عن طريق هتتاتة » كا أن 
الوطاسيين الذين كانوا فها قيل ينسبون أنفسهم إلى صناجة ء يعملون على قلب 
الدولة منذ وقت مبكر. 

والواقع أن عدد جيوش الحيش المريني قد تضاءل بالنسية إلى ما كان عليه في 

عهد المرابطين والموحدين ٠‏ فلم يكن يبلغ في مجموعه 150 ألفاً وهو عدد يصعب 
معه تثبيت سلطة الدولة في مختلف أقطار الشمال الإفريي والأندلس كا كان يطمح 
إلى ذلك بنو مرين + ولم يكن عدد الفرسان المثبتين في الديوان يتجاوز أربعين ألما 
قبل فتح تلمسان أيام ألي الحسن وذلك غير حاميات المدن والسواحل0©. 

أما عن رايات الجيش ٠‏ فمّد كان لكل قبيلة راية خاصة تقف تحتها » ولكن 
الجميع يلتف حول راية واحدة هي راية الملك 22. وقد عرفت جيوش القرون 
0 كجيوش العصور القديمة استعال الر لراية البيضاء دلبلا على طلب 0 
وكان الملك نفسه يعقد الرايات مختلف الكتائب : ويسلمها إلى القواد : و 
العلم الرئيسي بالمنصور أواسقد الدولة » وتحتفظ بعض الكنائس الاسبانية 2 يعود 

تاريخها إلى محرم 712ه من أيام أبي سعيد عهان بن يعقوب (3 

وكائنة؟ براية" املف يشاء* مرو بالذهيب: :ومكفويا. غلبا آيانته هن القرآن 
الكريم ء بينا تحمل الكتائب أو القبائل رايات من مختلف الألوان . وقد سجل ابن 
خلدون وَصفً جنا عن رايات بني مرين أيام أبي الحسن حيث قال : «وقد يلغت 
5 ايام السلطان أبي الحسن فيا أدركناه مائة من الطبول ومائة من البنود ملونة 
بالحرير ومنسوجة بالذهب ما بين كبير وصغير» ويأذنون للولاة والعال والقواد في 
اتخاذ راية واحدة صغيرة من الكتان : بيضاء » وطبيل صغير أيام الحرب ء لا 
يتجاوزون ذلك» . 


وكانت هناك أعلام ثانوية لقرق اليش والخبرطة والأسطول فضلاٌ عن الهيئات 
الشعبية 5 وتختلف ألوامها (54) ١‏ 
(0) ذخيرة 148 
(72) ذخيرة 108,. 
(73) الجراري : الغاية من رفع الراية ص 13. 
(74) محمد الموني : البحث العانسى 4 5 ص 256.. 
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ولى يكن يشر 0 أرضاً : ولكنه كان يتوصل براتب شهري يراوح بين ستة 
مثاقيل وستين مثقالاً ذهباً تبعا لمرتبة احير .- وكاتوا تتاولون هلف الأجرة عن 
ديوان الجيش حيث تسجل أسماؤهم (75) » وقد أنشئت الأبراج والمحارس في عهد 
عظماء ملوك الدولة خصوصاً أيام أبي الحسن الذي امتدت المحارس وامناظر في 
.عهده من افريقية إلى اسني » وكانت الإشارات فها بينها بواسطة النيران تتم في ليلة 
وأحدة من أقصّى محرس إلى أقصاه من الطرف الآخر بينا يتن قطع هذه المسافة 
للقوافل في شهرين » كان لكل محرس جنود ونظار يراقبون البحر حتَّى .إذا ظهرت 
قطعة تبودلت الاشارات النارية على الفور. 

ويظهر أن نظام مراقبة الأمن وحاية'الثغور كان يساهم فيه صاحب البريد الذي 

يتعين أن يتوفر على اتباع وأعوان ومراكب وطيور وما إلى ذلك : إذ كان عليه مراقبة 

الفلرق وحايتها من القطاع والسراق وانسلال الجواسيس في البر والبحر”©” . 
النظام المالي 

كانت الجبايات تُدفع نقوداً أو أسلحة وثياباً وغيرها » وكان العال 0 
مبالغ الجبايات مقدماً ليستخلصوها لأنفسهم ٠‏ وكان هذا النظام الجائر له سو 
كثيرة بالشرق > غير أن أبا الحسن ألتّى هذا النظام وعين جباة خاصين كا منع 1 
أهل الذمة بأداء غير الجزية والأعشار المشروعة . وكان يُعفَى أحياناً من الضرائب 
عضن الاشخاص 00 : ونخصص بعض. الموارد لنفقات: معينة كالحزية اللي كان 
يصرف مها في فاس لى الطلبة والخطبة م القرويين » وكان مستفاد دار الدباغة 
سلا لخصص 0 الدباغين. . وكانت أوقاف القرويين وحدها تغل أحياناً عشرة 
آلاف دينار فضية سنوياً270. 


وكان للجباية ديوان خاص يطلق عليه ديوان حراج 2 عاد له أقدر الكتاب » 


وأضبطهم لشؤّؤن الحسابات وكان بعض ملوك بي مرين ينون أهل الذمة عن هذا 

الديوان محافظة على اسزاز الدولة المالية وصيانة ا وكان 0 هذا 

الديوان يرجع إليه اختصاصات ديوان العطاء وله تفويض التوقيع باسم 

السلطان » ولكنه يرجع ا" 

(75) أورد القلقشندي بتفصيل مخصصات ضباط الجيش (الأشياخ) وقاضيء القضاة وكاتب 
السر : 2 5 0 4 . 

0) ابن العياس . آثار الأول . ص 48 49 

7 محمد المنوني : البحث العلمى 3 ص 251. 


28) ابن مرزوق : هبريس اع [١‏ سنة 1925م.. 119 


وقد وضع في عهد 5 سعيد عمّات نظام يقضي بإحداث ضرائب عامة زيادة 
غل الركؤات والأعشاز.الدينية بالسبة 'للمسلمين + والخرية باللشية إلى التميين 900 , 

وكانت الشخصية التي يوكل إليها رئاسة ديوان الخراج تعطّى حق مراقبة تصرفات 
العال والولاة فها يخص استخلاص وصرف أموال الجباية» كا يمكن أن تعطى 
سق معاقيتهم. إذا. اقتضيئ. اللبال ...ومن استعمل على الجباية :عبار الله. بن. ابي ملدين 
وعبد السلام الأوربي » وموسّى بن علي المنتاتي » وكان مجمع أحيانا بين ولاية 
الحباية والعالة بالرغم من عدم صلاحية هذا النظام””5)» حيث يؤدي إلى استبداد 
العامل . وكان لحباية المصامدة أهمية كبيرة في موارد الدولة ٠»‏ إذ كانت مناطقهم من 
أخصب الأراضى كناحية مراكش والسوس ؛ لذلك كان لما وال خاص يولى في 
عين المكان 420 , 

وقد عهد أبو الحسن إلى أبي عنان بولاية المغرب الأوسط وجبايته في أن واحد . 
فكان ذلك مما مكنه من الاستبداد على والده . وني عهد أبي سعيد تولى أبو القاسم 
ابن ألي مدين العئاني» مهام المكلف بالحباية والمشرف» حيث كلف ببناء قرية 
أفراك مجوار سبتة وتخصيص جرايات لمشايخ واعيان سبتة » اي أنه جمع بين 
استخلاص المال وصرفه » وتشبه هذه المهمة الاستثنائية اختتصاصات «لمندوب 
السامي لاعادة بناء أكادير» بعد زلزال سئة 1960م مع بعض الفوارق . 

وقد الع .أبو: الحسن معظم الضرائب وترك الكوات والأعشار . ومع ذلك فقد 
توفرت الدولة في عهده على موارد بفضل المراقبة الصازمة » وبالرغم من النفقات 
الضخمة التي تكلفتها بعض المباني العمومية. ويفهم من كلام ابن الخطيب أن بني نصر. 
كانوا يؤدون لملوك بني مرين ضريبة سنوية2©. ويلاحظ أن لفظ الضريبة كان 
متداولاً في هذا العصر©ه6. 
السكة 


كانت مراكز ضرب النقود بكل من فاس ومكناس وسبتة ومراكش وسجااسة 


(79) مقدمة 213. 

(80) طيراس 75. 

0 ابن خ 7 ص 661. 

82) ابن خ 510 و 661. 

(3) ابن الخطيب : اللمحة البدوية ص 196 . وكان هذا بدون شك في فترات قوة الدولة. 
(84) ابن العباس : آثار الأول ء و 41. 
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وزمور وتلمسان (أحيانا) + ومن النقود ارب المحفوظة بباريز قطعة مستديرة (ككل 
قود الدول تقريباً) » » وبداخلها مربع » وقك قافر على أحد الوجهين منها د بين المربع 


ومخيط القطعة : 


بسم ابله الرحمن الرحيم 5 الله على سيدنا محمد واله وسلم تسليماً 
وبداخل المربسع 


وفي الوجه 


الحمد لله 
والمنة لله 
ولا قوة إلا بالله. 


الثاني نقش بين المربع والمحيط : 


اضرب بمدينة فاس حرسها الله بمنه عن أمر 


عبد الله عثيان 
أبده الله 590 , 


والسلطان المقصود هنا هو عنّان بن عبد الحق (614ه 638ه)” 


ومن القطع التي تخلفت من مسكوكات سجلماسة أيام ألي سعيد عهان 
(710ه ‏ 731ه ) قطعة مستديرة بوسطها مربع» وقد تقش بين المربع وامحيط في 


الوجه الأول : 


والهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم 
وبداخل المريع 


صلى الله على محمد واله. 
الحمد لله وحده 

لا إله إلا الله 
تحمد رسول الله 


وني الوجه الثاني نُقِضَ بين المربع والمحيط : 


مسري 


50) 0م ,ق118226اكنتد كعلمضصهم دعل عنجه21نت ,داه 13 
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وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 
وبداخل المربع 
ضرب بمدينة 
ا 
امر عبد الله الي 
سعيد عثلمان 
أيده الله ونصره©6) 
وكان الدينار الذهبي يعادل 4 ٠‏ 56غ وأجزاؤه النصف والربع والقن كبا يساوي 
9 درهما صغيراً : أما الدينار الفضي فيساوي عشرة دراهم صغيرة . وسك أبو 
عنان ديناراً ذهبياً يزن مقدار مائة دينار ذهبي عادي . ومعظم النقود المرينية مستديرة 
وقليل منها هرد أو مستطيل . 
وكانت أكبر دور السّكة بفاس الجديدة على عهد يعقوب المنصور بن عبد الحق 
قرب القصر الملكي » وبها يستقر ناظر الدار والعدول والكتاب ٠‏ وبقربها المصاغات 
وأمينها الذي يتم على المقبول منها . 
وكانت تروج بعض النقود الأجنبية كالحفصية والسبتية والمردنيشية والحسونية : 
وكان يعقوب المكور قد منع أن يقبل مها ما لم يكن على قدر السكة المحلية 
وعووع لكا 
ومن أهم المراجع عن السكة المرينية كتاب الدوحة المشتبكة الذي وضعه أبو 
الحسن علي بن يوسف الحكم المديوني 2*8 ومنه نسخ جخزائن المغرب الرئيسية . وقد 
كر عه حسين مؤنس بصحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ع 1 و2 
سنة 1378ه., 


سس 

0660 443.م قع صقم 8:51 و تدهضده14 دعل عنع2:210© 

(87) كل هذه المعلومات الأخيرة مستقاة من البحث القبم فيء الموضوع للسيد محمد المنوني- 
البحث العلمى “4 . 

(88) من هذا المصدر استق السيد المنوني المعلومات المذ كورة غالبا . وقد تعذر رجوعي إلى 
هذا المضدر مباشرة . 
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2 - الحياة الاجتّاعية 


الكان 

استقرك: -عناصر 'سكان المغرف: عل .ما كانت عله :من الأضول فق مهد 
الموحدين ٠‏ وبدأ أثر العنصر العربي ع في توجيه الحياة ايام شيئا فشيئا + 
ولكنه لم يكن العامل الوحيد ولا الأساسبي في ضعف الدولة او سقوطها | توهم 
طيراس : فمّد اعتمد بنو مرين علي عناصر اجنبية 5 قيادة الجيش: وبعض وحداته : 
خصوصا بعد ابي عنان ء» كا استخدموا عددا من البود غير المخلصين ؛ وشغلهم 
الظلم أن ننسب إلى البدو العرب إسقاط دولة بنى مرين والحالة هذه ؛ ولكن لا 
ريب أن استقرارهم في السهول الأطلسية التي هي من أخصب مناطق المغرب جعل 
البربر فثتين » فئة ساكنتهم وانصهرت فيهم ٠‏ وفئة انحازت إلى جبال الأطلس حيث 
يتضاءل النفوذ العربي ٠‏ ولكنا لا نعرف مع ذلك حرباً قامت بين العرب والبربر من 
أجل هذا الاستقرار الذي لم يشجعه 'ويرحب به مقدماً سوى ملوك البربر أنفسهم 
وبالرغم من قلة خبرة البدو العرب في الزراعة والغراسة بالنسبة إلى البربر » فإن 
ضعف موارد الدولة أيام انحطاطها إنما نشأ عن عجزها عن تنسيق وتدبير ميزانيتها » 
وعدم الضرب بشدة على أيدي الثوار من بدو العرب الذين تطاولوا على الدولة 
سبب انهيار جهازها . والناس كا يقال على دين ملوكهم . ولا نجد في تاريخ بي 
مرين ثرا يستحق الذكر مما يدل على وجود حركة عنصرية عربية ضد العنصر 
البربري أو بالعكس . وقد تمكن هؤلاء البدو فها بعد أن يكرسوا أنفسهم للجهاد 
ضد التدخل المسيحي الآروني فدافعوا باستاتة عن شواطىء المغرب شأن إخوائهم من 
البربر ومهاجري الأندلس ٠‏ وإن كان هذا لا يمنع من تسجيل أثرهم الس في 
الاقتصاد المغربي والحياة الاجتّاعية في بعض مظاهرها لفترة من التاريخ . 

وما لا يمكن انكاره : ان البدو قد كونوا مجموعة خاصة بسبب اختلاف اللغة 
وبعض العادات غير أن هذه المجموعة سرعان ما بدأت تنحل مع الزمن ء وإنما 
كانت وحدتها اجتّاعية ولم تكن قط سياسية . 
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وفها يتعلق بحياة المدن » فقد سجل ابن المنطيب وصفاً دقيقاً لأنماط الحياة 
بعدد من مدن المغرب المشهورة”' فوصف أهل سبتة بالتكلف في الولانئم » و 
الاقتصاد حنَّى أنهم يجحعلون الخبز في الولائم بعدد الاجم ٠‏ وأنهم يفاخرون بعديتهم 
غاية المفاخرة . 

وقال عن سلا انها جامعة بين البداوة والحضارة » وأثبت أن أهل أزمور بربريو 
اللسان (أي في عهده وهو يقصد أزمور الشاطئية) ووصف أهل فاس الجديدة 
(المدينة البيضاء) يانهم يرون لانفسهم مزية الفضل يلق الرجل ابا مثواه فلا يدعوه 


لبيته » ولا يسمح له ببقله ولا بزيته » فلا يطرق الضيفب حإهم . 


ووصف أهل سجلاسة بعمش العيون » ومدينتهم بكثرة الحصّى والغبار. 

كا سجل برتغالي بعض مشاهداته عن الحياة الاجواعية بنواحي القصر بالشمال ء 
فذكر أن أكثر سكان هذه النواحي فقراء » وأنهم رثو اللباس » وأغلب ثروتهم من 
الماشية 3 وهم شجعان ذوو حيل 4 وليس لديهم عدل » شديدو الطمع ودام 
ومسا كنوم مبنية بالتين والقئش »© وبقرهم وثيرانهم صغيرة لكنبا قوية تدر لبناً غزيراً 
وتأكل كثيراً !| وهى هادثة , لأنها تنام عادة ف منازل السكان . وهؤلاء يستكئزون : 
من السمن في طعامهم إذ ليس لديهم زيت لشدة غلائها » ولأنها تأي من بعيد » 
وسمكهم قليل ولكن فوا كههم كثيرة لذيذة . وأكثزهم يشريوت ل بدون محفظ 
(ذكر ذلك ليون الافريقق أيضا» وهم من أقل الأم خوفاً من الموت . 

على أن ما سجله هذا المسافر المدقق » بمثل بعض مظاهر الحياة في النواحي 
الثهالية في عصر الانحطاط المرينى © . 

وما ذكر عن آثار التخريب والنكسة الاجتاعية التي حصلت في بعض مناطق 
يقول : 

«دخلت مكناسة هذه مراراً عديدة » وقد أَبلَى الدهر محاسنها التي كانت في 
زمان لسان الدين بن الخطيب جديدة » واستولى عليها الخراب : وتكدر منبا بالفتن 
الشراب ء وعاث قِ ظاهرها' الاعراب ا 
(1) معان الأغتان مق وزقة 26 إلى ونا ابن اللنطية: 
(2) 1936 ,4 ,قاء»ممعء ,لعصنه .2 
000 المقري + نقح 8 ص 318. 
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ومع أن المقري عاصر السعديين ولم يشهد عصر المرينيين » فإنه يضيف إلى كلامه 
لابق عن ناحية مكناس قوله : 

وغل أن فوواضقيا كافك فى /زنان لنات الذيق ناوى: اليخارئن»واللصوص : 

وكان الأمن مع هذا سائدا في اغلب نواحي المملكة بفضل التنظيات التي 
أحدئها أبو الحسن والتي استمر العمل بها بعده » فقد أمر بنصب عنم على رأس كل 
اني عشر ميلاً يستقر به بعض السكان المجاورين » ويتولى أصحابه مهمة حابة 
المسافرين وتويتهم عند الاقتضاء. وكان هؤلاء الحراس يقطعون في مقابل ذلك 
أرضا تغلونها 80 , 

ولقد انصهرت عناصر عربية في بوتقة البربرية ما وقع العكس » حيث نجد 
ناحية دكالة بل ومختلف نواحي المحيط حت الصويرة ٠‏ قد تعريت كلها ىا اكتسبت 
عناصر عربية بسوس وغيرها تقاليد ولحجة السكان الأصلبين » وحنّى اسرة بي مرين 
التي ارتبطت بالمصاهرة مع قبائل العرب ضمانا لولائها » تحضرت مع مر الأجيال 
وأصبحت عربية في كل تقاليدها وني لحجتها إذ قطنت المدن الرئيسية بالمغرب . 
اللباس 


كان لباس عامة البربر كساء من صوف ومطرفة من أرجوان وجلموساً غليظا على 
الراس : كا كانوا يتقلدون سراف وهو سكين كبيرة 8 , 
| وكان لباس الفقهاء كسوة تشتمل على برنوس وبرد كلاهما أييض من صوف » 
م احرام للتردية ومنديل يتعمم به ودراعتين » وقبطية سداسية ». أما اتخاذ البياض 
قُُ اللباس لفتبيين عن أهل ل منذ أن افج استعاله زرياب المغني على بي 
أمية*؟ ولو أن الأندلسيين الم يلتزموا به دائماً . 

وكان المشايخ وقادة الجيش عرباً أو زناتيين يلبسون زياً متشابياً » وهو عامة 
0 خفيفة نة يغطيها لثام نول إلى ع ار يحملون سيفاً ويتمنطقون بأحزمة 
ب 4 لكا 
(4) محمد المنوني » مجلة البحث العلمي » 212 
(5) عبد الح : البادبي ٠‏ المقصد 0 ورقة 45. 


(6) ابن القاضي : جذوة الاقتباس ص 439. 
0 .م ,عقنامله0هة غأو6هم هآ ,وقرقط 
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وكان المضاة والكتاب يتعممونث بعامة خضراء ولا حملون سيفاً (5) . وعلى 
العموم فقد ساد البياض لباس الرسميات والأخبية فضلا عن العلم كا يذكر ذلك 
المنوني في محلة البحث العلمي (ع4- 6). وقد تأثر بالزي المغربي لهذا العهد سكان 
الصحراء الكبرى وما وراءها (صبح 5 299). 
الاحتفالات والألعاب 

كان أبو الحسن المريني يقدم عطايا لقواد العسكر والقضاة والأئمة والمخطباء 
والحاشية في كل من عيد الفطر والأضحىٍ 0 : فيعطي هؤلاء في. ليلة عيد 
الأضحى مائة من الغنم لكل وجنت وز حا للنفر من الحند ء وف ليلة المولد يوزع 
مائة ألنف دينار على الفقهاء والأشراف والطلبة والحفاظ ومن بحضر المولد من العلماء 
والقضاة وقيرطع من قوم عهمة في ليله عيذ امول ؛ فيأخذ كل منهم من عشرة إلى 
مائة دينار . وقد صار الاحتفال رسا عد الولد حلا غية) يونت بن بيعقوب سنة 
1 .2 مع العلم بأن بي العرق سبقّوهم إلى ذلك بسيتة . 

وكانت هناك ألعاب خاصة تجري بقصر الملك فمّد روي أن أبا عنان أشرف 
ذلك محيت قال 1097 + 
لله يوم بدار الملك ‏ مر به من العجائب لم يُجر في خلدي 
لاح الخليفة في برج العلا قرا يشاهد الحرب بين الثور والأسد 

ولابن الخطيب قصيدة طويلة أنشأها بمناسبة اعذار أبي عنان أحد أنجاله » وف 
يصف «الطلبة(؟) التي نصبها في الحواء يرسلون العصي إليبا » والثيران التي أرسل 
عليها الأكلب الرومية تمسكها في صورة القرط من آذانهام200. 

وكانت توجد بسبتة. أماكن للرماية والسباق متعددة » حسها جاء في اخختصار 
الأخبار » إِذ كانت هناك مرام خاصة بكل مجموعة من السكان: تريطهم رابطة 
معينة : فكانت هناك مثلاً ؛ » مرام خاصة بالقاضي وكبار الفقهاء وغيرهم للك الرمي 


ووو مه 


08 3 عتدفدم»7 . والقلقشندي : صبح 5 204. 
(9) الترجان المعرب ص 322 للزياني . 

(10) تفح 8 ص 46. 

(11) المقري : نفح 9 ص 165. 
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9 لأهل سبتة طبعوا عليه » فلا تلق شريفاً ولا مشروفاً ولا كبيراً ولا صغيراً إلا. 
العكاة 
نتشرت الموشحات. الأندلسية بالمغرب في عهد بني مرين » كا انتشر الزجل 

كغتاء ل ل وا ب ع رن 
الزجل ' فالأحسن ترك 0 1 إلى م ا حركة الفكرية . 
أن ات بدأت قبله ولكنا اتمحذدت اطافها المتميز 5 عهده وق عصر بي 
مرين اشتبر فيها كثيرون بيهم كبار الكتاب . ومن الحيدين لسان الدين بن الخطيب 
وأبو عبد الله الألوسي وعلى بن المؤذن وابن شجاع وهو من تازا والكفيف من أهل 
زرهوت . 

ومن الطبيعى أن تنتقل الأزجال الأندلسية إلى المغرب ما دام الاتصال بين 
العدوتين مستمراً . ولم تكن لغة الأزجال نفسها بعيدة من الفصحى كا يدل على 
ذلك قول ابن شجاع : 
تعب من تبع قلبو ملاح ذا الزمان أعمل يا فلان لا يلعب الحسن فيك 
ما منهم مليح عاهد إلا ونان قليل من عليه تبس ويحبس عليك 

ومن أجود ما قيل في الأزجال قصيدة الكفيف في تعزية بي مرين عن انبزامهم 
في افريقية أيام أبي الحسن. ومن أبياتها : 
لو كان ما بين تونس الغربا ‏ وبلاد الغرب سد السكندر 
مببي من شرقها إلى غربها ‏ طبقا محديدا وثانيا بصفر 
لابد الطيران تجيب نبا أو يأتي الريح علهم بفرهد خير 

وقد أحدث ! ماسيون كا يناكره ابن سخلدون (في نهاية المقدمة) عدة أنواع من 
الزجل الرووع والكاري والملعيه » والزجل ضمنه نطاية وتخوه مختلف المعاني 
والأبواك يا جدية ١‏ الرسكات + فجاء بذلك: قرا عقا عر نيرك طبقات 
الشعب وتفكيرها وانماط حياتها . 
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3 - الحياة الاقتصادية 


نظراً لطول ملك الدولة » فقد اختلفت الأوضاع الاقتصادية باختلاف عهد 
الملوك الذين تعاقبوا عليبا » غير أن فترة التقدم السياسي صاحيها ازدهار ملموس في 
الحياة الاقتصادية » فقد قيل أن السنة التي بويع فيها يعقوب المنصور ء بيع فيا 
القمح بستة دراهم للصفحة والكبش بخمسة دراهم والشابل وحدة بقيراط . ولا 
شك أن أسعار المواد الغذائية الأساسية » تشكل المقياس الحقيقي لأتمان المعيشة : 
وعلى الأقل فالرخاء يومئذ كان معناه كثرة العرض بسبب وفرة الانتاج » ولكن في 
عهد السلطان يوسف انخفضت قيمة العملة بالنسبة لماضي حيث بيعت صفحة 
المح : يعشريق :درهماً ولكن الرخاء كان شاملاً ٠‏ لأن دخل الفرد لاشك قد ارتفع 
كا ارتفع معه انتاج المواد الاساسية . 

ومن أهم المراكز الاقتصادية بالمغرب في العهد المريني : أصيلا التي كانت مركراً 
للتجار الأجانب وكان يباع بها الملف والتوابل » فضلا عن مصيدها الغزير 
السمك27. وني نواحي سلا كان يزرع القطن والكتان © » أما آنفا فكانت تتوفر 
على الفواكة الطيبة والحبوب الوافرة » وامتازت مراكش بغزارة زيوتها المستخرجة 
من المعاصر”* ء أما سجلاسة فقد كانت متجراً عظما للذهب المستورد من السودان . 

وقد أصبحت ناحية مكناس منذ العهد المرينى كلها جنات مغروسة0© وكانت 
المداشر تحيط بها من مختلف الجهات حتَّى علد ابن غازي منها اثني عشر ألف مدشر 
وهو عدد في منتهى البالغة ولكنه يدل على مدى عمران هذه الناحية يومئذ . 


وف عهد يعقوب استمر الرخاء خمس عشرة سنة متوالية 9) حتَّى أصبحت 


(1) ابن المخطيب : معيار الاختيار ص 28. 
(2) معيار ص 28. 

(3) معيار ص 31. 

(4) روض هتون ص 14 - لابن غازي. 
(5) ذخيرة ص 97. 
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القطانني لا يوجد من يشتريها © . ونشطت نجارة المغرب مع الخارج كما سبق ف 
موضوع العلاقات الخارجية » حيث كان ميناء سبتة يجتذب سفن البندقية ؤمونتبليون 
وجنوة ومرسيليا وغيرها فيشحنون إلى المغرب الملف والمنسوجات والسلاح والخمر 
والخرداوات والئوب والكتان ؛ ويصدرون الصوف والقطن والزرابي والخيل والجلود 
والغنم والشمع . 

وقد-اهتم المرينيون بتنظم الري بالنواعير التي كثرت أيام أبي عنان . وكان يزرع 
قصب السكر بسوس ووادي نفيس وناحية سبتة. وفي مراكش وحدها كانت توجد 
أربعون معملا لتصفية السكر(©». وكان بفاس وحدها نحو سّائة رحى تدور 
بالماء 2 . وكان مصيد سبتة يتوفر على نحو مائة نوع من السمك فضلا عن المرجان 
الغزير بها » وكانت ميناء دوليا حقيقيا من حيث نشاطها التجاري7) ات 
سجلاسة تتوفر على بساتين عديدة تحيط بها وبالمدينة سور يبلغ أربعين ميلا . 
ظلت باديس والمزمّة من الموانئء“ الشمالية المشهورة » واحتفظت باديس بأهميتها 1 3 
بعد المرينيين بزمن طويل. وكانت أودغشت من مدن السودانء وبها غالب الفواكه 
والخضر'على أنواع. وقد كان لأقطار المغرب العربي في هذا العهد نشاط تجاري عظمم 
مع أقطار السودان المجاورة©1). 


سس سحو 


6) ذخيرة : 104. 

(7) محمد المنوني : .البحث العلمي سنة 1964 ص 251 والقلقشندي  5'‏ 176. 
(8) القلقثندي صبح 5 , 155. 

)9( صبح 5 , 158. 


)210 ياذل دافيد : افريقيا ... ص 4 . 
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- العمراث وفن 


نظرة عامة 

شارك المرينيون بنصيب في العمران » فبنوا بعض المدن والقرى والقلاع ؛ ي) 
شادوا مدارسن كثيرة ومارستانات هامة . وكانوا في فن البناء أحسن مثال للنقل عن 
الفن الأندلسي الأصيل بعد أن بلغ ذروته في عصر بني الأحمر. 

وقد شاد المرينيون مباني كثيرة» وكان من أهم بناة الدولة يعقوب المنضور الذي 
بنى فاس الجديد والمنصورة حول تلمسان وأصلح ووسع مسجد تازا كا بتي: سورها 
وحصن عدة مدن. وبدأ إنشاءٌ المدارس الأولى في عهد هذه الدولة» بيها بدأت تتكائر 
في عهد أبي سعيد الذي تم على يده وكذا أيام أبي الحسن انطباع الفن المريني: بطابع 
: اللاقة والروعة» فانتهّى الفن المذكور إلى أصالته. 

وقد امتاز الذن المريني كا جاء في ماهر الحضارة المغربية 017 باستعال الطابية 
والآجر والحجر غير المنحوت والنقش على الخشب والجبس والأدهان البديعة 
والشماسيات الملونة والنحاس المموه .وترصيع المنارات بالزليج » كا شمل الزخرف 
الريات والمصنوعات الجلدية والخرفية وغيرها . وقد انتشر نظام الري بالنواعير الي 
من ضملها التاغورة الكبرى بوادي فاس المصنوعة سنة 685ه كما شاد المرينيون عدة 
قناطر وأبراجاً ومحارس ومراسي وكانوا مع ذلك يبنون بواسطة تصميم يضعه 
المهندسون 00 

والحق أن العمل المريني في ميدان الفن'. لم يكن مستمداً من ابتكار هندسي 
تقني » بقدر ما كان يرجع إلى جودة الذوق والتنويع والدقة . ولا يزال ا هذا الفن 
عظيماً في عدد من مباني المغرب بل امتد إلى .البلاد الشرقية التي تستدعي رجال هذا 
الفن لتشييد. بعض مساجدها . وإذا كان هذا الفن قد استنفذ قواه كا يقول جوليان 
منذ: القرن 9# م فإنه لم يمت على الاطلاق في. عهد السعديين ولا 


(1) اجزء 2 ص 58 لعبد العزيز بنعبد الله . 
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العلويين » بل انبعث قِ بعض الأحيان متمشلة ف عدد من منشات الدولتين ء 
ليستأنف انتشاره منذ مطلع القرن العشرين » على نطاق. واسع . وقد جاء في بعض 
الأخبار أن الولانات المتحدة الأمريكية قد بدأت تقتبس عن الفن المغربي متمثلاً في 
عدد من منازَفا الفخمة 2 . 


المدث 


هناك مدن بناها المرينيون قصبات أو قرى صغيرة تطورت فى بعد إلى مدن 
بكامل مرافقهاء | توجد قرى أو مدن شادوها ِ م لما الغو لأسات سياسية أو 
اقتصادية. ومن المدن والقرى المرينية قصبة تطوان الي بناها يوسف سنة 685ه 
.وقلعة دبدو وشالة الحديثة التي تم بناء أسوارها وبابها الأكير فى عهد أن معي نه 
9 ؛ وقلعه كرسيف» وقصنة العرائش الي م بناؤها سنة 657ه على يد يوسف 
ابن على» وقصبة مكناس التي بناها أبو يوسف سنة 674ه وهو أيضاً باني المدينة 
البيضاء في تباية السئة نفسها ء ثم المنصورة التي بناها يوسف بن يعقوب حول 
تلمسان سنة 698ه. 
1) قصبة مكناسة 

بناها أبو يوسف المريني كا تقدم وأنشأ بها مدرسة الشهود وكانت تدعى مدرسة 
القاضي حيث كان يعطي بها بعضٍ الدروس القاضي أبو علي الونقر يس + ك1 بق 
يا أبو لين راوية :لمكا ورياق توراوانه الفورنحة :وعد وا عبن القناط وار افق يدض 
المدرسةٍ المذكورة اليوم بالفيلالية . أما زاوية المشاوريين فقد صارت فيا بعد 
اصطبلاً » كا صار مكان زاوية القورجة في أوائل عهد اللاية الفرنسية مبئّى للبلدية 
وعدد آخر من البنايات العمومية . 
2 المدينة البيضاء 


بنيت في آخر شهر من سنة 674 ه 1276م على يد أبي يوسف أو على الأصح. 
بدأ بناؤها منذ ذلك الوقت واتحذها المرينيون عندئذ » عاصمة هم » وسورها 0 
يوسف كا بي جامعها بواسطة أسرى الاسبان وأشرف على البناء أبو عبد الله 
الخدودي وابن الأزرق وإلى مكناس » وتم اجراء الماء إلى التؤو وَالقصوو كات 
بها رجال الحاشية الملكية عدداً من المنازل إلى أن توسعت بسرعة عند تكاثر 
(2) 1963 ,#مطماء0 3-ئهط ماع منمع نه ومتتولة مآ 
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. 


السكان » وضمنهم اليهود الذين كانوا يقطنون فا قبل بحي القرويين » واستخدموا 
في مبانيهم بالملاح الذي بني لعهد أبي يوسف ء. نفس الأسلوب الأندلسي الذي 
عرفه المسلمون في عهد بني مرين . والظاهر أن الذي أكمل معظم مباني الملاح هو 
عيّان بن أبي يوسف . وأطلق على المكات اسم مدينة «حمص» قبل أن يعرف بالملاح 
(قلقشندي 5 154). 
3) قصبة تطوان 

بنيت في عهد يوسف بن يعقوب اسنة 685 ه وكان بناء القصبة يدف إلى 
حصار سبتة والاستيلاء عليبا شأن طريقة بني مرين في حصار المدن الأخرى كالجزيرة 
اللشيزاء . «وتلعيان الى : ينوا "حويطا 'التصورة وقد ظلت المدينة عامرة نحو قرن حتَّى 
امسسة ين 411 الأول طركة الها د« السو بالمقربية .د وان ةك 903 
(1400م) استولى عليها الاسيان فهجرها سكانها وخربها الغزاة ثم جدد بناؤها على 
يد أبي الحسن المنظري بعد نحو نسعين سنة 20 ويعود تاربخ تطوان وقصبتها الأولى 
إلى ما قبل هذا التاريخ بزمن طويل فقد ذكرها البكري مراراً في الجزء الخاص 
بالثمال الافريي © . 
4 المنصورة 

مدينة مستطيلة تبلغ 1300 م طولا و 750 م عرضاً . وبأركانها أبراج لا منفذ 
م وتبعد عن د بكيلومترين وعرض جدارها أكثر من مترء وفي شمالبها ستة 
ابواب» ويستنتج ان عدد ابوامها كان كذلك في الحانب المقايل. وإلى أواخخر القرن 
التاسع عشر كان لا يزال معظمها قائما وخاصة المسجد . وتعد صومعتها من مظاهر 
الفن الجميل29. أسسها يوسن بن يعقوب قرب تلمسان سنة 698ه ليضرب منها 
الحصار على هذه المديئة التى كانت عاصمة لبنى عبد الواد » وبينا كان مستقراً 
بالمنصورة كانت جيوشه تنتقل نويات المغرب الأوسط الأخرى لافتتاحها . 
قبل ان يدن يرسق الوق عل المتضورة © ب كضرا الشكناة ومبيجدا كان 
مارستانا :وحاما وعانات حل ضارت أندية كاملة 'امرافق :ووانتعهورت عهارنيا وغالت 


)03 تاريخ تطوان 1 ص 83 لمحمد داود. 
(4) البكري : المغرب في ذكر افريقية والمغرب ص 101 ء 6106. 107 الخ ... 
(5) 250 .م مععصع1؟ : مفوعد8 عططم :1 
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أسواقها ورحل إليها التجار بالبضائع من الآفاق » فكانت احدى مدائن المغرب 20 
ولكن بنى عبد الواد سرعان ما خريوها بعد السحاب ببى مرين . 
المدارس 

7 المرينيون , ببناء المدارس اي 0 اليها 0 ولكن 00 57 
أعز: هق أي ش آخر غ٠‏ بروعة 9 المريني . 

وكان القصد من بناء هذه المدارس إيواء الطلبة » ولكن بعضها كان يستعمل 
للتدريس أيضاً إلى جانب المساجد الكبرى كالقرويين مثلاً . ويتولى الاشراف على 
المدرسة مقدم يخضع لراقبة القاضي بعد أن يختاره الطلبة وكان على المقدم أن يجمع 
بين مهام المقتصد والمؤذن والبواب والخادم 27. وكثير من البيوت يتوارثها الطلية من 
نفس العائلة عن طريق العدول . وقد يبيع الطالب مفتاح البيت إلى زميله . وللطلبة 
مؤونة يومية ظلت تتناقص مع الايام حثى انحصرت في خبزة » بالرغم. من كثرة 
الأوقاف المخصصة لهذه المدارس . 

وللمدرسة مسجد داخلها وله إمام راتب من الطلبة أو غيرهم . وكانت المدارس 
تصلها هدايا وتبرعات كثيرة من المحسنين + كا تقام على شرف الطلبة مادب داخحل 
المدرسة بمناسية احتفال عائلى أو عيد . فكان الطلبة والحالة هذه » يحظون بعطف 
سكان الحى . 


وكثير من مشاهير العلماء قاموا بالتدريس في بعض هذه المدارس كأحمد بن 
سعيد القيجميسي خطيب القرويين وكان يدرس بالعنانية '* والمفتي محمد المقري 
التلمساني قاضي القضاة التي قام بتدريسٍ صحيح مس في المدرسة المذكورة © ع 
وكان أبو عنان حضر محلسه » 4 فجرف فوما با محلس الحديث النبوي عن الخلافة في 
قريش فقال المقري : إن هذا الحديث مظنون به غير مقطوع به وكان يرمي من وراء 
ذلك إلى مساندة شرعية الخلافة المرينية . فما ذهب أبو عنان إلى قصره بعث إليه 


لبِل ‏ “كم 

)266 ابن خلدون 7ص 459. 

(7) 18 .لمث ,كعمتقعومقم وواتطعتة. 

فق نيل الابتباج ص 21 لأحمد بايا . 

(9) مشاهير أعيات فاس قدباً ورقة 32 (لْؤلف مجحهول). 
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بألف دينار جزاء له على ذلك ء ولكن العالم أثار استياء الشعب ! وقد كان لكل 
هذه المدارس خزانة علمية ضاع جلها مع مر الأيام. 
ومن أهم مدارس بني مرين 

1) مدرسة الحلفائيين بفاس وهي أول ما بي من مدارس بي ري 600 8 
وكان مؤسسها هو يعقوب سنة 679ه وقيل كان اسمها في أول الأمر المدرسة » ثم 
دعيت بالصفارين اذ تقع 5 حومتهم ؛ وقد جهزها المنصور محزانة كبيرة كان ضمنها 
عدد من الكتب التى كانت لدى اليبود والمسيحيين في مملكة قشتالة » والتي كان 
تسليمها من الشروط المتفق عليها بين الطرفين سنة 1284م . وللمدرسة منار يتجه 
بدقة إلى القبلة » وكانت تؤدى فيها الصلوات الخمس ولكن لم تكن تعطى فيها 


)0010 
دروس ا 


. 2) 'مدرسة البيضاء أو فاس الجديد بناها أبو سعيد سنة 720 ع وكان لها طلبة 
يرتلون القرآن وأحباس كثيرة وني عهد العلويين حولت إلى معهد للتخصص العلمي 
على يد السلطان محمد بن عبد الرحمن وكان خليقة إذذاك . وكان يتخرج منها 
الموظفون الاداريون » ثم ادخلت في المشور بعد ذلك . ومن خريجيها محمد الحباس 
ممثل السلطان بطنجة . 

3) مدرسة الصهريج بناها أبو الحسن سنة 721 قرب مسجد الأندلس 
بفاس » وكان يومئذ خليفة “لوالده ؛ وليس لها منار» وقد أخحذت اسمها من 
الصهرج المستطيل الموجود بفنائها» وقد كلف بناؤها أكثر من مائة ألف دينار 
(100 ألف) وكان بها أساتذة نظاميون. وجددت لأول مرة على يد عبد الله 'الغالب 
السعدي سنة 1562م ويمتاز بناؤها بالانسجام والبساطة. 

4( مدرسة العطارين بنيت سنة 723 في عهد أبي سعيد عيْان على يد الشبخ 
عبد الله بن القاسم المزوار بفاس . وحضر أبو سعيد وضع الحجر الأساميٍ لاقيام 
واشترى لما لع عدداً من العارات وكان بها ما بين 30 وخمسين 53 .وهي 

من أجمل مدارس بي مرين ٠‏ إذ تمتاز بتنسيق زخارفها خصوصاً في الصحن وبيت 
الصلاة وكان بها أساتذة نظاميون وقومة كتثيزون . 


(10) م. مجهولء الذخيرة السنيةء ص 188. 
(11) مجلد 18 ص 263. معمتممعقم معلطجم. 
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5) مدرسة الطالعة بسلا. بناها أبو الحسن سنة 733ه (1333م) وهي غير 
بعيدة من المسجد الأعظم وكان بظاهرها سقاية ماء 0 
ويتوسطها صحن مفرش بالفسيفساء وفي وسطه صهريج صغير من الرخامء كا 
يوجد بيت الصلاة واخل الفناء» وأربعة وعشروث 8 للطلبة موزعة بين طابقين. 
ومن المعلوم أن المسجد الأعظم بسلا وهمذدرسته الحوفية » من بناء المنصور ا موحدي 9 
وقيل إن الفراغ من بناء المدرسة المرينية كان سنة 12742) وقد نقش على جدراتما 
قصيدة في مدح أبي الحسن. 

6 لدو لياح راقن + عق جا ان فين ابي وتحمل اسم أو 
أساتذتها وهو أبو الضياء مصباح بن عبد الله اليلصوتي » وكانت تحتوي على 117 
حجرة » وتشتمل على ثلاث طبقات زيادة على السفلّى ولا بابان الرئيسي منه] 
بواخه باس ساقية العين من امع القرويين ٠‏ وتبلغ بيلتها الرخامية نحو متر ونتصف 


عرض ونق رلا ويد جلما الى لعن من الدبة» وكان لما باب ثالث ينفذ إلى 


67 المدرسة البوعنانية : بدأ بناؤها وتم في عهد أي عنان بفاس من سنة 
751 757ه (1350- 1357م) وهي آخر وأجمل مدارس بني مرين ؛ 
وصفها ابن .خلدون بانه لم ير لها نظيرا بالمشرق . وقد بدا بناؤها على يد الناظر ابي 
الحسن ابن أحمد بن الأشقر. وخصص لا أبو عنان أحباسا عديدة منها حام ومنزل 
جاور له بمقابلة المدرسة ورحى بجوارها وفرن واصطبلات ودكاكين بزنقة غابة القصر 
وحوالي أربعة وسبعين ذكانا(2'3» وذلك للإنفاق على طلبتها وقومتها وأساتذتها » وها 
منارة في غاية الروعة » ومسجدها ينفصل عنها بوادي اللمطيين القادم من باب أبي 
الجنود . ولكن توجد قنطرتان توصلان المدرسة ببيت الصلاة . وصنعت لها منجانة 
ذات ثلاثة عشر طاساً ومقياسها حوالي أحد عشر متراً طولاً . وقد صنعت الساعة 
المائية الأولى على يد أبي عبد الله محمد بن الحباك التلمساني 1287/685 وصنعت 
الثانية على يد عبد الرحمن اللجائي تلميذ ابن البناء'وأستاذ ابن قنفذ » أيام أبي سالم 
ابن أبي الحسن 9*2 1362/763. 

0 
(12) الاتحاف الوجيز ورقة 23 24 لابن علي الدكالي. 
30) ممحلد 18 ص 278 مسنم عداة مصعم 1 


2142 انظر حول الساعتين تفاصيل في منتهّى الأهمية في بحث لدّى 5 الامريكي عربه 
الأستاذ عبد الهادي التازي (عن محلة فرنسية) في مجلة المغرب - الرباط أبريل 1966م . 
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وقد كانت تقام صلاة الجمعة في هذه المدرسة التي فقدت أهميتا منذ عهد 
الوطاسيين » حيث حول 1-6 أوقافهٍ لصالح الجهاد واحتفظ الطلبة بحق السكتى ء 
وكانوا من قبل مكفولين طعاماً ليا . وقد ذكر القلمشندي (صبح 4162-5 أنه 
كان يوجد بياب جامع الكتبيين منجانة على ارتفاع خمسين ذراعاً 04 وكانت أجراسنها 

ولبنئي مرين مدارس أخرى كثيرة منها مدرسة السبعيين بفاس ودعيت كذلك 
لأنبا كانت تدرس فيها القراءات - » ومدرسة العباد قرب تلمسان من بناء أبي 
الحسن ٠‏ والمدرسة البوعتانية بمكناس وهي في الحقيقة من بناء ألي الحسن 250 
ومدرسة القاضي بمكناس من بناء أبلي يوسف والمدرسة العجيبة بياب احساين بسلا 
من بناء أبي عنان. وأكثر الملوك بناء للمدارس أبو الحسن الذي شادها بتازا 
ومكناس وسلا وطنجة وسبتة واسني وازمور وآنفا وأغات والقصر الكبير والعباد 60" , 
المساجد 

شاد المرينيون عدة مساجد في مختلف أنحاء المغربين الأقصّى والأوسط » وامتاز 
فنهم في هذه المساجد بالدقة وكثرة التوريقات والمقرنصات خصوصاً حول المحراب . 
ومن أشهر م 
منيراً 8 وثريا ترك سبعة قناطير وخمسة 0 وقدة كوضها 157 وسيت 
المقصورة 277 سنة 889ه ويتصل الجامع بالقصر الملكي بواسطة باب يؤدي إلى 
بيت الصلاة . وقيل أن أبا يوسف أنفق في بناء الجامع وصنع الثريا ثمانية آلااف 
دينار ذهباً . 

2( جامع العباد قرب تلمسان والذي يزدان بمدحل قد غطى بالفسيفساء . 
ويتوفر المسجد على خمس بلاطات وثلائة أساكيب ومحراب ذي زخارف من الآجر 
والطين ء وهو من بناء أبي الحسن سنة 1339/740 ؛ ىما بتّى هذا السلطان بعد 
ماني سنوات المدرسة الملحقة به . ويها زاول التدريس ابن مرزوق وربما ابن خخلدون 
ايضا . وللمسجد ميرئان من الأوقاف احداهها لتعليم الأمييث والأخحرى لارواء 


(15) عبد الرحمن بن زيدان : اتحاف أعلام الناس 1 ص 122. 

(16) نخب من مسند ابن مرزوق بمجلة هسبريس (ونشر المسند كاملا فيما بعد). 
(17) ذخيرةء ص 188 لمؤلف مجهول. 
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.)3 

3) جامع القصبة بتلمسان من بناء أبي الحسن . 

4( الجامع الكبير بتلمسان من بناء أن الحسن 0 وقد وصف ابن مرزوق 
منبره بأنه لم يعمل مثله في المعمور . والبناء الاصلي يعود إلى عهد ابن يوسف سنة 
0 ثم رثم في عهد عبد المومن الذي حاول أن ينسبه إلى نفسه0*". 

5) جامع وجدة من بناء أي يعقوب . 

على أنه إذا لم يتبق من مساجد بني مرين الكبرى إلا عدد قليل جداً فإن في 
المساجد الملحقة بمدارسهم بفاس ما يعطي نظرة كافية عن فن بناء المساجد في 
عهدهم . 

وي هذا العهد بدأ نخصيص أوقاف لكراسبي معينة للتدريس ٠‏ ومها : 

1) كرسي سلوان الونشريسي 1306/705 'للتفريع والمدونة يجامع الأندلس . 

2) كرسي أبي الحسن الصغير الزرويلي علي بن محمد 1319/719 لتدريس «تهذيب 
البراذعي؛ بجامع الأزدغ بحومة فندق اليبودي. 

3) كرسي أبي الحسن علي الصرصري للتبذيب أيضاً » أنشأه أبو عنان. وكل 
الجوامع المذكورة بفاس : وقد أثيت ذلك الباحث محمد المنوني في يحثه عن كراسي 
الأساتذة بالقرويين (دعوة الحق 4 0901966/1385, 
المارستانات 


حول تلمسان (20) كي عي أب الحسن ستجهير وتسيير هذه 8 العمومية . ومن 
اشهر ٠مارستانات‏ بي مرين ذلك الذي بناه و عنانت بسلا وسط حارة اليود من 


مسسست 
(18)"- 7 - 435 18 ,هم مععصت 1 , مذغوعد8 عططة ".1 
وأنظر أيضا : 23 ب« مععمس|1؟,كتدعهلة .© 
(19) راجع أيضا : جامع القرويين للدكتور عبد الحادي التازني » ويتضمن معلومات غزيرة 
عن النشاط الفكري بالقرويين . 
(20) ابن خلدون » 7: 458. 
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حومة باب احساين وهو كا يذ كره ا مرخ اين علي الدكالي بناء و 277 د 
على بيوت كثيرة لاستقرار المرضى والمحانين والحمقى 3 وأجرى له الماء م الداحل , 
على السور الذي بناه أبو الحسن » ورتب له أبو عنان قومة وأطباء » وكان في القديم 
فندقا للزيت » ثم هجر المارستان بعد ضعف الدولة وعاد فندقا كيا كان من قبل 
وبتي اسم بانيه إلى أن اسَّحَى في. بدء عهد الحاية الفرنسية !2 » وهو يحمل اسم 
فندق أسكور ولكنه خرب الآن وكان في فاس عدد كبير من المارستانات الجهزة 
الزوايا 

بتّى ملوك بني مرين عدداً من الزوايا في مختلف أرجاء مملكتهم لاستقبال الغرباء 
والمسافرين والموظفين المتنقلين » ومن اهمها زاوية النساك بسلا من بناء ألىي عنان سنة 
6م وكان لما بابان وساحة مغطاة بالمسفساء وصهر بج تغذيه «مطفية) وم ببق 
مها إلا باب مزخرف قريب من ساحة باب الخميس . 
منشات أخرى 

أما ما يدخل في نطاق ما نسميه اليوم بالاشغال العمومية » فقد مهر بنو مرين 
3 5 4 و 3 
ف هنلسه الاسوار ونظام الري والقناطر والموانى والقنوات 8 وهم بانو سور فاس قِ 
عهد أبي يول اسنة 3ه على يد عامل الرباط أبي سالم إبراهيم » كا بنوا سور 
الأقواس بسلاء وهو الذي وصفه الناصري بما يل (23© : 

«اعلم أن هذا السور من المباني “الغادية والحياكل العظيمة التي تدل على فخامة 
الدولة .وكال قوتها مثل ما يقال عن حنايا قرطاجنة ونحوها . وهذا السور مسوق من 

1 0 و م 

عيون البركة خارج مدينة سلا على أميال كثيرة » ممتدا من القبلة الى الجوف ٠‏ على 
أضخم بناء وأحكه » موزون سطحه بالميزان الهندسي ليأقي جريان الماء فوقه على 
استواء . ولذلك ينخفض إلى الأرض متّى ارتفعت » ويعلو عليها إذا انخفضت 
وبجري على متنه من الماء » مقدار النبر الصغير» في ساقية قد اتخذدت له. ولا 
شارف البلد عَظم ارتفاعه جدا » لأجل انخفاض الأرض عنه . وكلا مر في سيره 


(21) الاتماف الوجيز ورقة 24 لمحمد بن علي الدكلي. 
(22) 26 ,1 أمه'ك معللالا ق3 عه عوعوك8 عن[ : سوأمسفطه. 
(23) الاستقصاء 3 ص 176 الناصري. 
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بطريق مسلوك فتحت له فيه أقواس ٠‏ فسمّى لذلك سور الأقواس : وبالجملة » فهو 
شاهد ليانيه يضخامة الدولة وعظم الهمة ). 


أما القناطر فقد بنيت عشرات منها كقنطرة وادي النجاة وقنطرة ماريج في عهد 
يوسف سنة 680ه وهو الذي ركب الناعورة الكبرى على وادي فاس سنة 
5ه . وأنشأ أبو الحسن قناطر وادي رداث وقنطرة بني بسيل » وقنطرة الوادي 


داخل فاس وباب الجياد والرصيف بفاس وغيرها . 


وبنّى المرينيون دار الصناعة بسلا في عهد يعقوب بن عبد الحق . وكان لواديها 
متقذان: حيت .حلت اماه هق كبن أي رقراق إلى الباب المسامت لجامع حسان من 
عدوة الرباط في ترعة عميقة ء فإذا صنعت سفينة في الترسانة المذكورة وأريد 
ارسالها في الواد فتحت الترعة فيدخل الماء وتقوم فيه السفينة فتخرج -من الباب القبلي 
طافية فوق الماء إلى أن تدخل الوادي » وبنيت الترسانة على بد أبي عبد الله الإشبيلٍ 
لميكانيكي الذي توفي بفاس سنة 714 ه وكان خشب السفن يحلب .من المعمورة 
لستاعة الننقن ‏ القررية والمدحة ركان الشلطان: محية: بن عند" النه. العلري قد عرض 
على الأتراك تجديد هذه الترسانة فطلبوا منه مدة عشرين سنة لإنجازها مما دفع به إلى 
بناء مرسّى الصويرة(*2 » والانصراف عن تجديد هذه الترسانة . وأهم تليق رين 
بتي حتّى الآن غير المدارس ولمساجد المذكورة » هو قرية شالة الحديثة وهي في 
الأصل من منشآت الفتيقيين » ثم جددها القرطاجنيون ثم الرومان بعدهم . وكانت 
0 الفنيقيين والقرطاجيين تأتي إليها بالبضائع من عاج وصمغ وجلد وريش نعام » 
وحتّى الفيلة التي كانوا يستعملونها في حروبهم :2 وكانت تمد روما بالمنتتجات 
الفلاحية . وهي من أوائل المدن التي دخلت في الإسلام أيام ادريس الأول » وعند 
ظهور المرابطين كانت مقراً لبرغواطيين الذين خربوها ثم أعادوا بناءها 2*9 » ولكن 
الادريسي وصف خرابها من جديد » - إذا أسس- الموحدون الرباط انتقل اليها 
أهل شالة بتجارتهم وصناعاتهم . على أن عبد المومن الموحدي جلب إليبا الماء من 
غين غيولة. كادي بها المتصون ‏ الوبحدئ” مديذا .وخصنا عظيما :ومارستانا 4 
العاهات والأمراض 


مخ 

)224 كل المعلومات عن هذه الترسانة من الاتحاف الوجيز ورقة 29 30 لابن عل الدكالي + 
(25) بوجندارء مقدمة الفتح من رباط الفتح : ص 14. 

02060) يوجندار ع مقدمة الفتح من رباط الفح ص 20. 
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وفي عهد بني مرين ثم تسويرها واتخذت مدفناً لعظماء وملوك الدولة » وكان 
أول من دفن بها المنصور المريني الذي نقل رفقاته من الجزيرة ودفن مجامعها 70 , 
وقد بتّى بها المرينيونْ قباباً زائعة . وممن دفن بها يوسف الأول وأبو سعيد وأبو الحسن 
وزوجته الحرة أم أبي عنان . وكان أبو الحسن قد دفن بمراكش ثم نقلت رفاته إلى 
شالة » وهو الذي كان قد سور هذه المدينة وشاد بها.قبة كبيرة زخرفها بنقوش ذهبية 
وألصق أحجارها بالرصاص . وقد زخرفت مختلض القباب والقبور بالآآيات الكرية 
والأمداح والمراثي كما وقف على المقبرة عدد من الأوقاف الحبسية لصيانتها وإطعام 
من يفد عليها من أبناء السبيل. وكان يرتل بها القرآن الكريم يومياً . 

وحدثت ثورة ضد آخر ملوك بني مرين » وهو عبد الحق بن أبي سعيد » من 
لدن أحمد اللحياني الورتاجني الذي استولى على مكناسة وشالة والرباط وسلاء 
فخرب شالة واستولى على ذخائرها وأموالها وشرد طلبة القران بها واستولى على 
مصاحفها وتحفها وقد بتي من شالة مع هذاء القصبة المرينية نفسها وبابها الرئيسي 
الذي ما يزال على حالته الأصلية » وزاويتها الموجودة عن يسار هذا الباب 
ومسجدان لكل منبما ميضأة ومنارة » وقد دفن بأحدهما يعقوب المنصور وكان بم| 
خزانة كتب طافحة : كا بقيت آثار بيوت يظن أنها كانت مأوى للحفاظ وسدنة 
الأضرحة”*2 وقد خصص هبري باسي بالاشتراك مع ليني بروفنصال دراسة جيدة 
عن شالة المرينية تتحدث عن آثارها وما فيها بتفصيل 29 . 


ممسسصسصس نت 

(27) الإنحاف الوجيز ورقة 53 لابن على الدكالي . 

(28) الإتحاف الوجيز ورقة 33. 1 

(29) هناك أيضا دراسة حديثة للدكتور عصمان عصمان عن شالة . 
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نظرة عامة 

كان بين ملوك الدولة عدد كبير ممن نالوا نصبباً وافراً من الثقافة كأبي الحسن 
وأني سعيد وأبي عنان . وناهيك بالمجالس العلمية والأدبية التي عقدها كل 0 
الحسن وولده أبي عنان » ىما أن الحيئة العلمية العظيمة الب رافقت أبا الحسن إلى 
افريقية وغرق معظمها وكانوا نحو أربعاثة ىا أثبته ابن خلدون » تدل وفرتها على 
مدى انتشار الثقافة بالمغرب في هذا العهد الذي كثر فيه الفقهاء والأدباء واشتدت 
العناية بعلوم اللغة العربية مما جعل بعض مؤرخي الأدب يستنتجون من ذلك عروبة 
أصل بني مرين7". 

والواقع أن بني مرين يعود إلهم الفضل مرة أخرى في بقاء مذهب مالك 
وانتشاره العلمي بالمغرب . وذلك بعد المجهود الذي بذله أسلافهم المرايطون. وقد 
نشطت حركة التأليف نشاطاً عظيماً في ميدان الفروع . كا أن كتب النحو الأساسية 
التي ألفت في عهدهم ظلت تدرس بعدهم حتَّى القرن العشرين م. والحضارة 
العمرانية والفنية يصاحيها عادة » نشاط فكري ينمو على قدر تشجيع العلماء 
والأدباء » فإن .الثقافة 5 عصر بي مرين قد ازدادت انتشاراً يفوق بكثير ما كان 
عليه الأمر في عهد الموحدين » حتَّى إن الأزجال الشعبية التي أثرت عن هذا العصر 
لا يكاد ينقص من فصاحتها شي , ولا كان بنو مرين قد أكثروا من المارستانات » 
فقد احتاجوا إلى أطباء كثيرين 0 لذلك ؟ غير أنهم م يحدوا معو في توظيف 
عدد وافر منهم ثما يدل على أن الناحية العلمية قد أخحذدت باهّامهم' البالغ . 

ولا ننس مع هذا أن عصر بني مرين عصركبار الرحالة كابن بطوطة وابن رشيد 
والعبدري . وقد أفادت رحلات هؤّلاء العلماء الطلاف ورجال الفكر أيما افادة » 
فوسعت أفقهم الفكري » وظلت مدة مثار تعليقات النقاد في المجالس | ألمح إلى 
ذلك ابن خلدون 5 تاريحه . 
مستت + 
(10) النبوغ المغربي: ص 183 وما بعدها:(عبد الله كنون). 
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وإن انتشار المدارس وكثرة الخزائن العلمية الموقوفة على الجوامع والمدارس , 
وتبني الدولة للتعليم عن .طريق إبجاد الكتب والمعاهد وضهان معاش الأسائذة وإيواء 
الطلاب ٠‏ كل ذلك مما يؤكد أن تقدم الحركة الفكرية قد فاق عصر الموحدين رقياً 
00 

أما النبضة الموسيقية فقد ظلت أروع ما سجله هذا العصرء لأن إشعاعها ما 
يزال يتوقد يوماً عن يوم في عصرنا هذا الذي اتجه فيه المفكرون وعشاق الموسيقى إلى 
سبر أغوار هذا الفن الموروث عن الاندلس والذي نما ونشط على يد المرينيين© , 


الادب 


امتاز هذا العصر بالاطناب في الرنشائل والنثر الأدبي عامة . كا شاع السجع إلى 
حد البالغة في بعض المراسلات وتُوْنق في التعبير وأسهب في الألفاظ من غير 
طائل . ولكن اللغة كانت عالية والأسلوب بمتاز برقته . وكان للإخوانيات 
وا محاضرات دور بارز في حياة الأدب . وقد سجل بعض الرواة ما كان يجري بين 
بعض الشعراء من مساجلات أو مهاجاه » من ذلك ما روي أنه كان بين ابن رشيق 
لتعلبي ومالك بن المرحل خصام أدى إلى تهاجيهما فنظم ابن رشيق قصيدة مطلعها : 
لكلاب سبتة في النباح مدارك ‏ وأشدها عند التبارش مالك 
شيخ تفاني في البطالة عمره ‏ وأجل مَحْكيه الكلام الآفك 
واتخل لا كنانة كأوعية الكتب » وكتب علبا : «زمام عمجل » إلى مالك بن 
المرحل » وعمد إلى كلب وجعلها في عنقه وأوجعه ضرباً حنَّى لا بأوي إلى 0 
وطرده بالزقاق . فذهب الكلب يعوي وخلفه من الناس أمة . وأخخذ الكتاب 
وقرئ » فحمل إلى ابن المرحل ٠‏ فلم يخف عليه أنه من عمل ابن رشيق فقال في 
جوابه : 
كلاب اللمزابل آذيِتي بأبواللهمن على باب داري 
وقد كنت أوجعها بالعصا ولكن عوت من وراء الجدار 
ومن أسلوب كتابة هذا العهد في موضوع الاخوانيات 23 . ما كتبه أبو جعفر 
ا المكناسي إلى ابن الخطيب : «أيها السيد الذي يتنافس في لقائه وبتغالى » 


22 التبوخ 612. 
(3) أورد القلقشدي ادج من الاخوانيات لأبي' زيد الفاز زازي في صبح الأعشى جح 8- 
20 149. 
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ويصادم بولائه صرف الزمان ويعالى » وتستنتج نتائ ئج الشرف بمقدمات عرفاته ع 
وأشهر كتاب العصر المريني عبد المهيمن الحضرمي الذي مر ذكره في موضوع 
الكتاب . 
أما في الشعر فقد تبوأ المدح مقاماً ملحوظاً حيث شجعه عدد من الملوك الذين 
كانوا هم أنفسهم يتذوقون الأدب أو يقرضون الشعر كأبي الحسن الذي قال : 
أرضي الله في سر وجهر وأحمي العرض عن دنس ارتياب 
وأعطي الوفر من هالي اختيارا ‏ واضرب بالسيوفا طلى الرقاب 
وممن برعوا في المدح مالك بن المرحل وابن عبد المناف ولملزوزي . 
كا كانت حوادث الأندلس واستيلاء الإسبان على معظم التراب الإسلامي محالاً 
تفجرت فيه العواطف الشعرية لدى عدد من أدباء المغرب » وملحمة عبد العزيز 
المزوزي نموذج من هذا الشعر الفياض . كا استغاببُه مالك بن المرحل بشعب المغرب 


52 


حِتَّى يبب لأنقاذ إخوانه بالأندلس في قصيدته التي جاء بها : 


استنصر الدين بكم فاستقدموا فإز إن سلموه يسلم 
لا تُسلموا الإسلام يا إخواننا * وأسرجوا لصصره ولجمُوا 


لاذتا بكم أندلس ناشدةة ‏ برحم الدين ونمم الرَحم 
وفتحت الحضارة العمرانية والاجرّاعية ميذاناً 006 للغزل الذي كان 5 
العباس الجزنائي مُحِلَى فيه » وكان مع ذلك ذا ثقافة علمية عالية . كا تفتقت قرائح 
عدد من الشعراء في حال الوصف على اختلاف أنواعه من طبيعة ومبان ومصنوعات 
وغير ذلك . ومن القصائد الخالدة في هذا الباب قصيدة ابن عبد المنان في وصف 
ساعة.. المدرسة العنانية بفاس . وقد جاء فيها: 
وآلسة للمواقيت استقل بها صنع تفوت النهّى لطفا صنائعه 
أبياتها عد أبراج. السها ولما| ‏ قطب ولا فلك تدري مواضعه 
يجري الال عليها جربها أبدا على المنازل صنعم فاق بارعه 
وي البيوت جوار ك[, واحدة | مهم خحصت بميقات تطالعه 


وانتشرت الأمداح النبوية في هذا العهد » بسبب الرغبة الملحة التي كانت تحدو 
بالمغاربة. إلى زيارة البقاع المقدسة . واشتركت الموشحات بدورها في مدح النبي. 
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الكريم . وهكذا .اشتدت العاطفة الدينية لدى المغاربة الذين إذا قطعوا الأمل م 
استعادة الأندلس كمساعدة لإخوانهم في الدين ء فقد هفوًا بقلوبهم إلى مكة 
المكرمة وحثوا مطاياهم إليها » كما قادهم حب آل الرسول في النهاية إلى تنصيب 
بعض عائلاتهم في الحكم بعد أن أخفق كل من بني مرين والوطاسيين في الميدان 
السيابي . 


ولقد شاركت المرأة بدورها 5 ميدان الأدب كا ا 5 غيره من فروع 
الثقافة . ولكن المصادر لا تفيدنا بأكثر من تعداد أسماء بعض اللواتي اشتهرن في ١١‏ 
أو الأدب مع نتف بسيطة عن حياتهن . ومنبن في اك الأدب وقرض الشعر سارة 
الخلبية الفاسية وست العرب بنت عبد المهيمن الحضرمي وصفية العزفية التي مدحتما 
سارة المذكورة بقصيدة جاء فيها : 
لقد سار سير الشمس فخر صفية ونور إكباراً لها الغرب والشرق 


أما الرجال فقد نبغ منهم الكثيرون كأبي فارس عبد العزيز الملزوزي شاعر 
المنصور المتوق سنة 697 2 بن عبد المنان المتوفي سنة 792 ومالك بن المرحل 
المتوفى سنة 699 والذي أقتصر على ترجمته : وهو أبو الحكم مالك بن عبد الرحمن 
السببي المعروف بابن المرحل » ولد سنة 604 ه ودرس على عدد من الداء كان 
نعم :رطيوات ابن خالد وأبي القاسم بن بق وأبي علي الشلوبيين وأني جعفر أحمد بن 
علي . وأخذ بنصيب كبير من علوم اللغة بما في ذلك القراءات السيع التي مكنته من 
ملكة اللغة وسبر أغوارها » وتولى وظيف التوثيق 5 القضاء » ومدح المنصور بعدة 
قصائد » وكان مع ذلك محلى في أبواب كثيرة من الشعر ؛ فضلاً عن سعة اطلاعه 
في العلوم الأخرى ء وقد وضع ديوان شعر ضمنه الأمداح النبوية التي نظمها » كا 
رتب أمثال أي عبيد على حروف المعجم ونظم غريب القرآن وكتاب الفصيح وقام 
باختصار إصلاح المنطق لابن العرني » أي أنه ساهم في تبسيط عدد من العلوم 
ويسر حفظها للطلاب » وقد امتاز العصر المريني بظهور عدد ممن نظموا في: فنون 
مختلفة أثناءه . وتوفي ابن المرحل سنة 699 ه بعد أن عمر طويلا. 

وقد برع مالك بن المرحل كا تقدم في أبواب. مختلفة من الشعر. من ذلك ما 
قاله في العشريات الزهدية : 
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5 الدهر أما الدهر فهو عدوكم وإنت لاح وما" فق اثبانت. بين 
بلاكم وأبلاكم بقلب صَرُوفه فيا ويحها من أنفس وقلوب 
وقال يحمس المغاربة لجهاد المسيحيين بالأندلس : 
حُدُوا السلاح وانفروا وسارعوا إلى الذي م ربكم وَعِدتُم 
إن أمام البحر من إخوانكم لقا لهم تلقن إليكم 
ونحوكم عيونهم ناظرة لد تطم النوم وكيف تطعي؟ 
وقال محبذ النسيب ي قصائد المدح : 
كضارب العود وشي فيه توشية وبعد ذلك غَتّىى فيه أشعارا 
وقال قُِ وصف سبتة : 
أخبطر. “قل سبع وانظر ‏ إلى ٠‏ جاهنا ‏ تضت. إلل.. عستيه 
خاعا- عرة. اللقيكياة - وقن.. ١ألق:‏ اق “اكير “عل بطنه 
وبالحملة فشعر ابن المرحل صورة حية لأنبل مظاهر الحياة الأدبية في العصر 
المريني » بما فيها من نشاط وتنوع . 
وبالرغم من كثرة أدباء العصر المريي ومتع الأدب بشخصية متميزة ُُ لمر 
فإن عدد المؤلفات الأدبية والدواوين ١‏ هذه 0 نفسها لو ع 
محاسن المعمورة 0 القاسم الشريف وشرح لمقامات اللو لزناقي وجهد المقل 
لأبي القاسم الشريف 0 البُردة لابن جابر. والمقصورة للمكودي» وري الأوام 
ومرعى السوام في نكت الخواص والعوام لأبي يحيّى عبد الله بن أحمد الزجالي المتوق 
بمراكش 694ه وعيوب الشعر. لابن البناء. 
الفقه والعلوم الدينية : 
أصبح المذهب المالكي في هذا العهد كامل السيادة ولم يعد ينافسه أي مذهب 
ديني آخرء ولكن انجاه الفقهاء ذهب نحو التأليف في الفروع ١‏ ولم يعد نمت ميل 
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إلى الاجتباد إلا في إطار محدود » بل تحدد الاتجاه في تأويل أقوال مالك وأصحابه 
والتبسط في شرح المتون تدريسا وتاليفا » وقد اكتسب الفقهاء اعتبارا فائقا في هذا 
العهد بسبب الإقبال العظيم الذي حصل على العلوم الدينية بوجه عام » والذي كان 
كرد فعل للحجر الطويل على المذهب المالكي أيام الموحدين . وقد زاد اتصال 
المغاربة بأهل المدينة أيام الحج إقبالاً على الفقه المالكي الذي فقد بصفة نهائية كل 
منافس له بالمغرب منذ هذا العصر. 

وقد نشطت علوم القراءات والحديث نشاطاً عظيماً كما خصصت دراسات 
خاصة للأصول على مذهب مالك . وهناك ظاهرة امتاز بها هذا العصر خاصة وهي 
أن المغرب زود اشرق ولاسما الشام بعدد كبير من القضاة والفقهاء المالكية حيث 
00 هناك طلاباً أو اا في البداية. وقد زودنا ابن العاد بأسماء علد كي من 

لاء (» كيرهان الدين إبراههم الصنهاجي 796ه وبدر الدين الغاري وكلاهما قضى 
0 و امك بن يعقوب الغاري قاضي حاة 796ه ء وهناك ظاهرة أخرى 
لعلها أكثر أهمية » وهي أن عدداً كبيراً من هؤلاء القضاة والفقهاء ينتمون إلى 
غارة . 

وفي هذه الفترة كثرة المؤلفات في الفرائض ء كا تعددت الشروح الفقهية » 
وبوجه خاص على الرسالة ومتن خليل » وتعددت التقاييد على المدونة وكراسبي 
تدريسها . وبالرغم من كثرة فقهاء هذا العصر فإن نفوذهم في الميدان السياسي لم 
يكن ا وعملياً الا في فترات استثنائية من حياة الدولة وم ينشأ نمت تزاع بين 
الفقهاء والمتصوفين . غير أن الأولين كانوا أشد ارتباطاً بالبلاط وبالحياة العامة من 
المتصوفين الذين تجحردت أغلبيهم الساحقة لحياة روحية محردة. 

ولقد ألف في عصر المرينيين عدد وافر من كتب الفقه والعلوم المرتبطة به من 
جملتها : 1) المناسك الفقهية المنوطة بالأحكام الشرعية لابن منصور المغراوي 
2) الوثائق للقاضي الفشتالي 779ه. 3) شرح مختصر خليل للقوري في 
مجلدات . 4) تقييد على المدونة لأبي موسّى الجناني المتوق 830ه . 5) الأجوبة 
في التفسير والأصول لابن البقال . 6) المدخل لابن الحاج الفاسي . 7) تقييد على 
المدونة لابن عمران العبدومبي المتوفي 776ه. 8) شرح الموطأ للزناقي المتوق 
2ه . 9) التحفة في القراءات لميمون الفخار المتوفي 716ه اي 10) تفسير 


(4) ابن العماد : شذرات الذهب ج 6 ص 345» 124 331 الم. 


القرآن لأبي القا سم السّلوي 611 فسن القرات محمد بن علي الدكالي الذي لم ينقل 
فيه مؤلفه حرفاً 0 عمن تقذمه وكان 0 جد عا يفول الشوكاني 5 البدر 
الطالع (ج2- 212). 

ومن أشهر الفقهاء بو الحسن الصغير الذي تقدم ذكره 5 القضاة ؛ ومحمد بن 
البقال وكان مشاركاً في علوم كثيرة كالأصول والفقه والفلسفة والأدب » وهو تازي 
الأصل وتوني بفاس سنة 725ه . ومن كبار المحدثين أبو عبد الله بن رشيد الذي 
سأق الحديث عنه كرحالة. ومن علماء القراءات أبو عبد الله محمد الأموي 
المشهور بالخراز وأبو الحسن بن بري . أما في علوم التصوف فقد نبغ محمد بن الحاج 
الفاسبي صاحب الملدخل المنتوق سنة 837ه » وكان ابن رشيد الفهري جمع بين 
الأدبيات والفقه والحديث9), 
علوم اللغة : 

بعتبر عصر بني مرين عصراً ذهبياً في ميدان علوم اللغة التي اتجه إليها اهام 
الطلاب دراسة والأساتذة تدريساً وتأليفاً وأهم الكتب التي تدارسها المغاربة 
بمدارسهم في اللغة ترجع إلى هذا العصر بالإضافة إلى بعض مصنفات الشرق . وقد 
ظلت الكتب المذكورة متداولة بكثرة إلى ما بعد دخول الهاية الفرنسية بسئوات 
عديدة » وهذه الكتب بما فيبا من منظوم ومنثور » لعيت دورا بالغ الأهمية 5 
تقوم اللسان العربي بالمغرث حنّى الآن » وبفضلها أصبح المثقفون المغاربة أكثر 
المثقفين تجنيا للحن وتتبعا لسقطات العلماء والادباء بين الدول العربية . ويرجع 
الفضل في ذلك إلى الدراسة التقليدية التّى حصلوا عليها في المعاهد الحرة واتقليدية » 
ولكن الاهتّام بدراسة اللغة والنحو أخذ يضعف. الآن. 
2( ترج مقصورة 5 6 الغرناطي 0 الحجني 5 26 شرح 0 
على الألفية . 4) الأجرومية لأبي عبد الله بن أجروم المنوقٌ 3ه. 5) شرح 
تسهيل ابن مالك لابن هاني السبتي المتوفي 733. 6) المنزع البديع في تجئيس 
أساليت البديع لأبي محمد السجلاسي 7 البسط والتعريف في علم التصريف لابن 
المرحل . 
ل 0 
(5) الشوكاني : البدر الطالعم 2 م 234. 
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وقد تفوقت سبتة وفاس في هذا العهد على غيرها من مراكز الثقافة بالمغرب 
كمرا كش عما أنجبتاه من علماء قُ اللغة والأدب ومن يعض مشاهير الرحالة كابن 
رشيد وطبقة الفقهاء كابي سعيد الرعيني وأبي الحسن الصغير. 

ومن كبار علماء اللغة : 

1) ابن اجروم 67 . 

وهو أبو عبد الله محمد بن محمد الصنباجي المعروف بابن أجروم » ولد بفاس 
سنة 672 ومن اشهر أساتذته ابو حيان . وتوقي سنة 723 . وكتابه الصغير في النحو 
بي يدرس قرونا عديدة اليرت 2 بدأه بأقسام الكلام » 5 نتحدث عن أنواع 
الإعراب ومحل كل منها » بم عا يعرب بالحركات وما يعرب بالحروف » وأفرد بعد 
ذلك باباً للأفعال وأنواعها » ثم الأسماء المرفوعة على انختلافها كالفاعل والمبتدا والخير 
وأتبعه بالمنصوبات » وختم بامخفوضات . وأسلوبه بسيط للغاية يبدأ بالقاعدة ثم يمثل 
لها حبَّى ترسخ الأمثلة عند حفظ القاعدة . ولا يذكر خلافاً ولا تفاصيل ثانوية » 
واهتم كا نرى بما يخص الكلمة من حيث تغيير إعرابها » وهذا من أهم مميزات 

2 ابن هانئ: 

أو عند اق عمد بن هاق اللس البق الوق خصار جيل طارق: شن 
3ه شرح التسهيل لابن مالك الذي وصفه ابن الخطيب يأنه «أبدع فيه؛ 
وتنافس فيه الناس). 

غمة ن "اعد القريى كلس القيق منبولذ مكة يفة 697 تودريل عل 
والده وابن رشيد وابي الحسن الغافي وغيرهم » كا أخذ عنه ابن زمرك وابن خخلدون 
وابن الخطيب وابو اسحق الشاطبي وغيرهم 0 وهو كيرا يقول صاحب (اشجرة النور 
الزكية ؛ أول من حل مشكلات الخزرجية » كا شرح تسهيل إبن مالك » ومقصورة 
حازم وتولى قاضياً بغرناطة سنة 760. وقد تولى أبو القاسم عدداً من الوظائف في 
ظل ملوك غرناطة كالكتابة والخطبة والقضاء وكان معروفا بنراهته . اما كتابه رفع 


'(6) ترجم له الكتاني في سلوة الأتفاس : 2 + 112. 
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الحجب المستورة في محاسن المقصورةء فقد ثم طبعه على يد التبامي الكلاوي باشا 
مراكش ع فها يقارب أربعاثة صفحة من القطع الكبير 

ويبتدئ الشارح بعرض بيت أو أكثر من المقصورة المذكورة ثم يشرح ألفاظ 
البيت لغوياً » ويقابل بين معناه ومعانٍ أخرى لغيره من الشعراء » كا يعرض لوجوه 
البلاغة 5 ألفاظ اليك ومعانيه وإذا ورد اسم شخصية بارزة أو وقعة عرض لا 
بتفصيل واف . والحق أن طريقته في الشرخ يمكن أن تكون أحسن مثال لمؤلني 
الكتب المدرسية الثانوية والجامعية من العرب . 

ويتجلّى من شروحه وتعليقاته عمق معلوماته اللغوية » من ذلك مثلا قوله0©. 

«وبقال صر القلم. ولاب وفرفا بشن عر إذا صوت » والدرص ولد الفار 
ل وأشباه ذلك. وني المثل : ضل دريص نفقه: يضرب مثلا لمن يَعيَى 

مره . ويقال صا الفرم يصأى صئيياً إذا صاح وكذلك الختزير والفيل واليربوع . 
وفي المثل جاء بما صا وصمت أي بلمال الكثير من الناظق والصامت ... 

4 المكودي 

أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكوؤدي » الفاسي » درس على جاعة 
منهم عبد الله الوائقيلٍ كيا درس عليه عبد الرحمن بن عطية المديوني وهو ني الأصل 
من قبيلة هوارة العظيمة وكان المكودي على علم واسع باللغة والنحو والأدب © . 
وهو آخر من قام بتدريس كتاب سيبويه . وقد وضع عدة كتب منها شرح على 
الأجرومية ورجز في التصريف » وشرح المقصور والممدود لابن مالك » والمقصورة 
في مدح النبي عََِِهِ أما الكتاب الذي خلد اسمه بالمغرب فهو شرحه المعروف على 
ألفية ابن 0 وقيل أنه وضع علها شرحاً كبيراً أتلفه حسدته إلا أوائله التي 
توجد بفاس وكانت وفاته سنة 807ه. 


التارييخ 

الدول ذات الحضارة العمرانية » والتى تميل في حياتها إلى اتخاذ مظاهر السلطة 
الم 
0) أبو القاسم الشريف : رفع الحجب المستوردة : 1غ 93. 


(8) نيل الاببأج لأحمد بابا وقد ترجم للمكودي أيضاً في جذوة الاقتباس لابن القاضي 
واعلام الزركلي وشجرة النور الزكية ص 249 محمد مخلوف وسلوة الأنفاس للكتاني 1 17. 
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والملك » وتحيط بلاطها بمجموعة .من الشعراء يمدحونها ء» والفقهاء يعضدون 
سطوتها » تحتاج كذلك إلى مؤرخين يسجلون تطوراتها السياسية وأحدائها البارزة » 
وينوهون بماثر ملوكها » وكان المريئيون من أكثر الدول رغبة في تسجيل تاريخ 
دولهم وتمجيد ماثرهم لذلك كثرت كتب التاريخ ف عهدهم » ولحذه الكتب عط 
الفضل ليس فقط في تسجيل تاربخ المرينيين بل حتّى في تاريخ دول المغرب 
قبلهم » فأهم المراجع اللي تحدئنا عن الأدارسة حتَّى الموحذين لم يب منها في الغالب 
إلا ما كتب في أيا م المرينيين وأغلب الظن أن عناية هؤلاء بالاستكثار من الخزائن 
واستنسا الكتب هو الذي حفظ كثيراً من كتب التاربخ وغيرها من الضياع , 
فنحن إذا مدينون للحلل الموشية بمعلومات قيمة عن تاريخ المرابطين » والموحدين » 
كا أننا مدينون للقرطاس في نفس الموضوع » وبنسبة محدودة لكتاب العبرء وكل 
هذه الكتب وضعت في أيام المرينيين . وفما يلي أتحدث بإيجاز عن بعض الكتب 
المصنفة في هذا العهد : 


1) الحلل الموشية : مؤلفها مجهول . ولا يفيدنا بشئ هام عن المرينيين بقدر ما 
يفيدنا عن المرابطين والموحدين . وقيل ألف الكتاب أبو العلاء بن سماك العامري 
المالق . وقد تم تأليفه سنة 872. 


2 الأنيس المطرب بروض القرطاس : في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس 219 ويبدأً بالدولة الادريسية لينتبي إلى سنة 726 . وهو يبدأ عادة بمعلومات 
عن شخصية الملك وحكومته » ثم يفصل الأحداث السباسية في عهده ء ويتبعها 
بذكر أحداث اخرى بارزة حول الوضعية الاقتصادية والاجيّاعية أو وفاة شخصية 
علمية . وقد يتخذ نفس الطريقة إذا فرغ من أحداث الدولة السياسية . وقد وقع 

بعض الاختلاف في اسم مؤلف الكتاب المذكور. غير أن المرجح كما 00 إليه 
بعض الباحثين أن كتاب الأنيس اثنان أحدهما وهو الأصغر وينسب إلى صالح 
عبد الحلم وهو المتعارف الآن » وصاحبه بربري من ايلان مصمودة » وقد توفي ف 
نفس السنة التي أتم فيها تأليف الكتاب ب المذكور » وعاش ابن عبد الحليم طويلاً في 
فاس . أما الأنيس الأكبر فهو من تأليف أبي عبد الله بن أبي زرع الذي اتخلف في 


(9) ابن سودة » دليل المؤرخ المغرب الأقصّى صفحة 46 ء وللدكتور مختار عبادي دراسة 

قيمة عنه بمجلة 'تطوان سنة 1960. 

(10) انظر بحثا حول الكتاب أنجزه المؤلف بموسوعة المغرب العربي (وقد تعذر نشرها حتَّى 
الآن). 
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اسمه هل هو علي أو محمد أو أحمد » ويعتبر هذا الكتاب ني حكم المفقود الآن . 
وقد طبع الأصغر مراراً على الحجر بفاس كا ترجم أو طبع طبعاً عصرياً منذ سنة 
3 (فرنسية) ثم سنة 1794م بالغسا وبلشبونة سنة 1828 ثم بباريس سنة 
0 م وبالرباط 1936 م وترجم إلى الألمانية والإسبانية والفرنسية واللاتينية وبدآ 
طبعه على الحجر سنة 1885م. ولم يطبع كاملا بالعربية طبعاً عصرياً إلا مؤّخراء يا 
تنقصه دراسة مستفيضة وتصحيحات لبعض أخخطائه التاريخية» على أن تعاليق طبعة 
الرباط التي لم تكمل لحد الساعة مفيدة في الجملة وأخيرا طبع كاملا بالرباط سنة 
3م 

3) الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية . ويبدأ الكتاب بأنساب بني مرين 
ويتوقف عند الخير عن بناء مدينة البيضاء ايام ابي 0 . وطريقته لا تبعد كثيرا, 
'عن طريقة الأنيبس الطرك #العيل اا الو يستنتج أن مؤلفه هو نفس مؤلف؛ 
الأنيس المطرب (الصغير) أي ابن ع عبد 4000 0 ومن هزايا الكاتب الذي طبع 
بالجزائر سنة 1339 ه 1920 أنه يسجل أسماء عدد من الشخصيات العلمية 
والإدارية ضمن الوفيات مع تفاصيل قيمة علبا ؟ هذا مع معلومات واسعة فيد 
التاريخ السياسي . 

4) روضة النسرين في دولة بني مرين لأبي الوليد إسمعيل بن يوسف بن 
الأحمر» وقد خصصه لبني مرين وبني زيان فذكر نبذة عن ملوكهم وأسماء كتابهم 
ووزرائهم وقضاتهم وحجابهم » وطبع منه حتَّى الساعة القسم الخاص ببني مرين 
بالنص العربي وترجمته الفرنسية بباريس 1335ه موافق 1917م وبالرغم من أن 
المؤلف عاصر أحداث الدولة وكان في وضع يمكنه من معرفة أسرارها فقد كانت 
معلوماته موجزة . وله كتاب آخخر بعنوان : «حديقة النسرين في أخبار بي مرين 6. 

5 الذيل والتكملة لابن عبد الملك محمد بن محمد الأنصاري المراكشي المتوى 
به 3ه والكتاب مجموعة ضخمة من التراجم يتابع فيها صاحبها ما وضعه 
'صاحب كتاب الموصول والصلة ويتضمن كتاب الذيل والتكملة تراجم علماء وملوك ' 
وشخصيات مختلفة . واجزاؤه الخطية مفرقة في خزائن عديدة (باريس » القرويين :. 
القاهرة الخ . ( والكتاب ف عدة محجلدات ت122)عثر منها ى الساعة على 5 وتنفرد 
القرويين بنسخة من الحزء الأول بخط أندلسي 20 , 


(0) محلة تطوان سنة 1957م (ع الله كنون). 
(1) دعوة الحق يناير 1966 ص 135. : 151 


6») اختصار الأخبار عا كان بسبتة من سني الآثار لأبي عبد الله محمد بن قا 
الأنصاري » وهو من أهل سبتة الذين شاهدوا المرحلة الأخيرة من عهدها الإسلامي 
قبل سقوطها في أيدي البرتغال . ولا نعرف عنه حتَّى الساعة شي يستحق الذكر 
أكثر من كتابه الصغير هذا الذي انتهّى من تأليفه سنة 825ه أي بعد دخول 
البرتغال سبتة بحوالي سبع سنوات . وقد نشر امخطوط في كل هن هيسبريس سنة 
1م ومحلة تطوان 58 190 وتوجد منه بضع نسخ بالمغرب » وهو يقدم 
معلومات قيمة عا كان بسبتة من المساجد والزوايا والمدارس والخرائن والمحارس 
والربط والدور والمصانع وغير ذلك . فهو والحالة هذه سجل دقيق للحالة العمرانية 
بسبتة قبل سقوطها مباشرة في يد البرتغال » كا يصف كذلك حالة العمران بالقرى 
الجاورة من غير مبالغة أو تمويل. وقد تم طبع الكتاب مستقلاً على يد لين 
بروفتصال بباريز سئة 1351ه (1932م)ء. ثم بالمطبعة الملكية بالرباط . 


7) تاريخ ابن خلدون المسمَّى ب (كتاب العبر وديوان المبتدأً والخير» من أيام 
العرب والعجم والبربر » ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) وقد عالج المؤرخ 
دول الإسلام على اختلافها ؛ وأهم أجزائه السادس و«السابع . فالأول يعرض 
لصاباجة افريقية والقلعة والملثمين والموحدين وبني أبي حفص الذين خصص لهم 
رس ثلاتمائة صفحة . أما المحلد السابع فقد استعرض فيه تاريخ دول زناتة 
خصوصا بنى مرين الذين يشغلون من هذا المجلد ازيد من اربعائة صفحة با 
خصص للمرابطين عشرين صفحة ولبرغواطة حوالي سبع صفحات. وهكذا 
يكون أهم قسم من الكتاب ما خصص للمرينبين لأن المؤلف عاش طويلاً في بلاط 
هذه الدولة ىا عاصر أحدائها وأحداث الدول الجاورة لها. وقد اهتم بموضوع 
علاقات المغرب بالسودان والمشرق فخصص صفحات عديدة للحديث عن هدايا 
وصلات المغرب بهذه الدول . ش 

ومن خلال سطور الكتاب » ومع جهد طويل ومضن يمكن أن تلتقط بعض 
المعلومات عن نظام المرينيين الإداري والسياسبي كأسماء الولاة والقادة العسكريين 
ووجوه الكتاب . ومصادر الكتاب متعذدة » وأغليها معروف كابن الأثير والطبري 
وابن حزم والإدريسي . وأسلوب ابن خلدون في التاريخ ينفرد به وحده من بين 
المؤرخين » وفيه تتجلّى مقدرة ابن نخلدون العالية في تطويع معاني العربية وتراكيبها 
البليغة ع وإخضاعها للحديث العلمي . ومن عباراته : 
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1) ساجلوهم في الثورة 2) صر السلطان أذناً واعية 3) استشرف ابن الأحمر 
إلى التجافي 4) استلحق العساكر رامحة وناشبة » الخ . 
مقدمته ولا اهنم بالحديث عن حضارات الدول التي أرخ ا » وندر أن شذ كتابه 
عن الأحداث والفتن السياسية 22*40 ومع ذلك فإن المجلدين الأخيرين بمثلان أهمية 
بالغة في تاريخ الشمال الافريي وبوجه خاص ما يتعلق بالبربر وقد توي ابن خلدون 
سنة 808ه. 

أما مقدمة ابن خلدون فاسمها يغني عن تحليلها بعد أن كانت ولا تزال موضع 
مات الدراسات بمختلف اللغات . على أن من النظريات الثورية التى أنى بها في 
هذه المقدمة دعوته إلى إصلاح اللغة العربية عن طريق تغيير حركات الإعراب محتجاً 
بتطور لغة حمير البّى انفصلت عن لغة مضر وقد كانتا من قبل لسانا واحدا. وجدير 
بدعاة الإصلاح والمحافظين اليوم أن يطلعوا على هذه النظرية. وقد ألفت كتب أخرى 
كثيرة غير هذه التى أمكن نشرها ومن ضمنها : 

1) «بغية الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس 
وأستاذ وطبيب) الحضرمى . 

2 العز المتين في ذكر ملوك ينى مرين لأبي عيد الله بن أحمد بوراس 
ا معسكري . 

3 تقريب المفازه في تاريخ مدينة تازة لأبي الحسن على الجزنائي من رجال 
القرن الثامن الهجري . 

4) زهرة الآس في أخبار مدينة فاس للمؤلف المذكور. وقد تم طبعه بالجزائر 
على يد المستشرق بل سنة 1340ه (1922م). 

5) البيان المغرب لابن عذاري المراكشي وقد تم طبعه أيضاً . 

6 المسند الصحيح في ماثر أبي الحسن لمحمد بن أحمد بن مرزوق 782 
0 مومنه نسخة بالاسكوريال وأخرى بالرباط نسخت سنة 1124ه. 


اتتاوسدم ص ووب ووجوين 


(14) انظر يحتاً للمؤلف في مجلة افاق المغربية العدد الأول حول كتاب العير كمصدر تاريخي . 
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الرحلات 


اتسع نطاق الصلات المتبادلة بين المشرق والمغرب عن طريق تبادل السفراء 
والحدايا بين الملوك وتنقل عدد كبير من المغاربة إلى المشرق بقصد زيارة بيت الله 
الحرام أو لمحرد السياحة أو الدراسة. وكان كثير من الرحالة يدونون رحلاتهم 
ويصفون فيبا مشاهداتهم المختلفة وكثير منها مختص بالمشرق وحده. وأقدم رحلة 
معروفة وصفها مغربي هي رحلة ابن رشيد 5 رحلة العبدري ورحلة ابن بطوطة 
ولكل .مها أهمية خاصة وإن كانت الأخيرة اعظمها قيمة . 
1) رحلة ابن رشيد 

اسمها «ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيبة مكة وطيبة» ومؤلفها 
أنه عيدٍ الله محمد بن عمر الفهري المزداد في سبتة سنة 657ه » وبا درس علوم 
الحديث والادب البِيى علا فيها كعيه. 


وني السادسة والعشرين من عمره عزم على الحج ولم يتمكن من الشروع في 
سفره إلا سنة 683ه فر بتونس التي اتصل فيها يجماعة من العلماء ثم قصد مصر 
ومنبا إلى المديئة المنورة . وبعد أداء مناسك الحج عاد عن طريق طرابلس الغرب ثم 
تونس التي قضى فيها سنة ثم اتجه عن طريق المدينة إلى المغرب وكان قد ركب منها 
سنة 683هاء ويعتبر كتاب ابن رشيد كأعظم كتاب عربي خاص بالرحلة وقد 
اختللف 5 عدد أجزائه الي تتراوح فا بين خمسة وسبعة وتوجد خمسة أجزاء 
بالإسكوريال تنقصها المقدمة » ما أن الجزء الرابع مفقود أيضا وهو يتضمن رحلة 
المؤلف من القاهرة إلى دمشق . 

ويتحدث المؤلف في مختلف الأجراء عن العلماء الذين صادفهم ويشيد بعلماء 
تونس خاصة » كا يذكر عدداً كبيراً من الأساتذة الذين درس عليهم أثناء رحلته » 
وقد شرع ابن رشيد في تدوين رحلته.خلال سفره وأتمها إثر رجوعه . واتصل عند 
استقراره بفاس بالسلطان أبي سعيد عئان الذي حَظِي لديه بالإكرام والتقدير» 
وتوفي ابن رشيد سنة 721ه حيث دفن بفاس . 

أبو عبد الله العبدري نجهل الكثير عن حياته الأولى قبل رحلته بل نجهل حتى 
الساعة سنة وفاته ولكن الذي تعلمه أنه من سلالة أسرة عربية من قريش .نزلت 
بحاحة . ورحلته في كتاب متوسط الحجم وتوجد مخطوطة بكثرة . 
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ويبدأ العبدري رحلته المدونة بمقدمة نفهم منها أنه بدأ تقييدها بتلمسان وأن 
سفره إلى الحج الذي كان هدف رحلته بدأ سنة 688ه فزار أولاً في بلاده السوس 
الأقصّى وكان يتوفر على خيرات كثيرة ثم اتجحه نحو تلمسان عن طريق الصحراء التي 
كان فيها يومئذ جاعة من قطاع الطرق «أطلع الله عليهيم من الآفات ما يسحقهم 
جميعاً أصلاً وفرعاً» ! 

ثم دخل تلمسان فوصمها يأنها بلد وحلت به حوادث الحدثان ولكنها كانت 

مغروسة الضواجي بالككرم وأشجار الفواكه ». وقد درس العلم في أكثرها وسمع 
مدرساً بها يقول في درسن نحو «كلا للمذكرين وكلتا للمذكرتين» وزار بعد ذلك 
مدثاً مختلفة من المغرب الأوسط ودخل تونس المدينة فأعجب مها ووصفها بقوله 
«مطمح الآمال ومحظ الرجال ف الشرق والغرب » كيبا وصفها بقوله وأزيت على 
البلاد في كل فضيلة» وذكر عدداً من عليائها كالأديب ابن برهان الطائي والفقيه ابن 
عبد المعطي الذي تلى عنه العبدري علوم الأدب . أما القيروان فقد وصف أهلها 
بجفاء الطبع . وما زار طرابلس الغرب وجدها على طرقي نقيض مع تونس » ولكنه 
أعجب بفصاحة عرب برقة حيث فال اعد بدوهم عن ماء فقال له «تطؤون أبا 
شهال» فاستعذب العبدري إثبات النون ثي الفعل ونصب المفعول به وعلق على ذلك 
قائلاً «ليس في الغرب أعرابي ولا حضري يفعل ذلك0. أما أهل الإسكندرية 
فاتبمهم بسقوط العرض عندهم وننيه هنا إلى أن بعض الأوساط الاجيّاعية بمصر 
كانت مثار انتقاد ابن الحاج.في هذه الفترة بالذات ولتفس السبب. ثم وصف 
العبدري ركب الحجاج والاحتياطات التي يتخذها الحكام لوصوله سالاً ويتابع 
وصفه للبقاع المقدسة والشام . 

وكثيراً ما كان ينزل بالمدارس والخوانق وتم بالحديث أحياناً عن مستوى المعيشة 
بالبلاد الي يزورها كما يبذل عناية خاصة بالاتصالات العلمية التي كان بجحرمها ع 
علماء ء مختلف البلاد التي حل بها ولا يتردد في انتقاد من لاحظ منه هفوة أو نقصا . 
وقد سلك نفس الطريقة ابن بطوطة في رحلته ولكن العبدري شديد الانتقاد ولاذع 
اللسان لا يسلم من شر قلمه بلد زاره . وتم العبدري رحلته بقصيدة طويلة تغلب 
عليها المسحة الدينية والتأثر بثافته الفقهية 50 ومطلعها : 
عليك النصح ردْهٌُ بكل حِسً ‏ وإن الفيت واردة فحسبي 
فعظم ديننا نصح البرايا ‏ كذاك ألى الحديثت عن النبي 
سيت 
(15) نشرت رحلة العبدري بالرباط » 1968م . بتحقيق الأستاذين محمد الفاسي وأ. فور. 
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3) رحلة ابن بطوطة 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطنجي المعروف بابن بطوطة نسبت إليه الرحلة 
المشهورة وهو من أسرة دينية علمية ترجع إلى إِوَائَةَ من قبائل برقة » ولد سنة 
3ه وخرج إلى الحج سنة 725ه وكان ارتحاله بقصد الحج ع استطاب السفر 
فوسع نطاق رحلته وني الشرق تعرف بعدد كبير من الشخصيات ثم زار نجداً 
وصحراء العرب والعراق وشيراز واصفهان وحج مرتين اخريين اثناء رحلته هذه ء 
واخترق بعد ذلك البحر الأحمر إلى السودان ثم مصر والشام والأناضول . واتصل 
بأوزبك خان صاحب الأناضول الثمالية وصحب وفده إلى الملك البيزنطي 
اندورنيكوس الثالث » وكان ضمن الوفد ابنة هذا الملك وزوجة أوزيك خان : 
وذلك سنة 733 ه حيث شاهد ابن بطوطة القسطنطينية وأعجب على الخصوص 
بكنيستها ؛ ثم توجه نحو الهند التي وصف مشاهداته فيها كحيوانها وأشجارها وعادات 
أهلها » وعاش أعواماً طويلة فيها حيث تزوج وتولى بها القضاء ٠‏ كما تعرض للأسر 
وقطاع الطرق » ثم زار جاوة وسومطرة والهند الصينية » وعاد مرة أخرى إلى الشرق 
العرني ثم قصد بلاده التي وصلها سنة 753ه ء وهكذا استغرقت رحلته الأولى ما 
يزيد عن ربع قرن تزوج أثناءها مراراً عديدة » ثم ارتحل إلى الأندلس وقدم إلى 
غرناطة أيام أبي الحجاج النصري وكان يروي مشاهداته بالأندلس فيكذبه 0 
الناس » وكان بينم لسان الدين بن الخطيب ٠‏ ثم سافر إلى السودان وبلغ خمر 
الذي ظنه نهر النيل » وأثناء ذلك أمره أبو عنان بالرجوع إلى المغرب بعد 0 0 
قضاها في التجوال خخارج بلاده . وقد قضى بقية حياته في هدوء . وولاه المرينيون 
قضاء تامسنا » وتوفي وهو قاض سنة 775ه. 

وتمتاز الرحلة بدقة وصفها وتعدد مناحي هذا الوصف من مجتمعات واثار 
وشخصيات ديئية وعلمية وأحداث خاصة . وتتجلى أهميتها فيا بخص مشاهدات ابن 
بطوطة في افريقيا والشرق الأقصّى » وهو أول عربي يقدم وصفاً ببذه الدقة عن 
البلاد المذكورة . وحّى فيا بخص المشرق: الإسلامي نستفيد أشياء كثيرة من هذه 
الرحلة لا نجدها في غيرها كإجراءات الهارك محدود مصر والشام » وكالحديث عن 
بعض وجوه الوقف الخاصة بدمشى . 

وقد كانت هذه الرحلة ولا نزال محل عناية المستشرقين والباحثين وترجمت لعدة 
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أما كاتب الرحلة فهو ابن جزي محمد بن أحمد الكلبي الذي ولد بغرناطة 721 
ووالده هو مؤلف «القوانين الفقهية» الذي ظل يدرس بمعاهد التعليم التمليدية إلى 
وقت قريب + وهو الذي طبع الرحلة بطابع أدبي من تأثير ثقافته » وقد شغل 
مناصب إدارية بفاس حيث مدفته بالجامع الأعظم بالمديئة البيضاء©© وكانت 
وفاته سنة 037 


ويعتبر ابن بطوطة أويل رحالة دخل إلى وسط افريقيا من وصلت رحلاتهم إلينا. 
وتكاد تتفق المعلومات التي يقدمها عن هذه الناحية من العالح مع أحدث ما ثرويه 
الرحلات العصرية كايٌيد ذلك «وا لكنر» في كتابه : «أبحاث جغرافية عن داخل إفريقيا 
الشمالية).(ص 29). 
الطب 

اهم بنو مرين ببناء المارستانات فاحتاجوا في ذلك إلى أطباء لعلاج المرضّى 
وتتبع الحالة المتخية كل ا ال وكا الطب النظري موضع عناية عدد 

ولقد كانت جامعة القرويين ا لتدريمس الطب النظري الذي ظل 
يحتل فيها مكانة بارزة إلى عهد قريب. ومن أطباء هذا العهد : 

1) أبو العباس أحمد بن شعيب الفاسي الذي جمع بين العلوم العقلية 
والنقلية » وكان طبيب أبي سعيد وكاتبه (27ع وكان ممن صحب أبا الحسن 0 وهلك 


بافريقية . 


3) أبو الحسن علي العنسي المراكشي » اشتهر في عهد أبي الحسن » ووضع 

بعض المصنفات الجامة قُِ الطب كارعونة 35 العلاقات الجنسية والأمراض السرية 8 

3) أحمد الحذامي لها سعة: وأضله. هق - قرطية + وخمف ين الحدية 
والطب والأدب وتوفي سنة 650ه. 


الاختصاصيون في فاس لا .يشخصون المرض إلا بعد تحليل دقيق للبول الذي 
(16) الدباغ محمد بن عبد العزيز : ابن جزي كاتب رحلة ابن بطوطة ‏ دعوة الحق » صفر 
2 م... 


(7) اه 841 بس 27 
ف 3 157 


يكتشفون مله أشياء كثيرة كتقدير سن ا مر يض وجنسه «أذكر أم أنتى» وما إذا كانت ”' 
حاملاً أو غير حامل فضلاً عن نوع المرض بالضبط وأسبابه إلى غير ذلك من 
الحزئيات ىا فك ذلك ابن الحاج, 5 المدخل 0-2 4 0). 

العلوم الرياضية 

أدى توطيد مذهب مالك بالمغرب إلى دراسة الفرائض طبقاً لقواعد هذا 
المذهب وكان لابد من تعلم الحساب والتعمق فيه من أجل الوصول إلى حل المسائل 
المستعصية في الميراث » ومن َم اشتدت عناية الطلاب بالحساب الذي قادهم إلى 
تعلم الهندسة وشاثر متعلقاته » كا أن الحاجة الى ضبط أوقات الصلاة وشهور 9 
العربية موه رمضان أدى إلى 0 اراد الفلك » وهكذا ظهر علماء 
رياضيون وفلكيون في هذا العصر امتد تأثير بعضهم إلى الثقافة الأجنبية نفسها . 

ومن مشاهير الرياضيين. 

1) أبو عبد الله محمد بن هلال السبتي شارح المحسطي في الميئة!8". 

2© أبو زيد اللجائي من علماء الفلك والهيئة وُصاحب مؤلفات فيها وهو تلميذ 
ابن البناء وقد درس على القرافي » وتوفي سنة 773ه وهو الذي أدخل مختصر ابن 
الحاجب في الفقه الى القرويين . 

3 أحمد بن محمد بن عئان المعروف بأبي العباس بن البناء المراكشى : ولد 
في قاعة ابن ناهض عراكش سنة 654ه (1256م). واشتغل بالتصوف وهو بعد 
شاب ٠»‏ وأخذ طريقة أبي زيد الهزميري . ومن أساتذته في الحديث ابن عبد الملك 
الأنصاري 2 وف السنن 3 الحجاج التجبىي المكناسبى 2 وفي النحو الشريف محمد 
ابن على 2 وف الرياضيات ابن مخلوف السجلاسى وابن حجلة . 

وقد حظي ابن البناء بتقدير ملوك بني مرين واستقدموه إلى فاس مرارا. 

ومؤلفات ابن البناء كثيرة ومتنوعة غ٠‏ منها : 

1) كتاب الفصول في الفرائض ٠‏ 22 المناخ تفي تعديل الكواكب ٠»‏ 3) الخبر 
والمقابلة » 4) رفع الحجاب في الحساب .» 5) كتاب الفلاحة الخ .. 


(18) ابن خ 840 ج 7" 
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الموسيقى 

سيطول الحديث شيئاً ما في هذا الموضوع بسبب أهميته » ولأن العهد المريني هو 
الذي حفظ الطابع المغربي لهذا الفن . ولا جرم أن الموسيقى العربية التي انتقلت من 
الأندلس إلى المغرب الم تكن محرد أشعار تلحن كيفا اتفق . ومن ثم فمَد تدخلت 
القواعد العلمية مرة أخرى في توجيه هذا الفن الذي قدر له أن يكتسح الشمال 
الافريقي والعالح العرلي كله . 

والمشهور أن زرياب الخيار أول من وضع الأصول الأولى لما نسميه الآن 
بالموسيقى الأندلسية وكان د لإسحق الموصلٍ الذي خشي من منافسته له في 
بلاط هرون الرشيد ‏ فشجعه على مغادرة العراق مقابل مكافأة سخية » وهكذا 
طوى زرياب المراحل ص حط رحاله بالأندلسن » وقد نقل اليها الموسيقئ العربية 
لبتي كانت قد لقحت في الشرق بمؤثرات اغريقية وفارسية » شأن العلوم والآداب 
الى استمدها العرب أو لحقتها نفس المؤثرات . 


بق أن عذه:الرقيق وغليا تعر مترال عل يد الأندلسيين أنفسهم سواء في 
اللحن .أو في الشعر ومن المكد آنا نرت بأطوان ععلفة ختى» انتيت: أخيوا إلى 
الاستقرار في أواخر العهد المريني وإن ما طبع الموسيقى الأندلسية بطابعها البارز : لو 
الوتحات الي ل تكن مغروقة الدى* العزس من قبل . ولذا لا نستطيع أن نثبت ما 
يذكره بروكلان من أن تعدد” أسماء القصيدة وأجزائها إنما هو تقليد للشعر 
الاسباني 219 فقد عرف أهل بغداد قبل ظهور الموشحات أنواعاً من النظم تختلف مْن 
العامية إلى تنوع القافية . 

وكا أن مؤرخي الحركة الفكرية من العرب لم ينكروا قط فضل اليونان والفرس 
فيا اقتبسوه أو نقلوه من علومهم » فكذلك لا يعقل أن ينكروا فضل الأوروببين لو 
ثبت انهم اخذوا عنهم في الموشحات طريقة الوزن والتركيب . 

وقد أجمعت المصادر العربية على أن مخترع الموشحات التي وضعت خصيصاً 
للتلحين » > موعدم رابخال (أوالتعافي ‏ أحد معراف يد انه المرواني وأن ابن : عبد 
ربه أخذ عنه هذا الفن ثم تكاثر الموشحون بعدهها وأشهرهم: عبادة القزاز أحد شعراء ' 


المعتصم بن صمادح أمير المرية»ء وهو من ملوك الطوائف . 


(19) تاريخ الشعوب الاسلامية ج 2 ص 174 لبروكلان: 
159 


ومن المعلوم أن العصر المرابطي عرف ازدهارا ملموسا في نظم الموشحات وشيوع 
الموسيقى ومن أبرز وشاحي هذا العهد أحمد بن على المعروف بأعمّى طليطلة الذي 
يقول في إحدى موشحاته : 
: احك عن حجان سلاخطر عن در 
ضاق عنه الزمان وحواه 


ري 


م أبو بكر الأبيض وابو بكر بن باجة » وابن بتي يحيّى بن عبد الرحمن + ثم 
أبو بكر بن قزمان الذي اشتبر بالابداع في فن الزجل بعد أن سبقه آخرون لا 
تعرفهم . والنجز قط حاص كيه الو عحات الو :وضهعة أساضا بالعزرنة 4 وغ له 
ريب فيه أن عامة أهل الأندلس وجدوا في الزجل من حرية النظم ما لم يحدوه في 
الموشحات . لذلك انتشر الزجل بسهولة في الأندلس ٠‏ ىا انتقل بسرعة إلى 0 
الذي يبدو من كلام ابن خلدون أن أهله فاقوا أهل الأندلس في هذا القن » 
يكن من شي » فإن الزجل الذي استخدم للحن على غرار الموشحات ع 3 
بعيدا بدوره عنا' عن الفصحى . ونجد 5 هذا الفن الشعبى كلات دارجة ما تزال 
تستعمل حنَّى الآن بالمغرب ولو أنيح جمع جمع أكبر كمية من الأزجال الأندلسية 
لحك اند من لي ل 0 
تطور بعض الكرات العامية واللهجة المستعملة في تلك الأيام . ومن أمثلة الزجل 
الأندلسبي في عهد الرابطين قول ابن الزاهر الاشبيلي : 
نشب ولحوى من لج فيه ينشب ترى اش كان دعاه يشق ويتعذب 
مع العشق قام في حالو يلعب وخلق كثير من ذا اللعب ماتو 

ومن الواضح أن فن الموشحات قد انتقل إلى المغرب » وبما أنه صادف عصر 
المرابطين » فإنه لم يتسع مداه الخ د ف نما وترعرع بالاندلس التي كانت قد 
اعتادت حياة اللهو والطرب وتعاطي ادباؤها بوفرة 7 فن التوشيح 4 بِينا كانت جدية 
الحياة بالمغرب أبرز وأشمل » غير أنه يستحيل أبداً أن لا تكون الوتعات قد 
أخينات طريقها الضيق إلى المغرب في هذا العهدء اذ نشاهد عدداً مرا 
الكالن لمت أسماؤهم فها بعد » وقد جاء الزجل مرحلة بعد الموشحات : كا 8 
المغارية أحدثوا أنواعا جديدة شبيبة بالملوشحات وسموها عروض البلد. 

ولقد انتقلت الموشحات إلى الشرق عَلَى يد أشخاص مجهولين لم يكشف البحث 
حتَّى الآن أسماءهم » إلا أننا نعلم أن الموشحات الأندلسية قد ازدهرت في عهد 
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الأيوبيين معاصري الموحدين » وأول وشاح ظهر اسمه حتَّى الآن هو ابن سناء الملك 
الذي وضع كتاب (دار الطراز) حيث اثبت فيه موشحاته الخاصة إلى جانب 
موشحات أندلسية كا برز في هذا الفن أدباء آخرون بمصر وغيرها من بلاد المشرق 
كابن نباتة وابن الوكيل وصني الدين الحلي والقاسيز الواسيطي وغيرهم . 
بل إن الموشحات تجاوز أثرها المشرق إل« :اونا كت لوق التروبادور 
0 ولإانيزاك أثر التلحين. .باورا 2 الموسيقى الكنسية الكريكورية حبَّى 
ن 20 وكل من الموسيقى الأندلسية والكريكورية يرجع إلى أصول اغريقية 
قديمة . 
ولقد أصبحت الوسيقى الأندلسية منذ عهد المرينيين ثم فيا بعدهم تتطعم 
بمؤثرات مغربية في بلاد المغرب ٠‏ كا ادخلت عليها تعديلات وزيادات هامة لم 
تفقدها على كل حال اطارها الأصلي . 
وإذا كانت الموشحات قد ركد سوقها في المغرب أيام الموحدين » بل وحتَّى في 
الأندلس » وذلك لطغيان الزجل وانتشاره فإن ابن الخطيب وتلميده ابن زمرك قد 
عملا على إحياء هذا الفن الموسيقي نظماً وجمعاً. وقد وضع الأول كتابه المعروف 
(جيش التوشيح) وضمنه موشحات كثيرة وضعها سابقوه. 
وإذا تركنا ناحية النظم جانباً » وهي تعلق بالأدب وفنونه » فإن تلحين 
الموشحات يخضع لنظام موسيق مضبوط وله مصطلحاته الخاصة » التي اختلف 
بعضها حسب البلاد الي دخلت ايها الموشحات . 
وهكذا فإن الموسيقى الأندلسية تتكون من وحدات أساسية تدعى نوبات » 
وأصل هذه اللفظة أن الموسيقيين كانوا يتناوبون الغناء حسب تلاحينهم الخاصة » 
ولكل نوبة طبع أي نغمة معيئة كما أن لكل نوبة خمسة ميازين » وقد احتفظ 
المغرب باحدى عشرة نوبة أو طبع (065هه) 2 وهي المَايّة » ورمل الماية » 
والعشاق . والأصبهان ورصد الديل والاستهلال والحجاز الكبير» وعرق العجم 
والغريبة » والحجاز المشرقي في الرصد . 
ولكن الميازين نفسها لم يبق منها إلا خمسة» والخامس من ابتكار المغاربة وهى 
الدرج » . والباقي هو البسيط » والقائم ونصف ٠»‏ والبطايحي » والقدام . 


(20) محمد الفابى » جريدة العلم' 11 يناير 1962. 
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وهكذا يبدأ الجوق أولاً بتقديم الآلات ثم يشرع في التوشية وهي قطعة صامتة 
ذات إيقاع معين . كما ينتقل في الميازين الخمسة على الترتيب السابق الذي ينبي 
بالدرج . 


ولكل من هذه الميازين وحدات موسيقية » إما من نوع التواشيح أو الزجل أو 
الشعر العربي الفصيح المنقطوم 5 احد البحور العادية . وهذه الوحدات تدعى 
صنائع * وقد تتعدد كثيرا من حيث اللحن . 

وللطبوع أو النوبات الاحدى عشرة معان خاصة شرحها الأستاذ محمد الفاسى 
في محاضرة قيمة .20(١‏ 


1 ناه #كدل اعلا “الفرقة «واشكران: التمين: 

3ت اتعفاق : تدل على طلوع النهار وتدفق الماء وفصل الربيع . 
3 - الأصبهان. : الاستعطاف والرحمة. 

فيك رقية ' الفبل.. ١‏ 2 العتير بوالاتعيلام 

5 الإستهلال : تذاكر الفرقة وهجران الحبيب. 

6 - الحجاز الكبير : بلوغ الأماني والشعور بالاطمئنان والسعادة. 
ات عرق العيضو. ٠‏ :+ الباسن. وأنقطاع- الأمل. 

قح العزيبة" 2 +١‏ اللزن: والأسى, 

9 الحجاز المشرقي : الرقة واللطف. 

0 الرصد ” : العزة والإباء. 


1 رمل الماية : في الأصل للتخزل ثم تحول لمدح النبي عََِهِ وما تتمثل 
فيه صفات السمو والجلال. 


هذه أهم ميزات الموسيقى الأندلسية المغربية التي كادت تندثر لولا عناية بعض 
الحيئات ‏ الفنية الي عملت على بعثها من جديد . وقد كانت فاس والرباط وتطوات 
أهم مراكز هذه الموسيقى » ولا يزال لها قصب السبق حتَّى الساعة . 


(21) العلم 2 يناير 1962 الاستاذ محمد الفاسي . 
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بنو وطاس 


( 876- 861ه/1471- 03 


العالم في هذا العصر. 


2) نشأة الدولة وتطور الأحداث في عهدها : 


7 


عوامل سقوط الدولة. 
أهمية أعال الدولة . 
السياسة الداخلية. - 
علاقات المغرب الخخارجية : 


الحياة الدينية : 


أصل الوطاسيين عامل تأسيس الدولة ‏ محمد 
الشيخ (876- 910)- فتح 
شفشاون ‏ الحركات الانفصالية ‏ تدخل البرتغال 
في عهد محمد الشيخ ‏ أبو عبد الله محمد البرتغالي 
(910 932). تدخل البرتغال في عهده_ 
ظهور السعديين- أبو حسون علي بن محمد 
(932)-- أبو العباس أحمد (932- 956)- 
اعكداف” اضراع يق «الوطاسسيين. والمعدو 0 ال 
حسون (961)- تباية الدولة . 


مع الدولة العمّانية ‏ مع السودان مع الشرق 
الإسلامي مع الدول المسيحية : (البرتغال » 
بريطانيا » فرنسا). 

تطور الحركة الصوفية ‏ حياة بعض كبار المتصوفة : 
(عبد العزيز التباع عبد الله الغزواني- أحمد 
زروق ومتصوفة آخرون)- اليبود والنصارى. 


1 - العالم في هذا العصر 


العالم الإسلامي 

يمثل هذا العصر فترة بسط النفوذ العؤاني على كثير من دول العالم » بعد أن 
تمكن محمد الثاني من فتح القسطنطينية سنة 1453 أي قبل ظهور الوطاسيين . ولقد 
قام هذا السلطان يجهود عظيمة في نشر الحضارة بالبلاد التركية » فأنشأ الخزائن 
والملاجىئ والمستشفيات والترسانات 3 ووسع نفوذه 5 البلاد الحاورة 3 واخضع ا مجر 
بعد حروب عنيفة كما شمل نفوذه بلاد اليونان » وأناخت عساكرّه بكلكلها على 
جيوش البنادقة الذين تخلوا مكرهين عن سيطرتهم على البانيا لصالح محمد الفاتح 
منذ سنة 9 ممم. 

وامتاز عهد السلطان سليم بن بايزيد بفتوحاتث عظيمة ف البلاد الإسلامية » 
فضم إليه سورية سنة 1516 م بعد أن فشلت جهود قانصو الغوري في المحافظة عليها 
حتَّى لقد لقي حتفه فيما هو يلوذ بالفرار في معركة مرج دابق الحاسمة؛ وم تكد 
تحضي سنة على فتح سورية حلَّى تمكن السلطان سلم من فتح مصر وسحق الماليك 
الجراكسة بها. كما اعتقل آخر خلفاء الدولة العباسية » المتوكل على الله وشنق 
السلطان طوماي باي . وكان سلم مشهوراً بشدة بطشه » فقاتل سلطان العجم 
اسمعيل حي اقتحم عاصمته تبريز سنة 920ه. 

وعاد سليان القانوني يدونخ جيوش الجر التي عانت هزائم منكرة منذ عهد محمد 
الفاتح حنَّى لقد توغلت الجيوش العؤانية في الأراضي الفساوية» وحاصرت فينا سنة 
على الولايات التابعة لا . 

والحق أن العئانيين طيلة هذه الفتوحات الواسعة » لم يتخلوا عن الاهيام بترقية 
الآداب والعمران فضلاً عن اهّامهم بإنشاء قوة بحرية ضخمة طلما بنت الرعب على 
طول سواحل البحر المتوسط . 
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أما افريقيا الشمالية » فقد تحولت كثير من موانتها إلى مراكز للجهاد البحري بعد 
أن هاجرت إليها أسر عديدة من الأندلس . وكان المغربان الأوسط والأدنى أكثر 
تعرضاً للخطر الاسباني بسبب ما آلا إليه من تفكك سيامي حتّى لقد احتل 
الأسطول الاسباني المرسى الكبير سنة 2ه . وقتل أزيد من أربعة اللاف جزائري 
في وهران التي تم احتلالها بعد بضع سنوات من احتلال مرسى الكبيرء ثم 
تساقطت مراكز المغرب الأوسط شيئاً فشيئا في يد الإسبان الذين صاروا سادة على 
طول ساحل هذا القطر. 


وكان استيلاؤهم على مراكز الثمال الافريقي مركزاً في الموانئ الساحلية مثلا فعل 
الرقال اهنا وقد تعرض سكان المغرب الأوسط للنبب والقتل مراراً على أيدييع 
بيد أن ظهور الاخوين عروج وخير الدين التركيين قد هيأ لهذا القطر في شخصه| 
خير مدافع عن ترابه في حقبة عز فيها النصير : وسرعان ما تمكن عروج من إنقاذ 
مدن المغرب الأوسط من الاحتلال الإسباني بعد صراع مرير » بينَا وجه أخوه نخير 
الدين ضرباته إلى افريقية التي احتلها باسم الباب العاللي سنة 942ه (1535) 
فانتبت بذلك دولة الحفصيين التي استمرت في الحكم أربعة قرون وسرعان ما شهد 
هذا القطر أحداثاً مؤّلة في أواسط القرن العاشر اللهجري بسبب تدخل شارلكان 
امبراطور الفسا » والمذابح التي قام بها الاسبانيون . 
العالم المسيحي : 

كان لظهور الدولة العئانية والقضاء على البيزنطيين أثر بارز في تحول الأحداث 
السياسية بأوروبا التي أضحت تشعر بخطر محقق أماتم الزحف العماني السريع » وفي 
هذا العصر ظهرت الدولتان الاستعاريتان الأوليان في تاريخ أوروبا الحديث ٠»‏ و 
البرتغال واسبانيا . وقد انطلق المغامرون من كلتا الدولتين يحوبون بقاع الأرض التي 
كانت مجهولة لدى الأوروبيين إلى ذلك الحين على الأقل : فوصلت سفنهم إلى الهند 
ورأس الرجاء الصالح : كا تمكن الاسبان من وضع أقدامهم لأول مرة بأمريكا 
بفضل كريستوف كولومبس الايطالي الذي اكتشفها سنة 898 (1492) وكان 
للبرتغال مستعمرات في الند والصين وافريقيا وأمريكا. ولما كان هؤلاء وأولئك 
يبحثون عن الذهب في المناجم » فقد اضطروا إلى استقدام أيد عاملة جديدة من 
افريقيا » وكانوا يشترونهم كعبيد بأبخس الأنمان ويسوقونهم مغلولين الى السفن التي 
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تشحنهم إلى أمريكا . ومن 0 ااه التي لا تزال 
1 ا تعاني الاهوال من القييز العنصر: 
وشهد العصر الوطابي 5 السعدي صراعاً ا بين الكاثوليكية وغيرها من 
المذاهب الدينية المسيحية الي ظهرت في النصف الأول من القرن السادس عشرء 
وذلك بسبب الثروات الطائلة التي نعم بها رجال الكنيسة » وشهدت البابوية محنة ما 
تقدم نظيرها ف تاريخ المسيحية » ودعا لوثر الألماني إلى رفض طاعة البابا والرجوع 
إلى الكتاب المقدس مباشرة ما يذ كرنا بموقف المنصور الموحدي من المذاهب الفقهية 
5 الإسلام . وف لحة هذه الأحداث » كانت المطبعة قد شقت طريقها بين دروب 
البضة الحديثة » فكان فضلها في نشر المعرفة والعلوم لا يقدر بثمن . 
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2 - نشأة . الدولة 
وتطور الأحداث في عهدها 

أصل الوطاسين 

'ليس من اليسير تحديد أصل بني وطاس ء لأن بتي مرين لم يكونوا قبيلة 
واجدة » بل كانوا قبائل متعددة :.وإذا أخذنا بقول صاحب الذخيرة2 » فإن بنى 
وطاس ينتمون إلى صنباجة +.وبالتالي إلى لمتونة » فهم كا يقول هذا المصدر : «من 
ولد وطاس بن لمعز بن يوسف بن تاشفين » ملك المغرب باسره » والاندلس 
بأسرها(؟) وبلاد القبلة إلى السودان » وخطب له على أزيد من ألني منير ) وبنو 
وظامنٍ يجمعون على ذلك » والقوم أعرف بأنسابهم . وسبب دخوهم في قبائل بني 
مرين أنه لما انقضت أيامهم وغلبهم الموحدون على ملكهم » ٠‏ خرج جدهم وطاس 

سبن المعز بن تاشفين 2 فاراً بنفسه من تلمسان أمام عبد المومن بن علي أمير الموحدين 
القادمين عليهيم » » فلحق ببلاد الزاب . ولأ إلى أحياء بي مرين فاستجار بهم 
فأجاروه ٠‏ فلم يزل مقها بين أظهرهم هو وبنوه وذريته من بعده في أحسن جوار 
وأعز دار إلى أن ظهر بنو مرين على المغرب ٠‏ وغلبوا الموحدين على ملكهم » 
واستوطنوا بلاده » فكانوا من جملة قبائلهم محسوبين في عددهم » وكان لحم فييم 
رياسة ). 

وقد بدأت الحاولات الأولى لانتقاض الوطاسيين على يَنى عبد الحق » وهؤلاء ما 
يزالون في حرب مع الموحدين 22, أي حوالي سنة 646ه مما جعل الأمير أبا يحيَى 
لا » كبا ساعد الوطاسيون بني غانية من قبل » 

في حربهم مع الموحدين » ولما قدموا من المغرب الأوسط مع بي مرين » أقطعهم 
يحبى ناحية الريف » وكان مركزهم هناك بحصن تازوطا » ولكنهم ثاروا مرة أخرى 
على الدولة المرينية » حيث طردوا عامل يوسف بن يعقوب سنة 691ه » مما جعل 
السلطان يتدخل بنفسه لوضع حد لهذه الثورة كا مر في ذكر أعاله . 
ييه 


(0) الذخيرة السنية ص 19 للف مجهول. 
(2) الذخيرة السنية ص 80. 
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وقد كان المرينيون مع ذلك يتقون شرهم ٠‏ بتعيينهم في الوظائف السامية » وكان 
بينهم القاضي المشهور أبو الحسن الصغير » والوزير زيان بن عمرء والوزير أبو زكرياء 


5-2 


نحيى . 
عوامل تأسيس الدولة 

سواء أكانت دولة بني وطاس امتداداً لدولة بني مرين» أم محاولة لإعادة 
حكم الصنباجيين وهو ما تميل إلى اعتقاده» فقد.كان بنو وطاس يرمون إلى محاولة 
إنقاذ البلاد من. الفوضى التي ضربت أطنابها يومئذ في كل ربع من ربوعها » حيث 
تشوف إلى ملك المغرب كل من الاسبان والبرتغال » فضلا عن الخطر الذي كان 
ييدده ,من الأتراك الذين تمكنوا من الاستيلاء على المغرب الأوسط قبل قيام 

وإذا أضفنا إلى ذلك مشكلة هجرة الأندلسيين إلى المغرب » وبعض المحاولات 
التى تجلت في عدد من المدن من أجل تأسيس إمارات أو جمهوريات صغيرة 
مستقلة » عرفنا نوايا الوطاسيين وبعض العوامل البارزة التي أدت إلى تأسيس 
دولهم » وقد كانت رغبتهم صادقة في توحيد صفوف المغاربة نحت ادارة مركزية 
يخضع لحا الجميع » حتَّى يمكنها مجحاببة الخطر المخارجي الذي اندلعت ناره من كل 
جات وذ مكتنا: أن- لحن عوامل ‏ تاسيين “دولة” الوظافية ‏ فيا يل ؛ 

1[ محاولة إيجحاد حكومة مركزية يعترف بشرعيتها كل المغارية . 

2 - محاولة ضبط الشؤون الداخلية » سياسياً وإدارياً حتّى يتم القضاء على 
أصحاب الفتن » ويستعيد المغرب ازدهاره . 

3 - محاولة القضاء على الخطر الخارجى . 

وسنرى إلى أي حد » وفق الوطاسيون أو فشلوا في المهمة التي من أجلها قامت 
دولهم : مع العم بأن هذه العوامل تتقارب في الواقع مع أهداف الدولة . 
محمد الشيخ (876 - 910ه/1471- 5 
فتح فاس وبناء شفشاون 876ه 


نجا محمد من بطش عبد الحق بن ألي سعيد سنة 863ه ومعه محمد الحلو من 
بني وطاس » وكان محمد الشيخ قد وجه همه منذ البداية إلى محاولة انقاذ ما يمكن 
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انقاذه من الاحتلال الأجنبي » فاستولى عل أصيلا التي كان البرتغال قد وار إلى 
الاستيلاء عليبا وبدأوا يستعدون لذلك ؛ وأثناء ذلك كان يدعو لنفسه ميرَاً إلى أن 
تمكن من الاستيلاء على فاس سنة 876ه (1465م) ولأ أبو عبد الله الحفيد الذي 
نصبه أهل فاس إلى تونس ٠»‏ وفيا كان محمد الشيخ يحاصر قاساً » استولى البرتغال 
على أصيلا » فاضطر إلى عمد هدنة معهم قبل أن يفرغ من فتح فاس . 

وفي هذه السنة تم تأسيس شفشاون على يد الحسن بن محمد من سلالة عبد 
السلام بن مشيس الصوفي المشهور » والحسن هذا هو أحد الزعماء الذين ترأسوا 
المقاومة بناحية سبتة + نم استقل بالمدينة بعد مقتل الحسن » ابن عمه علي بن موسى 
ابن راشد » وبقيت بأيدي ابنائه وذريته أزيد من قرن » وقد تمكن محمد الشيخ مع 
ذلك من التغلب عليهم » ولكنه ترك المدينة تحت حكمهم المباشر. 
الحركات الانفصالية 

مزقت الوحدة السياسية في المغرب بشكل خطير في عهد محمد الشبخ . وقد 
رفض كل من بني راشد وأبي الحسن المنظري الهدنة التي عقدها محمد الشيخ مع 
البرتغال في عهد الفونس الخامس » فظلوا يضايقون الحيش البرتغالليى عند أصيلا 
حيث تمكنوا من تحطبم عدد من سفلهم بحوضها . 

ولم يكن بنو راشد وحدهم ممن انفصلوا بشكل أو باخر عن الحكومة المركزية » 
فقد ظل بنو هنتاته منذ عهد الموحدين مستقلين استقلالاً ذاتياً مرا كش » واستمر 
أمرهم كذلك في عهد بني وطاسء بينا قامت دويلة صغيرة من بني مرين يِدَبْدُو 
حيث أسسوا قصبة كبيرة . واضطر محمد الشبخ إلى أن يخطب ودهم في النباية عن 
طريق تزويج بنتين له وذلك بعد محاولات فاشلة لإخضاعهم » وكان زعم ثورتهم 
محمد بن احمد المريني الورتاجني . وكانت مدينة أنفا شبه جمهورية مستقلة في 
أواخر عهد بني مرين مع خضوعها في فترات طويلة للبرتغال. وفي الجنوب ثار 
شخص يدعى عمر بن سلهان المغيطي الذي اشتبر بالسياف » وذلكٍ منذ قتل الإمام 
محمد بن سليان الحزولي سنة 870ه الذي قيل إنه مات مسموماً على يد بعض 
الفقهاء . وكان يدعي العلم بالغيب ويطوف بشلو الشيخ الحزولي مثيراً بذلك عطف 
النام حتى ينتقموا له وامعهرت" تورته: نمو عدر ون سنة + وقد قتل فما يقال سنة 
(3) منظومة. محمد الكراسي ‏ تاريخ تطوان 1 ض .149 المحمد داود. 
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0ه على يد زوجة الجزولي أو بنته » ولم يظهر أثر لتدخل محمد الشيخ في الجنوب 
بالرغم من خطورة انتفاضاته » وف أوائل دولة محمد الشيخ بدأ 0 تطوان 
الجديدة على يد الي الحسن النظطري الذي 3 بدوره بيذه اليه دترم 7 
اختاروها مفرا هم ضمن الأمااكن الأخرى الببي المأوا إلا بعد 0-0 غرناطة ل سنة 
8ه ولم يكن أبو الحسن المنظري بقادر على مقاومة المسيحيين بالأندلس حيث 
الأحمر آخر ملوك غرناطة الذي فضل المقام بفاس على الرغم من العروض التي 
تلقاها من عدة ملوك بالشرق . وقد توفي قتيلا في بعض حروب الوطاسيين مع 
السعديين سنة 946ه. ش 
تدخل البرتغال في عهد محمد الشيخ 

بدأ استيلاء البرتغال على الثغور المغربية منذ عهد أبي سعيد عيْان المريني : 

1[ احتلوا سبتة سنة 818ه (1415م) ثم القصر الصغير سنة 1458م. 

2 سنة 1468م (873ه) أي ف عهد ف عبد الله الحفيد » استولوا على 

ارات جه حوور د مقا ار عهد بي مرين ) وكات اعبادها عن 
يد دون فرديناند الذي قاد لفتحها لفتحها أسطولاً من خمسين قطعة وي قوامه عشرة 
الاف مقاتل. وبعد أن هدموها بنوا مكانما مدينة جديدة باسم الدار البيضاء 2 ؛ 
ولم يشرعوا في بنائها إلا حوالي سنة 921ه. 

3 - سنة 876 (1471) أي عند قيام دولة الوطاسيين » احتل البرتغال 
واد باسطول من 8 باخرة وثلاثين الف مقائتل 3 وبلغ اسراهم إلغان» خمسة 
آلاف كا بلغ قتلاهم من الغاربة ألفين. وقد عمدوا فور احتلاهم لأصيلا إلى 
تحويل مسجدها الأعظم إلى كنيسة . ولم تلبث طنجة أن سقطت في أيديهم في نفس 
السئة . وحاول السلطان محمد الشيخ أن يباجم سبتة سنة 1476م كما هاجم البرتغال 
عند أسفل وادي اللكوس سنة 1489م ووفق في هذه المرة الى حملهم على 
الانسحاب من حصن أقاموه هناك وعقد هدنة معهم . وبفضل مقاومة مجاهدي سلا 


4( 8 .ص مك1 .8 عمل عستمعوعقم عتأمقلاوط ع[ : عأكناوناك كاه 
(5) 10 .2 عمكعهكة ناد كندهناء502 مه : معوون5 معل أعصدمع هد 
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'وتطوان » فشل البرتغال في احتلال القصر الكبير سنة 1503 بها استطاع الاسبان 
أن يحتلوا مليلية سنة 1496م. 

4 سنة 910ه (1505م) احتلوا موقع أكادير الحالية وبنوا بها حصنا يتوفر 
على عين ماء طبيعية وسموه حصن فونتي . وي هذه السنة توفي .محمد الشيخ مسموماً 
على الأرجح . ومعهة ريطن يل لقو لقنن الم لفان 
أبو عبد الله البرتغالي (910 932ه / 1505- 1524م) 


بعد وفاة محمد الشيخ تولى ولده محمد المدعو بأبي عبد الله البرتغاليي » ولقب 
باليرتغالي لأنه كان قد أقام رهينة لدى اليرتغال في صباه على اثر هدنة عقدها معهم 
والده. 
تدخل البرتغال في عهد أي عبد الله محمد : 

بالرغم من أن أبا عبد الله اليرتغالمي تصدى لحرب البرتغال ومهاجمتهم في المواقع 
الى احتلوها منذ عهد والده» فقد واصل هؤلاء احتلال مراكز اأخرى: من 
المغرب : 1 

1 سنة 918ه 1507م تمكنوا من احتلال أسني بواسطة قوة بحرية 
صغيرة لم تكن تزيد على بضع بواخر وألف وخمسمائة .رجلء وقد بدأوا محاولتهم 
الاحتلاهها قبل ذلك عن طريق الاستعار الاقتصادي » حيث تمكنوا من بناء مركز 
تجاري بها وكانت يومئذ خارجة عن نفوذ الوطاسيين تحكمها عائلة بربرية وكانت 
مقاومة أهلها عنيفة بالرغم من أنها لم تكن تتوفر على حامية7©. 

2 سنة 919 1513 احتلوا أزمور بعد محاولاتٌ فاشلة لبناء حصن بها 
قبل هذا التاريخ *» ويفهم من اضطراب بعض الروآيات التي تتحدث عن احتلال 
أزمور أن محاولات الاستيلاء عليها تعددت .قبل السنة المذكورة0© . 

(7) 1.8.118 1 عسوتقةف'! عل دملامتميعط رومغر1 
 )8(‏ عممقل! نلك عمتمكئط عاناءط هآ ,كقلاتو 
(9) انظر جموعة د وكاستري البرتغال/ جْ 1 ص 394 وكتاب .8130 دل ععامؤولط عاأناعم 3آ 


130 نات كتقهنلاهع2 وعل. 
والاستقصا جَ 4 ص 142. 
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3 - سنة 907 1502 » احتلوا ساحل البريحة وكان يوجد به برج يسمى 
برج الشيخ » ثم بنوا في الساحل المذكور التحصينات الأولية لمدينة الجديدة » وقد 
تم احتلال تيط في نفس التاريخ . 

4 سنةة 1515(921). احتلوا المعمورة +. أي المهدية القريبة من القنيطرة . 
وحاول الناصر أخو السلطان إنقاذها بواسطة قوة بحرية » ولكنهم تمكنوا بعد انهزام 
أولي من احتلالها وبنوا بها تحصينات ثم استرجعها أبو عبد الله البرتغالي حوالي سنة 
6ه . وف سنة احتلال المعمورة من لدن اليرتغال بدأ بناء الدار البيضاء وكان 
موقعها يحمل هذا الاسم قبل هذا التاريخ بزمن طويل . 
نشاط أبي عبد الله ضد البرتغال 

حاول 3 عبد الله أن يسترد أصيلا سنة 914ه حيث تمكن من اقتحام 
المدينة » لولا تدخل نجدات برتغالية وردت في آخر لحظة » كا ا في 
استرداد طنجة بعد سبع سنوات من هذا التاريخ . وفي سنة 1514م خرب رباط 
تبط الذي كان قد لا إليه اليرتغال . ثم في سنة 1515 م حاول أن يستانف الطجوم 
على أصيلا فأخفق في الاستيلاء عليها.» ولكنه تمكن من استرجاع المهدية ىا تقدم . 
ظهور السعديين 

وم يلبث أبو عبد الله ني الملك سوى حوالي حمس سنوات حتَّى ظهر الأشراف 
السعديون بناحية السوس التي اشتغل أهلها بحرب البرتغال الذين استقروا هناك 
يحصن فونتي كا تقدم . ورأى السعديون الفرصة سانحة للتدخل . فقادوا الحرب في 
البداية باسم الجهاد ضد النصاري » حنَّى إذا آنسوا من أنفسهم الاستعداد للثورة 
ضد الحكم القائم » استعانوا بأمراء هنتاتة » واحتلوا مراكش سنة 930ه . وبين 
كان أبو عبد الله البرتغالي يحاصر السعديين في مرا كش وأميرهم يومئذ أبو العباس 
الأعرج بلغه خير انتفاض فاس ومنايمة أهلها الأحد الوه ففك الحصار عن 
مراكش » وعاد إلى فاس ليقتص من ثوارها » ثم لم يلبث أن توفي سنة .932ه. 
أبو حسون (932ه / 1524. م) 

أبو الحسن علي بن محمد الشيخ تولى بعهد من اخيه ابي عبد الله البرتغالي وكان 
بلقب بأبي حسون» ولكنه لم يلبث في الملك بضعة أشهر حنَّى خلفه ابن أخيه "أحمد 
في نهاية سنة 932هء وكان مشهوراً بالبخل 29 . 


3 زسسمصد و يصون 


0 - منظومة الكراسي : تاريخ تطوان 1 ص 153 المحمد داود. | 
0 1 173 


أبو العباس أحمد (932 956ه / 1548م) 


أبو العباس أحمد بن محمد الوطاتي تولى بعد خلع أخخيه في نباية سنة 932ه, 
وبما أن المنطر السعدي كان قد بدأ يستفحل يومئذ » حيث أن الأشراف 4 يكتفوا 
بالاستيلاء على ناحية السوس بل بدأوا يوسعون رقعة نفوذهم شال وشرقاً فاك أبا 
العباس قد اضطر إلى عقد هدنة جديدة مع البرتغال ليون كانوا قد احتلوا مواقع 
كثيرة من بلاد الحبط (الغرب») وكان ام فبا يومئذ بأصيلا . وكان هدف أبى 
العباس محاصرة مراكش والتخلي مؤقتاً عن حرب البرتغال . وبقرب هذه المدينة ع 
زاوية سيدي رحال الكوش تم اللقاء بين أي العباس الأعرج وأني العباس الوطاسبي 
في مكان يعرف بآنماي ولكن الجيش الوطاسي انسحب بعد قليل » دون أن يظفر 
بدخول مراكش التي تكررت حاولا فتحها عبثاً بعد معركة آنماي سنة 935ه. 

والظاهر أن الشعب المغرلي نفسه قد سم من الانقسامات السياسية الي استغلها 
المسيحيون لصالحهم ٠‏ فتوسعوا في أطراف المغرب التي اللعحدروها" ناما 
واقتصادياً فتولى ججاعة. من العلماء والصلحاء أمر الصلح 10 العباس الوطاسي 
وأبي العباس الأعرج + وكان بينهم أبو الرواين اجو ؛ وأبو حفص عمر دفين 
زرهون» وعبد الواحد الونشريسي وغيرهم » وثم الاتفاق كتابة على أن يكون ما بين 
ثادلا والمثربة الأوسظ 'للوظاسيين :وما بين تادلة والنومن اللعدين وكان ذلك ة 
0ه . 

والظاهر أن السعديين لم يحترموا نصوص المعاهدة» حيث الم تحل تباية سنة 
2ه حنَّى أعدوا العدة لدخول فاس العاصمة» ولكن أبا العباس الوطاسي 
لاقاهم بيش جرار عند مشرع أبي عقبة قرب وادي العبيد بتادلا. وبعد عراك 
استمر عدة أسابيع انبزم الوطاسيون مخلفين مئات من القتلّى كما استولى أحمد الأعرج 
على قصبة .تادلا في أوائل صفر 943ه . وكانت وقعة أي عقبة من أهم المعارك 
الفاصلة بين الفريقين . وبعد هذه الأحداث استولى محمد المهدي السعدي على الملك 
من يد أخحيه أحمد وتجدد اللقاء بين الوطاسيين والسعديين بتادلا عند وادي درنة 
سنة 952 حيث انهزم الوطاسيون وتم أسر قائدهم الأمير أبي زكرياء يحيّى نجل ألي 
عبد الله البرتغالي . 


11 الإستقصا 151/4 للناصري. 
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واستمر السعديون بعد ذلك ينقضون على المراكز الوطاسية على التوالي إلى أن 
تمكنوا من الوصول إلى فاس التي حاصروها مدة سنة واستولوا عليها عام 956 بعد 
أن قتلوا الفقيه الونشريسي غدراً ولم يكد محمد المهدي يستولي على فاس حَتَّى 
اعتقل- الوطاسيين وعلى رأسهم أبو العباس الذي عاش تحت الحراسة بمراكش إلى 
سنة 960ه وفيها كانت وفاته . وكان ابو العباس الوطاسبى كباقي اسلافه شديد 
الاعتقاد في الصلحاء يعمل بتوجيبهم ويتقرب إليهم . وكان الفقيه عبد الواحد 
الونشريسبي من أبرز مستشاريه 22 وقد نجا من قبضة السعديين أبو حسون الوطاسي 
الذي لجا إلى الترك بالجزائر. 

وأثناء هذه الأحداث لفظت بقايا دولة بنى زيان بتلمسان أنفاسها بعد أن 
استولى الإسبان ثم الأتراك على معظم المغربين الأدتى والأوسط ولا الأمير أحمد 
الزياني وحاشيته إلى دبدو التي استولى اميرها عمر المريني سنة 952 على اموالهم 
وأساء معاملتهم على 'الرغم من التجائهم إليه . 
أبو حسون الوطامبي (961ه / 1553م) 


تقدم أن أبا حسون الوطاسي تولى الملك بضعة أشهر سنة 932ه وبعد اعتقال 
المهدي السعدي للوطاسيين سنة 2956 فر ابو الحسن إلى الحزائر مستنجدا باتراكها 
بعد أن حاول الاستنجاد بملك إسبانيا ثم البرتغال . وفي سنة 961 تمكن من إقناع 
الأتراك بمساعدته ووعدهم بالأموال والغنائم وقدم الحيش التركي بقيادة صالح 
التركاني ودخل فاسا بعد معارك شديدة مع السعديين . اما محمد المهدي فقد فر إلى 
الجنوب في انتظار إعادة الكرة على فاس . ثم انصرف الجيش التركي بعد أن: ضايق 
سكان فاس واعتدى على الأعراض + وبدأ في النبب والسلب . وحينئذ قدم الجيش 
البعدي من مراكش في أواخر سنة 961 واستولى على فاس من جديد بها قتل أبو 
حسون بي معركة فاصلة بتادلا في نفس السنة . 


(12) تم اعتقال أحمد الوطاسي مرتين كما سيتضح عند الكلام على عهد محمد المهدي 
السعدي. ولكن المصادر لا تتفق فما إذا كان اعتقاله مرتين . 


1/15 


3- عوامل سقوط الدولة 


1 كان الغزو الأجنبي أعظم خطر هدد الوطاسيين منذ نشأة دولتهم » لأن 
البرتغال على الخصوص فتحوا عدة واجهات حربية بالمغرب في اوقات متقاربة وكانوا 
أعظم تسلحاً وتنظيماً . وهدد الاسبان بدورهم ثهال المغرب » لأنهم احتلوا مليليلة 
منذ سنة 1496م. 

2 - ' احتفظت عدة مراكز باستقلال ذاتي كمراكش وتطوان وشفشاون التي 
احتفظ بإدارة كل منها عائلة معينة يتوارث أفرادها رئاستها . ولمى يكن هذا 
الاستقلال الذاتي بطبيعة الحال مما يحفظ للدولة هيبتها ويسهل مهمتها الحربية 
واللإدارية . 


3 اشتد نفوذ الصلحاء بشكل لم يعرف له مثيل من قبل . وفزع الناسٍ 
إلييم بعد أن لمسوا ضعف الدولة وعجزها عن حاية الأراضي المغربية من الاعتداء 
الأجنبي . وقام بعضهم بالتوجيه الروحي وآخرون بالقيادة الفعلية في عدد من 
الواجهات محاولين بذلك أن يدرأوا عن البلاد. ما تعرضت له من الاحتلال ولكن 
كثيراً من الخواوق. نسب إلى يعضهم:. :ووتجد: الدجالون: تدورهم سبيلا إلى قلوب 
العامة السذج . كا فعل عمرو بن سلمان السياف الذي استمرت ثورته عشرين سنة 
ضد الدولة” نفسها . 

4 كاد قيام السعديين يساير قيام الدولة الوطاسية » فشغلوهم بذلك عن 
صد النظر الأجنبي طيلة عقود من السنين » ولم يمدوا إلييم صادق العون حلتَّى في 
أحرج. الظروف . واشْتَكَل السعديون -نسهم إلى آل البيت وهم معظمون في قلوب 
المغاربة فراحوا يعملون على تحويل الأمر إلى أيديهم . ولعلهم وفقوا حيث فشل 
الوطاسيون . 

5 الظاهر أن الوطاسيين لم يكونوا قساة أو سالكين سبيل الصرامة على 
الأقل ضد المتمردين على الدولة . وكانوا على العموم يسايرون الرغبة الوطنية حتَّى 
ولو كانت مصلحة الدولة فى غير تحقيقها . ىا أنهم لم يستعملوا بعض الوسائل التي 
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لجأ إليها بعض 9 من ملوك الدولة عندما تدعو الحاجة كاغتيال 5 

6 م يحاول الوطاسيونت أن يدخلوا تطووا دك عن ا م أو 
أسلحتهم الي ظلت دون اسليحة أعدائهم الأجانب كما وكيفاً 4 لأن مصانعهم 
الحربية كانت لا تفي بحاجة البلاد فضلاً عن افتقارهم إلى الحيش المنظم الكافي من 
حيث العدد . 
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4 ل أثمية أعمال الدولة 


عجز الوظاسيون عن توحيد المغرب سياسياً فكانت هناك مراكر كثيرة. خارجة 
عن نفوذهم : 

كعد مليلة” ونان هن الأسان + 

2 - سبتة وطنجة وأصيلا وبلاد الهبط والقصر الصغير وأزمور ؤمازيغان 
(الجديدة) واسنى وأنفا وأكوز (على شاطئ المحيط عند وادي تانسيفت) وأكادير 
وقائة :شق التحفال:. 

3 - تطوان بيد بين المنظري . 

4 -. شفداون- (أو شيحاون” أو ' الثناون). عييك. اق .راشه:: 

5 دبدو وتازوطا بيد بي هرين . 

6 - مراكش بيد هنتاتة » بالإضافة إلى مراكز ثورية بيد أشخاص مختلفين 
وأخيرا فإن منطقة السوس خضعت لنفوذ السعديين منذ أيام أبي عبد الله البرتغالي . 
أما عموم منطقة الريف وسهول المحيط وجبال الأطلس والنواحي الشرقية والجنوبية 
الشرقية » فقد كان نفوذ الوطاسيين فيبا قوياً بوجه عام كما أن بعض المراكز المستقلة 
كشفشاون وتطوان كانت تتعاون تعاوناً وثيقاً معهم بحكم الصهر الذي ربط ملوكهم 
بهذه المراكز» أو اعترافاً بالسيادة الرسمية للحكم ٠‏ القائم بفاس . 

وبالرغم من أن بدو العرب ظلوا ينببون بعض الناطق الغنية» وأن عدة قرى 
ومدن قد قل عمرانها بسبب عدم الاستقرار السياسي ؛ فلا نرى أن وجودهم قد 
وضع مشكلة عنصرية كا يتوهم بعض المؤرخين ء كا أن هؤلاء العرب لم يعد لهم 
اثر سيامبي يذكر في توجيه الدولة الي كانت على العكس من ذلك تستخدمهم 
باطمئنان في معاركها . 
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وم نحاول الوطاسيون أن يلجأوا إلى "عون خارجى الا في آخخر لحظة من حياة 
دولتهم وكانوا في ذلك يراعون الشعور الوطني ولكنهم مع الأسف لم يحددوا 
لسياستهم خطة معينة منذ البداية » مثلا فعلت دول المغرب التي سبقتهم » فترددوا 
بين محاربة المسيحيين المهاجمين وبين المنضوع لتوجيبات الستلحاء .وعقاوفة. يعض 
المركات الانفصالية أحياناً والإغضاء عن نشاط بعضها أحياناً. 

على أن كل هذه الاعتبارات لا ينبغي أن تنسينا أن الوطاسيين قد بقوا وحدهم 
تقريباً بين الدول الإسلامية التي لم تخضع لنفوذ أجنبي . فقد تهافت البرتغال 
والإسبان والعؤانيون وغيرهم من الدول القوية يومئذ على المالك والدول الضعيفة 
التي غلبت على أمرها فأصبحت تشكل أجزاء من الإمبراطورية الاستعارية . وقد 
عمد الوطاسيون إلى الاعتراف بالسيادة الرسمية للخليفة العناني دون أن يكون للأتراك 
تفوذ مباشن.. وى بالنسبة إلى البرتغال والاسبان الذين تسلطوا على الشواطئ المغربية 
فإنهم في معظم الأحيان م يتجاوزا المراكز الساحلية. إلى الداخل نظراً للمقاومة 
العنيفة التي أبدأها الشعبيون فضلاٌ عن تدخل الوطاسيين . 

ولم يخل عهد الوطاسيين مع ذلك من نشاط متعدد الوجوه سواء ني العلاقات 
الخارجية أو في هيدان الفكر والعمران وما إلى ذلك من مظاهر الحضارة . 
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5 - السياسة الداخلية 


قامت سياسة بني وطاس في الميدان. الداخلي على الأسس. التالية : 

1 الاكتفاء بنفوذ رمزي على بعض الراكز الي تصدت لكفاح المسيحيين 
مثل تطوان والشاون أو التي عجزت الدولة عن اخضاعها حريياً ولكنها لم تر في 
رؤسائها رغبة في توسيع رقعة نفوذهم مثل دبدو. 

2 تعظم الصلحاء والخضوع لتوجبهاهم والإغضاء عن تدخلاتهم . 

3 - مسالمة السعديين في أغلب الأحيان » ولو أن هؤلاء كانوا يميلون إلى قلب 
الدولة بأي ثمن . على أن الاصطدامات الحاسمة بين الفريقين لم تبدأ إلا منذ عهد 
أبي العباس أحمد. . ش 
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6 - علاقات المغرب الخارجية 


1 - مع الدولة العئانية 
اعترف الوطاسيون منذ البداية بالسلطة الرمزية للخليفة العمّاني على بلاد المغرب 

فنقشوا اسمه على السكة ء ودعوا له في خطبة الجمعة©. والظاهر أن اشتغال 
الأتراك في الجزائر بحرب الاسبان قد حال دون التفكير في تدخلهم المباشر بالمغرب 
إلى أن أقنعهم أبو حسون آخر أمراء بني وطاس بمساعدته على حرب السعديين » 
فوافق على ذلك القائد صالح الرايس وإلى الجزائر فها بين سنتي 960 و 963 
(1552- 1555)» وقاد الحملة التركية إلى فاس سنة 961ه كا سلف . وبمجرد 
أن انتبت مهمة الحيش العئاني الذي استاء أهل فاس من تصرفاته انسحب إلى 
الجزائر وبق منه أفراد قلائل» مما شجع محمد المهدي السعدي على القضاء بسهولة 
٠‏ على دولة بي وطاس . 
2 - مع السودان 

كان بين محمد البرتغالليي وملوك السودان علاقة وطيدة حيث إن ليون الإفريق 
صحب عمه في سفارة إلى محمد أسكيا الذي حكم من 1493م إلى 1528م. 
. وكان مرورهما عن طريق درعة حوالي سنة 1509 وظلت سجلاسة حيَّى ذلك 
الوقت مركرا تجاريا عظها يتبادل نجارها البضائع مع مصر والسودان. وكانت 
القوافل تسير عن طريق ولانا ويحيرة تشاد . أما الطريق التي كانت تقطعها القوافل 
خلال القرون الوسطى. بن السودات ومضر غير طرابلس وقران فقن أعيلت قبل ذلك 
بأكثر من قرن بسبب تسلط الأعراب 20) 


3 - مع الشرق الاسلامي 
أما العلاقة مع دول الشرق الإسلامي فقد ضعفت عن ذي قبل » خصوصاً 


(1) الترجان المعرب ص 347 للزياني. 
(2) 1954 ,4 © 3 ,كاعمصع11 ,لتمسحلة لممسررمم ١‏ 
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وقد صارت كلها تقريباً تحت سلطة العيانيين » ا اشعد خطر القرصنة المسيحية في 
عرض البحر الأبيض المتوسط . ولكن ذلك لم بمنع من استمرار التبادل الثقافي 
وهجرة بعض رجالات المغرب إلى الشرق بقصد الحج أو الاستزادة من المعارف : 
وأحياناً للقيام بمهمة التدريس في تلك الأصقاع وكان ممن شدوا الرحال إلى الشرق 
الشيخ زين الدين بن سقين الذي درس على القلقشندي علوم الحديث وتابع دراسته 
على يد ألي فهد بمحكة وغيره ؛ ثم محمد بن عبد الله الزقاق الذي درس بمصر على 
ناصر الدين اللقاني © : وكانت وفاته ضرباً بالسياط سنة 961ه. 

4 - مع الدول المسيحية 


فتح القرن الخامس عشر م ميداناً للغزو الاستعاري الذي شاركت فيه بعض 
الدول المسيحية باساطيلها التجارية والحربية وعلى المخصوص إسبانيا واليرتغال . وكان 
المغرب ضمن الأقطار التي طمعت البرتغال في استغلالها الاقتصادي كا كان لهذه 
الدولة أسباب دعتها إلى تقوية وضعها عن طريق الاستيلاء على المواقع الستراتيجية 
بالمغرب . وكا كان للمغرب علاقات مع البرتغال بحكم الجوار من جهة ٠‏ ويحكم 
الصراع السياسي الذي ظل قائما بينهها لمدة طويلة من جهة اخرى : كذلك كان 
للمغرب علاقات مع دول اخرى كإسبانيا وفرنسا وغيرهما » ولحسن الحظ فإننا 
بفضل الوثائق الى دونها عدد من الرحالة الأجانب وكذا السجلات الرسمية التي 
احتفظت بها المصالح المعنية بالأمر في الدول المذكورة أصبحنا نتوفر من المصادر 
المتعلقة بعلاقات المغرب مع هذه الدول على ما يكني لإعطاء نظرة حقيقية عن 
الوضع السياسي وحتّى الاقتصادي والاجتاعي للمغرب ابتداء من القرن الخامس عشر 
الميلادي. وعلى العكس من ذلك فالوثائق التي لما ارتباط بعلاقات المغرب مع غير الدول 
المسيحية في عهد الوطاسيين قليلة نسبيا. 
البرتغال 

لا فائدة من إعادة ذكر مراحل التدخل البرتغالي بالمغرب . ولكن ينبغي الإشارة 
هنا يبعض التفصيل إلى الأسباب التي عملت على تحقيق حلم البرتغال في الاستيلاء 
على الشواطئ المغربية : 
'- 1 الم يكن المغرب من الاستعداد العسكري بحيث يستطيع أن يحابه بشكل 


إيجابي غزو البرتغال . 


030 معطيات الحضارة المغربية ج 1/(ص 91 و 92 لعبد العزيز بنعبد الله. 
132 


2 كان البرتغال كالإسبانيين محلمون بفكرة التعصب للمسيحية والعمل 
لاعلاء كلمتها وطلما كانوا من أوائل المسيحيين الذين استجابوا ماس لنداء البابا 
الذي كان يدعوهم إلى جهاد المسلمين وغزو بلادهم خصوصاً نداءه الموجه إليهم 
بقصد توسيع فتوحاتهم سنة 671496 . 


3 إن القوة البحرية التي توفرت عليها البرتغال في القرن الخامس عشر ثم 
السادس عشر شجعتها بطبيعة الحال على امتلاك السواحل على الخصوص . اما 
القتال برا فكانوا فيه أقل استعداداً ومقدرة » أو على الأصح كانوا بالنسبة إلى 
المغاربة أقل شجاعة وبطولة » لذلك نجحوا في احتلال المراكز الساحلية من حيث 
ايزموا | هزاماً ايا في معركة وادي المحازن وبي معارك أخرى بالسوس والشمال . 

4 - العامل الاقتصادي كان من أكبر عوامل الاستيلاء على المراكز 
الساحلية » فقد كان البرتغال يبحثون عن منافذ لتصريف منتجاتهم التجارية » 
والمغرف يومئذ من أكثر البلاد المستبلكة. اقتصادياً ليعضن المواد :الى توقف: عن 
إنتاجها أو لم يوفق بعد إلى انتاجها كبعض أنواع الثياب والمدافع والسفن . 

وكان البرتغاليون في مقابل ذلك » محتاجون إلى بعض المواد الى كان المغرب من 
اكير الدول» الصدرة ها -رومنة #القنع. بوالحياد” ْ 

5 عامل نشر المسيحية كان أيضاً من عوامل هجوم البرتغال . ولم يترك 
وجود البرتغال أثراً يستحق الذكر» على الرغم من السنين الطوال التي قضوها في 
عدد من المراكز لأن أهم ميدان اقتصادي بالنسبة إلى المغرب وهو الفلاحة كان 
المغاربة لا يزالون متفوقين فيه بمراحل ٠‏ على كثير من البلاد يومئذ بما فيها البرتغال 

كا أن البرتغاليين لم يكونوا ذوي حضارة علمية من شأنها أن تغير الجرى الثقاني 
الات ولو كان السحون :في دللنة الزمن متفرقين علميا مع .ما اخصلوا عليه من 
قوة بحرية عظيمة لتبدل وجه التاريخ الإسلامي منذئذء» لأن الامبغار عن 0 
الغزو الفكري الذي تواكبه القوة الحربية أشد رسوخاً وأقوى خطراً من أي نوع آخر 
من الاستعار . 

ولكن الأبراج والباني العسكرية والمدنية التي تركها البرتغال اكتسبت الدولة 
المغربية منبا فوائد جمة لأنها استخدمتها فها بعد للدفاع ضد المهاجمين كما بنت 


4 1 1120 210 كتهع 2027 165 ر5ق1055 065 25602264 
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منشات على غرارها (الصويرة » الدار البيضاء 00 ولقد كانت مقاومة المغرب 
للاستعار البرتغاللي أقوى منها في أي بلد آخر تمكنوا من احتلاله إذا استثنينا صمود 
العرب على سواحل المحيط الهندي » وقد كانت مقاومة المغرب فريدة من نوعها 
اشتركت فيها الدولة على قلة وسائلها إلى جانب سكان المدن مثل تطوان الت ني نولت 
.إلى أول مركز للجهاد الشعبي البحري بالمغرب » وأسني التي دافم أهلها 000 
مدينتهم قبل أن تسقط في أيدي البرتغال » فضلاً عن الأولياء والصلحاء 0 
ساهم كثير منهم قُُ لعفا عن تراب المغرب بسلاحه ويده » َم السعديين وإن كانوا 
خضرماً للوطاسيين فقد أنقذوا منطقة سوس من أيدي البرتغال ء كا ناضلوا في سبيل 
طرد هؤلاء بعد أن. استقرت دولهم . 


وكان فشل البرتغال كلياً فما بخص نشر المسيحية بالمغرب . ولا عبرة ببعض 
الأفراد الذين تتناوهم بالذكر بعض تقارير المسيحيين والذين اعتنقوا المسيحية 
لأغراض شخصية مجردة . وقد دونت كثير من التقارير والوثائق عن تبادل الأسارى 
بين المغاربة والأفرنج . ومن ذلك ما يتعلق بأسارى البرتغال في تطوان وأسارى 
المغاربة لدى هؤلاء؟2. فتذكر بعض هذه الوثائق أن مركبا وصل إلى إشبيلية في 
9 أكتوير 1523 (نباية 929ه)ء به خمسة وعشرون من النصارى البرتغال الذين 
اطلق سرااحهم وكانوا بتطوان . ثم تذكر الوثيقة أسماءهم وأسماء مالكيهم السابقين من 
المسلمين كالقائد المنظري والرايس الغزال بالإضافة إلى شهادة حاكم سبتة ضون 
خوان دي كورونا الذي يثبت أن الأسارى المذكورين وصلوا إلى سبتة ثم أرسلوا إلى 
إشبيلية مع بيدرو دي طوليدو الالتي . 

وفي سنة 1538 ثم عقد معاهدة بين السلطان أحمد الوطاسي وملك البرتغال 
جان الثالث 67 والتزم الطرفان فيها باحترام الهدنة لمدة إحدى عشرة سنة فأرسل ملك 
البرئغال 00 إلى السلطان » هوباستياودي فرجاس لق 4 وما ) وكان 
المبعوث يتحدث بالعربية بطلاقة كا كان يقرأها أيضاً. فكتب عدة تقارير 
ومراسلات إلى ملكه عن رحلته واتصالاته . وكانت مهمته اقتصادية من الوجهة 
الرسمية . وكان عليه أن يشتري كميات من القمح بلاده ويبعث بها عن طريق 
ميناني المهدية والعرائش 


(5)تاريخ تطوان 1 ص 115 لمحمد داود 
)266 1 .5.57 عمعداة نال ععأمئةولط عغلاعع هآ ,كلللة © 
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وقد وصف المبعوث السلطان الوطاسبي بالسذاجة والضعف» كيا وصفه بأنه 
يتوفر على ذاكرة جيدة . وقد بق باستياو في بلاط الوطاسيين مدة طويلة إلى أن 
ذهب إلى أصيلا . ومع أنه جاء موفداً عن ملك البرتغال فقد وجد من بعض 
المشترين الأجانب منافسين كبارا ومن ضمنهم أخو ملك اليرتغال نفسه وقد جاء 
بدوره إلى المغرب لعقد صفقات نجارية . 
بريطانيا 

شهدت السئون الأواخر من حكم الوطاسيين إقرار علاقات اقتصادية مع 
بريطانيا 0" الى أخذ نشاطها الاقتصادي في هذا الوقت يشمل عدة أجزاء من 
العالم . فني سنة 1551م (959ه) أبحرت إلى المغرب من لندرة باخرتان » يحهزتان 
بالعتاد الحربي بقيادة قرصان قد.م يدعى توماس صمقطله1/ا 25صموط] وانجهتا نحو 
أكادير الي كان يسميها البرتغاليون سانتا كروز. ولكن المراجع لا تذكر ما آل إليه 
أمرهما . إلا أن هذا القائد رجع مرة أخرى إلى المغرب سنة 1552 (960ه) يقود 
ثلاث بواخر. ومجموع رجالا 1120 (عشرون ومائة والف») وببنهم. عدد كبير من 
التجار الذين حملوا معهم من بريطانيا كميات ضخمة من المسك والعنبر والمرجان 
وغيرها . ورست البواخر باسني . م قصد عدد من تجارها مراكش برا وتابعت 
طريقها بعد ذلك إلى أكادير. وكانت منطقة السوس يومئذ تحت حكم السعديين 
وهم الذين أذنوا للبواخر البريطانية بحمل -البضائع التجارية لبادلتها مع المغاربة هناك 
وصادف الخال أنهم وجدوا هناك باخرة فرنسية قابلتهم بالمدافع فأفهموا ضابطها أنمم 
اتوا لمهمة تحارية . ورجعت البواخر المذكورة محملة بالسكر واللوز وغيرهما . وف 
رجوعها إلى أنجلترا اعترضتها سفن برتغالية ولكنها استطاعت أن تواصل طريقها 
بسلام بعد ذلك وقد كان قدوم البواخر المذكورة فاتحة عهد ربط العلاقات 
التجارية مع المغرب. وقد تمت هذه العلاقات واتسع نطاقها فها بعد. 
فرنا 


في سنة 1533 أرسل فرانسو الأول إلى أحمد الوطاسى مبعوثاً ذا خبرة عسكرية 
وسياسية وهو الكولونيل بيرو دو بيطون هم:فظ عل عممعزم 7( وكان معه شخصية 


(7) 2.76 .51 عوعمةة دك ععزه1560ة1 لع 13 1 
وهسيريس عدد 4 سنة 1929 ومجموعة دوكاستري » انجلترا . 
(8) جاك كابي : عطامغققط .م 13 1 72 وهسبريس/3 و 4 سنة 51 
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أخرى وهو إيمون دومولون وكان قد سبق له أن زار المغرب » وبعد أن رست 
الباخرة بالعرائش ٠‏ اتصل المبعوث في ضواحي المدينة بأحمد الوطامبي الذي استقيله 
استقبالاً حسناً . ثم قدم المبعوث بعض المدايا التي حملها إلى السلطان » والتي لم 
هيل يرقا اطائية .وكات يتا مين ملل من الفشنة: وتعدسن: واريعونة عراة 
وخمس ساعات مذهبة وعدد من السكاكين والشوكات ثم التحق المبعوث الفرنسبى 
بالسلطان في فاس . وحصل منه على بعض الامتيازات كحق جلب الدواب من 
المغرب والسماح للبواخر الفرنسية بالرسو في شواطئ المغرب والمرور في أمان بمياهه 
وحايتها إذا اقتضى الحال . وحمله السلطان بدوره هدايا إلى فرانسوا الأول وهى اثنا 
عشر حصاناً ونمان حُجُور وذئبة وأسد وثلاث نعامات وأربع أرالك 

وأثناء عودة الباخرة الفرنسية التي كان يقودها ربان جنوي لم يكن على وفاق مع 
السفير واجهتها العواصف نحو شواطئ البرتغال فاتصل الريان بسلطات البرتغال 
وأبلغهم أن السفير حمل إلى المغاربة اعتدة حربية فحجز السفير وتابع الربان طريقه 
إلى فرنسا حيث حصل على مكافاة سخية عوض البعوث الذي لق حتفه قبل أن 
يستطيع إثبات براءته . 


.6 


تطور الحركة الصوفية 

في عهد الوطاسيين بدأ انتشار الطرق والزوايا في المغرب بشكل لم يسبق له نظير 
حيث إن تلاميذ الشاذلي وعلى رأسهم الإمام الجزولي الذي سبق ذكره في مثل هذا 
الفصل عند الحديث عن الرينيين قد تمكنوا من فرض طريقته التي صارت في 
المغرب تنسب إلى الشيخ الجزول . 

ولم يكن موقف الصلحاء في هذا العصر سلبياً أمام الأحداث المؤلة التي كان 
المغرب مسرحاً لها فقاموا ينظمون في كل مكان تعرض للخطر الأجنبي حملات 
جهادية يقاتلون فيها بأنفسهم كا يجمعوت ها الاكتتابات ويتولون مفاداة الأسارى . 

وكان من الصلحاء الذين تولوا حركة الجهاد الحسن بن محمد من أحفاد عبد 
السلام بن مشيش وهو الذي اختط شفشاون » وقتل بتدبير من البرتغاليين وكذا 
الإمام ابن غازي الذي شارك ف الجهاد مرارا صد البرتغال 0 وعلى بن عهان 
الشاوي الذي قتل شهيداً في حروب أصيلا سئة 925ه. 

وهكذا اصبح للصوفية في هذا العصر دور ثلاني إذ خاضوا الميدان السياسي » 
والحرني ء كا كان لحم نفوذ روحي بالغ ٠‏ بيد انه نسبت إلى بعضهم خوارق 
وتصرفات لا تكاد تصدق » وبلغت ثقة العامة بهم إلى درجة أن سلاطين الدولة 
الوطاسية رهبوا جانهم » واضطروا إلى محاراة العامة في تعظيمهم واحترامهم . 

وقد روي أن محمد البرتغالي اعتقل الشيخ عبد الله الغزواني (في مراكش) بتدبير 
من الفقيه ابن عبد الكبير البادبى السفياني الذي اتهمه بالعمل على الثورة » وتمت 
محاكمة الشيخ في محلس علني محضور السلطان الذي شعر في الحال بخطورة موقفه 
فبادر يعتذر إلى الشيخ ويرجوه السكتّى بفاس حيث بِتّى له منزلاً داخل باب 
الفتوح . 


157 


وقيل أن والي آسني طرد محمد بن سلمان الجزولي من البلد فدعا عليه ٠‏ ثم 
سيأ منه العفو فمَال : «أربعين سنة») أي يتأخر دخول التصارى إليها أربعين ع0 
وقد مات الحزولي عام قيام الوطاسيين . 

كا روى أن الشيخ محمد البهلولي كان يزوره السلطان محمد البرتغالي فينصحه 
بالجهاد فيمتثل لتوجهاته ولما تولى أحمد الوطاسسي ورغب في مصاحة البرتغال أظهر 
الشيخ الهلولي غضبه وأقسم أن لا يلقاه » حَّى إذا دنت وفاته وعلم أن السلطان قد 
بدأ يستعد للجهاد سر بذلك :شد السرور . 

:وما ليزم أتحنك الزطاتي في معركة وادي العبيد (943ه) وطارده جنود أني: 
العباس الأعرج إلى أن نوارب القيض عليه »اقل أن فارمنا حال بينه وبينهم وقال له 
سريا أحمد ولا تخف » ويتي أحمد الوطامي متابعاً طريقه بسلام » ولا استخبر عن 
هوية الغارس المذ كور قيل له انه هو الشيخ أبو طلحة المصباحى ...والروايات عن 
الكرامات الصوفية بما تحتوي عليه من مبالغات » أكثر من أن تحصّى . 

وقد زودنا الحسن الوزان بمعلومات واراء شخصية عن مشاهداته لأحوال 
المتصوفة © فلاحظ أن صوفية هذا العهدء» قد هجروا الطرق القديمة التى انببّى 
عليها التصوف فصاروا يقيمون المادب ويرقصون طويلا ويغنوؤن حنَّى ليحدث أن 
يمزق أحدهم ثيابه وجداً وتأثرا ثم يزعمون أن حرارة الحب الإلحي قد أدفأتهم (أما 
أنا يقول الحسن الوزان) فأعتقد أن ما ألهيهم هو الإفراط في الأكل لأن الواحد منهم 
كان يأكل طعام ثلاثة . ثم يؤول الوزان تأوهات الصوفية وحالهم هذا لكونهم 
يعشقون بعض الغلمان من اليم الذين يحضرون مجالسهم. ومن المفيد أن سين 
الوزان قد عزز رأيه هذا بمشاهد أخرى جديرة بأن توصف بالفظاعة لاحظها في 
جهات أخرى من ثهال افريقيا » أما الوَجْد الصوني فليس هذا موضع مناقشته. 

غير أن الصوفية اختلط بهم بعض من لا ينتمي إلى الصلاح بصلة ووجد 
ذريتهم واتباعهم عمال واسعا للاستغلال والثراء فيا شادوه من زوايا وما الزموا به 
الناس من مغارم ع ورحم الله اليوسي إذ وصف حال هؤلاء أصدق وصف 
بقوله0* : «فا شئت أن تلق جاهلاً مسرفاً على نفسه » لم يعرف بعد ظاهر الشريعة 


(1) الاستقصا 4 ص 141. 
(2)الوصف المذكور يتعلق ببعضى بلاد المشرق .. 
(3) الاستقصا 4 ص 164 للناصري. ْ 
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فضلاً عن أن يعمل فضلاً عن أن يخلص إلى الباطن » فضلاً عن أن يكون صاحب 
مقام » إلا وجدته بعر وجول » وينابذ المعقول والمنقول » وأكثر ذلك في ابناء 
الفقهاء يريد الواحد م: منهم أن يتحلّى بحلية أبيه ويستتيع أتباعه بغير حق ولا حقيقة » 
بل رد حطام الدنيا فيقول لخدام أبي وزرسة أبي ويضرت عليهم المترم كترم 
السلطان » ولا يقبل أن يحبوا أحداً في الله ويعرفوه أو يقتدوا به غيره وإذا رأى من 
خرج يطلب دينه أو من يدله على الله تعالى يغضب عليه ويتوعده بالهلاك في 
نفسه » وماله اوقد بع كرا عن لضاني حك الفلا توالا باد وفييه ل ينه 
فيزداد بذلك هو وأتباعه ضلالاً 3 تلق هم من الثرافات والأمور المعتادة ما بدعيه 
ميزة وديناً يستهويهم به 5 يضمن لهم الحنة على مساوئ أعالهم والشفاعة يوم 
المحشر ). 

ولعل أبرز من تصدى لنقد الصوفية » في هذا العهد الشيخ أحمد زروق الذي 
ندد بلبس اللمرقعات والخروج عن سبلطة الدولة » كا انتقد تصرف الطائفة التي 
تستخدم الغناء والرقص وسيلة لادعائها. الحب الإلمي والتي سخر منها الحسن الوزان 
3 تقدم 5 يقول الشيخ زروق © . ' 

«ولقد تتبعت الطرق الموجودة بأيدي الناس في هذه الأزمنة فلم أجد لأهلها 
فتحاً ولا نوراً ولا حقيقة ولا علماً ولا ذوقاً ولا فهماً » بل ولا لذة نفسانية غير لذة 
الرياسة والامتياز 'بالاختصاص .» ش 

وقد لت الشرفاء القادمون من الأندلس مكاناً عظيماً لدى محمد الشيخ الذي 
آواهم بفاس وضمنهم كا يقول >ندهه في تاريخه عن بتي وطاس (ص 103) العراقيون 
والصقليون والقادريون وغيرهم. 


حياة بعض كبار المتصوفة' 
عبد العزيز التباع 5) 
عبد العزيز بن عبد الحق التباع الذي عرف بالحرار أيضاً لأنه كان يحترف 
صناعة الحرير في بداية أمره » كان من كبار العلماء كمعظم الصوفية الآخرين حنَّى 
هذا العهد وهو تلميذ الإمام محمد الجزولي ووارث طريقته وقد دفن بمراكش بعد 
(4) عدة المريد» تقلاً عن معطيات الحضارة 1 ص 150 لعبد العزيز بنعيد الله. . 
(5) ممتع الأسماع في ذكر الجزولي والتباع ص. 34 محمد المهدي الفاسي . 
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وفاته سنة 914ه ء وهو والشيخ أبو عبد الله السهلي دفين خندق الزيتون باحواز 
فاس سنة 918ه وأبو العباس أحمد الحارثي السفياني دفين مكناس في العشرة 
الأولى من القرن العاشر والحسن بن عمرا جانا دفين أحواز فاس أيضاً كا يقول 
صاحب ممتع الأسماع هم أشهر أصحاب الشيخ (الجزولي) ممن تفرعت بهم' الطريقة 
الجزولية وهي تنبني على الأسس التالية : 

1) التوبة عن الذنوب والإكثار من الير والعمل الصالح . 

2) الاقتداء بشيخ عالم بالظاهر والباطن. 

3) اتباع السنة النبوية . 

4) التزام الأخلاق والآداب الفاضلة . 


وللتوبة عند الإمام الحزولي تسع علامات هي : الحسرة » والندامة » والإنابة » 
والخشوع » والتواضع » والابتهال » والمداومة على الذكر والرضئ: بالقضاء و 
الظن بالله . 
عبد الله الغزواني : 

عبد الله الغزواني تلميذ الشيخ التباع وقد درس بفاس قبل أن يتلق على الشيخ 
الذي أمره بالاشتغال بحمل الحطب ورعاية الدواب 2 ثم كلفه بحراسة بستان له مع 
اتخاذ الحيطة لذلك فبي بخدمة البستان مدة إلى أن أمر التباع جملة من اتباعه 
بمداهمة البستان فجأة ونبب ثماره حتَّى يمختبر بذلك مدى تنفيذ الشيخ الغزواني 
أوضاياة ولكن الماعة عجزت عن كتداع البستان » فأقرٌ له الشيخ بأنه أصبح 
آذآ بطريقته » وقد سبقت الإشارة إلى أن السلطان محمد البرتغاللي اعتقله وحا كمه 
تم أطلق سراحه » فبئّى زاويته داخل باب الفتوح بناء غلى رغبة من السلطان 
المذكور. وقد استقر الشيخ الغزواني أخيراً عراكش يشتغل بالحراثة والبساتين » 
ولكنه ينفق دخله على ذوي الحاجات ويكتني بأبسط الطعام », وكان مولعاً بحفر 
السوائي ويكلف أصحابه بالفلاحة واسسخراج الماء » وطريقته لا تختلف عن طريقة 
أستاذه . 


احمد زروق7) 


أبو العباس أحمد بن أحمد البرنسي المعروف بزروق » درس بالمشرق والمغرب 
(6) ممتع الأسماع ص 38 غ لمحمد المهدي الفاسي . 
000 محمد بن محمد مخلوف : شجرة النور الزكية : ص 7 السخاري الضوء اللامع 0 
[ء 222. 
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على الشيخ السنوسي والسخاوي وابن زكريا والرصاع وأحمد الحباك وغيرهم » كا 
درس عليه الحطاب الكبير وطاهر بن زيان القسنطيني والشعراني الإمام والقطب أبو 
الحسن البكري وغيرهم : وكان يلقب بمحتسب الصوفية فقد مكنته اتصالاته 
وأسفاره من الاطلاع على أحوال الناس واعتقادهم في بعض أدعياء التصوف » مما 
أهاب به إلى وضع كتابه المشهور (عدة المريد) الذي شرح فيه أصول التصوف ء 
وحلل أضاليل الطرق التي شَاهَّدَها في عهده: كرا وضع كتباً أخرى في التصوفء 
والحكم والآداب » وقد توفي ودفن بمسراطة بطرابلس سنة 899ه : وكان للشيخ 
زروق اشاع ومحون المشرق والمغبس . 
متصوفة آخرون 

ومن غير هؤلاء من رجالات التصوف محمد بن منصور السفياني دفين أولاد 
جلول شرق وادي سبو سئة 930ه . وأبو يشو مالك بن خخدّة الصبيحي دفين أحواز 
فاس سنة 933ه ومحمد بن على الزمراني المعروف بالطالب دقين الزاوية الغزوانية 
بفاس (964ه) وعلى الصنباجى وكان يعظمه السلطان أبو العباس الوطاسبى وقد 
توفي ودفن خارج ات الفتوح ف أواسط القَرن العاشر » وعبد الله رالخخياط دفين 
زرهون وهو من أصل يمني توفي سنة 939ه. 
اليود والتصارى 

منذ عهد المرينيين صار من المعتاد عزل الييود في حي خاص بكل مدينة مجمع 
فيها عدد كبير منهم فاتخذ لهم أبو سعيد الثاني (800- 823ه) مكاناً خارج المدينة 
القديمة وكان يسمى بلملاح فصارت الأحياء اليبودية بالمدن تحمل نفس الاسم . 
وكان السلفرة قلا صادف الحال موت ملك عمدوا إلى نهب ذكاكيبه ها لأنهم 
حظوا عند اللمرينيين باهمّام بالغ وكانت متاجرهم في عهد الوطاسبين تمتد في شار 
طويل وقد تكاثر عددهم . بعد طردهم من إسبانيا منذ سنة 1493. وقد فرضت 
علييم نعال خاصة » في عهد الوطاسيين : ىا ألزموا بلبس ععيامة سوداء أو طاقية 
تضاف إليها قطعة من الثوب الأحمر. وفرضت عليهم جزية ضخمة . والظاهر أن 
ذلك لرواج حركتهم التجارية وثرواتهم الطائلة فضلاً عن أن ملوك الدولة كانوا في 
أشد الحاجة إلى المال » لمحابهة المصاريف العسكرية على الخصوص . وقد كانت رقعة 
نفوذهم تتقلص يوماً عن يوم » وكانت لليبود بيعهم التي يمارسون فيها طقوسهم 


4 24 1 عدوعكة"! عل ممعماعق2 ,ممكنا 
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ل حرية , وكان أبو العياس أحمد الوطاسي قد استعمل أحدهم ثمن أسلموا 
عديناً على امكاس المغرب وكان يدعى بالمنجور الإسلامي 00 وكان يدفع فق مكس 
فاس الك ونان ويا 

أما المسيحيون فقد أمكلهم معايشة المسلمين بسهولة أكثر» حيث تكاثر تجارهم 
بمختلف المدن المغربية وكان لهم مها كنائس ورهباكت غير أن ذلك م عع الممتلمين. من 
كراهم نر للمهانة الي الحقتهم باحتلال شواطى: بلادهم وف أيا م أبي العباس 
أحمد الوطاسي قدم إلى المغرب راهب يدعَى نيقولا 
كلبنار 50 264ه16© 5د[امء81 ؛ بقصد دراسة علوم العربية واقتناء الكتب واتصل 
بأبي العباس الوطاسبي فشافهه برغبته » فرحب السلطان بالفكرة وشجعه » ا أعجب 
باستعداده وقد تعرف الراهب: المذ كور إلى الفقهاء الذين تساءلوا مع ذلك عن سر 
ريع ناعم العودة ‏ وطقعلت سي جلك اوت ار 
وقد قبل الرامب 0 أن بسر في حي البمود 0 عن الهارة لني كان 
ل وجا حي ان اتلد رعرت جر باد نالحد لتر أمن 
إلى جانب المسلمين وان الذي أثار ارتياب المسلمين فيه وبغضهم له » هو صفته 
عددهم يبلغ حوالي أربعة آللاف نسمة وكان بينهم كثير من العلماء (المتضلعين في 
علوم الدين). 

ومنذ عهد الوطاسيين تمكن يهود فاس من توثيق صلاتهم هود الواحات 
السوسية حنَّى بلاد المزدات » واحتكروا كل تجارة البلاد . وبينا 39 9 الحنوب 
ضدهم فقد لعوا عطفا وحاية من مسلمي قاس سيبا مهارتهم الصنا عية 000 ْ 

إلا أن اليهود الذين استقروا بشواطئ الشمال الإفريي على العموم كبجاية وتطوان 
وتونس كانوا يتعرضون للتنكيل والإهانة من الغزاة الإسبانيين والبرتغال (2"©, 


)29 تقييد عن البلديين بفقاس ورقة 4 للزياني . 

(10 1933 عع مك21 ,نامع صعنا70 ع1 

010) 064 ,11353605 معووءءطء81 05آ ,2م026 ..آ إعناهدا8 . 
(12) المصدر المذكور ص 110. 
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1' - الدولة ونظامها 


رئيس الدولة 

نحن مديئون للحسن الوزان بأكثر المعلومات المرتبطة بهذا الموضوع(©إذ من 
المؤسف أن مؤرخي المغرب غيره لم يكونوا يلتفتون إلى مؤسسات الدولة إلا اتفاقاً في 
جمل عابرة يستغرق البحث عنها أحيانا قراءة كل الصفحات المخصصة للدولة ؛ 
وهي إلى ذلك لإا تشفي غليل الباحث . 

وقد كان أول ما يتم به السلطان الوطاسي الجديد أن يعين من بين أكابر 
شخصيات حاشيته مستشارا رئيسيا ويخصص له فيا يقول الوزان ثلث دخل دولته كا 
يعين شخصية أخرى تجمع بين مهام الكتابة المخاصة ومرافقة الملك وخدمته فضلاً 
عن الإشراف على الخزينة » ثم يعين ضباط الحرس الخاص المؤلف من كتيبة 
الفرسان وهم بدورهم يشاركون في الحملات الحربية عند الاقتضاء » وفي الميدان 
القضائي والجبائي يقوم بتعيين قضاة وجباة جدد. 

أما في داخل القصر فإن للسلطان قما خاصاً على نفقاته » كا أنه يشرف على . 
تزويد الحيش بالمؤونة ولعله يكون تحت إشراف الكاتب الخاص » وبطبيعة الخال ) 
فهناك مشرف على الاصطبلات الملكية البّى تتوفر على دواب كافية (جال على 
الخصوص ) لحمل امون إلى الجيش وقد وضع الطباخون تحت إدارة هذا السائس 
الذي يخضع بدورة للقم . 

أما الأحكام الصادرة عن القصر فيتولى السهر على تنفيذها قائد الحرس المخاص 
الذي من مهامه زيادة على إدارة الحرس المذكور الاشراف على الموظفين المكلفين 
بتنفيذ الأحكان القضائية والمصادرات وحق اعتقال الشخصيات السامية وتطبيق 
العقوبات ضدهم إذا صدر أمر سلطاني بذلك ويتم ترشيح هذا القائد على يد 
المزوار ”2 . 
كوه .2 ,11 عسواءكة'! عل ممماعمعءط ,مناكة'1 دم6لً 


(2) 2.110 سماعه17 8 وعل عصند عمد عكممز2 هآ : عناه© عأكنوتاة 
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وهناك فرقة من الحيش حمل الرايات : وإذا ساروا تركوا الراية ملفوفة » وتنشر 
منبا واحدة تتقدم صفوف حملة الرايات وحاملها يرفعها إلى أعلّى وكل الأعلام 
المذكورة تستعمل لتدل الملك وحاشيته وجيشه على الطرق ويقودهم حملها عبر 
الغابات والأنمار والمسالك . 

وأغلب خدم القصر من السوداوات » وفيين مسيحيات من إسبانيا » واليرتغال 
وهناك حاجب يؤدي مهمة مدير التشريفات اليوم » وكان يصحب السلطان دائماً : 
ويرشد الناس إلى أما كنهم في مجلس السلطان » ويشير إليهم بتناول الكلمة حسب 
مراتيم , 

وني الحفلات التي يترأسها السلطان يقوم اللشرف على الحفلات (المزوار) باخيار 
السعاة بموعد الحفلة ومكانها » فيقومون باخبار أقارب السلطان أولاٌ م القواد وقواد 
الى وسائر الفرسان ويم الحشد في ساحة المشور والأزقة المجاورة 1 يتقدم حملة 
الرايات الموكب يتلوهم الطبالون وسائس السلطان » ومساعدوه » ثم القيم الخاص 
ومساعدوه فقواد البح فرئيس الحفلات (المزوار) فكتاب الملك وأمين المال 
والقاضي وقائد الجيش ويا السلطان الذي يرافقه مستشاره أو وزيره الأعظم 8 
بعض الامراء ويتحلق حول السلطان وحاشيته المباشرة » حراس مسلحون » ثم يأني 
بعد ذلك الخدم » والمخصيان والقواسة » والبندقيون. 

وإذا تنقل السلطان إلى البادية نصب له مشور خاص من ثوب سميك وهو ذو 
شكل مريع يبلغ طول كل من جوانبه حوالي خمسة وثلاثين متراً أي ما يعادل 
5 متر مربع ولكل من أركان هذا المشور الحائل باعتبار صنعه ٠‏ برج تعلوه قبة 
مذهبة ولكل جانب من الجوانب الأربعة باب يحرسه المنصيان ووسط هذا المشور 
تنصب خخحيات إحداها عبارة عن غرفة نوم للسلطان وحول المشور تنصب خمات 
للضباط والندماء المقربين . ووراءها خيام قواد الرحى القتوعة من جلد الماعز » 
وأخيراً خيام باقي الحاشية . أما دواب القافلة فتأوي بعيداً عن المعسكرات حيث 
تنتصب دكاكين الجزارة » والبقالة » وباعة القديد والصناع. وكل هؤلاء يرافقون 
الحيش للتعامل معه خلال تنقلاته . 


أما حرس المشور المذكور فهم غير مسلحين وقد وصفهم الوزان بالكسل حيث 
إن عدم إخلاصهم كثيراً.ما كان سببا في تعرض المعسكر للسرقة بل محاولة الاعتداء 
على السلطان . 
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وقد اعترف الوطاسيون بالسيادة الرمزية للخليفة العاني » كما نقشوا اسمه على 
السكة ولذلك ألغوا لقب أمير المؤمنين الذي سبق أن رجع إليه المرينيون منذ عهد 
أبي الحسن وهكذا اكتفى الوطاسيون بلقب السلطان الذي كان قد أحدث لأول 
مرة بالمغرب في عهد المنصور المريني . 
ولي العهد ': 1 

تركزت لك العهد في ذرية محمد الشيخ الثلاثة : محمد وعلي وأحمد الا أن 
تولية علي الأولى على الرغم من أنها كانت بعهد من أخيه محمد البرتغالي فإن أحمد 
الوطامي سرعان ما نحاه عن الملك سنة 932ه وأحمد هذا هو ولد محمد البرتغا لي 
وكان الذي تصدى لكتابة بيعته الفقيه الوسر ضيه وقد لعب دوراً بارزاً في البلاط 
وكان لولي العهد وزيره الخاص مثلا كان الأمر في عهد المرينيين. 
الوزراء 

م يختلف نظام الوزارة في أيام الوطاسيين عنه في أيام بني مرين حسما يتجلّى من 
سياق الأحداث السياسية على الأقل غير أن الظاهرة التي تميز بها النظام الوطابي هي 
أن ملوك الدولة استوزوا في معظم الأحيان أشخاصاً من دي أقربائهم » » كمحمد 
الحلو » والناصر بن الي زكرياء أخي محمد الشيخ وكلاهما كان وزيراً لهذا الأخير» 
والمسعود بن الناصر ابن م أبي عبد الله البرتغاللي ووزيره » ومحمد ولد أبي العباس 
الوطاسي ووزيره . ومن أبرز الوزراء الذين لا يتتمون إلى الوطاسيين محمد بن راشد 
حسما ذكره صاحب التقييد الملحق بمختصر المناهل (ص 250). ومحمدا بن راشد 
هذا آخر أمراء بني راشد بشفشاون . 

وكان هؤلاء الوزراء يتولون مهام سياسية وحربية فضلاً عن اشرافهم على الأعمال 
الإدارية كا كانوا يشاركون في قيادة الجيوش المحاربة . والظاهر أن الصقالبة في هذا 
العهد لم يحظوا بوظائف وزارية سامية كما كان الشأن في عهد بني مرين. 
القضاة 


ات أن سلطة القاضي في الشعون المدنية تقلصت 0 حيث ا 
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القضايا الشرعية وأحيلت القضايا المدنية والجنائية على الولاة » وهذا هو النظام 
الذي أحيته المهاية الفرئسية ية فها بعد حص ضعفت دائرة اختصاص القضاة 5 الميدان 
الشرعي نفسه + ويرجع توسع سلطة الولاة على حساب سلطة القضاة إلى الأتراك 
الذين اسستمد منهم المغرب هذا النظام في العصور المتاخرة (انظر تاريخ 
تونس هنموءلاء5 ). 

وكان القاضي الشرعي يعززه قاضي التوثيق الذي يتكلف بشؤون الزواج والطلاق 
والتحقيق في الشهادات » ولم يكن يتقاضى راتباً رسمياً » لأن القضاة في الغاب 
كانوا يشتغلون بوظائف أخرى كالتدريس والخطبة وكان المفتي بمثابة قاضي الاستئناف 
الذي يرجع إليه إما بقصد الاستشارة في مسألة قانونية » أو لإعادة النظر في حكم 
قضائي . ولا ندري ما سي الاسباب التي جعلت الحسن الوزات يصف المفتين 
والوكلاء بالجهل © . ١ ١‏ 

وكان القاضي يتوفر على سجن يوضع فيه المحكوم علييم بأحكام حقيقية » أما 
القضايا الجنائية فكان تنفيذ الأحكام فيها من اختصاص الوالي وكذا البت فيها ىا 
تقدم » وكانت العقوبة العادية في هذه الخالة هي الضرب بالسوط مائة فأكثر ثم 
تطويق المحكوم عليه بسلسلة في عنقه وقد يشرك في السلسلة الواحدة عدة متهمين ثم 
يطاف بهم عراة الا من لباس يستر عورتهم ويصحهم رئيس الشرطة والجلاد الذي 
يردد الجريمة المنسوبة إلى هؤلاء بصوت عال. 

وكان للقضاة في المدن الكبرى نواب كا كان الشأن في عهد بتي مرين 28 ومن 
قضاة الوطاسيين محمد بن عبد الله اليفرني وولده أبو عبد الله ومحمد الرزيني 
الغاري المتوفي سنة 934ه وكان قاشياً بتطوان. .وغمت بن عبن "ارين الكرامى 
المتوفى سنة 964 وكان قاضياً بتطوان أيضاً . وعبد الواحد الونشريسي قاضي 
فاس المتوقى 'سنة 955. 

أما الحسبة في هذا العهد فقد انحعاّت رتبتها' إلى ذرحة أن بداث تسند إلى أميية 
فضلاٌ عن 5 صارت موضع مساومة لدى القصر السلطاني وكان محتسب فاس 


(4) المصدر المذكور ص 206. 

050 درة الحجال ص 222 لابن القاضي. 
(6) تاريخ تطوان 1 ص 140 محمد داود. 
7) درة الحجال ص 224 ج 1. 
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جابياً في نفس الوقت كما سيتبين ذلك في موضوع النظام المالي وكان من اختصاصه 
مراقبة الأسعار والمجزرة ومواد الاستبلاك خصوصاً الخبز الذي كان له وزن موحد 
واللحم الذي كان يبين تمنه في بطاقة يشاهدها الزبناء . 
العمال 

اتسعت سلطة العال في هذا العهد على حساب سلطة القضاة كما سيقت الإشارة 
إلى ذلك وقد كانت العاللات أو الأقالم يومئذ 5 هي : 1 تامسنا ومن 
كبريات مدنبها الرياط وأنفا . 2 ل فاس وتمتد إلى سلا غرياً ومن أهم مدن هذا 
الإقلم سلا » فاس ء زرهون » المعمورة . 3 ازغار (وتكون مع عالة البط 
منطقة فاس والغرب الحالية) ومن مدنها القصر الكبير وهي أصغر العالات . 
4 الهبط وتكون منطقة باقي الغرب الحالية مع منطقة غارة ومن مدنها طنجة 
وتطوان وأصيلا والبصرة . 5 - الريف ومن مدنها باديس وترغة . 6 - الحوز 
وهوايكون احواز فاس وتامسنا الجنوبية ومن مدنها صفرو وتازة . أما الإقلم السابع 
فيشكل الأجزاء الشرقية العليا وهو أفقر الاقالم المذكورة. ومن مدنه مليلية » 
وتازوطا ٠‏ مع العلم بأن مليلية كانت تحت النفوذ الاسباني . 

أما اختصاص العال فكان يشمل السلطة الادارية والعسكرية » إلى جانب 
القضاء المدني الذي كان تنفيذ أحكامه يجري تحت إشراف العامل . 


وكان العامل يستخلص مبالغ هامة من الذعائر. وكان على بعض التجار 
والصناع أن يؤدوا إليه ضريبة معينة عن كل سجين ثم اعتقاله وكان صاحب 
الشرطة تحت إشرافه » أما العاصمة فقد خصص لطا أربعة من أصحاب الشرطة 
يتولون السهر على الأمن خاصة بالليل وكانوا لا يتقاضون رواتب معينة وإنما يحصلون 
من المعتقلين على ضرائب حسب مدة اعتقالهم ونوع العقوبة المنفذة فيهم 2 وقد كان 
لقصبة فاس صاحب شرطة خاص "ما 

وفي هذا العصر بدأ يطلق. على بعض الولاة لقب قائد خضوصاً ولاة المراكز 
التابعة للعال . والقائد في الواقع لب إداري وعسكري خصصه الأتراك لولاتمم 
وضباطهم فضلاً عن لقب الباشا وهو أعظم رتبة والأغلب أن هذا الأخير لم يبدأ 
استعاله الا في عهد السعديين 


(8) 206.م 271 عنواءكة "1 0 دهم ع2 ,منعلعكة :1 دمي 
(9) ممتع الأسماع ص 39 المحمد المهدي. الفاسي .. 00 


أما إقلم فاس فكان بمتاز يحودة أراضيه الفلاحية كيا هو الشأن حبَّى الآن وكان 
يتوفر على قرى عديدة في تلاله ومرتفعاته وعلى العكس من ذلك السهول الثي كانت 
الحروب قد قللت كثيراً من نشاطها وسكانها » وف هذا الإقلم كان عدد من قبائل 
العرب يشتغل بالزراعة في الإقطاعات غالياً . 


أما إقلم المبط فكان يتوفر على مياه غزيرة ومدن عتيقة ولكن الحسن الوزان 
الذي استقيت عن كتابه يحم هذه المعلوا يؤأكد أن ثروات هذا الإقلم كانت 
فا سيق دخول الإسلام أعظم شأناً » أي أن أهمية الإقلم ضعفت منذ الفتح 
الإسلامي سبب الحروب الطاحئة والتروات الي كان فرحا لها . 

وكان إقلم ازغار يمد غارة وفاس بالأقوات ولماشية والحياد وكان إلى ذلك 
الحين يتوفر على كثير من الغزلان . 

وبالرغم من هذا التقسيم فقد كانت عدة مراكز خارجة عن نفوذ الدولة بشكل 
مباشر أو غير مباشر كا تقدم . 

أما تطوان التي ثم تجديد بنائها منذ سنة 889ه فقّد تولتها عائلة أبي الحسن 
المنظري- طيلة العهد الوطاسبي » وأ بو الحسن (علي) المنظري كان من قواد جنود ابن 
الاحمر بالاندلس وقد وفد على محمد الشيخ قبل سقوط غرناطة فأذن له في مجديد 
بناء تطوان حوالي سنة 889ه وولاه حكم المدينة ثم خلفه أبو عبد الله في أوائل 
القرن العاشر وقد تزوج بالست الحرة بنت الشيخ علي بن راشد حاكم شفشاون 
الذي تعاون كثياً مع أأسرة المنظري في الجهاد ضد البرتغال. وكان اسم الست 
الحرة » هو عائشة » وقد كانت تشارك زوجها مهام الحكم حسما استنتجه الأستاذ 
داود في كتابه تاريخ تطوان 5 وتوفي زوجها حوالى سئة 935 وتولت هي نفسها 
حكم تطوان بعد ذلك » وتزوجها أحمد الوطابي سنة 948 وبقيت هناك نائبة عنه 
حسب استنتاجات المصدر المذ كور إلى أن استعادت حكم شفشاون عائلة المنظري 
سنة 949 حيث. تم اقصاء الست الحرة التي لا يعرف مصيرها بعد ذلك على 
التحقيق » والظاهر أن سياستها كانت ترمي إلى مهادنة البرتغال وموالاتهم 210 . 


وأما دبدو فدينة قريبة من تازة وكانت تحكمها منذ عهد بني مرين عائلة من بني 
(10) مجلد 1 ص 119. 
(11) تاريخ تطوان 1 ص 123. 


1 


200 


ورتاجن وظلت كذلك حتَّى عهد الوطاسيين وحاولت جيوش محمد الشيخ أن تستولي 
عليها مرة وكانت الطريق إليها وعرة محفوظة باغخاطر » حتَّى إذا أبعدت عن كل نجدة 
محتملة هاجمها الورتاجنيون فهزموها » ولكن محمد الشيخ قاد حملة جديدة بنفسه 
ضد دبدو سنة 904 (1499) فلم يسع أميرها محمد الورتاجني إلا أن يعلن 
استسلامه : نيد أن محمد الشيخ 38 تركوه وأسرته يتولون أمون هذه القصبة 
ووثقوا صلاتهم بها عن طريق الصهر كما فعلوا مع امارات أخرى . 

ومن 5 أن 3 0 فتح يحالةٌ 3 من ذي قيل لحكم العائلاات 


ع لخ ب ل ا ا 
وقد ظلوا فيها منذ اختطاطها سنة 876 إلى سنة 969ه حيث طردهم السعديون . 
اليش 

كان قواد الجيش يدعون إبقواد الرحى » وكان السلطات يقطع كلا منهم حصنا 
أو قريتين يكون خراجها مورداً شخصياً له ويتمكن من الإنفاق على عدد معين من 
00 الذين م مم في الحروب ؛ وهم في الواقع جنود نظاميون يظلون تحت 

شراف قائد الرحَّى حنّى في ايام السام حيث يزودهم بعميات من القمح والزبدة 
0 وقليل من الدراهم فضلاٌ عن كسوة سئوية » وكل ذلك على حساب موارده 

من الإقطاع المذكور. أما امال التي كانت تحمل المؤن والذخائر فيقودها أسرى 
مسيحيوة . 

وكان الجيش النظامي يتكون من ستة الاف فارس من المرتزقة » بالإضافة إلى 
خمسيائة بندي » وخمسمائة قواس » وكلهم على استعداد دائم للحرب ؛ وهم في 
الواقع غير الصنف الذي تقدم ذكره . وغير الفريق المحارب كان هناك بطبيعة الخال 
من يشتغل بالطبخ والتنظيف وتموين الدواب وغير ذلك من لوازم الجيش ٠‏ كا أن 
هناك فرقة من الطبالة الذين كانوا يحملون طبولاً من النحاس عظيمة الحجم على 
جياد اصيلة » ومحافظون عليها محافظة الجيش على الرايات ؛ وفي عهد الوطاسيين بدا 
استعهال المدافع والبنادق ولو أن الأسلحة القديمة ظلت مستعملة إلى جانيها » وقد 
أتقن الوطاسيون فن الحصار يعوا ودفاعاً » فقد تمكن محمد الشيخ من حصار 
فاس مدة سنتين قبل ان يستولي عليبا » كيا أن حصار البرتغال باصيلا استمر مدة 
طويلة حتّى تمكن الجيش الوطاسي من اقتحامها سنة 914 وجرى بها قتال شديد 


201 


بين الفريقين داخل الأزقة والأسواق » وكان اليش يتكون من عدة عناص ر كا كان 
الشأن في عهد الدول السابقة . أما القيادة فكان بتولاها في الغالب شخصيات 
سامية » وربما قاد الحمللات السلطان نفسه . 
النظام المالي 

ظلت مهمة الجباة كذي قبل » هي استخلاص الضرائب من السكان وتقديم 
حساباتها إلى القصر السلطاني الذي يتولى مباشرة فرض ضرائب جدد أو إلغاءها » 
ويتوفر المفرومل خمسين فارساً مهمتهم الإخبار بالضرائب للقررة » أما استخلاص 
المكس بالأبواب فيتولاه شخص يشتري هو نفسه حق استخلاص المككس من 
السلطان في المكان المعين له » مقابل مبلغ محدد 22120 وقد يشتري شخص واحد 
مجموع حق استخلاص المكس بالمغرب » وكان لهذا النظام سوابق في دول الشرق 
الإسلامي كالفاطميين وغيرهم » ثما كان يؤدي غالباً إلى عجز هذا الصنف من الحباة 
عن الإيفاء بتعهداتهم فتعمد الدولة إلى مصادرتهم كيدمي ومن أمثلة 
المصادرات التي حدثت بالمغرب في عهد الوطاسيين أن ابا العباس احمد الوطاسي 
عين على امكاس المغرب رجلاً يدعى المنجور الإسلامي » وكان يقدم إلى الدولة عن 
مكلئن فامن وحدها ألق ويتان سنوي ولكن عجزه عن الإيفاء بها أدى بالسلطان 
إلى أن يتكبه ويصادر أمواله(23. 

وكان الشخص الذي يتولى مهمة الجباية بفاس هو المحتسب الذي كان عليه أن 
.يدي إلى المخزينة الملكية ثلاثين ديناراً 8 © ونين عله أن يقم على أبواب المدينة 
انا وكتبه يتقاضون تعويضات حسب كميات البضائع الداخلة . 

وكثير من الترتيبات المستعملة الآن بالمغرب كانت تطبق تقريباً بنفس الكيفية في 
الغهد الوطابي » من ذلك أن حراس الأبواب كانوا يذهبون كما يفعل الدركيون 
' اليوم إلى خارج المديئة للقيام بتفتيشات مباغتة للسلع التي تدخل بها البغال الى 
المدينة » ومتّى ثبت أن التصريح بالبضائع غير مطابق لنتيجة التفتيش تعين على 
التاجر أن يؤدي المكس مضاعفاً » وكانت مواد الاستهلاك الرئيسية من قح وحطب 
ودجاج وبقر » معفاة من الضرائب » بيها يؤدى عن الأكباش المذبوحة بالمجحزرة مبلغ 
معين عن كل كبش 2!4» وكذا الشياب, المستؤردة من أورويا2". 


(12) 1,8.207" عسوتكة "1 عل ممنامتهوو2 رمنمه تك '1 دمق1 
(13) تقييد عن البلديين بفاس ‏ ورقة 4 للزياني. 

(14) 11,5.207 عدوتقه'! عل ممنمتسمط 

(15) مظاهر الحضارة 1 ص 80 لعبد العزيز بنعبد الله. 


2 - الحياة الاجيّاعية 


السكان 


وصف الحسن الوزان 'حياة العرب البدو بالبؤس والفقر ؛ وبيئا استقر بعضهم 
بسهول البط والحوز استمرت كثير من قبائلهم تمارس حياة الرحل » وكان أكثرهم 
نشاطاً يشتغل بالزراعة .أو بالتجارة في المواشي خصوصاً الإبل وكذا الخيل التي كان 
يصدر الكثير منها إلى أوروبا » وكان فيهم من يشتغل بصيد الوعل وحار الوحش 


وكان عرب الصحارى الخحنوبية يصحبون نساءهم في الحروب وهم الذين 
اشتهروا بالتجارة في الابل والصيد البري . اما عرب السهول فقد كانوا اثرى من 
هؤلاء » وكانوا يتوفرون على كمية كبيرة من البقر والغنم حنَّى إن المراعي كانت لا 
تكفيهم فيلجأون إلى النجعة . وقد امتاز عرب الصحراء بقرض الشعر سليقة » 
يستخدمونه في الغزل والمدح والفخر والحاسة . 

وكان تأثر الوطاسيين بالعروبة أكثر من بني مرين » حلَّى لقد أستحدثوا لقب 
«الشيخ) عوض «امغار» الذي كان أكثر لقيال 0 

وقد استقرت معظم القبائل العريبة في الأماكن التي تستقر بها اليوم » وكان 
أكثر سكان الخنيام يعيشون في المناطق الشرقية أو الغربية » ولم تكن الخيام قد 
انتشرت في المناطق اليربرية إلا في السهول الغربية بدكالة والشاوية » حيث 
انصهرت العناصر البربرية والعربية في بوتقة واحدة » وكان التأثير العربي هناك أكثر 
وأقرى ولو أنه لم يتم في العهد الوطاسي بل فيا بعد ؛ م أن شكانة القرك 
والضواحي قاسوا كثيراً من ظل الأعراب الذين طالما اعتدوا على مواشيهم 
وفواكههم ؛ » كا أرهقوهم بالضرائب وساموهم الخسن© . 


)01( 0 .م 320 8 5ع عدنمءمتقم عأأققصوط ه]آ ,عأكتاوناة عناد كت 
(2) الأمثلة على ذلك عديدة في الجزء الأول من دوصف افريقيا» للحسن الوزان. 
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ومن المؤسف أن كثيراً من القرى والمدن بمناطق الغرب واللحوز وتادلا قد تم 
تدميرها في هذا العهد واختفت أسماؤها بعده كتيط التي خربها عبد الله البرتغالي » 
والمدينة وهي بينها وبين أسني في الداخل » وأفزة من مدن تادلا » وتنزة من مدن 
الأطلس 3 وكل هذه القرى والمدن المغربية كانت عامرة قفد عن ضواحيها الي 
كانت غنية بمزروعاتها وتجارتها . 

ومنذ عهد المرينيين استوطنت عناصر كثيرة من قبائل زناتة وهوارة بتامسنا حبَّى 
تضخم عددهم في العهد الوطامي ونيم الحسن الوزان تحصن 0 ألف شخص 
بين فارس وراجل » وقد شهدت أنفا وناحيتها الكبيرة ازدهاراً عظيماً في الماضي : 


لكن خراءها على يد البرتغال جعل من بساتينها ومزارعها أرضاً موحشة ترتعي فيها 
الدواب ويحشاها الإنس . 


وقد انضاف إلى السكان في هذا العهد عدد كبير من مهاجرة الأندلس الذين 
استقروا بفاس وتطوان وسلا والرباط » ولو أن هجرة الموريسكيين في عهد السعديين 
كانت أكثر أهمية وأشد تأثيراً » ومها يكن من شي فقد تساكن المسلمون والببود في 
عدة مدن وقرىء فضلاً عن المسيحيين الذين استوطنوا المغرب كتجار. أو 
متعدرين 6 وقد قدر بع المسبحيين عده بود فاش يقل شحو أريعة الاق : 
وكاتوا يؤدوة: جرية ياشفلة + ومن الطبيعي أن نتكون في عدة مناطق من البلاد 
عادات وأعراف جديدة ومتنوعة إما بسبب التأثير البرتغالي في السواحل أو بسبب 
قدوم الأندلسيين الجدد , أو لاحتكاك هد بالبربر في عدة ماكز . وقد حظي 
مهاجرة الأندلس وها الشرفاء منهم كالعراقيين والصقليين والقادريين بمكانة 
عظيمة لدى محمد الشيخ الذي آواهم ا والشرفاء القادريون ينتمون إلى 
عبد القادر الجيلالي الذي ولد سنة 471 وذلك عن طريق ايبنه إبراهي *) دفين 
واسط 572ه . أما سكان الريف الذين وصف الوزان عامتهم برثاثة الثياب ٠‏ كما 
وصفهم من جهة أخرى بالشجاعة فان منطقتهم كانت فقيرة في هذا العهد شأنها 
اليوم » وبيهًا كان انتاجها من القمح قليلاً » كانت تتوفر على كميات كبيرة من 
أشجار التين والليمون » كيا كان يوجد بها الماعز والقردة والحمر » ومعظم 0 
العمرانية عبارة عن قصور ومداشر سكانها فقراء يسكنون أكواخا من القش أو 
اللحى أشبه ما تكون باصطبلات القرويين بأوروبا » غير أن هذه الصورة التي رسمها 
در 0 بكقام > 
4( المسناوي محمد : نتيجة التحقيق ص 4 كراسة 2. 
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الوزان لا تنطبق بحق على السكان في المدن الساحلية الذين كانوا آخذين بنصيب 
وافر.من؛ الحضارة +: واليوم فتن بدو الريف عل الرغم من. ,رهم أرقى مدنية من 
بدو الشاوية أو الغرب مثلاً ء سواء .فن: حييق ” السككق. أو غيرها من مظاهر 
الحضارة . أما مراكش التي نعمت بحضارة زاهرة في عهد المرابطين والموحدين » 
والتي كانت يومثذ أكثر مدن المغرب سكاناً » فقد تحولت في العهد المريني الوطاسي 
على الخصوص إلى مدينة نقص عمرانها نحو الثلثين عن ذي قبل وكان سماط الكتبيين 
الذين بلغ عدد دكاكينهم نحو المإئة في ذلك الحين قد تحول إلى مكان مقفر أشبه بم 
يكون عليه اليوم حيث ضاع أثره يجوار جامع الكتبيين » وتحولت الدور والقصور 
التر عرفها العهد الموحديٍ إلى بساتين للكروم والفواكه 0 ذلك فقد بتي إلى هذا 
العهد نحو اثني عشر قصراً فخماً من بناء المنصور الموحدي ٠‏ أما المثزانة العظيمة التي 
كان يملكها الموحدون بمراكش » فقد تحولت إلى محاضن وقتن » بها صار بستان 
القصر الأمبراطوري مستودعا للأزيال . 

ومن المؤسف أن أمراء هنتاتة الذين استبدوا طويلاً بهذه المدينة لم يستطيعوا على 
الأقل أن يحافظوا على تراث أسلافهم وقد كان بح جديراً بالصيانة والتخليد . 

وقد تحولت الرباط البّى نشأت وازدهرت في عهد المنصور إلى مدينة شبه خالية 
لا تكاد منازلها تتجاوز الأربعاثة. 

أما فاس التّى فقدت كثيراً من نشاطها في المامبى الذي عرفته في عهد المرينيين » 
فقد احتفظت من حيث وضعها الاجتّاعي بالطابع العام الذي عرفته آنذاك » غير 
ان المارستانات العديدة تناقصت حتى قلت وسائلها وعنايتها بالمرضى وخصص واحد 
منها للغرباء وصفه الوزان بأنه يتوفر على عدد كاف من الموظفين الذين يتقاضون 
رواتب حسنة » وسبق له هو نفسه أن عمل به كاتباً لمدة سنتين وكان يقوم يبذه 
المهمة أثناء الطلب كعادة كثير من زملائه . أما الفنادق التي كانت فخمة البناء والتي 
كان بعضها يحتوي على أكثر من مائة حجرة فقد كانت غير مفروشة لأن المكلفين بها 
لا يقدمون ازبائهم أكثر من حصير وغطاء » أما الطعام فيشتريه التزيل لنفسه . 
وأكثر هذه الفنادق يشغلها أرامل أو عزاب من الرجال » وقد يَشْغْل اثنان غرفة 
واحدة » وبعض هذه الفنادق عبارة عن مواخير تقيم بها البغايا ويتعاطى زبناؤها 
الخمر بترخيص من الدولة 29 . 


(5). 1,191 عمواكة عه ممفمنىمعط 
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وفها يرجع إلى النسبة العمرية» فأكثر السكان قلا يطول عور أكثر من خمس 
وستين أو سبعين سنة 29 ء غير أن الحسن الوزان لاحظ عدداً من الجبلين يبلغون 
الفانين أو أزيدء وهم يشتغلون بالزراعة بل ويشاركون في الحروب وينتصرون على 
الشباب » وعلى العموم يضعف بصرهم عند الهرم كا تسقط أسنائهم خصوصاً سكان 
الصحارى الجنونية الذين يتناولون القر غذاء رئيسيا. 

ولاحظ الوزان كذلك » انتشار القرع وأمراض المعدة والفاصل ٠‏ وعزا هذه 
الأخيرة إلى الجلوس على الأرض مباشرة دون سراويل » كما ذكر أن استهلاك الزيتون 
والكوز والأطفنة الاقنة عحدث اللربء أنا الحلوس عل الأرضن قفتت كتاء كثرة 
السعال » ومن الطريف أن يلاحظ الحسن الوزان أن المساجد تكتظ يوم الجمعة 
بالمصلين » حتَّى إذا قام الخطيب فقد يحدث أن يسعل أحدهم فيتلوه آخر ثم ثان إلى 
أن ينبي الخطيب وقد فات الناس كلامه بسبب عدوى السعال . 

وقد أكد الوزان أن داء الزهري لم يكن منتشراً بالمغرب » بل كان أشبه بامحهول 
حنَّى تم طرد الييود من الأندلس سنة 1492م» وقدم عدد مهم إلى الشهال 
الإفريق: بما فيه المغرب ٠‏ فانتشر فيه عن طريق اليبوديات . 

وقد نوه الوزان بتدين المغاربة على العموم » وأبدى اندهاشه من صبرهم على 
تكرار الوضوء يومياً » كا مدح ذكاءهم ووصفهم بالطيبوبة والصراحة والبطولة ) 
يحفظون الوعد » ويغارون على الفضيلة ولا يرضون العار وهم نشيطون كثيرو التنقل 
في البلاد » يوجد عدد منهم بمصر وبلاد العرب وفارس والهند والحبشة وغيرها 
ويقابلون بالترحيب حيمًا حلوا. أما العرب وسكان الشاوية فهم كرماء شجعان 
مطيعون صبورون . أما سكان الصحراء فأكثر اهيّاماً بعلوم الدين من سكان الحبال . 
:وف مقابل هذه الختصال يرى الوزان أن سكان الشمال الإفريق فقراء معجبون 
بأنفسهم حقودون سذج إلى حد أن يصدقوا المستحيل » وهم إلى ذلك سريعو 
الغضب ٠»‏ قل أن يخلو زقاق لا يوجد فيه منهم من يتضارب بالأيدي » كا أنهم 
يجهلون طرق التجارة 9( كان يعرفها الأوروبيون خاصة تجار إيطاليا)» وليست لهم 
مصارف . أما سكان الشاوية الذين يسميوم بالرعاة فهم قليلو الغيرة على بناتهم قل 
أن تتزوج, إحداهن عذراء حتَّى إن الأب يرحب بعاشق ابنته » وهم في الواقع ليسوا 


(6) لم يكن هذا هو متوسط العمر طبعاً » بل كان الحد الأقصّى إلا فيا ندر. 
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مسلمين ولا يهوداً حتّى ولا نصارى2©7» إذ ليست لهم مساجد ولا صلوات 
يقيمونها . 
اللبساس 

كان سكان حاحا يلبسون كساء من الصوف يلفون به جسمهم » كا يسترون 
عورتهم عتدبل :من فوته وعنسوه بعامة من نفس الثوب » وقل أن يستعمل 
أحدهم قيصاً لجهلهم نسج الكتان وهم لا يزرعون هذه المادة » وأغلب النساء 
سافرات الوجوه » والعزاب يحلقون لحاهم ثم يرسلونها إذا تزوجوا . 


وتلبس العربيات قيصاً أسود ذا كمين عر يضين يعلوه رذاء يمن تفن الثوت 
يلففن به جسمهن ويتدلّى طرفاه على الكتفين » وتحمل أذنا المرأة عدة أقراط من 
فضة » كما يستعملن في ايديبن خواتم فضية » وفي كعوببن وسيقانبن أساور » 
ويلتثمن بثوب مثقوب من جهة العينين وذلك في حالة ظهورهن أمام غير أقاربين . 

ويلبس سكان جزولة صدرة بدون أكام » كما يتسلحون نخناجر معقوفة وعريضة 
ولكنها ماضية الحدين . 

أما أعيان فاس فيرتدون في الشتاء ثياباً من الملف المستورد7*» » ولباسهم عبارة . 
عن معطف يلتف بالجسم مباشرة وهو ذو أكام نصفية » أما فوق المعطض فيلبسون 
جبة مخيطة من الامام وفوقها برنس (أو سلهام كا نسميه اليوم وهو في طريق 
الانقراض) » ورؤوسهم يغطونها بطاقية تلتف بها عامة خفيفة تمر من تحت الذقن .» 
ولا يلبسون جوارب ٠»‏ أما السراويل فيرتدونها » والطبقة الشعبية تلبس المعطف 
والبرنس من غير جبة ولا عامة غير الطاقية . 

ويلبس نساء فاس ُ الشتاء فسائين عريضة الأكيام مخيطة من أمام كجيب 
الذكور » أما السراويل فتغطي حتَّى الساقين » ثم يلتففن بإزار (حائك) يغطي 
راسهن وكل جسمهن » كما يستعملن اللثام الذي يغطي من وجوههن ما سوى 
العينين » ويحملن في آذانبن أقراطا كبيرة من الذهب ويتزين بالأحجار الكريمة 
(7») يظهر أن التأثير البرغواطي ظل قائماً حتّى هذا العهد بناحية الشاوية التي كانت تشكل 

حيندذاك جزءا من تامسنا . وإذا كان من السهل حدورت انقلاب سياسي فلمل من السهل. 

تغيير بعض الأوضاع الاجماعية الي قد تمتد جذورها أحياناً إلى مئات بل الاف السنين . 


4:9 كان المللف معروقاً قبل هذا العصر » إذ كان اللباس الشتوي الغالب بغرناطة أيام بي نصر 
المعاصرين لبني مرين كما يذكر ذلك ابن المخطيب في اللمحة البدرية ضص 27 
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والمضُوغات كأساور الذهب ‏ واحد في كل ساعد وقد يزن الواحد أكثر من 
ثلائمائة غرام » والطبقة الشعبية من النساء يتخذن المصوغات من الفضة . 
المرأة 

ونان عن را المري في هذا الصا ولك إذا 7 
أخرى لعبت و 0 كذلك 3 وهي زهور ور الوطاسية الي تولت زمام ا 
بفاس بعد تنحية محمد الجوطي الذي بويع بفاس سنة 869 إثر مقتل آخر ملوك بني 
محمد الشيخ على زمام الملك . 

أما في الميدان الاجتّاعي ء» فإن أحسن وصف يهم بعض الجوانب المتعلقة 
بالمرأة 4 هو ما سجله الحسن الوزان عن الزواج بفاس 3 ولكن من الأحسن تركه 
إلى الموضوع الآني : 
المفلاات والأعياد : 

فضلاً عن الحفلات والأعياد الدينية الاسلامية » كان سكان فاس يحتفلون 
بذ كرى مولد 07 المسيح ع( ويتناولون عشاء خاصا ف ليلة المولد ؛ وهو يتالف من 
حساء مكون من عدة خضر كالكرنب واللفت والحزر » كا يطبخون عدة خضر 
وقطان مجتمعة ويأكلونها » وني اليوم الأول من السنة ء بتقنع الأطفال يقناع » ثم 
يطوفون مرددين بعض الأناشيد » وطالبين بعض الفواكه من المحسنين. 

ومبّى نبتت الأسنان الأولى لأحد الأطفال دعا أبواه أطفالاً من أقرانه إلى مأدبة 
يقيمها هم ء وكانوا يسمون هذه الحفلة بالسنية . ويعتر الوزان مثل هذه 
الاحتفاللات من التأثير المسيحي القديم » على أن كثيراً من هذه الاحتفاللات لم 
تختف بعد من عوائد المجتمع المغربي . 

وفي جزولة كان يقام موسم سنوي بمئاسية المولد النبوي يستمر شهرين » ويقدم 
فيه وام إلى الغرباء مها كثر عددهم وإذا وافق الموسم وقت حرب عقدت هدنة 
بين .الأطراف المعنية بالأمر» ويتولل ممثل عن كل فريق حفظ النظام بمساعدة عدد 


(9) حسما يذكره الوزان. 
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من حراس فريقه » ويتم قتل اللصوص حالاً » وينصب الباعة خياماً أو عرائش 
ويتجمع أهل كل طبقة على حدة » وبالرغم من المصاريف الباهظة التي يتكبدها 
المنظمون » فان دخل الموسم يغطي المصاريف 'وتفضل ارباح كثيرة بسبب كثرة 
الوافدين إلى الموسم من ممختلف قبائل جزولة. وحتّى من البودانة» دوين المعلوم أن 
جزولة كانت تطلق على الناحية الممتدة من تخوم حاحا إلى سفوح الأطلس بسوس. ٠‏ 

وقد كان طلبة المدارس بفاس يحتفلون سنوياً احتفالاً خاصاً بهم وهو غير حفلة 
سلطان الطلبة التي لم تعرف الا في عهد العلويين » وكانوا يدعون أصدقاءهم 
فيخرجون إلى ظاهر البلد يصحهم الموسيقيون بالاتهم ٠‏ ثم يقتلعون عنصلة ويضعونما 
في زهرية جميلة من النحاس » ويغطونها بحخوان صغير» حتى إذا عادوا إلى المدينة 
وضعوا العنصلة في سلة وعلقوها على باب المدرسة هاتفين بقولهم : بهذه الزهرة 
تزدهر المدرسة ويكثر الإقبال عليها (ترجمة لكلام الوزان). 

أما الاحتفال بالزواج في فاس » فإن والد الزوج تفيفن دلق وعددا عن 
أصدقائه إلى المسجد بعد موافقة والد الزوجة » ونحضر الخطيبان اللذان تم كتابة 
العقد أمامهها » وإذا كان الو ضعيف الحال ع كصداق نحو ثلاثين ديناراً 
معجلة » وجارية سوداء » تبلغ نصف هذا القدر تمنا وقطعة لوب من حرير 
وكتان » ومناديل من حرير (سبنيات) اللرأس 3 وتقضي العادة أن بدي ثلاثة 
قفاطين. وثلاثة فساتين وعدة أقصة ونعلاً (شربيل) وأغطية للفرش مزخرفة ووسائد 
وتمانية فرش وأربع وسائد مطرزة توضع إلى جانب الصوانين بالإضافة إلى زربية 
وثلاثة أغطية لسر ير النوم وأشياء أخرى . 

ومعنّى هذا أن جهاز المرأة كان يكبد الزوج المتوسط الخال نفقات باهظة لا 
تلبث أن تفقره » أما والد الخطيبة فيتحمل من ذلك أضعافا مضاعفة . 

وى تم الاستعداد لذروج الخطيبة إلى بيت زوجهاء أدخلها هذا الأخير 
صندوقاً كبيرا مملوء ا بالثياب الخريرية والمديجة » 5 يحمل الصندوق عدد من 
الهالين » ويتألف الموكب من أصدقاء والد الزوج والزوجة » وهم ده ناياتهم 
وأبواقهم وطنابيرهم وعدة مشاعل » ويتقدم الموكب أصدقاء والد الزوج م ا 
والد الزوجة ويحرون بسوقء المدينة الأكبر» حيث يُحبَي الزوج 7 الزوجة 
وأقاربها » ٠‏ ثم يعود إلى منزله بانتظار زوجته التي يرافقها والدها وعمها وأخوها إلى 
بيت العريس حيث يسلمونها إلى أمه » وحينئذ“يغلق العروسان الحجرة عليها بينا 


209 


.يكون آهل العريس يعدون طعام المناسبة» وبعد فض البكارة تعلن ذلك خادم تقف 
بالباب بعد أن يسلمها الزوج منديلا ملطخا بالدم » وقد ظلت هذه العادة البغيضة 
الهيمية مسترسلة إلى وقتنا هذا في عدة أوساط ء ترّى فيا دليلا على محافظة الفتاة 
العروس على شرفها . 

وتقام بمناسبة العرس ثلاث ولاثم ء أولاها ليلة قدوم الزوجة » والثانية تقدم 
للنساء عشاء في اليوم الموالي » والثالثة في سابع يوم الزفاف وبحضر فيها والد الزوجة 
وأقاريها حيث يقدم أبوها هدية مكونة من الحلوى وعدد من الخرفان » أما العريس 
فيخرج في اليوم السابع من ببته فيشتري سمكاً ويعود فيقدمه إلى أمه لتضعه تيمناً 
عند اقدام العروس . 

وأما والذ'الروحة فيقم مأدبتين إحداهما ليلة اليوم الذي ستغادر فيه العروس بيت 
والدها » وبحضر فيها أصدقاء العائلة ويعبرون فيها عن فرحهم بالرقص والغناء » وفي 
اليوم الموالي تحضر الماشطات لتزيين العروس وتخضيب يديها ورجلبها بالحناء » وتجلس 
على منصة عالية ليشاهدها الحاضرات ء» وحينئذ تقدم امأدبة الثانية . 

وعندما تدخل الزوجة إلى منزل الزوجية » تتوارد على العريس هدايا من 
أصدقائه وتتكون من أوان مليئة بالإسفنج وأخرى بالخرفان المشوية » كا يقوم هو 
بدوره بتوزيع هدايا على أصدقائه » ويقضون ليلة بحضور جوق موسيتي يطربهم 
بنغات الموسيقى الاندلسية كما يؤدي بعض الراقصين رقصات بنفس المناسبة » 
وللنساء راقصات ومغنيات خاصات بهن . 

وهذه المآدب إنما يستطيع أن يتحمل مصاريفها الموسرون ومن إليهم » أما 
الطبقة الشعبية فيتكون طعامها ببذه المناسبة من ثريد بشتمل على الخبز والمرق 
واللحم : 

أما العقيقة أو الختان فيحضر فيها حلاق يصحبه مساعده » كا يحضر أصدقاء 
الأب الذي يقم مأدبة على شرفهم بعد أن يقدم كل منهم هدية إلى الحلاق وهي 
نحو دينار أو دينارين أو أكثرء ثم يلصقه بخد مساعد الحلاق الذي ينادي باسم 
المهدي ويشكر له ء وإثر ذلك يتن الغلام » ثم يتابع الحفل على نغهات الموسيقى 
وإيقاع الراقصين ويتناول الجميع طعام الولهة حول هموائد هستديرة . 

وإن كثيراً من هذه المظاهر التى كانت بدون شك منتشرة بالمغرب بنفس الطريقة 
أو عا يقامبها م تال قاع" عفدنا + 
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الغنساء 

امتاز هذا العهد بنمو الزجل الذي أصبح يسمى الملحون » وهو مشتق من 
التلحين » إذ هو يتغنى ل ار وقد يطلق عليه أيضاً لفظ «الكلام» 3 
ولغته على العموم زاف تخد نالصي والدارجة على الرغم من أن أغلب 
ناطقيه من العوام » وفيهم أدباء وعلماء » وهو ينظم في مختلف مناحي الحياة » ومن 
المؤوسف أن قصائد الملحون التي نظمت في العهد المريني لم يحافظ عليبا بعد ذلك » 
وأقدم قصيدة معروفة هي قصيدة «الحربى» لابن عبود الفابى في وصف معركة ف 
عقبة بتادلا بين أحمد الوطامبي وأحمد الأعرج سنة (1536م) 943ه » وقد 
أنشدت بين يدي أحمد الوطاسبى » الذي وضع رهن اشارة ابن عبود مكاناً لإنشاد 
قصائده يوم عد المولد ابتداء من ذلك التاريخ » وهو مسيد سيدي فرج بسوق 
الحناء بفاس ء وخلفه هناك عبد العزيز المغراوي الذي نبه ذكره في عهد السعديين 
وظل شعراء الملحون مجتمعون بهذه المناسبة لإنشاد قصائدهم حتَّى الآن . 

وقد لاحظ السيد محمد الفاسي أن معظم شعراء الملحون النابغين ينتمون إلى 
تافيلالت بما فيهم عبد العزيز المغراوي المذ كور . 

أما تكوين قصائد الملحون واصطلاحاتها فيدخل في باب النشاط الفكري كرا 
سيان . 

والمهم أن شعراء الملحون أكاترا كثيرين مهذا العهد ٠‏ حسما يفهم فن كادم 
الناصري على الأقل2؛ كما أن هؤلاء الشعراء إلى جانب أجواق الموسيقى 
الأندلسية ٠‏ هم الذين كانوا يطربون المدعوين ف مختلف الاحتفاللات والأعياد 3 
وكا رأينا في الموضوع السابق » فإن محال الرقص والموسيقى في الحفلات قد يكون 

وكان دور المغنين والراقصين أبرز من دور آلات الطرب التي كانت قليلة وبسيطة 
لا تتجاوز في الغالب نايات (غيطات) وطبولاً أو دفوفاً. 
(10) محلة البحث العلمي عدد 1 », الأستاذ محمد الفامبي .' وهو المرجع الرئيسي في هذا 


الموضوع . 
(11) الاستقصا 4 ص 153. 
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الضعام 


.... يتألف طعام الطبقة المتوسطة والفقيرة من ثلاث وجبات يومية أولاها الفطور 
الذي يشتمل على الحريرة والخبز والفواكه » 'والغذاء الذي يحتوي على خبز وسلطة 
وزيتون وجين » أما العشاء فيتكون من الخبز والحايب أو الخبز مع بعض الفواكه ع 
وفي فصل الشتاء يستكثر من الكسكس » أما الطيقة المترقة فتأكل اللحم يوبا وتتوع 
أطعمتها » ولم يكن شاع استعال السكاكين ولا المناديل أثناء الأكل . 

وفي حاحا يتناول السكان خبز الشعير ودقيق الشعير الذي يطبخ في الماء ثم 
يوضع في آنية محوفة القعر حيث يصب عليه زيت أركان » أما في الصيف فيغلى 
هذا الدقيق مع الحليب والزيدة » وقد يتناولون النبز مع عسل أو زبدة » كا 
بأكلون اللحم مطبوخاً مع البصل والفلفل أو الكسكس الذي شاع منذ قديم كطعام 
شعبي ٠»‏ وكان الإسفنج معروفا في هذا العهد بل كان للسفاجين :دكاكين خاصة قبل 
المرينيين بفاس كما سجل ذلك صاحب زهرة الآس22 , 


(12) زهرة الآس ورقة 105 للجزناني . 
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3 - الحياة الاقتصادية 


رسم طيراس صورة مظلمة للاقتصاد المغربي في العهد الوطاسي "من غير أن 
يذاكر لذلك أمثلة ولا حَى مصادر )» وما من ريب 5 أن الحياة الاقتصادية قد 
تعرضت لأزمات تشتد أق “مكف حسب الظروف » غير أن عدة مراكز ساهمت 
بنصيب لا بأس به في الازدهار الإقتصادي امحل كيا عرض ذلك الحسن الوزان في. 
كتابه الجغراني . 

فني منطقة هسكورة كانت تتوفر ألأغنام بكثرة مما ساعد السكان على انتاج 
الجلود ودبغها ونسج الثياب الصوفية الجميلةة » | كانت هذه الناحية تنتج الزيت 
بغزارة ويتعامل معها العرب المجاورون » ويقد إليها التجار من فاس حيث يعقدون 
صفقات عظيمة الأرباح » وكانت تتوفر على عدد كبير من الصناع والدباغين 
والسراجين 43 فضلةً عن التجار الذين كان بيهم كثير من الييود 43 وقد كان يوجد في 
كل المدن والقرى تقريباً نسبة قليلة أو كثيرة من اليهبود بل كانت نسبتهم في بعض 
إلقرى والأماكن أعلى من نسبة السكان المسلمين . 

وف ايت عياض بتادلا كان يوجد تجار وصناع يبود » وكانت هذه القرية تتوفر 
على بساتين للعنب ؤالتين والجزر والزيتون » وكانت سهول الناحية خصبة بمزروعاتها 
المتنوعة . 

وكانت ناحية جزولة تنعم بماشية ودواب كثيرة وتنتج الشعير فضلاً عن النحاس 
والحديد » حنَّى كانت أواني النحاس الي وت هناك تصدر إلى أقالم المملكة » 
وكانت أهم المناطق المعدنية توجد بتسلت وآقا» وتيزونين وإغرم . 

أما ناحية مراكش فكانت تنتج كميات وافرة من القمح ومختلف الحبوب ء 
وهي منطقة غزيرة المواثي والانمار والعيون والفواكه من تمر وعنب وتين وإجاص 


وتفاح . 


 )1(‏ 5.154 5.2 ,عمجفاة تك ععزمع ماكر 
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وكانت منطقة تيوت سوس ع الشعير والحبوب والمخضر. فضلا عن قصب 
السكرء ويتعامل أهلها بالذهب يرا أو بقطع صغيرة من الثوب تبلغ قيمتها نحو 
ديئار : وتسنتورد 2 أوروياً تتصوضا البرتغال . 

أما ناحية مليلية فكانت مركزا لإنتاج الحديد والعسل بكثيات وافرة . 

وكانت ناحية تازا تنتج أطيب الفواكه » وضمنها العنب الذي كانت تغطى 
كرومه مساحات كبيرة وفيه الأبيض والأسود والأحمرء وكان بها نحو خخمسمائة 

وفي ناحية مكناس كانت تتوفر بكثرة أصناف الفواكه والزيتون » فكان بها 
أشجار البرقوق والتفاح يعقد مرتين كل سنة ) وأنواع مختلفة من الااإجاص والرمات 
والحوز والمنوخ والعنب والتين الذي كان أنواعه الأشكوز والشبلٍ والجمراء والغدان 
والحافر والنقال 2 , 

وكانت منطقة حاحا كثيرة المعز والحمير » كما كانت تنئج العسل والمنوخ وزيت 
أركان . 

أما منطقة السوس فكانت تنتج قصب السكر واللوز والحامض والقر0© وعدداً 
من البواكير التي كان كثير منها يصدر إلى الخارج تحت إشراف السعدين الذين كانوا 
حينئذ يتولون أمر هذه الناحية . ولم تكن مادة السكر تنتج قصبا فقط » بل كانت 
تحول إلى مادة استبلاك عادية » ومن المؤكد أن زراعة قصب السكر قد عرفت 
برمن طويل قيل الوطاسيين » ولو أن عملية تصفيته وتحويله كيادة استهلاك لا يعرف 
تاريخ بدئها بالضبط 2. وقد تحدث البكري عن إنتاج السكر بالمغرب في القرن 
الخامس الحجري وذلك بايغلي (سوس) التي كانت بها مزارع ومعامل إنتاج السكر ىا 
تحدث عن استخراج زيت الهرجان (الأركان) ‏ انظر كتاب المغرب لليكري ص 
162 ش 

وكان أعظم مركز صناعي هو فاس التي كانت تتوفر على أكثر من أربعاثة 
مطحنة ومصانع للأسلحة ؛ ومائة وعشرين معملاً للنسيج تتكون من عدة طبقات 
(2) الروض المتون ص 3 لابن غازي 
00 6 - 11 عمممكة دل عكلقة عكلع5 هآ لجاك كاببي. 
4( محلة البحث العلمي عدد 1 ٠.‏ بول برتي . 
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تشبه القصور في كبرها . ويعتير النسيج أهم صناعات فاس » كا كانت تشتمل على 
مائة وخمسين مصبغة » وعدد من معامل النجارة الكبرى التي كان يعمل فيها 
مسيحيون : ومعاصر الزيتون وغير ذلك . 

وكان في المدينة البيضاء بفاس عدد من المصاغات بملك أكثرها اليهود » ولم 
تكن توجد مصاغات بالمدينة القديمة » وكانت المصوغات تطبع بطابع عند أمين 
الصياغة قبل بيعها بالفن المعتاد » ولا يقبل ببعها قبل طيعها . 

أما التجارة بالعاصمة فقد كان لكل نوع من المعروضات باعة يتجولون في سماط 
خاص بهم : ولكل حنطة أمين » وعلى رأس الجميع » المحتسب الذي كان يراقب 
الأسعار ويعاقب على الغش . فكان للكتبيين نحو 30 دكاناً » وللحذائين ماثة 
وخمسون » وللفواكه نحو 50 , ٠وكان‏ لكل من باعة الحليب والأزهار 3-9 
والللح والجبس واللحم والمتضر سماط خاص » وكانت دكاكين الخياطين تشغل ثلا 
أزقة » وكان كل من العرض والطلب كثيراً » حتَّى كان الحليب وخده ع في 
خسسة وعشرين برميلاً ؛ وكان يباع من الجزر واللفت أكثر من خمسمائة حمل 
وا » وكان للحم محزرة خاصة على جانب الوادي حت مراقبة المحتسب ء وكان 
للصبانين سوق خاص كذلك . 


أما سوق العطارين فقد عده اسن أجمل سوق للعطارين في عصره » وي 
هذه السوق نفسها كانت توجد الصيدليات التي هم مستخدموها الدواء إلى المرضى 
مقابل وصفة طبية 5 » كما هو الشأن اليوم وكان الأطباء يعدون الدواء مباشرة في 
منازهم » ويباع الدواء تحت إشرافهم . 

وكان تجار الثياب ونحوها من أحزمة وأقصة وما إلى ذلك تكون قيساريات 
متقاربة » وقد جاء استعال لفظ قيسارية نسبة إلى قيصرء وذلك أن الرومان في 
المنطقة الثمالية التي كانوا يحكونها قبل الفتح الإسلامي خصصوا لكبار التجار 
أمااكن خاصة منعزلة عن باتي المتاجرء بحيث يمكن لمستخلصي الضرائب أن' 
يتقاضوها في عين المكان » كا أن دفاع التجار عن أموالهم في حالة المخطرء 
يضطرهم بطبيعة الخال إلى الدفاع عن كل المنطقة التجارية التي هم بها فيحمون 
بذلك أموال الدولة أيضاً . هذه المجموعة التجارية دعيت باسم القيسارية منذ ذلك 
الوقت. وهذا التحليل ساقه الحسن الوزان في كتابه الجغرائي . 


(5) 200 .1.2 عدواءكة'! عل وملواععق2 ,دمكآ 
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وكان بقرب سوق السراجين دان تخاسن لين الدرق يبلغ عددهم نحو 
الثلائمائة » وكان لحم زي موحد » ويعملون تحت إدارة أمين ويتناوبون العمل 
ا 2 وهم صندوق يوزع دخله عا لي جموع العاملين » ومتّى توفي أحدهم . 
وترك زوجة وأطفالاً تكفلوا عصاريفهم إلى أن تتزوج الأرملة إذا شاءءت » أما 
الأطفال فإلى أن يكبروا ويتعلموا مهنة تدر عليهيم مورداً . وس تزوج أحد المهالين 
أو ولد له طفل دعا زملاءه فقدموا إليه الهدايا بهذه المناسبة . وكانوا يعفون من 
الضرائب وثمن خبز عجيهم . ومتّى ارتكب أحدهم جريمة وعوقب عليها بالإعدام 
فإنه لا يعدم علناً كباتي الجمهور . 

. وكان من ضمن العام المستوردة من اتجلتراء الملف الذي يباع بكثرة في 
المغرب » وقد ص يستورد حنّى الحرب ا الثانية حيث ندر استعاله 2 
جحلب منها بعض أنواع الثياب: الحريرية فضلاً عن المدافم والبنادق وصفائح السيوف 
والبارود والرصاص والقنابل » وكانت انجلترا نتعامل إذذاك مع السعديين بسوس عن 
طريق ميناء أكادير الذي كان تحت أيدي البرتغال في أواخر العهد الوطاسبي © . 

وكان أهم ما يصدره المغرب هو السكرء ولكن بعد أن استولى السعديون على 
مجموع المملكة الوطاسية . وكان التجار الاويطاليون والإسبانيون يصدرون إلى بلادهم 

فق الغوعة نوها من البرانس السوداء لبيعها هناك » وكانت هذه البرانس تصنع 
بتفزة من ناحية تادلا . أما تجار سجلاسة ء فكانوا يقومون بالتبادل التجاري مع 
مضو والسيؤداة (5) 

وكان في سلا عدد كبير من التجار الحنويين والبندقيين والانجليز والفلامنديين » 
إذ كان ميناء سلا من أعظم موانئ المغرب بعد فترة ركود طويلة قبل أواخر العهد 
الوطاسي . 

وكان أكثزهم نشاطاً الحنويون الذين كانوا يروجون نجارة واسعة بكل من 
وسلا » ولذلك كانوا يحظون برعاية السلطان » إذ كانت تجارتهم تغل م 
لخرينة الدولة » وكانوا فيا بخص الوسق إلى الخارج ٠‏ يتعاونون فيعمل بعضهم 
لحساب الآخر. وقد وصفهم الحسن الوزان بالإخلاص واللباقة » وكانوا ينفقون 


 )6(‏ 76 بص - 71 عوعمكة دك كنع علع5 1 ركللتت> 
(7) 13 .م - 3,4 متمكمع11 - اتمسملة لممسرمع 


أموالاً طائلة في سبيل استّالة رجال البلاط وشخصيات الدولة حتَّى يضمنوا. 
لأنفسهم حياة كريمة » وكان أحدهم ويدعى طوماس دي مارينو ثرياً يحطلى بإ كرام ' 
السلطان ورعايته الخاصة » حنَّى إن هذا الأخير نقل جيّانه بعد موته إلى جنوة » 
تنفيذاً لوصيته وترك عدة أولاد أثرياء حظوا بنفس العطض من لدن البلاط . 

وكانت تاروقانت من أكثر ادن ازدهارا + ققد كان سكانها يلقت تقربا انين 
ألف نسمة » وكانت القوافل تحط بها من مختلف: أنحاء المغرب » وكانت الأسواق 
تعقد بها دوريا لتجارة الجلد والتبر وريش النعام والاسلحة والصمغ مما كان يحمله 
السود من السينغال » وكانت معادن النحاس بالقرب من أكادير تستغل أحسن 
استغلال 200 


 )8(‏ 13 عو82 - عمعمكة ند كتمونمءه2 جع 
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3-5 العمران وفن البناء 


نظرة عامة : 

ذكر لنا الحسن الوزان في وصف افريقيا كثيراً من المدن والقرى التي كانت آهلة 
في هذا العهد ثم خبا نجمها وقتئذ أو فما بعد » وكانت من بين هذه المدن والقرى 
ابي بنيت قبل الوطاسيين بزمن بعيد أو قريب : 

71ت تيد نيست محاحا » ومع أن قرية ما تزال موجودة بهذا الآبع سنالك 
فليس من المؤكد أعما الموصوفة في كتاب الوزان » وكانت شد بيست آاهلة باليبود 
الذين كانوا يؤلفون معظم سكانها » ثم تهدمت منذ سنة 920 إذ غادرها السكان 

2 - تاكوليت وهي قريبة من الصويرة القديمة » وقد تم خترابها أيضاً على يد 
البرتغال سنة 920 (1514). 

3 تنزة بناحية مراكش في جدميوة » وكانت تنتج حبوباً كثيرة » ولكن 
هجات العرب أضعفت من شأتها . 
والزيتون » وكان بها عيون دافقة » وأهلها طيبو الألاق م 0 وفضل . 
والقرى الآهلة حتَّى اننا لنعجب اليوم إذ نشاهد مناطق شاسعة من أرض المغرب لا 
أثر فيها تقريباًللبشر أو ساكن ء فهل يحق لنا أن نستخلص تأخر العمران من حيث 
الكم بالنسبة لهذا العصر البعيد؟7". 


)1( ف كتاب آسني وما إليه » ذكر عدد من المدن والقرى التي خربت في هذه الفترة كالغربية 
وتيط . وانظر أيضاً ليون الافريقي . 
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المدن المستحدتة 


لا مراء في أن الوطاسيين لم ينشئوا مدينة حقيقية تخلد أثرهم كا فعلت كل 
الدول البي بتقيم منذ الأدارسة » فقد كانت خزينهم تشكو على الدوام عجزاً 
خطيراً » وكانوا أكثر انشغالاً بالحرب م: منهم بالسلم 2 فأثرهم في العمران والبناء يكاد 
يكون يتدوم إذا اعتبرنا المدة التي قضوها في الحكم. وإذا كانوا لم يشاركوا 
بنصيب يذكر في هذا المظهر من الحضارة » فقد شيدت في عهدهم عدد من 
المنشات على يد أمراء مستقلين أو على يد البرتغال الذين تركوا عدة آثار من هذا 
العهد . 

ومن أهم المدن المستحدثة في العهد الوطاسي : 

1[ شفشاون : تقع بين وزان وتطوان » وقد تم تأسيسها سنة 876 على يد 
موسى بن راشد من نسل عبد السلام بن مشيش وهو الذي ببتَى قصبتها وكانت 
معسكرا تنطلق منه المتطوعة لمقاومة الاحتلال البرتغاللي في سواحل البحر المتوسط 
وبلاد الحيط » وقد بقيت شفشاون بيد بي راشد أزيد من قرن إلى أن طردهم منها 
السعديون . 


2 - تطوان الجديدة : تقدم أن بناء قصبة تطوان المريئية يرجع إلى عهد 
يوسف بن يعقوب سنة 685 وأنها خربت بعد هجوم الاسبان سنة 1500م » 
وظلت كذلك إلى أن قدم فوج من المهاجرين الأندلسيين 889 بقيادة أبي الحسن 
علي المنظري ء من كبار ضباظ جيش ابن الأحمرء فاستأذنوا مؤسس الدولة 
الوطاسية محمد الشيخ في بناء المديئة مذ كورة » أو على الأصح في اعادة بنائها بعد 
أن عاينوا موقعها وأطلالها » وعزموا على أن يتخذوها خطاً هجومياً ضد التدخل 
المبيحي . ولعلهم طمعوا في قربهم من المضيق أن يعودوا يوماً إلى أرض الوطن 
الذئي غادروه مكرهين » ولذلك أنشأوا أسطولاٌ للجهاد أمكنه أن يضايق لأمد 
طويل سفن البرتغال والاسبان في عرض البحر المتوسط . ولم يقبل الرئيس المنظري 
ولا بنو راشد الحدنة البىي عقدها محمد الشيخ وملك اليرتغال ألفونس الخامس عنذ 
احتلال هذا الأخير لأصيلا » وتمكن بنو راشد المنظري من تحطم عدد من السفن 
البرتغالية في حوض أصيلا© . 


(2) 85-116 .22 كمانيو/7 .8 م06 عننهع20ةظ2 عتأمقصر هآ ,كنا0© عأكتاولتق. 
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وقد كانت البناءات -الأولى لتطوان الجديدة لا تزيد على بضع عشرات من 
الدور والمرافق » بالإضافة إلى السور ء أما العارة الكاملة فقد تمت قبل نهاية القرن 
التاسع بعك أن تواردت أفواج جديدة من مهاجرة الأندلس » وهكذا كانت 
تطوان بلداً مربع الشكل 7" ذات سور مزدوج يبلغ عرض جزئه الداخلي سبع أذرع . 
وبنّى المنظري قصبة جديدة في ركن المدينة والملاح » قرب المجامع الأعظم » 
ويدعى الآن بالملاح البالي » أما الأبواب الثلاثة التي كانت مداخل للقصبة فقد 
ضاعت آثارها تقريباً » كما تخربت أو ضاعت معظم أجزاء السور. 

وكانت المادة الأساسية من الحجر والآجر كما تشهد ذلك في بعض الأبراء 
وكانت القصبة التي يوجد موقعها الآن في حومة _جامع 0 
المدينه :3 بولا يزال جامعها موجوداً » وكانت الدور في عهد المنظري تبنى معها 

حدائق » م أيطلت هذه الطريقة بسيب ضيق المساحة داخل المدينة المسورة » وقد 
بني مكان الجامع الأعظم الخاللي مسجد صغير ظل يؤدي مهمته الدينية » إلى أن 
هدمه سلمان العلوي سنة 1223ه »ء واعاد بناءه . (محمد الحلالي دعوة الحق ‏ 
عدد 1 1962/1382). 

3 الجديدة : على ساحل المحيط الأطلسي ٠»‏ بنيت في مكان كان يسمى البريجة 
إذ كان يوجد هناك برج قد © . وني سنة 907 (1502) خرج الأسطول البرتغالي 
لشن الغارة على بعض شواطي؛ الشمال » فألجاته العواصف الى الحيط الأطلسبى عند 
البريحة » وبعد أن تركوا بعضهم هناك » عجلوا بالرجوع إلى البرتغال حيث استأذنوا 
.ملكهم في بناء برج هناك » غير أن السكان منعوهم حنَّى كانت سنة 1 فاهمم 
مانويل بالأمر بنفسه » وبعث بالخبراء والعال » فتمكنوا من بناء حصن مريع في 
وسطه مأجل حبس الماء تبلغ مساحة كل من جواتبه 6 خطوة . وكان بناء هذا 
المأجل سنة 1509 ٠‏ ثم بنوا سور المدينة والحصن مركزها وكات السور مددوجا وله 
ثلاثة أبواب أحدها يتجه نحو البحر. 
التحصينات 


حصنت كثير من المدن والمراكز المستقلة ذاتياً كتطوان وشفشاون ودبدو وتازوطا 
وغيرها » وكان من أهم المنشات العلمية التى تمت على يد الوطاسيين قنطرة وادي 


030 مختصر تاريخ تطوان ص 18 وتاريخ تطوان 1 ص 91 لمحمد داود. 
(4) الكانوني : أسني ‏ 46 وقيل إن الاحتلال كان سنة 1514م. 
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الرصيف بفاس حيث قاموا بتجديد بنائها » أما التحصينات التي امتازت بالجدة 
والأصالة فهي التي تمت على يد البرتغال ولصالحهم » وكان البرتغال يستخدمون 
مواد البناء 0 5 عين المكان » 7 تير د جلب بعضها 3 
5298 5 غاية المتانة حت تفوى على ضرب ٠‏ اللداقع 0 ودفاعاً 3 0 
للمؤن والذخائر أهراء عظيمة أسفلها وكان لهم مهندسون لهم خبرة عالية مهذا الفن 
تمن كانوا يستقدمون للمغرب لحذا الغرض 

واتخذ البرتغال ثلاثة نماذج على التتابع في بناء الحصون كما سجل ذلك 
طواس ال ا او ل ين 5 
عار عن نحصينات واسعة عظيمة 5 5 وود واسني وأكوق: 

وكانت الجدران الخارجية تنتّبى بعنحدرات قد خندق حوها ء» وقيٍ أسق ظهر 
البرج المستدير المكون من عدة غرف » أما الجدار الخارجي للجديدة فقد كان يمثل 
في شكله نجمة ذات أربعة 5 في ع القوية 8 في أركانه . 
ضخم ا من 0 وم لهم احتلال ‏ موقعه في عهد محمد الشيخ سنة 210 
(1505) كا أخلوه سنة 947ه . وقيل إنه كانت توجد في أكادير قلعة من بتاء 
أمراء حاحا قبل الإسلام © » ولا نعرف ما إذا كانت في مكان الحصن البرتغالي . 
المدارس 


عرف هذا العهد انتشار المدارس سوس خاصة » على يد عدد من العلماء 
واحسنين » أما الدولة الوطاسية فلم يكن لا نشاط ملموس في بناء المدارس التي 
كانت في العاصمة على الأقل قد بلغت الكفاية منذ عهد الرينيين. ولم تكن 
مدارس سوس ذات بناء تموذجي » وإنما كان انتشارها يدل على مدى الإقبال على 
العلم بهذه الناحية التي ازداد نشاطها الثقاقي في العصر السعدي 5 في العصر 
العلوي. ومن مدارس سوس التي لمع اسمها في العصر الوطاسي © : 


3 

(5)- 119 ,2 ,عوعمقة سل معام املاظ ,دعوت 

)66( أسق وما اليه ص 56 للكانونيٍ . 

7) سوس العالمة ص 156 وما بعدها' للمختار السومبي .: 


1 مدرسة آنا التي كان من علا غود بن مارك 1 سئة 920ه, 
سعيك أكرامو المتوفى سنة 2ه 

3 مدرسة آل عمرو من أوائل القرن العاشر على يد أسرة آل عمرو. 

4ت المدرسة البرحيلية قريباً من تارودانت بأولاد برحيل (وهم عرب) » ومن 
أوائل علائها حسين الشوشاوي العالم الأصولي المتوقى أواخر القرن التاسع وتلميذه 
داود التونل . 

وبالإضافة إلى هذه المنشات فقد بنى أحمد الوطاسي سداً عظيماً على وادي 


فاس بق على متانته أكثر من نصف قرن حتَّى انهار في عهد المنصور السعدي سنة 
9 تتيجة لفيضان عظم © . 


(8) نزهة الحادى ص 265 لليفرني . 
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نظرة عامة 

لم تتوقف الحركة الفكرية قي الخهد الوطامي ؛ ولكنما تراجعت من بعض 
الوجوه » فلم ينجب المغرب في هذا العهد عددا كبيراً من العلماء الفطاحل كما 
حدث في العصر الموحدي والمريني 

وقد ظل التعليم في الكتاتيب والمدارس شبياً من حيث المابج بما كان عليه في 
الماضي . وانتشرت الكتاتيب في العهد الوطاسي حيث تكائر حفظة القران » وكانت 
الآيات الكريمة تكتب في ألواح خشبية وتحفظ ثم تمحى لتكتب الآبات الموالية لها 
وهكذا إلى أن يتم حفظ مجموع السوركا هو الشأن حنّى الآن.في عدد من الكتاتيب 
القروية » وببذه الطريقة محفظ التلاميذ رسالة أبي زيد القيرواني َم ألفية ابن مالك 
أي بعد حفظ القرآن . أما الشرح فبقرأونه 5 منازهم » ويقضون في دراسة الألفية 
ما بين سنتين إلى أربع “واارم من أن هذه الشروح تتضمن كثيراً من شواهد 
القران الذي حفظوه من قبل فضلاً عن النصوص الشعرية التي عليهم أن يحفظوها 
أيضا » فإن ذلك لم يكن يفيدهم مباشرة في التحرير وإصلاح نطقهم 7 . 

وقد أكد الراهب نيكولا كلينار الذي درس بفاس وسجل عن مشاهداته وصفاً 
مدققاً » أن المواد العلمية الأخرى كانت دراستها شائعة بتونس إلى جانب القرآن . 
أما في المغرب فبعد دراسة النحو وحفظ الرسالة يتفرغ الطلبة لدراسة علوم الفقه 
الذي يولونة كامل عنايتهم . 

ومن المعلوم أن الراهب لا يصف سوى ما لاحظه بفاس . فني هذا الوقت 
بالذات كانت دراسة الرياضيات قد شقت طريقاً واسعاً بإقلم سوس بعد ركود عام 
بالمغرب استمر .عقودا من السنين . 


1١‏ 1934-3 ,2 مك11 ,نامعتصناه1 عا 
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على أن كلام نيكولا كلينار ينبغى أن يؤخذ بعين الحذر فقد أكد أنه (حوالي سنة 
0- 1541) لم يكن في 3 كتبيون » أما ليون الافريتي (الحسن الوزان) 
الذي درس هو أيضا بفاس وكتب عن المغرب وصفه ضمن كتاب (وصف افريقيا) 
سئة 1526 فقد أكد أنه يوجد ببهذه المدينة نحو ثلاثين كتبياً » فهل توقف الكتبيون 
عن بيع الكتب 5 متاجرهم بعد هذه المدة؟ 

ويذكر كلينار أن الكتب كانت تباع وقتئذ بالمزاد العلني يوم الجمعة قرب جامع 
القروبين وكانت قليلة لأن نشاط ا شحو متي سنة »كا 
ويععين كرا الكعات" أحبانا رقن ل لش له 5 
للبود دخول قاعة الييع مع احهال ا للإهانة حسما يدعيه الراهب . ولا 
يزال بيع الكتب بالمزاد لي ا حّى الآن مجامع القرويين ظهر كل جمعة ٠.‏ 

وكان بفاس نحو مائتى كتاب 27 فضلاً عن المدارس والجوامع . وكان التلميذ 
بجعم التران يه منقين أو لاش م بيعند' قزائتهثرة أو اكز حلى «عفطة مقي لور 
قلب ف نحو سبع سنوات » وكات يتعلم الإملاء والنحو وباي العلوم ف المدرسة » 
5 المعمد 0 قليلة » وبعد أن يحم لجيه حفظ 0 يقم ولاه مأدبة 
كسوة ع ا ينا يقدم التلامين إليه شموعاً مزخرفة توقد فجراً وتطفا عند 
شروق الشمس وقد يشترك 5 الحفل عدد م المادحين . 

وكان لتلاميذ الكتاتيب والمدارس يومًا عطلة أسبوعية . 

وقد. استمرت العناية بشؤون المدارس في هذا العهد حتَّى وإن لم يخلد الوطاسيون 
ماثر في بناء المدارس الجديدة على غرار مدارس المرينيين » وهكذا كان فقهاؤها 
وخطباؤها يحتارون من ذوي العلم والفضل كأبي عبد الله محمد بن القاضي المكناسي 
وعبد الرحمن بن محمد الزواري 3 المتوق سئة 895ه. 

ومع .ذلك فقّد تقهقرت حركة التعلم بشكل واضح إذا قارناها بما كانت عليه 
في العصر لمرينى الذي كان فيه لكل مدرسة عدد كبير من العلماء حسب تخصصهم 
كانت الهم رواتب محترمة بفضل الأوقاف المخصصة لهذا الغرض؛» والتي كانت 
(2) 215 م1 مدواكة"ا عل وملعمن 2 
)00 درة الحجال 2 ص 360 لابن القاضي . . 
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موضع عناية القضاة ٠‏ وبينَا كانت لكل طالب منحة 0 له المؤونة واللباس لمدة 
سبع سنوات » والسكتّى 000 لعصر الوطاسي سوى السكتّى . 
أما المؤونة فيتصدق بها عليه المحسنون من يكان انز ن وضواحيها (فها بخص مدارس 
فاس). 


وكان الطالب يسرد الحصة الدراسية على العادة التقليدية بمحضر الأستاذ : في 

الكتاب المقرررء ويقوم بالشرح مع بعض التدخلات الخاصة وقد يناقش الطلبة 
اقم أن هذ 000 ق التعلم اذا قارناها بالدو. السل الْرْ 

والواقع ان هذه الطريقة من اجود طرق لتعليم إذا قارناها بالدور السلبي لذي 
عمثله الطلااب ف عدد من مدارس الدول الحديثة . 

وني هذا العهد بدأ الاهيّام بإنشاء الخرانات وتنظيمها وتنميتها على يد الأسر في 
إقلم سوس كخزانة الأسرة العمرية في بعقيلة قرب تزنيت : وخزانة تاجارجوست 
بتاليوين . 

وقد كان من أهم مظاهر النشاط الفكري في هذا العصر ظهور عدد من كبار 
الفقهاء وعلماء التصوف » وو ادب المقاومة وشعر الملحون . كما انتقل الاهيّام 
بالعلوم الرياضية إلى اقلم سوس . 

وقد تابع الوطاسيون وا محسنون 8 عهدهم تخصيص عدة اوقاف لكراسبي 
التدريس بفاس ٠‏ منبا : 
زيدود وهو من وقف أبي ل الورياغلي ٠‏ وقد عصمن للرسالة كرسيان آعران 
من نصيب عبد الرحان المشترائي يدرس بها تناوباً » وقد توفي هذا العالم سنة 
2م.م5.. 

2 - كرسي التبذيب بالمدرسة الصباحية وأستاذه عبد الواحد الونشريسي بعد 
موت والده أحمد بن يحيّى : وكان له كرمبي آخر للتفسير ومختصر ابن الحاجب في 


الفقه . 


3 كرسي البخاري بشرح فتح الباري . انشاه السلطان ابو العيباس احمد 


(4) سوس العالمة ص 169[ و 173 محمد الختار السوس 
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ابن محمد الوطاسي في منتصف القرن التاسع تقريباً بالقرويين وشغله أيضاً عبد 
الواحد الونشريسى 9 . 
الأدب 

لا ريب في أن شأن الأدب قد ضعف في عهد الوطاسيين الذين كانت قلة 
ذات يدهم | ألا تتسيح لحم برعاية الحركة الفكرية على نحو ما تنافست فيه الدول 
السابقة في مختلف الأقطار الإسلامية . 


ولا يختلف النثر في هذا العصر عنه ني العهد المريني من حيث الطول والتزام 
الحسنات البديعية والزخرف اللفظي » إلا أن أسلوب المقالة والتأليف سلم من هذا 
التكلف كا نلاحظ في أسلوب الشيخ زروق في كتابه «عدة المريد» ء و 
عماذحه (6) : 
«أصول طريقتنا التي تنيني عليها عشرة أشياء » خمسة ظاهرة وخمسة باطنة . 
اما الخمسة الظاهرة فاولا ملازمة السمع والطاعة لامراء المسلمي' وعامنهم وخاصتهم 
من أهل الله » فلا يخالف عليهم بقول ولا بفعل : بل إعان وتسلم, . الثاني لزوم 
0 5 ف كسب الامكان 2 فإن كان 5 الجاع الأعظم فهو أولى 3 وتكني 
0 رجال الأدب 5 هذا العهد من الفمهاء الذين جمعوا , بين العلوم الدينية 
وقرض الشعر ولكن شعرهم تأثر_كثيراً بعلمهم ىا نرى في شعر محمد بن عبد الرحان 
التازي المتوفى 920 حيث يقول : 
مها اشتدت أزمة تنفرج ١‏ قد أبدل ضيقك بالفرج 
مها اشتدت بك نازلة ‏ فاصير فعسى التفريح يحي 
وكقول ابن غازي صاحب الروض المتون : 
طلقت مكناسة ثلاثا ‏ والشرع يأبى الرجوع فيه 
لبوتة يدان :لوق" القافن. أو:. عامل القون: .أو ٠٠مفه‏ 


على أن الأدب الذي يصور بطولة الشعب وصراع الدولة للاحتلال الأجنبي قد 


(5) محمد الموتي : دعوة الحق 1385/4 1966 
(6) ثقلا عن النبوغ المغربي ص 634. لعبد الله كنون 
(7) الأدب المغربي ص 289 اعفيني وابن تاويت . 
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شاع في هذا العصر معبراً بصدق عن الواس الذي كان يذكيه الشعراء في نفوس 
الأمة وأبطالها حتَّى يتابعوا صراعهم ضد المحتل . قال محمد بن يحبّى البهلولي مخاطباً 
محمد البرتغالي : 
لحعتفدي. عل الكيميادة. شنتيايصيق” ١‏ والزلام 

وقال يحث على الجهاد أيضا : 
قم للجهاد رعاك الله منتبجاً نبج الرشاد إلى الأقوام لو فهموا 
دن عقن أندلسن مازال محتدماً لو كان يمكنني بالليل أحتزم 

أما في المدح » فنلمس في أكثر الأحيان عدم المبالغة » ونرى الفقهاء يشاركون 
مرة أخرى في تعداد محامد بعض السلاطين كقول عبد الواحد الونشريسي مهثثاً أبا 
العباس ببناء قنطرة الرصيف 
جسر الرصيف أبو العباس جدّده ‏ فخر السلاطين من أبناء وطاس 
فجاء ي غاية الإتقان مرتفعا ‏ لمن بر به من عدولي فاس 

وأرق من هذا الشعر الذي له يمثل صورة أدبية تذكر قول احم بن سعيد 
الجباك المتوفى 8210 ولو أن شعره رد أوصاف معتادة : 
بلغت آمالاً ونلت مقاصداً ‏ وغدوت ترجى في الأنام وترهب 
ميرت محاسنك الأنام فأصيفدك أخبار جودك عن سعودك تعربت 

هذا مع الملاحظة بأن هذا الشاعر ينتمي إلى العصر المريني المتأخر» ولم يكن 
الفقه والحديث 

نبغ في العهد الوطاسي فقهاء كثيرون على المذهب المالكي وغصصض بعضهم في 
الفتوى الي كان لما دور محيد 5 حل لكا كدر القضائية » أما المؤلفات الفقهية 
فعظمها يدور حول مان خليل والمدونة ا وتكليقا . 

ومن أهم المؤلفات البي وضعت في هذه الفترة : 1) تحفة الحكام لابن الزقاق 
المتوق: 912 وهو جد عبد الوهاب الزقاق المشهور. 2) رسالة الاخوآن من أهل 
الفقه وحملة القرآن لابن ميمون الإدريسي 918ه . 3) المفيد في الفقه لابراهم 
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الفكيكي 900ه. 4) شرح مختصر ابن الحاجب لسعيد الكرامي السملالي . 
5) الكليات الفقهبة لابن غازي. 6) شفاء الغليل بشرح خليل لابن غازي. 
من أبرز فقهاء هذا العصر: 

1[ أبو عبد الله محمد بن غازي أصله من مكناس التي درس بها ثم بفاس 
على الفقيه الصغير والامام القوري أبو عبد الله وعبد الرحان القرموني وغيرهم . 
وكان إلى جانب ضلاعته في الفقه » مشاركا في علوم أخرى كالحساب الذي وضع 
فيه «منية الحساب» والحديث الذي وضع فيه «التعلل برسوم الاسناد بعد انتقال أهل 
المنزل والناد». والنحو الذي الف فيه شرح الآلفية » وغير ذلك : وكان خطيب 
جامع القرويين ورافق الوطاسيين في حروبهم ضد البرتغال » وكان من جلساء محمد 
البرتغالي * ومولده بمكناس ووقاته بفاس سنة 919ه. 


2 أبو مالك عبد الواحد الونشريسبي ولد بفاس ودرس على والده وأبي 
الحسن الزقاق وابن غازي : وكان من تلاميذه أحمد المنجور وعبد الوهاب الزقاق » 
وتو القضاء يقاس هده 17 عاماً » وكان يجمع بين القضاء والفتيا والتدريس كا 
ذكر ابن عسكر 2 ء وكان كثير الحرأة على السلاطين الوطاسيين ولكنه أخلص لهم 
جد مب ذلك نوري بعشك ا اج داعس اقيم انعدو نا 
حاصر فاساً وامتنعت عليه قيل له : لا تبايعك فاس إلا إذا بايعك الونشريسي 
فبعث إليه رسولاً فكان جوابه : ببعة هذا الرجل (أي السلطان الوطاسي) في علق 
ولا يحل لي خلعها إلا موجب شرعي وهو غير موجود : فأغرى محمد الشيخ جاعة 
من المتلصصين الذين ترصدوا له يجامع القرويين ثم سحبوه من مجلس التدريس 
مقتله سنة 955ه. 

وقد وضع الونشر يسي منظومات 5 الفمّه كشهادات السماع ومفوتات البيوع 
الفاسدة ٠.‏ وموانع الأقالة » وله أيضا 2 محررة وشرح للبخاري غير تام 00 . 

3 عبد الوهاب بن محمد الزقاق الفامي : تلمّذ على عمه أبي العباس وعبد 
الواحد الونشريسبي وابن هارون والحباك : كما درس عليه الامام المنجور ويوسف 
(8) دوحة الناشر ص 50 لابن عسكر. 

(9) شجرة النور الزكية ص 282 283 لمحمد بن مخلوف. 
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الفاسبي وغيرهما » عله علي هو واضع منظومة تحفة الحكام » ٍْ ظلت تدرس 
بالمعاهد التعليدية 0 يومنا في بعضص نواحي المغرب كسوس) 

كان د ازرقات الزلافة مل الأهفية للدرلة السمزية كانتافة: الووريسسى 
لذلك أعدمه محمد الشيخ السعدي بعيد وفاة آخر ملوك بني وطاس سنة 961 . 
ومات ضربا بالسياط وقيل قطع رأسه بشاقور . 

ومن فقهاء ء هذا العصر كذلك : أبو الحسن علي وبين موسي .بن عارون خطبب 
القرويين لمتوٌي سنة 1ه . وعلي الورياغلي المتوفى سنة 2ه 0 القاسم 
الماجري المتوفى بفاس سنة 911ه. 

وم حل هذا العصر من علماء الحديث الذين كان من أبرزهم : 

1 أبو محمد عبد الرحان سقين السفياني تلميذ ابن غازي وزروق 
والقلقشندي (عصر) وتو ل الخطابة مجامع الاندلس بفاس كك قام حولة 5 جنوت 
المغرب والسودان وتو سنة 06ه. 


2 ابن هلال المتونّى سنة 903 وهو صاحب «اختصار فتح الباري». 


علوم اللغة 

ضعف الاهّام بعلوم اللغة في هذا العصر ونم تتق الهمم إلى الابتكار في التأليف 
أو إدخال تغييرات جديدة في الدراسات اللغوية : وكان د رجال اللغة فقهاء 
من حيث افاضم الرئيسي كاي القامم محمد الماجري النحوي المتوق سنة 0 
بفاس وهو أستاذ عبد الرحان بن الملجوم : وكيعقوب بن يوسف الرميكي 
بعانارت بسوس والمتوق سنة 965ه 2 وموسى بن سعيد ا ححا في الزواوي 0 
المتوق سنة 931ه. 
التاريخ 

تعتبر الدولة الوطاسية حتَّى الآن أسوأ دول المغرب حظاً من حيث قلة المصادر 
التارمخية التي تعالج فترتها السياسية ء إذ تكاد تكون كل المصادر التي يعتمد عليها في 
هذا الباب من تأليف مؤرخين لم يشهدوا العصر الوطامبي نفسه » ومع ذلك فنحن 
بفضل التقارير التي دوّنها عدد من المسافرين والمبعوثين الأجانب : نعرف أشياء غير 
قليلة عن نشاط الدولة السياسي خاصة من حيث العلاقات الخارجية 'ووضع 
الاجانب بالبلاد كتقارير باستياودي فرجاس البرتغالي وبيير دوبيطون الفرنسي . 
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أما المصادر المغربية الأصيلة فن أهمها : 

1[ مشاهير نيوتات فاس الكبرى لمؤلف مجهول من تلاميذ أبي عبد الله محمد 
ابن قاسم وقد عاش المؤلف إلى ما بعد بداية القرن التاسع» واختصر كتابه أبو زيد 
الفاسي00. 

2 - ذيل القرطاس في ملوك بني وطاس لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
بوراس المعسكري » وهو غير موجود حتَّى الآن. 

وهناك مصادر لم توضع إلا مؤخراً عن الدولة الوطاسية » أهمها ضوء النبراس 
لدولة بني وطاس محمد بن علي الدكالي» أما كتاب الحسن الوزان : وصف إفريقيا 
ففيه كثير من المعلومات التي تفيد في التاريخ الاجتاعي والاقتصادي وحتّى السياسي 
للدولة الوطاسية» وهو في تصميمه العام جغرافي أكثر منه تاريخيا. 


الجغرافيا 

ْ يشهد العصر الوطاسبي رحالة يداني رحالة العصر المريني في طول الرحلات 

تي قاموا بها ولا في دقة الوصف الذي سجلوه عن أسفارهم ٠‏ غير أن العهد 
0 امتاز بظهور أدق كتاب جغرافي 5 تداوله ألا وهو كتاب الحسن الوزان 
الذي سبق ذكره. 

وقد كان ال حسن الوزان نفسه أهم رحالة عالمي ظهر في هذه الفترة » وهو 
أندلسي المولد مغربي النشأة والتكوين » ٠‏ واسم والده محمد الزياتي » وكان ازدياده 
بغرناطة فيا بين سنة 1489م و 1495» أما لقب الوزان فقد أطلق على أحد أسلافه 
إذ كان يقوم بمهمة الوزن العمومي : ولما استولى الاسبانيون على غرناطة سنة 1492 
هاجرت عائلة الحسن الوزان إلى فاس حيث تابع هذا دراسته بالقرويين » واستعان 
على المعاش بالعمل ككاتب في مارستان فاس ٠‏ وقد قام الحسن الوزان بأسفاره 
الأول بالمغرب إذ أدى عدة مهات لحساب السلطان محمد البرتغاللي وهو ما يزال 
حدثاً : وخلال هذه الأسفار جمع أشعاراً نقلها من قبور الموتى في مختلف الأمااكن 
وقدمها إلى اختي السلطان : كما سافر وهو صغير السن إلى القسطنطينية » وفي سنة 
4 كلفه مخمد البرتغالي القيام بمهمة الاتصال بحاكم آمني البرتغالي » والظاهر أن 


(10) دليل مؤرخ المغرب الأقصّى جزء 1 ص 10 لابن سودة. 
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ذلك يرجع إلى معرفته المبكرة للغة البرتغالية وهو من أصل أندلسبي وقبل هذه الفترة 
أمكنه أن يزور تمبكتو بصحبة عمه وكان الحسن لا يتجاوز 17 سنة » حيث قام 
عمه هذا بسفارة لدى ملك السودان أسكيا محمد توري وبعد أن قام بأسفار أخرى 
عبّر المغرب + توجه إلى مصر عن طريق شرثي التشاد » ثم عاد إلى المغرب عن طريق 
البحر بعد أن بلغ به المطاف إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج أواخر سنة 
5 : وأثناء ذلك زار القسطنطينية . 


وقد قام الحسن الوزان بنشاط دبلوماسي وسياسي عظم لحساب الوطاسيين 
وهكذا شارك في مفاوضات بين أمير هنتاتة الناصر بن يوسف المنتاتي ومحمد 
البرتغالي» كا فاوض أمير سوس وحاحا أحمد الأعرج أول ملوك السعديين» وحام اسفي 
البرتغالي (سنة 1514) وأمير دبدو المريني واتصل بعد ذلك بأمير تلمسان أبي عبد 
الله محمد وبالقرصان عروج التركي؛ ثم تابع سفره إلى تونس ولكنه لم يتمكن من 
مقابلة سلطائها الحفصي. وقد تابع طريقه إلى القسطنطينية وكان قدومه إلى مصر سنة 
7 وفي رججوعه إلى المغرب توقف في طرابلس الغرب سنة 1518 ولما وصلت 
السفينة التي كانت تقله إلى جربة اعترضها قراصنة من صقَلّية وقادوها إلى إيطالياء ثم 
قدموه هدية إلى البابا ليون العاشر في يناير 1520 (927ه) وسموه بجوهانس ليود 
هيل يسيس كل عل ه16 5تتمتهقطه1 أما هو فلقب نفسه بيو حنا الأسعد الغرناطي» 
ثم دعاه الإيطاليون فيما بعد بليون الافريقي. 


ثم استقبله البابا استقبالاً طيباً وأعجب بثقافته » وتمسح الحسن الوزان لأسباب 
نجهلها » كالضغط أو محرد الرغبة في رضا البابا الذي عاش الحسن تحت كنفه ثم 
تحت رعاية أحد الكرادلة وكان يعلمه العربية التي كان يقوم بتدريسها أيضاً في 
جامعة عههمله8 : وأثناء ذلك درس اللاتينية والإيطالية ثم قام بتأليف عدد من 
اك الى لعن نه انا وفنا : 

1 قاموس عربي عبراني لاتيني ألفه ببولوني سنة 1524 لأحد الأطباء 
الييود . 

2س كنات عن مشاهير العرتت. وضعه سنة 1529 

3 - تاريخ حديث عن افريقيا » ولا تزال الجهود متواصلة لأعثور على نسخة 
كاملة منه لنشيرها . 

4 وصف افريقيا وهو الكتاب الوحيد الذي ثم تداوله من بين كتبه حتّى 
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الساعة وقد ألفه وهو قُْ لحو الأر بعين من عمره وحصل هذا الكتاب على شهرة 
فائقة لدى المسيحيين وقد تم نشره منذ سئة 1550 بالبندقية على يد أحد المفكرين 
الايطاليين ه8251 .8. ومن المؤكد أن الحسن الوزان قد ألفه بالإيطالية لكنه 
اعتمد على مؤلفات مخطوطة بالعربية وقد ضاع أثرها : وفي سنة 1556 ظهرت 
ترجمة لانينية وأخرى فرنسية لهذا الكتاب : واعتبرت الترجمة اللاتينية رديئة : 
وكان المخطوط الإيطالي الذي وضعه الحسن الوزان نفسه هو الذي ثم نشره على 
يد مأقناه82 .1.8 ولكن النسخة الأصلية ' تعد مفقودة حنّى الآن . وإنما ظهر 
مخطوط بالمكتبة الوطنية بروما منذ 1931م منحطا ني أسلوبه عن طبعة راموسيو. 
وقد تُرجم الكتاب من جديد إلى الفرنسية عن هذه النسخة مع مقابلتها بنشرة 
راموسيو على يد ١‏ 1254ناهم8 .4 » ونشر بباريس سنة 1956م مع ' تعليقات كي 
منتهى الأممية . 

والكتاب في الأصل يتألف من ثلاثة محلدات ضخمة خصص أحدها لآسيا 
وثئان لأوروبا وثالث لافريقيا . وهو الذي اكسب المؤلف شهرة خالدة . على أنه 
ليس من الممكن في اطار هذه الدراسة المحدودة اإعطاء نقلرة كافية عن كتاب وصف 
افربقيا الذي لم ينشر بعد بالعربية 210 . 


وحمل القول أنه يتألف من تسعة أقسام : 
21 معلوياف عانة: عن ااقررقا وان ««اجزاعا. 
ات وصف ناحية حاحا وسوس ومرا كش وجزولة ودكالة وهسكورة وتادلا . 


الشرقية والحوز . 


تت اهن أنبار ونباتات وحيوانات وأسماك ومعادد افريقيا . 


١ 


4 وصف ناحية تلمسان. 

5 - مملكة يجاية وتونس. 

6 نوميديا (الصحراء الجنوبية لشمالي افريقيا) وصحراء ليبيا . 
7 - السودان. 

8 مصدم 

9 


(11) عرب ونشر معرباً بالمشرق كا ظهر معرباً بالمغرب على يد الأستاذين محمد حجي ومحمد 


الاخحض, 
5-4 
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والأقسام الثلاثة الأوّى هي التي تهم المغرب بالذات : وتمثل نحو نصف 
صفحات الكتاب المذكور. وطريقة العرض لديه أن يتحدث في نظرة عامة جد 
مقتضبة عن الناحية التي سيصفها . ثم يتناول مدنها وقراها وجبالها واحداً واحداً . 
وقلَ أن يخلو وصفه لمدينة أو قرية من ذكر عدد سكانها . كا بعطي نظرة كافية عن 
حياتها الاجواعية من سكتّى ومليس وطعام وعادات ويصف نشاطها الاقتصادي . 
وقد يتحدث عن حكامها وعن أصل بنائها وكثيرا ما يصف حيواناتها ونباتاتها 
وأخلاق أهلها : وإذا كانت مدينة كبيرة تعرض لوصف ععمرانها واثارها : .ولعل 
أبدع ما قدمه في هذا الباب وصفه لمدينة فاس ومنكائها :. فقد شغل هذا الوصف 
صفحات عديدة وتناول كل ما يتعلق بالمظهر التاريي والاجتاعي والفكري 
للمدينة ء وهكذا تحدث عن بنائها وتطورها السياسبي ووصف بدقة أسواقها 
ومساجدها ومتاجرها وعاداتها في المطعم والملبس وحفلاتها وألعابها وطريقة التعلم ٠‏ 
بمدارسها واختصاصات الموظفين بها وبلاط الملك بها : ومستشفياتها وحاماتا 
وفتادقها الخ ... 
ويعتبر كتاب الوزان في وصف افريقيا إلى جانب كتابَي مرمول وليفيو سانوطو 
0غناصةة هاتآ أهم المصادر الرئيسية التي اعتمد عليبا الأوروبيون في 
اكتشاف النواحى المجهولة بافريقيا 22 , 


: : اج | (12) . 
ومن اسلوبه ىٍِ الوصف قوله '*! : 


«تيدسى مدينة عظيمة ذات أربعة الاف موقد (أي عائلة) وقد بناها الأفارقة 
- 1 5 5 و 2 

على بعد ثلاثين ميلا من شري تارودانت وستين ميلا من البحر وعشرين ميلا من 
جبال الأطلس » وهذه الناحية ذات خخصب وإنتاج : وينبت بها عدد من 
المزروعات وقصب السكر والنيلة . وبها ناس يتجرون مع بلاد السودان . والسكان 

ا . 0000000 . جه اذ السلطة 
يعيشون في أمن : والرجال طيبون متحضرون والحكم عندهم جمهوري إذ السلطة 
5 يد ستة اشخاص بالاقتراع ويغيرون كل ستة اشهر. 

ويجحانب المدينة يمر نبر سوس الذي يبعد عنها بثلاثة اميال وبها كثير من الصناع 
الببود كالصياغين والحدادين وغيرهم 3 وفيبا مسجد يتوفر عل قومه ومستخدمين 
والقضاة والاساتذة والفقهاء تؤدي الهاعة اجورهم. ويقام بها سوق كل سبت جتمع 
)12١‏ 2.42 .عسوتطمهيومقع معطءتعطءه8 : جمعدع 8311 
14) 952 .15.1.2 عدواعكف'! عل وملعماعىم 
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به العرب والقرويون وسكان الجبال » وقد استسلمت تدسبي سنة 920 إلى الشريف 
ل[السعدي) التي قام بها إمارته . 
أما فا يتعلق بنباية الحسن الوزان فإن بعض المراجع تؤكد أنه 0 بكم طويلاً 
بإيطاليا إد - ف حوالي ب سنة 2 6 توس 0 إلى 0 . أما الطبعة 
وق أجود المراجع في الجغرافيا المحلية كتاب محمد بن غازي المكناسي (الروض 
الحتون في أخبار مكناسة الزيتون») وهو في نحو الثلاثين صفحة ٠‏ ولكن معلوماته في 
الحغرافيا الاقتصادية ذات أهمية بالغة » فقد وصف مختلف أنواع الفواكه 
والمزروعات التي عرفتها مكناس في عهد الموحدين ثم المرينيين فبني وطاس ء كا 
وصف تطور عمرائها وأحياءها وأحوالها السياسية . 
العضب 


بالرغم من وجود عدد من الأطباء بعاصمة الوطاسيين فاس ؛ فإن أحدا منهم 1 
ينل شهرة علمية تذكر ع ع إلا أن بعض العلماء الواسعى يي الثقافة كانت لهم مشاركة بي 
الطب كعيد الوهاب الزقاق الذي سبق ذكره بين الفقهاء وعبد الرحان سقين المحدث 
الذي كان يقوم بتدر يس ألفية ابن سينا 5 الطب 0 وقد عدّها بعض الباحثين 
الرياضيات 

بقدر ما قل اهام 5 العهد الوطاسي. بالعلوم الطبيعية ٠‏ اشتدت العناية 
بالرياضيات وه الحساب الذي كان المدف منه إثقات الفرائض ثما كان وي 
للاشتغال مهنة التوثيق والقضاء : ومن الرياضيين : 

1 ب عمر بن عبد الرحان الجزنائي المتوى في أوائل القرن العاشر. 

2 عبد الله بن عمر المطغري تلميذ محمد بن قا سم الغوري وأستاذ المهدي 
السعدي : وقد توق بدرعة سنة 927ه. 


(14) المر اجع عن الحسن الوزان : 1,48 ععذهئونط ناعم ه.]ودائرة المعارف الإسلاميه» وحياة الوزان 
للحجوي» ومقدمة كتاب : عناوتكه'! عل «مناماوء2. 

(15) الطب والأطباء بالمغرب لعبد العزيز بنعيد الله ص 57 و59 والتبوغ المغرني ج 1 ص 246 
لعبد الله كنون. 
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3 -- يعقوب بن يحيى اليدري الذي جمع بين الفقه والنوازل والرياضيات . 
* 4 - عبد الحق المصمودي تلميذ أبي عبد الله اليفرني المكناسي جمع أيضاً بين 

الفقه والرياضيات .: وتوقي سنة 955ه. 

إلا أننا لا نشهد في هذا العصر حركة السك قي الرياضيات تستحق التنويه . 
وإنما كان أكثر المشتغلين بالرياضيات من المدرسين الذين درس عليهم طلية برزوا في 
العهد السعدي : فكان لهم فضل ازدهار هذا العلم قراة وانتاجاً : 
الموسيقى 

تقدم الكلام عن الحياة الاججّاعية (موضوع الغناء) معق الملحون الذي انتشر في 
هذا العهد : وكان نتيجة لتطور فن الزجل . ك|ا سبقت الإشارة إلى أن أقدم قصيدة 
ظهرت من الملحون هى قصيدة «الحربى» لابن عبود الفابي : والشاعر كيا يقول 
الأستاذ. الفاتى. عو 'فق. القن “الوقتك موسيقان ‏ أي يلحن ره ابنفيه 2000 

وأقسام القصيدة تبلغ من أربعة إلى عشرة: وقد تصل إلى الخمسين في 
«الغزوات» والقسم يتكون من ببتين فأكثر: أما البحور فخمسة : 

١1ج‏ لبيك وهو | كد جنوه ونور قن فا الف ت من شطري ل عي 
وبعة حل قسم توضع لازمة تسمى دا وقد يفصل بم بين أقسام القصبدة بقطع 
تسمى العروبي : وقد تكون على نحط أقسام المبيت ولكن أبياتها أقل » وني هذه 
الحالة تدعى نواعير. 

2 جب كبر اناج رعو الداع لت اتزادا وتتيها اباتيا ل ورت كل عن 
منهة بشطر يسمى الدخول : لان لكل حر رئيسى عدة حور ٠‏ وهو يتركب من عشرة 
تقاطيع تتلوها أشطار صغيرة تسمى الكراسبي 


3 - المشتب : ويبتدئ على طريقة المبيت . ثم يوتّى بكراسبي بعد الشطر 


الأول . 
4 57 ! مي 1 ا ستدى القسم ببيت واحد من تس شطرين 2 وليس فيه حرص 
(16) محلة البحث العلمي عدد 1 ص 7 والمعلومات مستمدة من أبحاث الأستاذ الفاسي 
فقط نظراً لانعدام المصادر . ولأنه أول من توصل إلى استنتاج قواعد الملحون بدقة 
وتعمق 5 ّ 
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على التقفية وهو يستخدم في الحوار بين العاشق ومحبوبته . والتوصل إليبا عن طريق 
الحراز اي الذي يمنعها منه ء ومنه اشتقت قصائد الخحراز. 

5 -- الذكر: وبحوره كالمبيت وهي خمسة وعشرون ولكنه ينشد على طريقة 
خاصة . ويستعمل لدى الطائفة , العيساوية . 

أما موضوعات شعر الملحون فتعددة منبا شعر الغزوات : ويسمًّى الأيوبية : وقد 
يكون هذا النوع وفنقاً لسير الأنبياء والصلحاء . والألغاز ويسمّى السولان . 
المراحل التي : مر فيبا : وكذا الحجاء:. والمدح . والرثاء : وغير ذلك . 


ومن المؤسف أن قصائد الملحون التي نظمت في العهد الوطاسي لم يعن أحد 
بتدوينبا : وانما كانت اساسا حقيقيا لما بعدها . والملحون لفظة مشتقة من اللحن 
بمعبّى الغناء . ومن أغرب الظواهر التي تكاد تكون خاصة بشعراء هذا الفن أن 
بعض بإهؤلاء “ترد عَلِبم. أفكان وغواطت لا تحسنوك صوغها :نظماً “عل “الطريقة 
التقليدية فيقصدون ناظماً ويكلون إليه مهمة صوغها في قالب الملحون : ويدعى 
هذا الناظم بالخياط . 


وكان ابن عبود التقدم ذكره معاصراً لوك الوطاسيين المتأخرين . وكانت 
قصيدة «الحرئى» تدور 0 معركة بين أحمد الوطاسي وأحمد الأعرج بناحية تادلا 


-ه 


سنة 3م ومن أقدم شعراء الملحون 8 هذه الفترة محمد ب؛' 


بلك الت 


اليلولي الذي شارك بإنتاجه في تمحجيد المقاومة ضد التدخل البرتغالي (217 , 


وقد تنوعت موظوعات شعر الملحون التي شملت غير ما تقدم القصص والشعر 
القثيلي وما يسمَّى بالمسخ الذي يقلب الجد إلى هزل 0*0 

واالجوت مخ هذا لا خضع ما لنظم البحور العادية . فقد يبتكر الشاعر 2 
و لاقتسا آخخر 3 ل له غيره أو ينفرد بهء. سم قصيدته هذه 
بالغريزة لأنبا تغرز ويضيق مجالها . وهناك كثير من الأساليب والتشبيبات والمقاييس 
اللغوية الخاصة بالملحون . الجأ إلينا شعراؤه تحرراً من تقبيد الفصحى على عادة 
الأدب العامي واللغة العامية . وإن كان يحدث التلاقح والتفاعل بين الفصحى 


(17) عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ الحضارة 2 60. 1 
(18) محمد الفاسي : نظرة عن الأدب الشعبي بالمغرب ‏ مجلة غشت 1962. 
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والعامية ؟! هو معروف في علم اللغة» ومن هذه المقابيس المذكورة استعمال الجمع 
على المفرد كرياض : وقبور الحجة فاسية) وجنان : وادخال جموخ لبعض الكليات 
غير معتادة مثل جمع قصيدة على قصدان وكاس على كيوس . وقد يستعملون 
المكب الإضائي للتدليل على معنى معين مثل مير الحشا بمعتى القلب ودم العنقود 
عَعنّى الخمر إلى غير ذلك : واستوعب الملحون اسماء الأزهار والالوان والأسلحة 
والأثاث والأدوات وغير ذلك ثما وصفه الأستاذ محمد الفامبي بأنه من عوائق تفهم 
اللغة وتذوقها بالنسبة لمن ليست لهم خيرة بالانتاج المذكور*" , 


2 1 0 


عمسم بيس 


(19) محمد الفاسبي : لغة الملحون. محلة البحث العلمي ع 4 5 سنة 1965/1385م. 
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السعديوت 


) 1658 - 1510( 1069 - 5 


1) العالم في هذا العصر. 


2) نشأة الدولة 


: أصل السعديين ومواطاهم - عوامل تأسيس. 


الدولة ‏ الملوك الأولون : 1) محمد القائم 
(915 923). 2) أبو العباس أحمد 
الأعرج (953 946) الجهاد ضد 
النصارى ‏ فتح مراكش ‏ خلع أبي العياس . 
3) محمد الشيخ المهدي (946 964) صفاته 
ونشأته حكومته ‏ الاستيلاء على أكادير الفتح 
الأوك: لقانت غزوة: 'تلمشنانات .عوؤة:- أي 
حسون ثم فتوح فاس ثانياً التحالف مع اسبان 
الجزائر اغتيال محمد الشيخ السياسة 
الدينية ‏ السياسة الخارجية ‏ السياسة الداخلية 
العامة . 4) أبو محمد عبد الله الغالب (964 
1 : صفائه ونشأته ‏ حكومته غزوة الأتراك 
للمغرب فتح شفشاون ماولة النصاررى نسف 
جامع المنصور وفاة الغالب- السياسة 
الدينية ‏ السياسة الذارجية ‏ السياسة الداخخلية 
العامة . 5) أبو عبد الله محمد المتوكل (981 
3) . 6) أبو مروان عبد الملك المعتصم 
(983 986). صفاته ‏ مطاردة المتوكل ‏ 
معركة وادي المحازن . 
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3 دور العظمة 


04 دور الضعف 


5) عوامل سقوط الدولة 
السعدية. 1 
6) أهمية أعمال الدولة. 
7 السياسة الداخلية. 


8) علاقات المغرب الخارجية : 


9) الحياة الدينية 
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: أحمد المنصور الذهبي . (986- 1012): 


صماته ونشاته حكومته -- ببعئة ب تولية جمد 
ص 
الشيخ وليا للعهد غزو الصحراء عدب فتح 


سياسته الداخلية ‏ سياسته المخارجية 


: زيدان بن المنصور  1012(‏ 1032): 


شخصيته - بيعته- الثورات ضد زيدان: 
(1) ثورة أبي فارس . (2) ثورة محمد 
الشيخ . (3) ثورة ابن أبي محلي (4) ثورات 
فاس . (5) ثورة سوس وفاة زيدان ابو 
مروان عبد الملك بن زيدان  1032(‏ 
0) الوليد بن زيدان: (1040 
5) محمد الشيخ الأصغر (1045-- 
4 ). العباس بن محمد الشيخ (1064 
29) الركات الاستقلالية : (1) حركة 
الجهاد البحري . (2) العياثى . (3) الدلائيون. 


شي 


داق مع البلاد العربية . )2( مع الدولة 
العيانية . (3) مع البرتغال واسبانيا . (4) مع 
فرنسا. (5) مع انجلترا. (6) مع هولندا. 


: تطور الحركة الصوفية حياة بعض كبار 


المتصوفة : (1) أحمد بن موسى الحزولي . 
محمد الفاسي . (4) أحمد بن عبد الله بن أبي 


1 - العالم في -هذا. العصر 


العالم الغربي 

صادف ظهور السعديين ومدة حكمهم حدوث تغيرات عظيمة في سير الأحداث 
بأوروبا : فني هذا العصر بدأت نية فرنسا تتجه إلى إصلاح جهازها 'العسكري 
والاداري وازدهرت الحياة الأدبية بهذه البلاد حتّى سمى هذا العصر بالنسبة إليها 
عصر النيضة : كا تم طرد العلية اننا مو ااانا في أول نشأة: الدولة السعدية 
بسوس » وانفصلت البرتغال عن المملكة الاسبانية : بينا كان الصراع على أشده بين 
انجلترا واسبانيا في أمريكا من أجل النفوذ السيامبي والاقتصادي » وكانت هذه الفترة 
عهد اصطدام بين البروتستانية والكائوليكية » في عدة بلاد كانجلترا وفرنسا واسبانيا 
وألاا 
العالى الإسلامي 

استمرت الدولة العوّانية في فتوحاتها وتوسعها السياسئن » وكان من ملوكها 
شخصيات عظيمة كالسلطان سلم الأول الذي قهر جميع أدعياء العرش من 
اخوته » وفتح تبريز عاصمة العجم وقضى على السلطان الغوري ملك مصر والشام 
وظم مملكته إلى نفوذه . أما ولده سلهان فقد استولى على الجر ورودس ٠‏ وقهر 
جيوش الفسا والمانيا والصرب » وتمكن ولده سلم الثاني من القضاء على الحفصيين 
بتونس سنة 983ه- 1574م» وف هذه الفترة خضع العالم الإسلامي كله تقريبا 
للحكم العماني المباشر» وما لم يكن خاضعا ببذه الصفة » اعترف بالنفوذ الرمزي 
للخليفة العواي . أما المغرب فلم يشذ هو أيضا عن التقرب إليهم » » حنّى ولو ظل 
متمسكاً باستقلاله السيابي !| سترى . 
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2 - نشأة الدولة 


السعديون : أصلهم - مواطنهم - عوامل تأسيس دولتهم 
المدبوك الأولون 


أصل السعديين ومواطنهم : 

ثروى عن نسب السعديين روايات كثيرة » أهمها ما بلي : 

1) قيل إنهم من بني سعد بن بكر بن هوازن الذين تنتمي إليهم حليمة 
السعدية مربية الرسول عَيُهِ ع وهي رواية المقري صاحب (نفح الطيب) . 

© قيل إنما لقبهم العامة بالسعديين تيمناً لأنهم سعدوا بدولتهم » وهذه من 
روايات اليفرني (0) , : 

3) قيل إنهم من ولد النفس الزكية» فهم والحالة هذه أبناء عم للعلويين يجتمعون 
في محمد بن القاسم بن محمد. و جميع هذه الروايات ساقها الناصري في الاستقصاع, 
في أول كلامه على الدولة السعدية» ويصحح هذه الرواية الأخيرة ما ذكره صاحب 
الترجمان المعرب حيث قال © : «والذي سمعته من مولانا أمير المؤّمنين سيدي محمد 
بن عبد الله رحمه الله لما جرى ذكرهمء وذكرنا له الخلاف في نسبهم» قال : اسكت» 
ولا “نعد هذه المقالة» فإعهم إخواننا وبئنو عمناء وجدنا وجدهم واحدء وقريتنا وقريتهم 
بالينبوع واحدة يقال لا بنو ابراهم» وجدهم أحمدء خرج للمغرب قبل جدنا الحسن 
بنحو الثلاثين سنة وهما أخوان» لكنهم لما ملكوا لم يعاملونا معاملة الإخوان» واقتصروا 
على التعظيم والاحترام» فكان سلفنا يحقدون عليهم اهماهم لجانبنا... هذا موجب طعن 
سلفنا في نسبهمء وإلا فالحق أحق أن يتبع». 


دق نزهة الحادي » ص 14 لليفرني . 
(2) الترجان المعرب .:. ص 343 للزياني . 
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وبناء على ما نسبه الزياني إلى السلطان محمد بن عبد الله » يتبين أن الدعاية التى 
شاعت حول نسبهم من حيث عدم انهائهم إلى البيت العلوي » إنما تولى كبرها 
الأشراف العلويون أنفسهم . لأن السعديين أقصوهم من المراكز الرئيسية في 
الحكم : ثم عادوا إلى الاعتراف بشرفهم على لسان السلطان المذكور: على أن 
.بعض خصومهم يمون أعظمهم وهو المنصور بأنه كان لقيطا » ولم يكن ابن رع 
محمد المهدي (2 , 

وتروى عن سبب قدومهم إلى المغرب قصة تفيد أنهم قدموا في أوائل القرن 
الثامن الحجري في عهد بني مرين بطلب من بعض سكان درعة الذين يبدو أنهم 
اللو بهم وقت آداء مناسك الحج حتى يتيمنوا بوجودهم في استصلاح زروعهم 
وتمارهم : وهكذا استقروا منذ التاريخ المذكور قرب زكورة عند تاكمدارت . 

قاهت الدولة السعدية قبل كل شئ ء: على أساس ديني سياسي : 

1( السعديون 3 شراف فهم يرون 3 نهم أحق بالملك من بي وطاس الذين فشلوا 
كلياً ف ضم المخرب في وحدة سياسية متاسكة » وهكذا لجأوا إلى إقناع الناس 
بشرف نسبهم 00 ييرروا أن لقيام دولتهم أساساً دينياً وأنهم ليسوا جرد مغتصبين 
خلفوا ه معتصبين آخرين . 

2 كان من الضروري توحيد صف المقاومة الشعبية التى تصدى لا على 

. الخصوص الصلحاء والمتصوفة ولم يكن بين شخصيات المغرب أحسن مقاماً من 
الأشراف الذين كانت لهم في نفوس المغاربة مكانة عظيمة » فكانوا في نظر كثير من 
:العامة أحق الناس بتولي الملك » وبالتالي بتنظم المقاومة الحربية ضد الأجانب الذين 
:استولوا على معظم موانئ المغرب . 

3 كان الخطر الأجنبي على البلاد قد تفاقم حنّى لم بعد للمقاومة الشعبية فائدة 
تذكر إذا لم تبادر دولة محكمة الجهاز إلى تبنيها وتنسيقها . 

الملوك الأولون 
محمد القانئم (915 923ه / 1510 1517م) 


استفرفة أسرة السعديين كما تقدم بنواحي درعة . حتّى ظهر من بينهم أبو عبد 
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الله محمد القائم ء وكانت هذه الأسرة لا تمارس في عهد بنى مرين ولا الوطاسيين 
سلطة رسمية ثابتة + 0 لدى ا ل 0 


ا“ 


الج 95 فبشيره 0 العليجاء بالمديئة بأن نه 0 المغرب 3 وذللى” ا 


لرؤيا كان قد راها محمد القاتم . 

ثم عاد القائم إلى المغرب بما بشره به الرجل المذكور حنَّى إذا كانت سنة 
15م تمت مبايعة محمد القَانم بالسوس ٠‏ وكان البرتغال قد استقروا بشيال 
هلو الناحية: حيث يترا ضح "أ كادير اسقة :113515:+ (ولا..وأى" التتوشيوق عتطر 
التدخل البرتغاللي » اتصلوا بأحد صلحائهم وهو محمد بن مبارك من آقا في أقصّى 
الحنوب |/ لسوسي وطلبوا أن ينصبوه أمياً علييم حتَّى يجمع كلمنهم ويعمم سيادته 
على بائي التراب المغربي + ولكنه رفض ذلك وأشار عليهم بتنصيب محمد القائم بأمر 
الله » وكان مؤذنا: فقبل محمد هذه البيعة واستقر بتيدبى فتمت ببعته مها سنة 
5ه : وهي قرية قرب تارودانت ٠‏ وكانت توليته باعتراف الشيوخ والقضاة 
والفقهاء من المصامدة : في عهد أبي عبد الله البرتغاليي الوطاسى . 

وهكذا ثم تنصيب محمد القائم بمساعدة محمد بن مبارك تلميذ الإمام الحزولي » 
وكانت له ساطة روحية عظيمة على سكان سوس : وكانت له بأقا زاوية شهيرة . 

وكان أول عمل قام به محمد القاكم أن هاجم البرتغال عند أكادير وكانت له 
انتصارات أولية رائعة هناك » عكس ما يذكره طيراس من أنه لم يحصل على أي 
انتصار هام : بدليل أن سكان الشياظمة وحاحا سرعان ما استقدموه ليقود جيوش 
المقاومة ضد البرتغال ببذه المناطق ء وذلك بعد أن عقد البيعة سنة 918ه لابنه أبي 
العاين الا عرج: كول للعهد بتيدسي التي سبق أن نصب هو بها أميرا اوقد شارك ابن 
العباس الأعرج شصسب وافر في قمادة الحثللات ضد النصارى 5 عهد والده َم بعد 
ضيه ملكا » وقد استجاب القَانئم لنداء حاحا والشياظمة » وترك ابنه محمد المهدي 
بالسوس يدبر شؤونها بيئا صحبه ابنه أبو العباس. » وتقول بعض الروايات أن ولدي 
القانم سبق لما أن اتصلا 'بمحمد البرتغالي الوطامئ قبل أن يشتبر أمر والدهما 
بسوس ء وكانا يتلقيان العلم بفاسٍ تم أصبحا من مشاهير المدرسين بها حتى تمكن 
محمد المهدي من أن يصير مؤدباً لأبناء السلطان : وأقنعه كل من الأخوين بالدعاية 
للجهاد فندبها لذلك : وصارا يتصلان بالسكان وييثان الدعوة لأسرتهها بشكل غير 
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مباشر فينتقدان سياسة الدولة وضعف الوطاسيين عن محاببة المسيحيين . مما مكنبا| 
من إقناع الناس بضرورة إسقاط الدولة الوطاسية . 
حيث استقر القائم بأفوغال قرب شيشاوة وتوفي عبا سنة 923ه ء وأثناء ذلك 
استولى الأتراك على المغرب الأوسط . وقد تم نقل رفات كل من السلطان القائم 
والامام محمد بن سلمان الجزولي في عهد أي العباس الاعرج إلى مراكش 
أبو. العباس أحمد الأعرج (923 946ه / 1517-. 1539م) 
الجهاد ضد النصارى 924ه : 
ولد أبو العباس أحمد الأعرج سنة 891ه (1486م) وبويع ولا للعهد سنة 
8ه كا تقدم . وكان أول عمل بادر إليه هو تعبئة الجيوش الجهاد النصارى 
وكان البرتغال يؤيدهم أحد زعماء عبدة : واسمه يحيو بن تاعفوفت » وكان قد 
تنصر وصار له نفوذ قوي لدى البرتغال . وقد اهتدى ا العباس الأعرج بفكره 
الثاقب إلى ضرورة التخلص من هذا ذا الزععم 0 8 اسرح وقت . فعمل أولاٌ 
على الدس له لدى قادة البرتغال امحليين وبذلك تمكن ابو العباس من كسب انتصار 


جدي على البرتغال باسني حيث قتل عاملهم لوبيز 8262182 معمه]آ َم قتل ع 
المذ كور أثناء مهاجمة السعديين لآسني ولعله مات اغتمالاً ٠.‏ ويقول طيراس معلقاً 


على هذه الجملة الولف الي اضطر اليرتغال خخلالًا إلى ال لتحصن باسني : ال موت 
حبى قد وضع حداً لابه الكم ى للحاية التي سطها ال برتغال عل المنطقة 
الساحلية : ومكذا زحفهم نحو الداحا.. 

ومها يكن من شئْ: فقد بدأ انسحاب اليرتغال من الشواطئ المغربية منذ 


أواسط عهد أني العباس الأعرج : وكان خروجهم من أسني حوالي سنة 
3ه/ 1526م . وربما كان خروجهم من المراكز الرئيسية على دفعات حسما 
يستفاد من اختلااف التواريخ 6 مختلف المصادر . وعلى أي حال فقمّد احتفظوا 
يبعض الراك في أيام السعديين . 


فتح مراكش 930ه : 


وتعلرك يوق أن الفافن :رصنا مله أقاء حربة لقال + وذللك ايدعوق 
الاستنجاد على هوّلاء بأميرها الحنتاني ناصر بوشنتوف الذي سرعان ما أمدهم 
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بنجدات دون أن يعرف نواياهم الحقيقية : ثم دخلوها ثانية سنة 930 : ربما باتفاق 
مع أمراء آخرين من هنتاتة كانوا يرغبون في تسليم الملك إليهم + بيد أن أبا العباس 
لم يكاشف أمير مراكش العداوة بل خرج به إلى الصيد ودس له اليم 8 00 
ملم كلك ب مم خطر ويادرت عر كد عيفد إل الدحوك في 
م عمد أو الغيائن إلى تسمية تفنية أمرااء »ونقل ارفاك والده وا 0 
الجزولي من افوغال إلى مراكش . 

وقد اعترف أبو العباس الأعرج بالسلطة الاسمية للسلطان الوطاسي دهاء منه 
حنَّى يقوي أنصاره ويم تدبير خطته : ولكن الوطاسيين لم يقبلوا تدخل السعديين في 
مزاكسن + ويفت ‏ اطريا بين الفريقيئ في اغمائسنة 2935 وعد تتاخل العلماء 
والصلحاء بينهم تم الاتفاق على أن يعترف بسيادة الوطاسيين على الجزء الواقع فها 
بين تادلا والمغرب الأوسط ٠‏ وبسيادة السعديين على ما بين تادلا والسوس ٠‏ ولكن, 
هؤلاء نقضوا هذا الميثاق وهزموا الوطاسيين في معركة ساحقة عند مشرع ابي عقبة 
بتادلا سنئة 943ه (1536م) 
خلع أني العباس 946ه (1539 م): 


كان محمد المهدي أخو أبي العباس الأعرج يباشر شؤون منطقة السوس في غيبة 
ا وكان المهدي أصغر من الي العباس وأذكى من وأكثر جرأة » ومع ذلك 
سعايات بعض رجال الحاشية » وتحول النزاع إلى حرب حقيقية انتبت بانتصار محمد 
المهدي وخلع أبي العياس سنة 8946ه حيثث أودعه أخوه ال جن ومعه اسار 
أسرته » وذلك بمراكش التي ظل بها حبيساً يعامل بإكرام إلى أن قتل سنة 964 | 
سيأني : وقد تمكن من مغادرة مراكش في ظروف غامضة ثم أعيد إلى الاعتقال 
وكانت حكومته تتألف من شخصيات سوسية في الغالب : وقيل ان ابته زيدان 
بويع :. بعد خلعه بسجلاسة ولكنه لم يملك ٠‏ وقد مات قبل والده . 
محمد الشيخ المهدي (946 964ه/1539 6) 
صفاته ونشأته 

ولد محمد المهدي سنة 893ه (1488م) ء وكان يعرف بالشيخ أو بأمغار . 
وقد تلفي دراسته بسوس وفاس» ومن شيوخه علي بن عفان التاملُي المؤرخ» وعلي بن 
هارون أستاذه قِ الأدب ء وعبد الله بن عمر المطغري الذي كان من الدعاة 
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الرئيسيين للدولة السعدية » وأبو عبد الله محمد بن ند اليدوم المشارك 5 عدة 
وكان محمد المهدي يحفظ القرآن وديوان المتنبي عن ظهر قلب + وينقض بنفسه 
فتاوى بعض العلماء هما يدل. على اطلاع غزير ومفدرة عل الاستنباط ومقارعة 
الججحة باطحة .. وكات كتين الى بوالنقه الى يقبن شفاط ".كان له عدة أولاد 
أشهرهم أنجاله الثلاثة الذين تعاقبوا على الملك : وهم : عبد الله الغالب وعبد الملك 
المعتصم وأحمد المنصور : وكذا ابنه البكر محمد الحران الذي تولى القيادة العسكرية 
في عهد والده . 
حكومته 
من أشهر وزرائه علي بن ألي بكر أزيكي الحاجي وموسى بن أبي جادى 
الغمري : وقد قام محمد الملهدي بتغييرات جوهرية فما يخص النظام المالي والإداري 
كا سيتبين ذلك فيا بعد. 
الاستيلاء على أكادير 8ه «1542م) : 


لم يتمكن القاثم بأمر الله ولا أبو العباس الأعرج من مطاولة البرتغال حتّى 
النباية : فظل هؤلاء يشكلون خطراً محققاً على منطقة السوس ٠‏ إذ ظلوا محتلين 
لأكادير : أو حصن فوني كا كانوا يدعونه إلى أن طردهم منه نجائياً محمد المهدي 
سنة 948ه + وكانت مهاجمته بواسطة المدفعية » وبعد اخلاء أكادير تزوج محمد 
المهدي ابنة حاكمها البرتغالي واسعها دنيا ميثيا (2ك201 2ذه20) ولكنها لم تلبث أن 
توفيت من الام الوضع . وقد تردد صدى هذا الانتصار العظيم ليس في المغرب 
فحسب ٠‏ بل حتَّى في البرتغال التي عزمت منذئذ على التخلى عن مراكزها بالمغرب 
واحداً إثر واحد : وفي هذه السنة نفسها تم اختطاط مرسّى أكادير على يد محمد 
الشيخ . 

بخ 
الفتح الأول لفاس 956ه (1549م) : 

اقتضت سياسة محمد الشيخ أن يتخذ من مراكش عاصمة الدولة السعدية حبّى 
يظل قريباً من أنصاره أهل سوس الذين على عاتقهم قامت هذه الدولة : فاستقر 
بها سنة 951ه . بعد أن ظل أهلها اثر خلع أبي العباس الأعرج مترددين بين 
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الوا للوطاسيين والسعديين » وظلت مرا كش ين السعديين سس عهاية دولمم ب 
م تابع يد اليدي. فتوجد غير القوال مستوليا على مكناس سئة 955ه بعد ان 
افتتح حصن فشتالة ٠‏ : ثم حاصر فاس إلى أن تمكن من فتحها سنة 959ه ثم قام 
تخريت: الوطاستك + راق" اللتود الاترك: والبحييق الذيق كانوا لق اعسكز 
الوطاسيين نجيشه ؛ وقد نجا من الأسر أبو حون علي ن محمد الشيخ الوطامبي الذي 
ذهب ستنحد بالأتراك بعد أن أخحفق مسعاهة ف استمداد لقان والاسبان . وبعد 
أن اعتقل أحمد الوطاسبى : ارتأى محمد المهدي أن يطلق سراحه مقابل اعتراف 
هذا الأخير بنفوذه على مكناسة وعودة السلطان الوطاسي إلى فاس ٠‏ ولكن المراجغ 
غير متفقة فيا يتعلق هذه العودة . 
غزو تلمسان 957ه (1551م) : 

كان التجاء أبي حسون إلى الأتراك : باعثاً محمد المهدي على أن يغزو هؤلاء في 
وكان بها يومئذ سلطان من ببني عبد الواد تحت حاية الاسبان المباشرة » واسثمر 

حصار المديتة ته اشهر انيت باستيلاء السعديين على المدينة بعد أن قتل محمد 
0 أثناء الحصار 0 قد تمكن من الاستيلاء على مستغانم . وجاءت نجدات 
بعد أن مات قائده الجديد عبد القادر ابن السلطان محمد المهدي ثم استرد الاتراك 
تلمسان . وحاول محمد المهدي أن يحرب حظه في الاستيلاء على تلمسان من جديد 
ولكنه لم يوفق جما جعله يعترم اتح لى عن فكره ضم المغرب: الأوسط + وقد كان 
يتعين عليه والخحالة هذه أن يحابه صراع الأتراك 0 هناك ٠‏ فضلاً عن 
الوطاسيين وأرباب الزوايا وبقايا البرتغال بالمغرب الأقصّى ٠‏ ولذلك إضطر محمد 
الشيخ إلى عقد حلف مع إسبان الجزائر ضد الأتراك كما سياتي . 
عودة أبي حسون ثم فتح فاس ثانيا 961ه (1553م) : 

منذ سنة 956ه بذل أبو حسوث خهودا جبارة لاستعادة ملكه : شعد أن اتصل 
بنائب الملك في اسبانيا التجأ إلى شارل كان بأمانيا : ونا لم تفلح مساعيه هناك . 
استنجد با/ لمرتغال الذين زودوه أخيرا ست 2 3 2 0 ما وقع يِ قبضة 
وتوجه معه في جيش مؤلف من عناصر جزائرية وتكية . 0 اول محمد المهدي 
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الشيخ أن يصد هجوم الجيش التركي عند تازاء ثم فاس التي لم تلبث أن سقطت 
غك الالحلذل الوك + 0-0 ألا عميوك االوفالة نعابا «ناثها .لان سافة 
الملهدي السعدي المبنية على ن الفقهاء والصلحاء لم تكن تتفق وميول سكان 
فاس . وهكذا عاد الوطاسيون 00 الحكم بفاس أوائل صفر 961ه , إلا أن 
الأتراك لم يحسنوا السلوك تجاه سكان فاس الذين ضجوا من اعتدائهم على الأعراض 
والأموال . بينا التجأ محمد المهدي إلى.مراكش . وقدّم أبو حسون إلى الحجيش 
التركى تعويضات ضخمة . 
والظاهر أن أبا العباس الأعرج قد تمكن من الانضمام إلى أي حسون في ظروف 
غير واضحة وذلك لينتقم من أخيه الذي اعتقله عدة سنوات . ولكي يعزل محمد 
المهدي أبا جمود : فمدك 3 3 ايا حسوك قد وقع ف قبضته ٠‏ وهرع الع إلى 
2 مستسلما من جديد . اما ابو يخود فيد قتل في معركة مع لبقي بتادلا 
أواخر سنة 961 ٠‏ وبذلك تم القضاء كليا على الدولة الوطاسية . بعد أن عمد 
المهدي إلى قتل بقايا الأسرة المالكة من أبناء الي حسون وغيرهم . 
التحالف مع اسبان الجزائر 


لكي تق محمد عواقب فتح واجهات حربية عديدة . عمد إلى التحالف مع 
الاسبان المستقرين بالجزائر : بعد أن صئ أمر الوطاسيين بالمغرب : وكانت ظروف 
الأتراك بالجزائر مضطربة بسبب تغير القادة العسكريين وانشغال القسطنطينية بالدفاع 
عن التراب العمّاي الذي كانت تهدده اساطيل الدول المسيحية : وثم الاتفاق ب 
' الاسبان ومحمد المهدي على غزو الجزائر (المدينة) غير أن صالح الرئيس استول على 
بجاية » وتابع مهاجمة الاسبان بعد وفاة حسن كورسو الذي لم يلبث ان استبدل 
بحسن بن نخير الدين على راس الجيش التركى بالمغرب الاوسط . الا ان الاسبان 
سرعان ما تخلوا عن خلعائبي اللتعديين الندين ماهمو للمسسات وكادوا يصتولرة ليا 
للمرة الثانية لو وفقوا إلى التوصل بنجدات من الجيش الاسباني المرابط بوهران . 
وهكذا تخلّى محمد الشيخ نبائياً عن غزو الأتراك بعد فشله هذا. 


اغتيال محمد الشيخ 664ه (1557م) : 


لم يفكر محمد الشيخ يوماً ما في الاعتراف ولو رمزياً بالسيادة العئانية على 
ا مغرب وكان يدعو السلطان سلهات العواني الملقفب بالقانونٍ  1520(‏ 1566) 
سلطان الحواتة 5 لأن الى لبواخر العهانية كانت يحوب بكم رة عرض البح ر المتوسط . 
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.ولا تم لمحمد الشيخ أمر الاستيلاء على فاس والقضاء على الدولة الوطاسية: بعث 
اليه سلهان القانوني بسفارة وخطاب يدعوه فيه .إلى الدعاء له عا لى.: منابز المغرب : 
واسقبل محمد المهدي هذا الوفد : وما كاد يعلم بفحوى الخطاب حنَّى بادر إلى 
لسفير العئاني قائلاً : قل لسلطان الحواتة : لا أجيبه حم حتَّى أكون بمصر إن شاء الله . 

وحينئذ لجأ السلطان العئاني بإشارة حاشيته إلى إرسال جاعة من الأتراك لاغتيال 
محمد المهدي : وي هذه الأثناء » كان حسن بن خير الدين قد اهتدى إلى خطة 
مشاببة » فبعث بأحد ضباطه واسمه صالح بن الكاهية إلى المغرب متظاهراً بفراره 
من الجيش العؤاني واتصل هذا الضابط بمحمد المهدي فألحقه بحاشيته » وصار من 
أكبر مستشاريه ء ثم التحق الفتاك المذكورون بصالح بن الكاهية وسلموه خطاباً من 
سلمان القانوني الذي بوه إلى مساعدتهم على حن السلطان السعدي ويعده 
بالأموال الطائلة ٠‏ وحيتقذ أبلغ صالح محمد المهدي أن وفداً من كبار الضباط الترك 
قد فروا من الحزائر ورغيوا ف الالتحاق بحاشية السلطان حنَّى يساعدوه على تملك 
اريت ا فاستقبلهم محمد المهدي بغاية الترحاب ٠‏ ودعا شيوخ القبائل إلى 
إكرام كل من حل منهم بيهم » وظلوا يلازمونه في غدواته وروحاته » إلى أن 
مكنوا من مهاجمة خبائه واغتياله بأكلكال قرب تارودانت في آخر سنة 964ه ء 
ثم حملوا رأسه إلى البلاط العاني » وبتي معروضاً بياب القلعة بالعاصمة إلى أن 
انل :كاه عت املعم واحهن المتصون: بالسلطان سليم فسلمه إليهما » أما أبو العباس 
0 الذي كان قد أعيد إلى الاعتقال بمراكش ٠‏ فقد بادر عامل مراكش علي 
ابن أ بي بكر إلى قتله وسائر أسرته خشية أن يدعو لنفسه فينتقم منه» د 
عم بمقتل محمد المهدي » وقد تم دفن جثتي الأخوين بمراكش (جئة المهدي 
بقبور السعديين وجنة أبي العباس قرب ضريح الإمام الحزولي قبل نقلها إلى مقبرة 
السعديين) . 

أما .الحامية التركية بتارودانت فقد تحصنت بها إلى أن تمكن الغالب بالله من 
استدراجها لتتبع جيشه في انسحاب مصطع ء ثم ليكر عليها فيأتقي عليها تماماً . 
السياسة الدينية :0 


على الرغم من أن دور الصلحاء في قيام الدولة السعدية كان دوراً أساسياً 


إنجابياً » » فإن محمد الشيخ كان يعاملهم بكثير من الحذرء وكان يلجأ إذا اقتضى 
الحال الى امتحانهم 3 فعل جاه الفقهاء ها . وقد دلت اجراء عات الاعدام” الي 


0 


انحذها ضد عدد منهم على مبلغ قسوته وعدم اكتراثه لموقف الشعب : كما دلت 
الاجراءات أيضاً على مدى حرصه على نفوذه ومركزه كملك » وهكذا أوكل شَية 
8ه (1552م) جيشاً إلى الأطلس وآخر إلى سوس نحاربة ثورة تزعمها بعض 
الصوفية : وقد هزم الجيش السعدي في الأطلس وكان فيه أتراك وعلوج ٠‏ وقد أسر 
: العلوج وعاملهم البربر كأسارى » وزوجوهم بناتهم وبدأوا يصنعون هم 
الأسلحة والبارود : أما ثورة سوس التي تم القضاء -عليبا فقد قتل زعيمها سيدي 
بوزيد بعد اعتقاله”" » وكان من جملة من امتحابم المهدي الشيخ محمد الكوش 
الذي نقله إلى فاس واخلى زاويته بمراكش : كما دس إلى الشيخ عبد الواحد 
الونشريسبي جاعة من الفتاك الذين اغتالوه سنة 955ه أثناء حصار فاس الأول 
وقد رفض التخلي عن بيعة. الوطاسيين . 


وحكم بالاعدام على الفقيه عبد الوهاب بن الزقاق الذي حاكمه شخصياً » ىا 
أمر بإعدام الشيخ حرّزوز المكناسي خطيب أحد جوامعها » وكلاهما كان ضد قيام 
الدولة السعدية 0 يرى في القضاء .على الوطاسيين مبررا شرعيا » وقد ثم إعدامه| 
سنة 961ه » والغريب أن قتل ابن الزقاق والسلطان محمد المهدي َم ل 
الطريقة حيث قطع رأس كل منهما بشاقور. 
السياسة الخارجية 

أنف محمد الشيخ 2 التقرب إلى الأتراك الذين ازروا بالسلاح والجنود خصمه 
أبا حسون : كنا حاولوا أن يلزموه بمبايعة الخليفة العناني » ول متيهد أن تكون 
معلومات محمد المهدي عن قوة العمانيين وسعة نفوذهم قليلة أو خاطئة » سد أن 
محمد المهدي حاول أن يتحالف مع الاسبان ضدهم ولو أن الحلف كان يتسم بكثير 
من الحذر وعدم الثقة المتبادلة » وقد استفاد منه السلطان السعدي على كل حال 
لأنه ضمن عدم تالؤ الفريقين عليه . 

أما الخطر البرتغالي فقد ضمن صده أو مواجهته على الأقل الصلحاء 0 
أكثرهم لفائدة السعديين وبدذلك أتيح للسعديين أن يزحزحوا البرتغال عن كثي 
مرا كزهم بالمغرب 5 أكادير قي أجلاهم عنبا محمد الشيخ سنة 0 
وعلى الرغم من أن الميوكن السعدية أبعدت مرتين في المغرب الأوسط ٠‏ فلم يحاول 
البرتغال أن ينتبزوا الفرصة لتسديد ضربة قاضية إلى المراكز السعدية بالمغرب حتَى 
يطعنوا خصومهم من خلف » وهذا دليل على أنهم كانوا يخشون المقاومة الشعبية 


مسر سه 1 . 
(5) 2.102 ,118مط0 وعق د5عنادمم9ل 5ع0 العمرءد115ط1”6)2 ,1نا00) عأكتاوللك. 
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حتَّى في غيبة السعديين. وكانت للمهدي مع هذا علاقات تجارية مع بعض الدول 
الأجنبية خصوصا انكلترا التي امدته بالأسلحة والثياب مقابل السكر والقمح وغيرها 
من المنتتجات امحلية . 
السياسة الداخلية العامة 

كانت النفقات العسكرية التى تتكبدها الدولة تقتضي وضع سياسة مالية 
ديه عق انا أن نضين 0 من الموارد للحكومة » ولقد اعتادت قبائا 
كثيرة في عهد الوطاسيين أن لا تدفع لحم من الضرائب شيئا أو أن نودي أقل مما 
يلزم : فكانت موارد الوطاسيين لا تني والحالة هذه بحاجياتهم العسكرية والمدنية . 
ولذلك لأ محمد المهدي إلى وضع نظام (النائبة) الذي يدف إلى تنسيق عملية 
الضرائب وادائبا : 

ولاج ع مرق المرعدي زوه ملل مار بالمؤرية ورضي تراج عن الا راي 

لبي أسقط منها الجبال والأنبار : بحجة أن الأراضي المذكورة قد افتتحها المسلمون 
عنوة ‏ وأقر قر المرينيون نظام الخراج على السهول : ولما كان عهد محمد الشيخ المهدي 

ألزم سكان الجبال أيضاً بدقع اخرع د وامتصدس بدللك فرق سن العلماء : : وأعدم 

شيوخ البربر الذين رفضوا تبني سياسته هذه . كا ارغم جَنَّى أرباب الزوايا على أداء 
نصيبهيم من هذه الضريبة الي دعيت بالنائبة . وكان القائم سبق أن أحدث 
ضريبة مشاببة على سكان سوس وهي بيضة ودرهم لكل دار . أما المهدي فجعل 
باجها مك كم وعتزيي مدا من المح لكل نائبة وصاع سمن وكبشا لكل 

وقد أحدث فرض النائبة قلقاً عظيماً في كثير من الأوساط خصوصاً بدرعة التي 
امتحن من أجلها أرباب الزوايا سنة 958ه . ولكن السكان اعتادوها بعد ذلك في 
عهد كل من الغالب ولمعتصم . ثم حوطا المنصور إلى ضريبة نقدية . 

وقد اتسمت سياسة السعديين على العموم بالشدة في استخلاص الضرائب 
والاكتتابات : ولكبم في مقابل ذلك قاموا بأعال عمرانية وعسكرية جديرة 


وقد كان محمد المهدي أول من وضع للتشر يفات الملكية نظاماً خاصاً » وذلك 
معرفة شخص يدعى 5 الزرهوني 0 دله على الترتييات الملائمة في الاستقبال 
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وقام محمد المهدي بأعمال عمرانية من بينها تحصين تارودانت وبناء مرسّى أكادير 
واإنشاء عدد من المساجد خصوصا سوس . 


أبو محمد عبد الله الغالب (964- 981ه/1556 1573م) 
صفاته ونشأته 
ولد عبد الله الغالب بن محمد الشيخ بتاروداتت) سنة 933ه ء وكان مستدير 


الوجه » ييل إلى القصرء أسود العينين. وقد حفظ القران في صباه + كا تعلم 
علوماً مختلفة . 


وكان مستقم السلوك : “عادلة ف أحكامه محباً للصلحاء . كثير الاعتقاد فيهم 


حتَّى تردد مراراً على الشيخ خ أحمد بن موسى السملالي يستدر بركته . وكان مع ذلك 
قاسياً على بعض أرباب الزوايا. 


اعتمد الغالب بالله على وزراء مقتدرين على العموم + ومن بينهم ابن أخيه محمد 
ابن عبد القادر بن محمد الشيخ وقاسم الزرهوني وعبد الكريم بن مومن ٠‏ كا عي 
مختلف الأقالبم قضاة أكفاء : وقد تلقب بالخليفة منذ ببعته . وكان عاملاً على افاس 
ايام والده . مما سهل ممارسته للإدارة والسياسة . 

دعل الرغم نما وصف به من استقامة تجاه الرعية : فقد كان قاسياً في معاملته: 
لأقاربه حجّى أم ر بقتل أحدهم وكان عامل على مكناس وأعدم أخخاه عيْان كا اعتقلٍ 
كثياً من الموظفين الذين كانوا فنا جانهه 4 تومل المكنن من الف سينا 
تجاه بعض وزرائه وكبار موظفيه ممن كانوا يتبمون بشرب الخمر وتعاطي الملذات 
از 
غزو الأتراك للمغرب 965ه (1557م) : 


لم تكد تمضي سنة سنة على تنصيب الغالب خليفة حتَّى قام الجيش التركي مبجوم 
على التراب المغرللي بقيادة حسن بن خير الدين باشا 3 واصطدم الفريقان عند وادي 
اللبن » وانهزم الأتراك منسحبين :إلى المغرب الأوسط » وكانت مراكبهم قد نزلت 
بسبتة وطنجة_حسما يذكره صاجب الترجان المعرب . 


(6) هذا ما سجل على قبره » أما صاب نزهة الحادي فيذكر أن مولده بعد 920ه. 
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. وبينا تتحدث بعض الروايات المسيحية عن هجوم مضاد قام به الغالب . على 
مدينة تلمسان ء فإن الروايات العربية لا تكترث لهذا المجوم . وتفصيل ذلك أن 
الغالب ظل ملازماً لحلفه مع الاسبان الذين جابهوا الأتراك في مستغاتم التي خسروها 
سينة 1558م ثم هاجموا ركز التركية بأساطيلهم ومشاتهم : ثما ذكن الغااب بالله 
من الانقضاض على تلمسان التي استطاع ان محتلها مم يحلو علا سنة 967 
(1560). وقد أثار هذا التحدي غضب الأتراك الذين لم تسعفهم الظروف الداخلية 
بالمغزب الأوسط :٠‏ بشن عمليات حربية واسعة النطاق بالمغرب . 
أفتح شفشاون 975ه (1567م) : 

كان بنو راشد يتعاونون مع (القراصنة) الأندلسيين والمغاربة الذين اتخذوا من 
ميناء مارتين ميناء لهم ٠‏ وبما أن هؤلاء (القراصنة) كانوا يضايقون السفن الاسبانية . 
وأن الاسبانيين كانوا يتعاونون بدورهم مع الغالب ٠‏ فقد قام الأولون بتخريب الميناء 
المذكور » وعمد الغالب إلى احتلال شفشاون سنة©) 975 : حيث انجلى عنها بنو 
راشد بعد أن استقروا بها قرابة قرن وكانوا هم الذين أنشأوها سنة 876ه + وقد 
هاجر آخر أمرائها محمد بن راشد إلى المدينة المنورة . 

وحاول الغالب في سنة (969) أن يطرد البرتغال من الجديدة التي كانت ما 
تزال تدعى البريحة غير أنه لم يوفق : دغل الرغم ين ابو الغفيرة الي انضافت 
من متطوعة الحوز إلى جِيشسّه النظامي . 
محاولة النصارى نسف جامع المنصور 981ه (1573م) : 


حاول أسارى البرتغال بقصبة مراكش أن يستغلوا فرصة أداء المسلمين لصلاة 
الججمعة مجامع التصور لينسقوا المسجد ويقتلوا من فيه + فحفروا حفرة بعض جوانيه 
وملأوها باروداً 5 أوقدوه فانبدت قبة بيت الصلاة وتشققت الصومعة اليّى لا تزال 
آثارا الشقوق بها حتّى © الآنء وقد أي عليهم السلطان قتلاً » أما المسلمون فلم 
يلقوا ترا , 
لس سه 
07 انظر طيراسن 0 +181 ,50220,2 ناك .11155 _ نملا عن ٠:‏ 

عممع هده 51 مزل 13 ع0 ©02711قة عناوللتمعغطت) 
(8) النبذة التاريخية (ملحق مختصر المناهل ص 252). 
(9) وقع تجديد الصومعة قبيل سنوات. 
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وفاة الغالب 981ه (1573م) 

أصيب الغالب بمرض الضيقة فتوفي منه في رمضان من السنة المذكورة » ودفن 
مقبرة السعديين بمرااكش . 
السياسة الدينية 

امتازت سياسة الغالب الدينية : بمحاربة أصحاب البدع وعدم التحرر الفكري 
أيضاً . وهكذا فإن الفقيه الأندلسبى أبا عبد الله محمد الذي أمكنه أن يوفق إلى 
إقناع كثيرين من المغاربة بالعمل بالمذهب الظاهري خصوصاً بمراكش ٠‏ حاريه 
المالكيون بشدة مما أدى إلى تدخل الغالب وقتل الفقيه المذكور 2 سنة 980. 

وتقرب الغالب مقابل ذلك إلى بعض الصلحاء وخحصوصاً أتباع الإمام الجزولي” 
كأحمد بن موسى السملاني وأضرابه . وحارب إلى ذلك طائفة الشراقة الذين 
ينتسبون إلى أحمد بن يوسف الراشدي من صلحاء الجزائر» وكان هو نفسه يتيراً. 
منهم لأنهم كانوا يتبمون بالإباضية . على أن كثيرا من أرباب الزوايا حتَّى الجزولية 
منها لم ينجوا من بطش الغالب. وهكذا استولى على بعض زواياهم كزاوية تامصلوحت» 
وكان ضد سياسته عدد من أرباب الطرق الذين اكتفوا إلى ذلك الحين بموقف سلبي 
في انتظار فرصة سانغحة وقد بطش بإخوته وأبنائهم الذين 0 ينج منهم إلا عبد المؤمن 
الذي لجا إلى ونان بر بروس فزوجه ابنته وجَغله حاكماً لتلمسان وَل يلبث أن 
اغتيل(11). ش 
|السياسة الخارجية 


صمد الغالب في وجه الأتراك بشدة » ووفق في قهر جيوشهم بالمغرب © وفي 
أخيان كثيرة بالمغرب الأوسط » وكان يرمي من وراء الاستيلاء على بعض المراكز 
- القطرء إلى إحداث خط أمامي كله عن عراقية- متركابتة الأترالة: عن 

5 وليس من شك في أنه كان يطمح إلى توسيع رقعة نفوذه خارج المغرب ٠‏ 
ورفض مطلفاً أن يعترف بالسيادة الرمزية للعثانيين كا فعل والده من قبل » واتخذ 
هو نفسه لقب الخلافة » ولكي عافظة عل رازن ساني الجارحية نفلت من 
نوالاة: الأسبات بالمقزب الأوسط -فتاضزوه أحاناً + :ووققوا ته موقفا ملي فى 


5 . فقتله 6 2 يد الغاب أو 0 او 0 


10 3 ©8هد2م عمعداة دك ععاجسظ : 1102 
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أحيان اخرى : وقد سام إليهم حجر باديس بالشماك حتّى يتخدوه مركرا لمراقمة 
الأتراك ٠‏ وقد أثار ذلك بنط جديدا 6 الأوساط المغربية (12؟ , ٠.‏ 


وكانت للغالب بعض الحاولات السرية في مد يد المساعدة إلى الموريسكيين 
الذي استقبل عددا منهم ٠‏ كا وجه إلييم مبعوثا ٠»‏ ولكن الأندات اعتقلوه وقتلوه . 
وَعَ الممكء أن يكون الغالب قد اتفق مع هؤلاء عل ان يُرخّل عدد مء 
الموريسكيين إلى الشواطئ الشهالية . وبعضهم يلحقون بالكتائب السعدية بمراكش 


وفاس . وهذا ما نقله طيراس عن مصدر مجهول المؤلف (تاريخ الدولة السعدية ..) 


وقد ظل التجار الانجليز يزودون المغرب بي عهده ببضائع بلادهم ويصدرون منه 
الك واللقانتة. ,ويعضى " الممترعاك» اعدف 


السياسة الداخلية العامة : 


على الرغم من التشدد الذي أظهره الغالب بالله في سياسته تجاه بعض أرباب 
الزوايا فقد كان يتقرب إلى أرباب. الطريقة الحزولية ٠:‏ ولم يقم الغالب برد فعل 
يذكر : ضد البرتغال الذين ظلوا مستقرين بيعض المراكز . فر بيد اهياماً جدياً 
بالاستيلاء على البريجة مثلاً » ولم يلتفت إلييم في باقي “امراك . 

أما في الميدان السلمي ء فقد شهد عهد الغالب أعالاً عمرانية هامة . فببّى 
زا كشن ها خاي وجدد مدرسة جامع ابن يوسف التي بناها أبو الحسن المريني ٠‏ كما 
بنّى بحومة المواسين من مراكشن : جامع الأشراف ٠‏ وهو لا يزال قائماً : وقيل إنه 
بني مكان مقبرة لبود » كا شاد حصن أكادير 0'سئة 1572. 


أبو عبد الله محمد المتوكل (981 983ه/1573- 1575م) 


كان محمد المتوكل قد ولاه أبوة عهده :. ونعد: موت والده بويع بفهاس أوله0) 
هرا كف نونفو ابل آمة وكان من أنبغ خلفاء السعديين ثقافة » ولا سما في 
الأدب وقرض الشعر. وقد عرف بالمسلوخ : لأن المنصور أمر بسلخ جلده وحشوه 
جلدا بعد موته . ش 

(12) انظر بحا مترجماً 5 الموضوع نحت عتوان من زوايَا 'التاريخ المغربي للسيد ‏ محمد بن 
تاويت محلة. تطوان 1960 
(13) 23 .8 عمعفلة دل عمدممة : عنععمير 


256 


واشتبر المتوكل بقسوته مثا كان محمد المهدي والغالب بالله » إلا أنه لم يهنأ 
بالملك طويلا » وذلك انه منذ وفاة محمد المهدي التجا كل من احمد المنصور 
وأخيه عبد الملك إلى الجزائر » وبلا تولى محمد المتوكل عزما على أن يخلعا ابن أخيهم] 
هذا عن العرش ٠‏ فاتصلا أولاً بالسلطان سليم ومعها والدة أحمد فأحالما على والي 
الجزائر الذي كان منشغلاً بإعداد الجيوش لغزو وتونس » فاقترح الأخوان عليه أن 
يشاركا في هذه الحملة التي انهزم فيها الاسبان» ثم عادا إلى القسطنطينية يبشران 
الخليفة العمّاني بالفتح ويطلبان منه امدادهما بالجيوش لانتزاع الملك من يد المتوكل » 
فأحالها مرة أخرى على والي الجزائر الذي وجّه إليه بهذا الصدد . تعلمات كتابية » 
وبعد أن ألح الوامي في أن يتكفلا بنفقة الجيش مقدماً » تنازل عند رغبتهها في أن 
يعوضا الحيش مادياً بمجرد تحقيق الانتصار على المتوكل » وهكذا رافقته! فرقة من 
حيية الأف مقائل : افر جيش المتوكل بالعساكر التركية شهالاً عند وادي سبو 
سنة 983 . وكان في جيش المتوكل فرقة من جند الأندلس بقيادة الدغالي الذي لم 
يلبث١‏ أن على عنه لينضم مجنده إلى عبد الك ؛ : تم انمزم المتوكل مرة أخرى عند 
وادي الريحان قرب سلا » بعد أن سهل على عبد الملك أن يدخحل إلى فاس دخول 
الظافر في أواخر 983ه »2 وبفضل :الغنائم التي استولى عليها من محلة المتوكل 
والمساهمة الاجبارية التي أداها أثرياء فاس تم تسديد تعويضات الجيش الترحي 
وتقديم هدايا للسلطان العياني . أما المتوكل فقد نبب خزائن مراكش ثم صار يبحث 
عن ناصر جديد . ْ 
أبو مروان عبد الملك المعتصم (983 986ه/ 1575 1578م) 
صفاته 


أبو مروان عبد الملك بن محمد الشيخ المهدي تمت بيعته بفاس بعد فرار ابن 
أخيه المتوكل ٠‏ في الأيام الأخيرة من ذي الحجة 983ه . وكان أبيض اللون » 
أسود اللحية » يتزبى بالزي التركي ويقلد عادات الأتراك لأنه خالطهم طويلاً بكل 
من الجزائر وتركيا » وكان يعرف الاسبانية والتركية إلى جانب اتقانه للعربية . 


ركان يقيم بسجلاسة مع أخيه أحمد المنصور ني أيام محمد المهدي والدهما ٠‏ ثم 
لجا 0 المغرب الأوسط منذ 0 الغالب . وقد اهتم بالتنظم العسكري الحيشه الذي 
جع عناصو ارررية” وعرية 6 6 كان يضم فرقة من جند الأندلس وأخرى من 
الأتراك الذين تخلفوا بفاس » وأسس أسطولاً وزع قطعه على موانى الشمال والغرائش 
وسلا . 
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. مطاردة المتوكل 

يا كان أبو مروان يتقبل بيعة سكان فاس » كان المتوكل يباشر أمر الاستيلاء 
عل مرا كش مساعدة بعض الرعاع » ولكنه عجز عن اقتحام القصبة الي كانت 
تستقر بها مريم أت أبي مروان . ومعها ثلاثة أللاف بندي » أما المدينة فد بايعت 
المتوكل » وحينئد قدمت جيوش أبي مروان الذي حاصر هرا كش إلى أن مكن من 
اقتحامها بمساعدة بعض أعيانها » بينا فر المتوكل عبر الشمال . 

وتقول بعض المراجع 00 السوس ظلت متمسكة بدعوة المتوكل مدة سنة إلى 
أن التجأ إلى البرتغال 3 م استمر عرد هذه المنطقة عل أبي مروان الذي وجه إليها 
أخحاه أحمد ا منصور . 


معركة وادي المحازت 6ه (1578م) : 


لم يلنجئ المتوكل إلى الأتراك » لأنهم هم الذين نصروا عبد الملك المعتصم 
وخلعوة غو عن عرشه ؟ ولم يلتجىئ' إلى إسبانيا الى حافظ اصع عل ادن وده 
معهاء بل استغاث بدون سباستيان ملك البرتغال الذي تذ كر الروايات المسيحية أنه 
لبي معارضة من حاشيته ) ولكنه كان أ كزه عا ليس فقط لمساعدة المتوكل ء 
بل لقيادة الحملة البرتغالية بنفسه أيضاً . 

ويذاكر صاحب نزهة الحادي أن الاتفاق. د - بين المتوكل ودون سياستيان على أن 
يتخلى الأول للبرتغال عن الشواطئْ المغربية ومحتفظ هو بالداخل . 

5 عبرت الجيوش البرتغالية إلى طنجة » ومنها توجهت إلى أصيلا التي عسكرت 
بها . وكانت خطة الي مروان ذكية للغاية » لآن المنطقة الشهالية كانت معرضة على 
الدوام لمنطر التدخل الأجنبي » وكانت بعض المراكز بيد البرتغال كأصيلا وسبتة 
مثلاً . فارتأى أبو مروان أن يفسح المجال ليش البرتغال حتّى يتوغل قليلاً في 
الداخل ويبعد عن المراكز البَى 2 أن تصلها الامدادات بسرعة أو أن ينسحب 
منها بسهولة . وقد بالغت كل من المصادر الأجنبية والعريبة في تقدير عدد جيوش 
ومعدات . الفريق الآخر. 


(15) الزياني » الترجان المعزب ع ص 354. 
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وهكذا قبل إن 0 جيش البرتغال كان فلع 5 ألفاً وقبل مائة ألقاىا 
قيل 0 ألفا أو 14 ألفاً. أما جيش المغرب فأغلب الاحتّالات أنه كان يتقارب 
نا مع جيوش النصارى . فأوسط التقديرات أن الأول يبلغ ما بين 40 و 50 
ألفاً ؛ والثافي حوالي ستين ألفاً ٠‏ وف الواقع لم يكن للاعتبار العددي معنّى في هذه 
المعركة التي كان للمدفعية فيها أكبر دور » وكانت مدافع البرتغال 36 وهو تقريباً 
نفس عدد مداقع الحيش المغرني . 

واشترك في المعركة من الجانب البرتغاللي متطوعة من الاسبان والفرنسيين 
والايطاليين والألمان وغيرهم » ومعهم بطبيعة الحال محمد المتوكل الذي نصحهم 
باحتلال تطوان والعرائش قبل التوغل في الداخل ولكنهم لم يفعلوا وفضلوا 
الاصطدام لمباشر يجيش عبد الملك . وكان معهم قليل من المسلمين الموالين 
للمتوكل » وضماهم محمد بن عسكر الذي قتل في المعركة » وهو صاحب دوحة 
الناشر . 

وأخيرا تحركت القوات المسيحية متقدمة نحو منطقة قصر كتامة ومتخطية قنطرة 
وادي الْازن. وني الضفة الجنوبية لهذا الوأدي » التقى الجيشان يوم آخر جادى 
الأولى 6ه (1578م) رابع غشت . وما كاد البرتغاليون يعبرون القنطرة حش 
عمدت القوات السعدية إلى ذكها لتم الخطة المديرة ضد المسيحيين حَى يتعذر 
علييم الانسحاب من غير خسارة محققة للسعديين. 

وكان الجيش الغرني يتألف من عناصر عديدة فيا برير وعزته :وأتراك ». وحضر 
المعركة عدد كبير ذم القزاعاء والعلماء م ُ الجهاد » كا حضر عبد الملك لمهم 
وأخوه أحمد المنصور ء إلا أن الأول كان مريضاً قيل دس إليه المتوكل أو الأتراك 
من سمه » وكان ذلك فم قيل بتدبير من القائد رضوان العلج الذي كان في حاشية 
المعتصم . 

وكانت القوات المسيحية والمغربية » تتقدمها المدفعية التي نحمي المشاة بينا تحيط 
بهم الخيالة من الجناحين » وبا انغلقت صفوف البرتغال في شكل مربع متّاسك » 
اسطلق لكين المقرن غل شكل اتسيف دائ: 2 متخلياً بذلك عن الطريقة العتيقة 
ابي سلكها اسلافهم والتي لم يشذ عنها البرتغال في هذا اللقاء » على الرغم من أن 
المدفعيين أصبحوا يعثلون دور الرماة . 


9ذ23 


ومهها يكن من شي » فلم تكن القوات العددية هي السبب المباشر في تحديد 
الانتصار أو 0 3 0 كان دون شك » الماس الديني العتدي الذي قابل به 
المغارية أعداءهم ء وإن كان المسيحيون حضروا بروح صليبية أيضا . وكان للصلحاء 
دور فائق في حمل المسلمين على الثبات . وهكذا ثم اندحار المسيحيين الذين 
تراجعوا نحو النبر فوجدوا القنطرة قد اندكت» وتراموا إلى النبر فغرق كثير منهم 
وبيلهم. دون سباستيان » كما غرق محمد المتوكل 29 , وي أثناء المعركة توفي عبد 
الملك المعتصم متأثراً فيا قيل بالسم الذي دس إليه ‏ وكان محمولاً في محفة وهو 
مريض حتَّى يتشجع المسلمون بوجوده » وما مات كتم سائس الحفة خبر وفاته عن 
المسلمين إلا عن أخيه المنصور » وبق السائس يبلغ الأوامر إلى قواد الحيش باسم 
عبد الملك » إلى أن ثم انتصار الجيش السعدي . وهكذا مات في هذه الوقعة 5 
ملوك هم عبد الملك المعتصم ومحمد المتوكل ودون سباستيان » ولذلك يسميها 
المسيحيون «معركة الملوك الثلاثئة» ويسميها المسلمون معركة وادي امخازن. وهذا 
الوادي هو فرع من نهر اللكوس الذي يصب قرب العرائش 

وبمجرد أن ثم اتتصار الجيش المغربي وانسحاب فلول المسيحيين إلى أصيلا 
أعلنت وفاة البتقم الذي تقل جؤانه إلى مقبرة السعديين ركنن »كا أعلنت ببعة 
أخند الماضور > ' أنا المتوكل فقد سلخ جلده وحشي تبنا ولقب من أجل ذلك 
بالمسلوخ . وأما جوّان دون سباستيان فقد اقتداه خخلفه وخاله فيليب الثاني مع من 
افتدى من أسرى البرتغال » وقيل إن المنصور لم يأخذ عن دون سباستيان أي فدية 
كا سيأتي في موضوع أنظمة الدولة . 
«كتب المنصور إلى الخليفة العؤاني بالفتح » وقصدته الوفود مهنئة من 
القسطنطينية ومصر والجزائر وتونس وفرنسا واسبانياء بعد أن كان قائد الجيش العمّاني 
بالجزائر يتبيأ الحملة جديدة ضد المغرب » وذلك قبيل التدخل البرتغالي الفاشل . 
وتبدو أسباب الاستعدادات التركية ضد المغرب غامضة في الوقت الذي كانت فيه 
بعض كتا 20 إلى جانب المعتصم . 

0 لهذه المعركة أثار بعيدة الملى » ليس فقط بالمغرب » بل في العالم 
الإسلامي والمسيحي أيضاء فبالنسبة إلى المغرب» استعادت الوحدة الوطنية قوتها 


(16) :353 .5 عممماة مال عمتجص8ظ : مع6وعه11 
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طيلة م المنصور السعدي . كا فرضت الدولة الحا كمة هييتها ؛ وأمكن ا أن 
تحقق أعالً عمرانية وتوسع نطاق النشاط الاقتصادي وتبذل 0 موفقة في الميدان 

الفكري بموازاة العمل الشعبي الرائع 

وأما بالنسبة للعالم الإسلامي فقد اغتبط المسلمون كافة بهذا الانتصار العظيم 
الذي اتخذ إلى حد ما طابعاً دينياً » فاذا يكون مصير المغرب لو سحق جيشه في 
هذه الوقعة؟ لقد كان من المرجح أن يعمد البرتغال إلى سلوك سياسة التنصير قهراً 
وبدون هوادة » كما كان من غير المستبعد أن يوسعوا أطاعهم شرقاً فيحتلوا المغربين 
الأوسط والأدنى وقد يتعاونون في ذلك مع أجناس أوروبية اخرى ليرغموا الآتراك 
على الانسحاب ملهما. 

أما بالنسبة للمسبحيين فقد تحولت كلياً نظرة الازدراء التي كانوا ينظرون بها إلى 
المغرب وسكانه وصارت دوهم تتنافس في :خطب وده كرب إليه بعقد المعاهدات 
والتسهيلات التجارية » وتبعث إليه بالسفراء محملين بالهدايا إلى السلطان » وتوقفت 
الأطاع السياسية الأجنبية لأمد طويل عن الجرأة على سيادة المغرب . 


نا * نا 
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3 - دور العظمة 


أحمد المنصور الذهي 98620 1012ه/1578 1603م) 


صفاته ونشاته 

أحمد بن أبي عبد الله الشيخ محمد المهدي ٠‏ ولد بفاس سنة 956ه من أم 
تدعى مسعودة بنت احمد الوزكيتي الورّزازي» وكان جميل الصورة طويل القامة 
سود الشعر واسع المنكبين يميل لونه إلى الصفرة . 

وكان من أساتذته في النحو ومواد اللغة : أبو العباس أحمد بن قاسم الأندلسي 
العزيز بن إبراهم الدمنائي وأحمد بن على المنجور » والحديث عن أبي نعم رضوان 
الجنوي » وقرأ على أساتذة آخرين » وكان يجمع بين علوم كثيرة » كا كان يقرض 
الشعر ويتذوق فنوتنه . 

وكان المنصور مشهورا محزمه وتتبعه لأخبار رعيته » وقد اس محلسا للشورى 
كان يجتمع يوم الأربعاء وكان يسميه يوم الديوان » وهو أول من استعمل المنصورية 
في لباسه َم شاع استعالها تطوما بين الفقهاء والوجهاء » وكانت والدته ذات 


(1) من أهم المصادر عن شخصية المنصور : 
1 نزهة الحادي لليفرثي . 

2 درة الحجال لابن القاضى . 

واب العو القضور. لابن القاضى. 

4+ نشر الثاني لمحمد بن الطيب القادري . 

5 الاستقصا للناصري . 1 

6 - الترجان المعرب للزياني . 

7 .عمعدلة دل ععامعول ععنع5 12 ,»للدت 

8 ب ؤونء6»م»©183 عدد 2 سنة 1924 و 1 و20 سنة 1953. 

9 تاريخ السودان لعبد الرحمن السعدي. 

0 هتاهل الصفا للفشتالي الخ ... 
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شغف بالعمران والبناء » وأوعزت إليه ببناء عدة منشات . وكان شديد الحنو على 
أولاده » وقد اذ الاحتفال بعيد المولد كعيد 26 » وكانت له علاقات طيبة مع 
عدة دول » وكان إلى ذلك إدار 3 متازاً لا يقبل اونا في الرد على العال والولاة » 
ويلزم الكتاب بالحضور والخروج من مكاتبهم في أوقات معيئة . وكان إلى ذلك ذا 
طموح بالغ حتَّى قبل إنه راودته فكرة غزو اسبانيا وحتّى الند . 
حكومته 

تألفت حكومة المنصور من وزراء ذوي ثقافة عالية ومن مساعدين عهد إليهم 
بمهمة الكتابة الخاصة أو القيام بسفارات مؤقتة . وكان من بين وزرائه أبو فارس 
عبد العزيز الفشتاللي الأديب المؤرخ وعبد العزيز المزوار » ومن كتابه أبو عبد الله بن 
عيسى ومحمد بن عمر الشاوي وعلي بن اأحمد الشامي . 


سحعته 


بويع أحمد المنصور بوادي الْخازن غداة الموقعة التي تقدم الحديث علا + ثم 
جددت ببعته بفاس التي توافدت عليه فيها أعيانها وأعيان مراكش وغيرها » وكانت 
بيعته بفاس بعد مرور عشرة ايام على قدومه إليبا » والظاهر ان المنصور عجل 
بالذهاب إلى فاس قبل مراكش » خشية أن تحدث بها ثورة ضده . ولم يكد يستقر 
بفاس سَ توافدت عليه وفود من أورويا والبلاد الاسلامية كما سيقت الإشارة إلى 
ذلك ء وقدمت إليه هدايا نفيسة من طرف وفود هذه الدول . 
تولية محمد الشيخ امامرن العهد 987ه (1579م) 

حمل اثر مرض عضال كاد يذهب محياة المنصور »2 رشح محمد المامون ولده 
لولاية العهد بإشارة جاعة من الوزراء والآعيان » وثم عقد البيعة في اخخر شعبان 
7ه 15799م) بمحضر عدد من العلماء والوجهاء ورؤساء القبائل الذين توافدوا 
من فاس ومراكش وغيرهما » تم جددت البيعة بيحضور المامون في صفر 987 خارج 
مراكش ء وقد أدت هذه البيعة إلى ثورة داود بن عبد المؤمن بن محمد الشيخ يجبل 
سكسيوة ثم بهوزالة » وطارده القائد محمد بن إبراهم إلى أن اضطره إلى الانسحاب 
إلى الصحراء ملتجتاً عند بني معقل » ولكنه لم يلبث أن توفي هناك في سنة 988. 
غزو الصحراء 989ه (1581م) 

كانت منطقة توات وتيكورارين قد بعد عهدها بالخضوع لسلطة الدولة » فوجه 
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التصون إليبا جيشاً بقيادة أحمد بن بركة وأحمد بن الحداد الغمري المعقلي » وبلغ 
الجيش إلى هذه الناحية بعد شهرين ونصف تقريباً من السير» ؛ ثم أخضعت قبائلها 
بالقوة بعد أن رفضت الاعتراف بسلطة المنصور . وهكذا أعيد م هذه المنطقة إلى 
فتم السودان 999ه (1591م) : 

يمكن حصر الأسباب الف أدت إلى فتح المنصور للسودان ء فها بلي : 

1) عامل التوسع السياسي : 

فالمنصور السعدي كان يعتبر نفسه خليفة » ويستمد سلطة الخلافة من نسبه » 
وشجعه فتح تيكوررارين وتوات على القادي في فتوحه جنوباً لأنه أمن كل مضايقة 
من الخارج , ولم تكن بلاد ما وراء الصحراء قد قتحت بعد صدرها للأجانب غير 
الأفارقة . ” 

2 العامل الاقتصادي 

كانت موارد المغرب أدنى من أن تتسع لسيد حاجيات الدولة من نفقات 
عسكرية ومنشات عمرانية واجماعية » وكان “معروفاً عن السودان أنها تتوفر على 
معادن الذهب التي طمع المنصور في استغلاها . 

3) العامل العسكري 

لم تكن السودان تتوفر على قوة عسكرية حديثة التنظم والتسليح » فليست 
للجيش مدافع » حتَّى ولا بنادق » وعلى العكس من ذلك » الجيش المغربي الذي 
كان بالرغم من قلة أفراده مجهزاً على أحدث طراز بالنسبة لذلك العصر. 

على أن أحمد المنصور الذهبي كان طموحاً إلى اعادة فتح الأندلس وحاول 
باستمرار أن يضغط على بريطانيا للقيام بتعاون عسكري ضد اسبانيا » وحصول 
المغرب على مناجم السودان كان الحدف منه بالدرجة الأوى تقوية الحجيش المغربي 
عكر ميل 1ن 

هذه هي الأسباب الرئيسية التي شجعت المنصور على غزو السودان . ولكن يتبين 
من خلال المراجع المعاصرة ».أن المنصور قام بمحاولات تمهيدية لإخضاع السودان 
سلميا » وعن طريق معاهدة اقتصادية وسياسية دون اللجوء إلى تدخل عسكري . 
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أما المراحل التي مرت بها عملية الفتح مذ بداية التفكير فيها فهي كا بلي : 
1) المناوشات الأولى من أجل املح : 


في نباية القرن التاسع الحجري توجه محمد سكية إلى الحج » وهو أول من ملك 
من آل سكية الذين قيل إن أصلهم من صنهاجة » ثم اتصل بالخليفة العباسي بمصر 
واستأذنه في أن يحكم باسمه بلاد السودان » وأثناء إقامته بمصر درس على بعض 
علائها واقتبس بعض عوائدها » وكانت مملكته تجاور نهر النيجير » ولما كان عهد 
سكية اسحق طلب منه محمد المهدي الشيخ أن يتنازل له عن ممالح تيغارى » 
فرفض سكية اسحق » واشتبكت قوات من الطوارق مع جيوش السعديين بدرعة » 
ثم انسحب الطوارق بعد أن قاموا بعمليات السلب والنهب في غيبة الملك السعدي » 
وكان ذلك على التقريب ف أواخر الثلث الأول من القرن العاشر الحجري . وعللى 
كل » فقد دخلت تغازى منذ عهد المهدي في حكم الدولة السعدية ىما أوضح ذلك 
الفشتاللي في المناهل (مختصر المناهل 55). 

2) مبايعة ملك برنو 990ه : 


في سنة 990ه وجه ملك برنو إلى المنصور خخطاباً يطلب فيه منه أن يمده 
بقوات “من المغرب واسلحة تمكنه من إخضاع بعض قبائل السودان » وذلك بعد أن 
أخفق في مسعاه لدى السلطان العئاني وأرفق ذلك بهدايا ضمنها عدداً من النساء 
والرجال ممن كانوا يعتبرون رقيقاً يومئذ » فرد عليه المنصور بهدية أخرى وأصحب 
الوفد مبعوئاً إلى أبي العلاء ادريس ملك برنو مشترطا عليه الدخول في طاعته أولاً » 
وكتب له نص البيعة . ولم يلبث ملك برنو أن وجه جوابه بالموافقة » وبعث المنصور 
بدوره إلى برنو بعض كبار موظفيه للقيام يجولة استطلاعية في عين المكان وزوده في 
نفس الوقت برسالة إلى اسحق بن داود في شان ملح تغازى 

3 اتصال ثائر من السودانء بالمنصور (990ه؟) : 


يقول مصدر اسباني مجهول 2 » إنه في سنة 71591 ورد على مراكش أسود 
فر من غينيا » وكانت مهمته أن يتصل بالمنصور الذي كان بفاس حينئذ » فاتصل 
به وأخبرم أنه أخ لسلطان كاوء» وهو سكية اسحق وزعم أن هذا قد اغتصب منه 
م مه 
220 نقلا عن هسبريس عدد 1 و20 سنة 1953 ل ابمموامط.© ‏ 
(3) ربما قبل هذه السنة ء لأن فتح السودان تم في أوائل 1591 بالذات. 
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الملك » وأنه سيسلم الى المنصور أموالاً طائلة » إذا ساعده على استرجاع ملكه منه ع 
وبين له إمكانية فتح السودان سهولة 3 وأنه سيؤدي إليه ضر ببة سنوية إذا فتح 
بلاده )2 وكان يدعى ولراك فيل (قرنفل) “اوم يكن ينتسب عن طريق الدم الى 
العائلة المالكة » بل كان ادها لحا 6 ولدعن أمة بالقصر الملكي » وكان سيده سكية 
اسحق قد غضب عليه لأنه كان خليعاً فسجته بتغارّى من مملكة سنغاي ولكنه فر 
من السجن إلى مراكش وأثار طموح المنصور » الذي كتب على الفور الرسالة المشار 
إليها » والتي بعث بها إلى سكية اسحق يخبره فيها بأن ممالح تغازى تدخل ضمن 
حدود تملكته » وأنه سيفرض ضريبة على ملحها المستخرج + كا ينبي إليه وصول 
الثائر المذكور . ولا بأس بذكر نص: هذه الرسالة فا يلي » وهي من أسلوب أبي 
فارس عبد العزيز الفشتالي : 

«إلى كبير كاغو » ومالك زمام أمورها وتدبيرها » والمرجوع إليه عند بخاصتها 
وجمهورها » الأمير الأجل : الأثير الأحفل » الأمير سكية » وصل الله كرامته » 
وجعل التق سمته وعلامته . 

سلام 3 عليكم ورحمة الله وبركاته : 

أما بعد حمد الله مسهل المرام وميسر أسباب الكمال والقام » والصلاة 
والسلام على سيدنا ومولانا محمد شفيع الأنام » المبعوث بالحنيفية السمحاء : إلى 
الخاص والعام » والرضى ٠‏ عن إله الأئمة الأعلام وخلفاء الإسلام » وعن أصحابه 
الذابين عن كلمته بالسنان والحسام » ومواصلة الدعاء لهذا الجناب الكريم بالعز 

فإنا كتبناه إليكم من حضرة فاس الحروسة بالله » وعنايةٌ الله وارفة الظلال » 
ونواسم النصر والاقبال دائمة الحبوب بالبكر والآصال . لله المنة . 

هذا » وموجبه إليكم » سدد الله طريقكم » وجعل التق رفيقكم » إعلامكم 
ان معدن الملح بتغازى التي من إيالتنا وفي محكم إمامتنا » هويا لا يكاد يخفاكم 
من جملة المعادن التى بحختض بيت مال المسلمين محراجها المستفاد » وللإمام فها 
النظر والاجتاد . 


(4) ضبطه عبد الرحمن السعدي هكذا (كرنفل ‏ بكسر الكاف والراء والفاء) تاريخ السودان 
ص 286. 
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وبحسب هذاء فإنا رأينا » إن شاء الله من الرأي السديد » والنظر المبارك 
الرشيد » أن نضع عليه خراجاً يعود إن شاء الله بمزيد النفع على المسلمين + وبالضر 
على أعداء الله المشركين » وهو أن فرضنا مثقالاً على كل جمل من سائر الإبل. التي 
ترده » وتؤمه من سائر الجهات وتقصده ء وقصدنا بما لحصل من ذلك » صرفه إن 
شاء الله في سبل الغزو والجهاد » وني أرزاق ما لنظرنا العلىي فن العساكر والأجناد » 
التي جعلناها لنكاية عدو الدين بالمرصاد » وأعتدناها للذب عن كلمة الإسلام » 
وحياطة البلاد والعباد ٠‏ وهي جنود الله الببي لولا ما حجرت بينكم وبين طواغيت 
الشرك سيوفها القاصمة : وضربت في وجه الكفر ذونكم بأسوارها العاصمة ‏ 
ونخضدت من شوكة الشرك » باستفصال حاته وأنصاره ٠‏ ومنازلته على الدوام في 
عقر داره : لفاض عليكم طوفانه الهائل » وسال على أرضكم منه شؤبوب هاطل ‏ 
وكفحت عنكم عنان الكفر حنَّى نتمم في كفالتها أمنين » وفي حياطتها وادعين 
مطمئنين » وأنفذنا إليكم هذا الخطاب الكريم . لتعلموا ما وقاكم الله بسيوفنا التي 
أقرتكم في سكون وهدوء » في جنات وعيون » وتقابلوا ما رأيناه من النظر الكريم ؛ 
بالإسعاف والإسعاد » جرياً على مقتضى إشارتنا العلية في إصلاح البلاد والعباد » 
وان لا تسعوا فها يبطل هذه الفريضة العائدة بالنفع على الإسلام » وتؤيد حزب الله 
على مواصلة قتال عبدة الأصنام . 

م اعلم أن أخاكم الذي قد نزل بناء واستجار بحرمنا الكريم التبوي » وم إلى 
هذا الجناب العلي العلوي قد وصل إلى حضرتنا المراكشية » وأناخ منها على أبوابنا 
الشريفة » وعتباتنا السامية المنيفة » وكتب لمقامنا العلى من هنالك لاول وصوله ء 
ومناخه ونزوله » وها كتابه يصلكم طي هذا الكوت الكريم لتتأمله -وتقف على ما 
قصده من جانبنا العَلي وأمّله وها نحن أمهلناه في الجواب» وعاملناهٌ بما نعامل به 
كل من يرد على مقامنا العلى من القبول والبر والترحاب » حتَّى نرى إن شاء الله ما 
يبدو منكم ) ويصل في أمره عنكم » وبهذا وجب الكنّب إليكم ٠‏ والله يرشدكم 
عنته . والسلام». 

وبعد هذا الخطاب استمرت إنذارات المنصور ومراسلاته بشأن الدخول في 
طاعته توجه من أن إلى آخرء والأمير السوداني لا يحفل ببذه الانذارات إلى أن 
تقرر تجهيز حملة لإخضاع بلاده » وقيل إن جوابه على الخطاب المذكور كان قبيحاً 
إلى حد أنه أرفقه بحرشان ونعلين من حديد0©) 


)005 عبد الرحمن السعدي ٠‏ تاريخ السودان ٠»‏ ص 037 
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4 الحملة الأول 999ه (1591م) : 

بعد أن فشلت محاولات المنصور السلمية في إقناع آل سكية ببيعته » فكر في غزو 
السودان ٠‏ ولكنه قبل أن يقدم على ذلك » جمع العلماء والمستشارين الذين يركن 
إلى وجهات نظرهم » واستشارهم في توجيه حملة إلى السودان » فاستقر رأيهم على 

أولاً- لا ضرورة لغزو هذه البلاد ما دامت مسلمة. 

نانا. دان يتن المسافة سكيد الحيين ‏ الغرق الستار الايد نيا مها كاك 
النتائج . 


ثالثا ‏ إن هذه المحاولة لم تكن ها سابقة من لدن الرابطين ولا الموحدين ولا 
المرينيين ©» لأن محاولة أبي بكر بن عبر كات تلقائية وانفرادية » وكان للمرايطين 
الفضل في نشر الإسلام هناك قبل أن يكونوا دولتهم . 

إلا أن المنصور لم يقتنع بهذه المبررات جملة » فقد صارح مستشاريه بأن غزو 
السودان ذو نتائج محققة » وهو يقصد بذلك ما ستدره على الدولة من ذهب أما 
من حيث بعد المسافة والمخاطر » فد رد علييم بأن التجار يغامرون فرادى وجتاعات 
ويتوجهون الى هذه البلاد من أماكن قاصية من غير أن يقدروا مقدماً نتائج 
مغامراتهم » وفيا بخص عدم انشغال الدول المغربية الماضية بفتح العودات 3 فار 
على ذلك بان كلا من المرابطين والموحدين كانوا مهتمين بحرب الاندلس » اما 
المريئيون فقد جابهوا حروب بني عبد الوادي . وهكذا اقتنع المستشارون بفكرة 
المنصور » ولكن توجيه الحملة مع ذلك حي إلى مطلع سنة 999ه (1591م) 
بعد أن اشر الاستعداذ. ها عكري منة “ثلاث ستوات. 


وقد ثم إعداد كل ما يلزم لهذه الحملة من خيل وبغال وإبل وبارود ومدافع 
ومهاريس وبنادق وخشب للمراكب ومقاذيف وحديد وقنابل وبراميل للماء وغير 

ذلك من اللوازم . 

(6) سبقت حملة 999 ه حملة استطلاعية أولية ابتدأت سنة 992 بقيادة محمد بن سال | 
وعبد المولى بن عيسى وقد توغل الجيش المغرني في الأراضي الساحلية حتَّى وصل خمر 
النيجير وقد دانت له بالطاعة عدة قبائل م قفل راجعاً . (الفشتالي : مختصر المناهل 58). 
وهناك أيضا محاولات للتدخل من عهد المهدي (السياسة والمجتمع في العصر السعدي : 
للمؤلف) 
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وثم استعراض شعاود طق امن لذي كتين يعر هرا كر سن 
8ه (1590م) 2 ولكنه لم يتحرك إلا يوم فاتح سنة 999ه » وأسندت قيادته 
إلى جؤذر » وهو من أصل إسباني من إحدى قرى غرناطة #5”عنا0 5ه وكان قد 
التحق مع أخيد محمود باشا بجيش المنصور وصارا من كبار قادته وقد ساهمت قبائل 
المغرب إجباريا في تزويد الجيش بلمؤونة والعتاد . 

وبلع عدد أفراد الحيش السعدي ما بين أربعة آلاف و 5000 من الخيالة » 

فهم نصارى وتتلموق نتن “الأندلس » بالإضافة إلى ألني راجل و 1500 عربي 
ده بالرماح و 100 أبّال وحوالي ألفين من قوات المدفعية والبحرية » ولا يوجد 
اتفاق بين المؤرخين حول م الجيش > الذي يتراوح حسب الروايات بين ثلاثة 
آلاف فقط واثنين وعشرين ألفاً.» وكان يصحب الجيش حوالي 8000 +نمل وألف 
من الذيل محملة بالأمتعة » على أن تقديرات الروايات المسيحية أقل من هذا بكثير. 


وبلغ جموع قادة طيئة أركان حرت الجيش السعدي عشرة عيتهم جميعاً 
المنصور » إلى جانب جؤدر باشا. 


وقطع الجيش وادي درعة حيث تزود من جديد بالماء والقمح والشعير ودقيق 
القر ثم مر عبر تندوف وتغازى وتاودني » وكارابارا وتمبو كتو» ثم قصدوا كاغو 
عاصمة آل سكية بعد أن استغرقت رحلتهم أزيد من أربعة أشهر ونصف » وكان 
عدد أفراد الحجيش السوداني يتراوح بين 80 الف ومائة الف مسلحين بالرماح 
والسيوف والسهام ويصحهم عدد من السحرة » وكان في مقدمته عدد من الثيران 
الني اقتادها ليحتمي بها من قصف المدافع » وعلى مقربة من كاغو بنحو ثلاثين كيلو 
مترا شهالةٌ بدي التق الجيشان يوم 16 جادي الأولى ًٍ5 الموافق ل 13 مارس 
1 » وكانت الثيران الببي احتمى بها السودان أول من 0 عن مكانه فزعاً من 
قصف المدافع الي قتلت عديداً من السودان » ولم يدبر النهار حبّى وقعت اطزيمة 
على الجيش السوداني الذي فتكت به القنابل شر فتك » وبدأوا يتصايحون 0 
منلكم مسلمون ! نحن مثلكم مسلمون! ودخل الجبش السعدي توا إلى كاغو بعد. , 
أن اعبت أسلاته الشودان > :وغايت امال جؤذر بعد أن 0 جد بكاغو ما كان يتوقعه ' 
من كنوز الذهب » ووجد بلمدينة رد وعسلا أن 

أما سكية اسحق فقد عرض على جؤذر أن يدخخل في طاعة المنصور على أن 
يؤدي إليه حالاً مائة ألف متقال ذهباً وألف عبد » وأن يؤدي ضريبة ستوية ». وكل 
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هذا بعد مراسلات ومفاوضات كان الحيش السعدي ينهب تخحلالما ما تقع عليه عيناه 
وما تصل إليه يده من ممتلكات السودان » كما عرض الأمير السوداني على جؤذر أن 
ينسحب الحيش السعدي شي همقابل هذه التنازلات . 
0 الصو رفض هذا رن عاميا 2 فت ٠‏ حال بالقائد 0 باشا 
زرقون مع كتبية 5 من الحيش . 
5) الحملة الثانية 1000ه (1591م) : 


قد يكون جؤذر نفذ شروط الصلح فعلاً » إلا ما كان من انسحاب الجيش 
المغربي » ولذلك اشتد غعضب المنصور الذي بادر بتوجيه محجمود أخي جؤذر » 
وطلب منه أن محتفظ به لمساعدته » وفي هذه الحملة التي ثم اللقاء .فيها من جديد 

بين الحيشين ُ مطلع سنة 0ه 4 ا هزم سكية اسحق واحتلن محمود كاغو وترك 
بها أخاة » تم كان لقاء ثان وثالت يجيش سكية الذي اضطر أخيراً إلى الانسحاب 
حيرك: ا غفاله ٠‏ يعن رظييه” إن :البينة" ؛ لمؤالية. 

وليس صحيحاً أن محموداً تخلص من أخيه جؤذر بقتله قٍِ إحدى المعارك ء لأنه 
طمح فا قيل إلى الاستيداد بالرئاسة 6 إذ نراه همرة أخرى يعوأَى قيادة بعضضن جيوش 
زيدان كا ستراه من جملة وزراء عبد الملك ابنه . 


وحوالي سنة 1003ه 1594 م حدثت ورة بتومب و كتو ضد الجيكن المغربي 2 
فعمد نيو إلى اعتقال وجوه أهل السودان وكيار علائهم 3 ومنهم أحمد بايا 
الشهير 3 َم يعبت م عير إلى ال منصور » بعد أن صادر أموالهم وأملاكهم ‏ 
وثوهبو كتو نشأات على أيدي الطوارق من مسوفة ف القرن اللخامس أهجري » وقد 
عفرت بالقاوية القاصين من" الفال خصرصا :صتاجةء باسكا مصريوك 
ومهاجرون من ليبيا وإفريقية وغيرها( 

فا هي إذاًء النتائج التي ترتبت عن هذا 0 
التيجيرء كها .وطد نفوذه 5 الأجزاء الماصية من من الصحراء . 3 اي كانت موثلا 
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للثوار والمغضوب عليهم من قبل الدولة » كما شملت سيادته مملكة بورنو. المتاخمة 
لحدود السودان الشرق ء ولم يعمد الأتراك إلى الرد بالعنف على هذه السياسة التي 
سلكها المنصور » فقد رفضوا من قبل مساعدة ملك بورنو على القيام بإخضاع بعض” 
القبائل الي رغبت ف الإطاحة بعرشه » وقد كانوا لا ستصوبون الج جيوشهم 5 
أما كن قاصية » كناحية تشاد ومالي والنيجير» وكانت الدول الأوروبية في حالة 
تكتل ضد الباب العالي الذي استولى على أجزاء هامة من بلادها » مما شكل أكبر 
خطر على مصير الدولة العئانية نفسها 

2) أصبح المنصور يتوفر يحرية على معادن الذهب التي تحتوي عليها أراضي 
السودان » والى طلما هفت نفسه إلى الاستيلاء عليها » وبذلك حقق ما كان يصبو 
إليه من تنمية اقتصاد المغرب » وإحداث عملة ذهبية ثقيلة صارت لطا قيمة دولية » 
حنَّى قيل إن أربعائة وألف مطرقة كانت معدة باستمرار لضرب الدينار الذهبي في 
دار السكة بمراكش » وأن الذهب عم انتشاره بالمغرب حلَّى مت نان 
وحلية لا تعد حصراء ولذلك أطلق لقب «الذهبي» على أحمد المنصورء وقيل كان 
معروفاً به قبل هذه الغزوة . وتكائرت بفضل هذا الذهب ء المنشات العمرانية 
والصناعية » كما نشطت الحركة التجارية مع الخارج بشكل لم يعرف له مثيل فها 
سبق . وقد تشكك أندري جوليان فها إذا كان المنصور قد استطاع أن يستغل معادن 
الذهب للبعدها » وإنما الذي مكنه من الحصول على كميات وافرة من الذهب » 
هو في نظره » ما حصل عليه من مصادرة أعيان تومبوكتو » ومن واردات الملح © . 


03 م يجن المنصور ربحاً معنوياً يذكرء فقد تسلطت جيوشه بمنتهى القسوة على 
صلنبا أبزياء خرن كاف مهم اثايها وتيا . 


الحملة الأولى » ولكن أهداف المنصور لم تكن عسكرية وسياسية فحسب ٠»‏ بل 
كانت كذلك اقتصادية . ولم تتخقق آمال المنصور في القيام بعمل عسكري حاسم 
ضد الإسبان والبرتغال في عقر دارهم . 


4) لم يستفد أهل السودان شيئاً يذكر من خضوعهم للدولة السعدية ٠»‏ بل 
خلت تومبوكتو التي عرفت عصراً علمياً زاهراً , من معظم مثقفيها » وكذلك الشأن 
بالنسبة لكاغو. 
© استنتاج خاطئ كبا سيأني , 
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وقد اقتيست السودان عن الجيش المغربي هندسة البناء » وكان أول عمل قام به 
الجيش هو بناء قصبة تومبوكتو » دون أن يقوم بنقل فن البناء الأندلسي » وإعا 
اكتفى بنقل هندسة مباني الجنوب المغربي . ولا زلنا نجهل لحد الساعة » مدّى الدور 
الذي يمكن أن يكون هذا الجيش قد قام به في ميدان نشر الإسلام بين القبائل 
الوثنية هناك . وعلى كل حال » فقد استقر أعمّاب الجيش المغربي بالسودان »ع 
وانصهروا في أهله عن طريق النسب . ومع ذلك » فتدخل الجيش السعدي 
السعدئ لا يمكن أن يقاس بالتدخل الاستععماري الغربي الذي جعل من الافريقيين 
محرد أداة لخدمة أهدافه . 
الثورات الداخخلية 


لم يخل عهد المنصور من بعض الثورات الداخلية التي لم يكن لا أثر طويل 
الأمدء باستثناء ثورة محمد الشيخ المامون » ومن الثورات التي ينبغي تسجيلها : 

1) ثورة داود بن عبد المؤمن بن محمد الشيخ سنة 7ه ء وكانت اعفتحاحا 
على تولية محمد المامون العهدء» من لدن والده أحمد المنصور. 


2© ثورة عرب الخلط » الذين رفضوا أن يشتركوا في فتح تيكورا راين » 
فجردهم من الخيل والسلاح وشردهم" . 

3 ثورة الحاج قراقوش ٠‏ وهو بربري ثار بغهارة التي كانت في الماضي من أكبر 
مناطق الثورة » وقد سمى نفسه خليفة » لكن ما لبث أن ثم قتله والقضاء على ثورته 
فوراً سنة 993 أو 090996" 

4) ثورة الناصر بن عبد الله الغالب سنة 1003ه ء وكان قد التجأ إلى 
الاسبان منذ وفاة عبد الملك المعتصم عند نشوب معركة وادي اخازن » واستغل 
هؤلاء الفرصة 2 فحرضوه على تدبير محاولة لقلب عرش المنصور في السنة المذ كورة 2 
بعد أن رأوا ما وصل إليه ملكه من سعة وفخامة » خخصوصاً بعد فتح السودان » 
واستطاع . الناصر ان يحصل على سند ف منطقة الريف وتازا وناحية مكناس حيث 
تتكاثر العناصر الزناتية الي ظلت تتوق إلى السلطة من جديد. وقد تمكن جيش 
المنصور بقيادة المامون من سحق جنوده ومطاردته إلى أن اعتقله ثم احتز رأسه سنة 
5ه 30 


(9) الفشتالي » المناهل » ص 109 
000) الفشتالي ١‏ المناهل » ص 46. 
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5) ثورة محمد المامون بن المنصور» وكان والده قد ولاه عهده سنة 987ه: 
نم جدد له العهد سنة 992ه.: وعيئه نائياً :له بفاس: ولكنه كان سيئٌ السيرة . 
يبتر أموال السكان» ولا يحفل بواجباته الدينيةء كما أنه اتخذ بعض كتائبه من 
العرب الذين خصص لهم أعطيات كثيرة من غير إذن والده الذي حاول أن يرجعه 
باللين عن سلوكهء ولكن توجبباته ذهبت أدراج الرياح حيث إن المامون كاد 
يلتجئ؛ إلى تلمسان ليستعين بالأتراك » وأخيراً ظفر به المنصور بعد مطاردة طويلة 
وسجنه بمكناس التي ظل منفياً بها إلى أن فر من السجن في عهد زيدان»: 
واستمرت ثورته إذذاك سنوات عديدة . 
وفاة المنصور 1012 ه (1603م) 

تسلط على المغرب وباء هلك من أجله آلاف من السكان » واستمر من 1007 
إلى 1016ه  1599(‏ 1607م): ٠‏ كيا أهلك معحديداً . من الشخصيات البارزة : 
ومن بينها أحمد المنصور الذي توفي ودفن كام الجديد في ربيع الثاني 1012ه 
(غشت 1603م): بعد أن استمر في الملك ستاً وعشرين سنةء ونقل رفاته إثر. 
ذلك انه يذاه إلى مراكش حيث دفنه بقبة «الأشراف» . وتقول رواية أخرى أنه 
نات منييوما فده روك خائقة يت أي بكر الشيبانية أم ابنه زيدان لأنه أوصّى 
ببيعة ابنه أبي فارس » وهكذا بويع الأول بفاس والثاني بمراكش . ومات لمنصور 

في الطريق من فاس إلى مراكش » ؛ فكتم موته جؤذر حنَّى دخل العاصمة . وهذا 
هو سياق الرواية الأخيرة 200 
ساسة المنصور الداخلية 

فتر نشاط الصلحاء في لميدان السياسي » وبينًا استمروا يمارسون نشاطهم 
الروحي . فقد كان بعضهم يترقب الفرصة للتدخل السياسي » وعلى المنصوص ضد 
الاحتلال الأجنبي الذي عاد يركز نفسه من جديد بعد موت المنصور » وبوجه 
عام ٠‏ فإن البرتغال » وهم إلى ذلك الحين أعداء المغرب الرئيسيون ء لم يجرأوا على 
القيام بأية حركة في التراب المغربي غير ما كانوا قد احتفظوا به » وذلك طيلة عهد 
احمد المنصور الذي وظد انتصار المغرب في معركة وادي الحازن سمعته الشخصية » 
وعبية " أمرته- #لتؤلة ينا كدة . ش 


(11) عبد الرحمن السعديء تاريخ السودانء ص 203. 
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وأحدث المنصور عادات خاصة في الاحتفال بعيد المولد الذي كان فرصة 
لاجتاع الصلحاء والأولياء من مختلف بقاع المغرب : حيث يتم الاحتفال بمراكش 
وغيرها في غاية الأببة : ويخرج الصحافون بالشموع في جولة طويلة بالمدينة . 

وكان من أبرز مظاهر الضعف في سياسة المنصور ترشيح ابنه محمد المامون ولياً 
للعهد : وإقراره بهذه الصفة مدة طويلة » رغم ما كان يعرفه عنه من سوء سيرة » 
كا أنه عمل على تقس المغرب بين أبنائه » مثها فعلت من قبل » زوجة إدريس 
الأول : كما سنوضح ذلك في موضوع العال والولاة » ولحسن الحظ ٠‏ فإنه تمكن 
من القضاء على أخطر ثورة قامت في عهده » وهي ثورة الناصر بن الغالب التي 
استمرت حوالي سنتين 

أما في الميدان المللي والاقتصادي » فقد حول المنصور ضريبة النائية إلى ضريبة 
نقدية » وأقرٌ الخراج » وأحدث عدة مكوس تجارية » وقلل من التعامل بالعملة 
الفضية : بعد أن كثر الذهب يمخزائنه » وكان التجار الأجانب يتهافتون على تبريب 
العملة الذهبية المغربية البّى كانت قد اكتسبت سمعة دولية حقيقية » واحتكر المنصور 
صداعة اللبكر الى عرفت تفاط واسعاً . :ركان له يرك فرة عر دوق أن يبحلة عن 
مزيد من الموارد زائته التي نما دخلها بشكل لم يتقدم له نظير» وذلك بفضل 
المصادرات والفدية التي أداها البرتغال لتحرير أسراهم إثر معركة وادي الخازن » 
فضلا عن الضرائب المذكورة وموارد استغلال الذهب . 

وبالرغم من القيمة النقدية التي اكتسبتها عملة أحمد المنصورء فإن المغرب 
عرف سنوات من الغلاء المفرط نتيجة لارتفاع الضرائب وكثرتها » حتَّى قيل إن 
السكان رحيوا بثورة الناصر وازروها بسرعة » تخلصاً من الضغط الذي عاشوه في 
الميدان الاقتصادي على الخنصوص . ولكن عهد المنصور عرف أيضاً فترات من 
الرخاء والازدهار الشامل . 

وقد نشط 'العمران وحركة البناء في عهد هذا العاهل » وإن انصب الاههام على 
قليل من المدن الرئيسية دون اعتبار لضرورة تعمير عدد من المناطق المهجورة والمدن 
المخربة سها على الساحل الأطلبي. ومن أهم البناءات الخاصة » قصر البديع 
عراكش . وقد أقيمت جملة قناطر لتنشيط حركة المواصلات » سها على وادي سبو 
ووادي أم الربيع التي شادت على كل منهما قنطرة والدة المنصور التي نسب إليها 
جامع باب ذكالة برا كش وغيره.. 


4 


واحدك المنصور مصانع جديدة للسكر محاحا ومرا كش وشيشاوة كا بن اكير 
قسم من مغبرة السعديين مرا كش 2 وَعَدداً : من الحصون والمعاقل مدن مختلفة . 
السياسة الخارجية 


عمل المنصور على تقوية علاقاته مع الدول الإسلامية والمسيحية على السواء » 
فوافته رسلها بالتباني والحدايا منذ انتهاء معركة وادي المخازن » ولكن الرئيس على 
علوج الذي كان يمثل الباب العالي بالجزائر » حاول أن يقنع التلظان. مراد يغزو 
المغرب إثر حادث دبلوماسبي عرف المنصور كيف ينقذ نفسه من عواقبه امحتملة . 
وتفصيل ذلك » أن أحمد المنصور لم يبد احتفاء لائقاً بالوفد العؤاني الذي جاء 
لتهنئته بالمناسبة المذكورة : بحجة أن هدايا السلطان العياني دون مقام الملك المغربي » 
واستغل الرئيس علوج الفرصة لإعداذ حملة عسكرية ضد المغرب ٠‏ فبادر المنصور 
يوجه وفداً إلى الباب العالي» محملاً ببدايا نفيسة سنة 989ه/ 1581م؛ ومنذئذ» 
والعلاقات مستقرة بين الطرفين» سائر حياة المنصور. 


وكان للمنصور مراسلات مع أمراء مصر والحجاز » ولم ينس أن يستجيز أكابر 
فمهاء مصر الذين سجلوا 5 حقه شهادات تثنلويه قيمة . 

أما البرتغال » فقد سلموا إلى المتضود. ‏ تلقائياً مدينة أصيلا » البِي أخلوها سنة 
7ه 1589م » وتم التسلم رسمياً سئة 1592 بعد أن خشي فيليب الثاني أن 
ينجد المنصور أحد الطالبين بعرش البرتغال التي كانت قد ألحقت بإسبانيا » ومع 
ذلك فكرت إسبانيا مراراً في الاستيلاء على العرائش التي كانت حينئذ أعظم موانئ 
المغرب (22. وني مقابل ذلك ٠»‏ وطد المنصور علاقاته بالملكة اليزابيث البريطانية » 
حتّى لقد اتفق الطرفان قبيل وفاة المنصور على غزو إسبانيا وتقاسمها . وكانت بريطانيا 
قد غزت قادس سنة 1595 إلى جانب هولندا ٠‏ بِينَا عرض المنصور على الأولى 
إمدادها بثلاث بواخر حربية » فامتنعت بلباقة . وكان التجار الرحالة الانجليز 
يتوافدون بكثرة على المغرب » ولم تكن الحكومة البريطانية تتبنّى مباشرة التجارة مع 
المغرب » بل كانت هناك شخصيات إنجليزية توفد عنها وكلاء لاستيراد السكر 
والجلود وغيرها من لالم المغربية ٠‏ مقابل الثياب التي اغرقت الأسواق المغربية + 
5 حاول اجاج أن يتجمعوا بي إطار مؤوّسسة ضخمة. وقد كانت للمنصور 


212 كان ملك إسبانيا في هذا العهد هو فيليب الثاني الذي شمل نقوذه إسبانيا الإهرلنة 
وإيطاليا فضلاً عن البرتغال والمستعمرات الأمريكية . 
215 


مراسلات كثيرة مع البلاط الإنجليزي 237 تدل على ما كان بين الطرفين من ود 
ومحاملة . 1 
وفي عهد المنصور توارد على المغرب بعض قناصل فرنسا التي لم تتمكن مع ذلك 
من ربط علائق متينة مع المغرب » بسبب الحروب الدينية الي مزقتها » والتي 
استغرقت أرمعين سنة بين الكاثوليك والبروتستانت » وعم خطها عدة بلدان 


مسشكحية . 
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4 دور الضعف 


زيدان بن المنصور (1012 1037ه/1603 1627م) 


0 ذه 0-3 

كان زيدان أذكى أبناء المنصورء وأحقهم بالملك من حيث قوة الشخصية » 
ولكنه لم يكن مستقم السلوك في حياته الخاصة » كرا كان يوصف بالشدة والعنف 
شأن أكثر أسلافه . 

وقد كان زيدان نائباً عن والده بتادلا وأحوازها » ذلك أن المنصور وزع 
عالات المغرب في حياته على أنجاله اتقاء لتناحرهم على السلطة بعده » فكان ما 
حدث عكس ما مَل . 

وكان زيدان ذا ثقافة عامة متينة » تخصص في العلوم الدينية .مع مشاركة في 
فنون الأدب . وكانت له خزانة ضخمة نبب قراصين الإسبان منها ثلاثة آلاف مجلد 
كان زيدان قد عمل على نقلها في بعض أسفاره إلى آسنى عندما عزم على اللجوء 
إليها أثناء بعض الثورات المحلية . وتمثل هذه المخطوطات اليوم أهم محتويات 
الإسكوريال قرب مدريد. ش 


لمسكسة 


توفي المنصور وولي عهده الرسمي (محمد المامون) في سجن بمكناس » وهكذا ثم 
تنصيب زيدان بفاس مدرمن الي عضد القضاق والفا ين ين ابن أبي نعم وعلي 
السلاسي » وبموافقة قواد الجيش وشخصيات فاس . أما محمد المامون الملقب 
بالشيخ ؛ ادهل اعرد رد اما إلى سجن مراكش تحت مراقبة أخيه ابي 
فارس عبد الله الذي بايعه أهلٍ مرا كش لأنهم : يوافقوا على تولية زيدان الذي لم 
. يكونوا يعرفون عنه شيئاً كثيراً . 
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الثورات ضكد زيدات 

لم يبنأ زيدان بالملك طول مدته ء فقد تكاثر الثوار والمطالبون. بالعرش من كل 
جانب ٠‏ وعاد أرباب الزوايا إلى نشاطهم السياسي ٠‏ بعد أن لميسوا تناحر الأمراء على 
العرش » وفغر الاستعار البرتغالي أفواهه الشرهة من جديد . وفي هذه الفترة نشطت" 
حركة الجهاد الشعبى البحري التى اتخدت هدفاً مزدوجاً : المقاومة الوطنية . 
وإضعاف السفن المسيحية اقتصادياً . 

وعلى الرغم من أن زيدان أظهر كثيراً من الحزم في محاربة الثوار » فقد كان هو 
نفسه ضحية سياسة والده الفاشلة » فها يتعلق بتوزيع المملكة بين أنجاله الذين لم 
يتعاونوا معه ) فضاعت كل جهوده 5 سبيل إقرار الوحدة الوطنية 2 وضاعت معها 
ات الا 59 كان سيجنبا ا مغرب لو استقر النظام والوحدة الوطنية 0 ما 

1) ثورة ألي فارس 1012ه 

كانت بيعة أبي فارس عبد الله بمراكش » نذيراً بإعلان الحرب بينه وبين 
زيدان » فأطلق سراح أخيه محمد الشيخ » وبعثه محاببة جيش يقوده جؤذر باسم 
زيدان » ومرة أخرى يدبر هذا الإسباني مكيدة ضد زيدان » فينهزم امام محمد 
الشيخ المامون بحضور زيدان الذي شهد هزيعة جيشه بنفسه عند وادي أم الربيع ' 
فلاذ بالفرار إلى فاس التي لم تلبث أن تلت عنه بدورها لتبايع محمد الشيخ 
المامون . ومنذ هذه الفترة تصبح هناك مملكتان سعديتان إحداهما بفاس والآأخرى 
بمراكش » ولكن هذه تظل نسبياً » أوسع نفوذا وأكثر استقراراً . وأمام خروج كل 
من فاس ومراكش عن بيعته » اضطر زيدان إلى اللجوء إلى تلمسان في انتظار ما 
ستسفر عنه الأحداث . 

2 ثورة محمد الشيخ 1015 1022: 

انقلب محمد الشيخ ضد أخيه ألي فارس ؛ باستيلائه على فاس التي بايعه 
أهلها » ٠:‏ ثم بعث بابنه عبد الله في جيش من ثمانية آلاف مقاتل فاستولى على 
مرا كان واساء مها مها السيرة هو وجيشّه 2 ما جعل أهلها يستقدموت زيدان وببايعوته ٠‏ 
غير أن عبد الله ببن محمد المامون عاد وز بكتائب أخرى من فاس »© ولق عسكر 
زيدان عند تيفلت وكان يقوده مصطفى باشاء فانهزم عسكر زيدان واسترجع عبد 
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الله بن المامون مراكش ٠‏ فاستباح أموالها ونساءهاء فثاروا عليه ونصيوا عليهم محمد 
ابن عبد المومن بن محمد المهدي الشيخ » تم عادوا يستقدمون زيدان مرة أخرىع 
فاستعاد مرا كش سنة 1016 ع َم هزم جيش عبد الله عند وادي الي رقراق ٠»‏ 
واستولى على فاس » فالتجأ محمد الشيخ إلى الإسبان يطلب منهم نصرته . وفي هذه 
الأثناء حدئت ثودة بمراكش » فتوجه إليبا زيدان » وانتبز الفرصة عبد الله بن 
الشيخ ء ة فاساً وقتل القائد مصطفى باشا سنة 1018 : وكان 3 فارس 
برفقة ابن أخيه » عبد الله » وقد أصبح مجرد أمير تابع لأخيه محمد الشيخ المامون ثم 
لابنه هذا ء» وبدأ يدير الخطة لملك فاساً ع فمتله ابن أخيه خخنقاً سنة 1016. 


وعاد زيدان إلى فاس محتلها ويتكب أهلها » ٠‏ ثم زحف عبد الله ين الشيخ 
لقتاله عند رامن الماع ء» فاندحر جيش زيدان سنة 1019 . وحيلئذ ٠‏ تحلى زيداكنت 
بائياً عن فاس التي تركها وشأنها وركز جهوده في مراكش وعدد من المناطق التابعة 
لها شمالا وجنويا . 

على أن زيدان حاول أن يستعين على خصومه بالدولة العؤانية التي جهزت إليه 
أسطولاً من اثنى عشر ألف جندي : فغرقت كل قطعه إلا غرابان اثنان » وذلك بعد 
أن أدى إلى السلطان العئاني هدية تحتوي على عشرة قناطير من الذهب"©. 

أما محمد الشيخ المامون فقد عاد من اسبانيا بعد غيبة سنتين » حيث اتفق مع 
ملكها على أن 0 له عن العرائش مقابل إنجاده بالسلاح والرجال لاسترجاع 
فاس » وسلمت المدينة إلى الإسبان سنئة 1019ه- 1610م ء إذ كانت خارجة 
عن نفوذ زيدان. وقد أغضب هذا العمل كل العناصر الوطنية » وامتحن محمد 
المامون عدداً من الشخصيات الفكرية التى رفضت الوافقة على التنازل عن 
العرائش ٠‏ كا اختفى بعضها عن فاس تجنباً لبطشه . وفي نفس السنة استولى المامون 
على تطوان » وبق سكان الشهال يتربصون به الفرصة إلى أن اغتالته بعض عناصرهم 
سنة 1022ه/ 1613 م. وكان من أقبح أبناء المنصور سيرة» يسكر جهاراً» ويغتصب 
أموال الناس قهراًء ولا يبالي بعواقب مظالمه. 


مسصسيصيره 
داق محمد بن اسحق العهاني في تاريخ الخوله العمانية : ص 8 : والقصة ذكرها. 


أيضاً كل من اليفرني في : والناسرية في الاستقصا. وكان المبعوث المكلف من 
لدن زيدان هو - 3 ا ١‏ 
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3) ثورة ابن ألي محلي 1022ه/ 1613م : 


أحمد بن عبد الله بن أبي محل » من مواليد سجلاسة سنة 967ه » تلق 
دراسته الأولى بفاس ٠‏ ثم لازم الشيخ محمد بن مبارك الزعري مدة ثمانية عشر 
عاماً » وهكذا تحول من فقيه إلى صوني » وعاد إلى سجلاسة يدعو إلى نيذ الدعوة ٠‏ 
السعدية » وسار يتنقل في النواحى الجنوبية الشرقية » حيث م أنه المهدي 
المنتظر » وشنع على أولاد المنصور تتاحرهم » مما أدى إلى اختلال شؤون الدولة » 
وانتشار الفساد » ثم جمع فا قوامه أزبعائة مقاتل » تمكنوا من سحق 4000 من 
جنود زيدان قرب سجلاسة » وسرعان ما دخل اين أبي بحل إلى هذه المدينة » 5 
الحق بها درعة بعد أن هزم جيشاً بعئه زيدان بقيادة أخيه عبد الله انيرا زحنف 
إلى مراكش الى استولى عليها بمؤازرة بعض الخونة من قواد زيدان » وحينئذ 
استنجد زيدان بفقيه سوس أني ذكريا ييَى بن عبد الله بن سعيد بن عيد ال: 
الحاحي وكانت له مكانة عظيمة بين سكانها » فحشد له منهم جيشاً » نم كان اللقاء 
قرب مراكش ٠‏ فانهزم جند ابن أبي محلي الذي قتل في أول الوقعة سنة 1022ه ء 
وكان زيدان لاجئا باسئي اثناء احتلال اين ابي محلى للمراكش . 

ومن الراجح أن مؤاززة ستجلاسة لايق أي لي لم تكن ذات طابع سياسي أو 
ديق محض ». فقد بدأت هذه المدينة تفقد أهميتها الاقتصادية العظيمة التى كانت لا 
في اللاضي كتعبر للقوافل التجارية المنطلقة من السودان حتَى مضر + أقهنالة 
المضايقات اليرتغالية على شواطئ الأطلسي والوجود التركي في كل من الجزائر 
وتونس » وهكذا كان للعامل الاقتصادي ار في هذه الانتفاضة . 

أما أبو زكرياء أحمدء فقد كاد يستبد بمراكش» ولكن جنده اختلفوا معه 
بشأن رواتهم » فعاد إللى سوس متخلياً عن مراكش لزيدان » بعد أن أخذ منه 
ميثاقاً أن لا يعود إلى ما افتضح من شذوذه الجنسي » وقد كانت بينها مراسللات 
كثيرة تدل على أن زيدان كان يرهب جانبه . 

وقد استولى الاسبان سنة 1022ه على المعمورة (المهدية) في عهد فيليب 
الثالث ٠‏ فأسئد زيدان إلى أبي عبد الله العياثني قائده السابق رفول مهمة مقاومة 
الختلين في منطقة دكالة أولاً : وهنا تبدأ صفحة ناصعة من تاريخ النضال المغربي 
:عامة هذا الصوفي الشعبي الذي هدد الوجود البرتغالي بالمنطقة » حتّى إن قادة 
“حتلال بها أفسدوا ما بين العياشي وزيدان ٠‏ وألانوا موقف هذا بالهدايا والتحف 
حتّى انسحب العياثي إلى سلا مستجيبا لنصح العاطفين عليه . 
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44 ثورات فاس 1020 1033ه (1611 1623م) : 

أما فاس فقد استبد بها عبد الله بن الشيخ بعد مقتل والده » وسرعان ما ثارت 
ضد جنوده من شراقة ابتداء من سنة 1020ه ثم عينت ولاة محليين إلى سنة 
7 حيث عادت إلى تنصيب عبد الله بن الشيخ » بِينَا بايع سكان الحبط أخحاه 
محمد المعروف بزغودة الذي تمكن من الاستيلاء على فاس ٠»‏ ثم استرجعها عبد الله 
وبقيت فاس تتأرجح بينه وبين الثوار المحليين إلى سنة 1033 وفيها توفي عبد الله . 

5) ثورة سوس 

ينا كان زيدان يعمل على استرجاع مراكش من يد ابن ابي حلي ظهر بسوس 
ثائر سوسبي هو أبو حسون علي بن محمدء حفيد أحمد بن موسى السملالي 
الصوفي » وكان أبو حسون يعرف أيضا ببو دميعة 2 وقد تمكن من الظهور سوس 
بمؤاززة : قبائل جزولة اليّى ينتمى إليبا» وهكذا احتل تارودانت» ثما جعل الفقيه 
يحيَى الحاحي يحاربه ويسترجع منه تارودانت ٠‏ على أن أبا حسون عاد إلى الظهور 
من جديد إثر وفاة يحيّى سنة 1035ه » فدانت له مجموع المنطقة السوسية » 
بإضافة سجلاسة ودرعة » وهى كلها مناطق متكاملة اقتصادياً وجغرافياً » وكانت 
الدولة السعدية في طريقها نحو الاضمحلال . واتخذ أبو حسون إيليغ بسوس عاصمة 
وفاة زيدان 1037ه- 1627م : 

توفي زيدان في مطلع 1037هء ودفن بمقبرة «الأشراف» بمراكش يجانب 
والده . وقد كانت لهذا السلطان علاقات دبلوماسية مع عدة دول . 

والجدير بالذكر أن الثورات التي حدثت في عهد زيدان تنخذ ثلاثة اتجاهات 

1) ثورات في الأسرة الحاكمة ٠‏ وتتركز مبدئياً في المدن الكبرى خصوصاً فاس 
ومراكش . 
كا حدث في سلا. 

3 ثورات ذات صبغة وطنية أو إقليمية قام بها صوفية أو فقهاء كالعياشي وابن 
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أبو مروان عبد الملك بن زيدان (1037- 1040ه/1627 1630م) 

بويع عبد الملك بن زيدان إثر وفاة والده زيدان بمراكش » وتمكن من إلحاق 
فاس بمملكته بينا ثار عليه أخواه أحمد والوليد » أما الأول فقد اعتقله عبد الملك 
في سجن فاس لمدة طويلة » وأما الوليد فقد استعان بقواد الجيش على تمهيد الأمر 
لنفسه » وحاول. أن يستولي على الملك بالقوة في البداية » ثم عمد إلى اغتيال أخيه 
عبد الملك بتعاون مع القواد اله تررينء سنة 1040ه . وكان عبد الملك را 
افا وقد 93 دفنه قا بضريح السعديين برا كش . 


الوليد بن زيدان (1040- 1045ه/1630- 1635م) 


لم يكن الوليد بأحسن سيرة من أخيه عبد الملك : فقد بطش بعدد كبير من 
9 0 هي سنة 8 عليا جل 3 السعديين 5 اعتقل أخاه محمد 
اليد 4 0 قليل ع بسو بشؤون شعغيه سكيراً كسلفه 43 وقد اغتاله العلوب” مر من 
جيشه بعد أن رفض أداء رواتتهم . وإليه تنسب قصبة الوليدية. وتقول رواية افرنجية 
إنه كان محبوباً من رعيته » كا تذكر خطأ أنه حكم ائنى عشر عاما2). وقد قتل 
خمسة عشر من إخوته وأبنائهم وأبناء أعامه . 
محمد الشيخ الأصغر بن زيدان (1045 1064ه/1635 1653م) 

كان محمد الشيخ الأصغر سجيئاً بمراكش أيام أخيه الوليد » فأخرج من 
معتقله ٠‏ ونتصب غداة موث الوليد . وكان مستقيماً في سلوكه ع لكنه على الرغم 
من طول عهده لم يحاول أن ينقد بحزم ما خرج من المملكة عن سلطته » فقد 
استولى الدلائيون على فاس » واستفحل أمرهم حتّى هزموه في أبي عقبة سنة 
8ه : بينَا شملت سلطة العياثبي سلا ومنطقة الغرب » وبدأ العلويون يتحفزون 
لنشر دعوهم . وكان حك سيكه ٠‏ المناطق الممتدة بين الأطلس واسني وأرمور 
ومرا كش 2 وكان أكثر مستشاريه علوجاً أو عناصر غير وطنية ٠‏ وتوي مرا كش 
حيث دفن بمقبرة السعديين سنة 1064ه/ 1653. 


حصو حرجو وسوس 
0) 356 .م عمعدقة دل ععأمدظ : معلقعن11 
وانظر بشأن سيرته  :‏ 445 .ص ,قأفل6طة واتهععدظ رممصعد] 


282 


العباس بن محمد الشيخ الأصغر (1064 1069ه/1653- 1658م) 

هو آخر ملوك السعديين : ولم يلبث طويلاً في الملك بعد تنصيبه » لأن أخواله 
من الشبانات رغبوا في أن يحولوا الملك إلى أسرتهم » حتّى حاصروه مدة طويلة 
عراكش + ثم عمدوا إلى اغتياله سئة 1069ه- 1658م ء واستولى عبد الكريم 
الشباني وهو كبيرهم على الملك » حيث صفت له الأحوال مرا كش وأحوازها مدة 
إحدى عشرة سنة » وشذت عن نفوذه أسني بالإضافة إلى سائر أنحاء البلاد » وكان 
يلقب بكروم الع » وقد ثم اغتياله هو ايضا سنة 1079ه فخلفه ولده ابو بكر 
الذي انتهّى أمره على يد السلطان رشيد العلوي . 
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الحركات الاستقلالية الكبرى 
في عهد السعديين 


2 


1 - حركة الجهاد البحري الشعبي'') 


هجرة الموريسكيين 

منذ أن دخلت إمارة غرناطة تحت الحكم الإسباني سنة 898ه/ 1492م في 
أوائل عهد الوطاسيين استمر المسلمون لفترة قصيرة يؤدون طقوسهم في عين المكان 
مع شي من الحرية . على أن عددا اخخر من المسلمين كانوا يعيشون في كنف المالك 
الإسبانية منذ عهد المرابطين » وكان الإسبان يسمونهم يومئذ بالمدجنين » وهم أرقى 
حضارة من المسيحيين . أما إمارة غرناطة » فقد أطلق الاسبان على سكانها المسلمين 
| سم الموريسكيين » ٠‏ ثم عمموا هذه التسمية على سائر المسلمين . على أن سكان 
غرناطة لم ينعموا طويلاً بهذه الحرية الدينية الي خولها لهم شروط تسلم غرناطة . 
فقد عرف المرن السادس عشر أفظع مظاهر الاضطهاد الديني ليس فحسب في 
إسبانيا » بل في معظم البلاد المسيحية التي تطور التناحر فيا بين الكاثوليكية 
والبروتستانية » إلى حد أن امتدت الحجروب الأهلية في بعضها أربعيق سنة ع واخفيرا + 
كان التحمس للكاثوليكية يكتسبي طابع التعصب المفرط في البلاد الاإسبانية التي قرر 
ملكها فيليب الثاني أن يشهر الحرب ضد جميع الأمم التي لا تتمذهب 


4 انظر حول هذا الموضوع : الناصري : استقصاء.ج 6 ص 11 ء 24 : 73.: 84. 
الأزني » ين لاد ص 5 . محمد داوذ : 3 تطوان » ج 1 . بوجندار : 


6 11 0 يتما بغهفاة ع2 لم 
.52146 ع0 ععتدوعءه0 15 رساهع عل صذه © 8 - 
12615 وعععنامة ك1 ركع اكاكةن) 12 - 
عأقتمن1 دك كناهلملكهة كك نالدع كناقته ك1 عناة ععلنا8 بقلاعغقء2 فقتال ل 
.1120 داك ععأمعقنط ع7601 هآ .11 ,عدطمظ عل عللا؟ 12 ,عللتدن .[ - 
2/1935 1 ,وتتصضومى211 ,لتمعنة .8 -- 
قتد عمد نامدن 1 ع2 طن - 
2 ,©00هةة داك ععامعقلظ ,عومدء7 .18 د 
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بالكاثوليكية» وأحرق من أجل ذلك في إسبانيا حوالي عشرة آلاف شخص في مدة 
مان عشرة سنة » وأحدث محاكم التفتيش التي كان ضحيتها فحتا المسلكون: أيقا + .فقن 
اموا بالثآمر على الدولة » وألزموا بالدخول قهراً في 006 وف غمرة هذا 
القمع » كان معظمهم يحتفظ بتقاليده ودينه الذي يضطر إلى ممارسة شعائره خفية » 
على الرغم من أنهم قد تخلوا مكرهين عن اللغة العربية التي احتفظوا منها بالخط » 
وكانوا يكتبون به الإسبانية أو اللهجة العامية . فقي سنة دادم وقبل طرد 
المسلمين بأكثرُ من ثلاثين غااً ا سق غرناطة أن يلزم أبناء المسلمين » ابتداء 
من الخامسة من عمرهم إلى سن الخامسة عشرة بتعلم الاسبانية وتلي تعاليم الديانة 
المسيحية 2*7 » وظلوا مع هذا متمسكين بحهم لوطنهم بشكل غريب » حتَّى إنهم 
حاولوا بعد أن أهينوا في أنفسهم ودينهم وأموالهم » أن يشهروا الحرب على 
النتصارى » فتكت | بزعامة محمد بن أمية » الذي يحتمل أن يكون من سلالة أموبي 
الأندلس » وكانت ثورتهم بضواحي غرناطة في جبل البوشرات » ولكن حب 
الرئاسة أعمى أحدهم » وهو المدعو ابن عبو » لينفرد يزعامة المسلمين » ومن ثم 
اصبحوا أكثر تعرضا للاضطهاد الديي والسياسي » خصوصا بعد أن استغاثوا 
بالأتراك فلم ينجدوهم وقد كانوا هم أنفسهم في حرب مع الإسبان في حوض البحر 
المتوسط . وهكذا ارغموا على مغادرة الأندلس في فترات متعاقبة » ابتداءء. من 
السنوات الأوآى للمرن السابع عشر الميلادي : وقد هاجر معهم عدد كبير من 
الييود . 

وتقاطر الموريسكيون على عدة أقطار إسلامية كمصر والشام وتركيا » ولكن 
إفريقيا الشمالية استقبلت أكبر عدد منهم » سما شمال تونس وثمال المغرب » وتعرض 
كثير منهم للنبب وسبي بنائهم من قبل الأعراب » قبل أن يتمكنوا من الاستقرار 

نبائياً بالمراكز الي اختاروها » وتوجهت فئة منهم إلى تطوان التي كانت بها جالية. 
أندلسية قدمت في عهد الوطاسيين ومارست الجهاد البحري منذ مطلع القرن 
0ه/16م.ء وكانت تطوان توجه في نفس الوقت حملاتها ضد البرتغال المحاورين 
ها بسبتة وطنجة وأصيلا . 


أما أهم مركز امنتقر به الموريسكيون فهو الرباط وسلا حيث قاموا بنشاط عظمم 
في غزو البواخر الأجنبية والاستيلاء عليها . 


,2( 50 2 710165مأوقط كع طاءمغطع6 1 رن توغط2 عط 
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وكان المغاربة يطلقون على جميع المسلمين واليبود القادمين من الأندلس نسبة 
الأندلسيين . وكان الموريسك قوت عل بجانته عظع :من التضارة » متفوقين في الميدان 
العسكري والعمراني » وقد قدموا إلى المغرب وغيره من الاقطار الإسلامية يحملون 
شعوراً مزدوجاً بالحنين إلى وطنهم الأصر والتشبث” بديهم وتقاليدهم » وكان 
اختلاف الأوضاع الاجواعة 1 التو اق إحبادا عدو بم ال حب اعزال 
والتكتل وكراهة الختضوع لغيرهم 2 وكات لهم مهارة خاصة في الفلاحة والصناعة 
وإفضلهم شهدت إسبانيا وا 0 في حاصلاتها الزراعية ومنتجاتها الصناعية من 
ثياب وأوان وزجاج وزيت وغير ذلك ما كانت هذه البلاد تصدره إلى الخارج ‏ 
حتَّى إن إسبانيا بعد «طرذها" الموز يسك اقفن تأخرت كثيراً في زراعتها وصناعتباً » 
ولولا الذهب الذي درته عليها أمريكا َم دولاراتها في الفيّرة الأخيرة لاستمرت 
إسبانيا تشهد تضعضعاً كبيراً في اقتصادها وتأخراً مذهلاً ف محتمعها. 

وقد استخدم الملوك السعديون كثيراً من الموريسكيين في الجيوش المحاربة في 
السودان والمغرب ٠‏ على الرغم من أن العنصر الموريسكي لم يقم على إخلاص دائم 
للدولة كما سيتضح ذلك في هذه الدراسة . 
جمهورية الرباط - سلا : 

كإن القادمون من الموريسيكيين إلى البلاد الاسلامية : 

1) من بلنسية » وهم أول من قرر في حقهم الطرد سنة 9 م. 

2) من قشتاله واسترامادور (3نال2تهدع:255) » وكان بين الوافدين من هذه 
الناحية موجة وردت من حرناشو ‏ ©959ع8هع10 2 ٠‏ وهى مدينة في الحنوب 
الشرقي لماردة » وكانوا يزوّرون العملة الإسبانية وغيرها » وما خشوا من معاقبة محاكم 
مدريد : هاجروا طواعية إلى الرباط : فاستقروا به أواخر 1609م. 

3) من أراغون وجنوب الأندلس سنة 1610م. 

4) من قطلونيا سنة 1611. 

5) من مرسية سنة 1614. 

وقد استقر الحراشيون بقصبة الأوداية » فانضموا بذلك إلى الجالية الأندلسية 
الي هاجرت إليها من قبل » ثم استقدموا موريسكيين آخرين من مختلف نواحي 
المغرب » وعمروا مدينة الرباط ء كا استقر عدد منهم بسلا. 
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وكان الحرناشيون ذوي ثروة ضخمة » ومهارة في استعال الأسلحة النارية » هما 
جعل زيدان بن المنصور يجند منهم حوالي أربعائة محاربة أبي حسون السملالي في 
ناحية درعة ء وبما أن السلطان السعدي أبطأ في أداء رواتهم فقد فروا من الجيش 
عائدين إلى الرباط وسلا » وبمجرد استقرارهم أخذوا بمارسون عمليات اعتراض 
السفن المسيحية والاستيلاء عليبا ويقدمون عشر مواردهم إلى السلطان زيدان 
الذي اعترف لهم ببذه الطريقة » بمارسة العمليات المذكورة » ولكن عدم 
يلالق كك مده بلدا إن السدن عن عجر االعائن بطل 
جمهوريتهم . 

وكانت علاقات محاهدي هذه الجمهورية رام مجحاهدي الحزائر طيبة 
بل علاقة تعاون 0 » فكثيراً ما انطلقت سفهم في في أسطول واحد لمهاجمة ا 
الأجنبية في عرض البحر : وكانوا مع هذا يتبادلون الزيارات » وكثيراً ما لأ مجاهدو 
الجزائر بسفهم إلى العرائش يتزودون بالمواد ويصلحون سفاهم في ترسانتها . 

وكان الأندلسيون قبل قدوم الحرناشيين يقبلون سلطة القائد الذي تعينه الدولة » 
دون أن تكون له عليهم سلطة حقيقية . ولما قدم الحرناشيون سكان قصبة الأوداية » 
اختلفوا مع سكان سلا ثم كونوا في الأخير مجلساً للحكم نصض أعضائه من الرباط 
والنصفن الآخر من سلا بعد أن استبد الحرناشيون بالحكم لفترة . وهكذا تكونت 
جمهورية حقيقية بحوض أبي رقراق ٠‏ ابتداء من 1614م » وكان من حق ديوان 
الجمهورية تنفيذ جميع العقوبات إلا الإعدام الذي كان البت فيه راجعا إلى 
السلطان 00 , 
2- النزاع بين العياشي وجمهورية الرباط - سلا : 

محمد بن أحمد المالكي الزياني المعروف بالعياشي ينتمي إلى أسرة بنى مالك بن 
زغبة من قبائل بي هلال التي استوطنت المغرب » وهر تلميد اغند أن بن احتبون 
أحد أولياء سلا . وني سنة 1013ه بُعيد وفاة المنصور استقر بناحية أزمور » حيث 
شاع هناك فضله ورغبته في الجهاد حتَّى ولاه زيدان قيادة أزمور وناحيتها بناء على 
طلب السكان : وهناك تصدى لحرب البرتغال الذين كانوا يقيمون بالحديدة » فوفق 
في الحصول على غنام كثيرة منهم » كما كان يبعث بالأسرّى منهم إلى زيدان . ولكن 


(3) 48 .م ,كله5 عل دععتهويم كعنة ,ننوععلمته© 
(4) 63.م .ث1 
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حاشية السوء أوعزت الى السلطان بالقضاء عليه حتَّى لا يتسع نفوذه » فبعث زيدان 
أربعائة فارس بقيادة محمد السنوبى » ولكن القائد أشفق عليه فأشار عليه 
بالافلات » وحينئذ انسحب العياشي إلى سلا من جديد » فاجتمع عليه سكانما 
وحثوه على أن يقود حركة الجهاد ضد البرتغال الذين كانوا يحتلون المعمورة : 
ويجرأون على التحرك بناحية الغرب حتَّى وادي المْخازن » كما كانوا ينبثون بالغابة 
امجاورة ويقتطعون خشها ويستصلحونه لحاجياتهم كصناعة السفن وغير ذلك » ووفق 
في حملته الأولى إلى أن يقتل منهم 0 فلم يحرأوا على مغادرة المعمورة . 
وحينئذ أمر زيدان قائده الزعروري بالقبض على العياشي ٠‏ ولكن الزعروري لم يعجل 
بذلك » بل أطلق عليه جاعة من الجواسيس لتتبع حركاته ومعرفة نواياه » وأثناء 
ذلك جرى نزاع بين الجالية الأندلسية وقائد سلا » حيث رفضوا المخاركة في حملة 
جديدة وجهت إلى درعة » ونهبوا دار القائد » ثم قتلوا خلفه ع . أما العياشي 
فقد انسحب إلى داره ملازماً للصمت» فتواردت عليه الشكايات من التجار 
والمسافرين الذين صاروا عرضة ليت وكانت” سلا “قد أضببحت بدون: ؤال + 
فطلب منهم العياشي ومن رؤساء القبائل الوافدين أن يوقعوا له ميثاقاً بلتزمون بموجبه 
بمساعدته وترشيحه عن طواعية لتدبير سْؤونهم . وهكذا ذ ضمن العياثي لنفسه وجوداً 
قانونياً كحاكم سياسي وإداري يمتد نفوذه من تامسنا2 إلى تازا» > ثم هاجم 
البرتغال بالمعمورة » كا هاجم العرائش والحديدة وطنجة . 
الحرب بين العياشي وحركة الجهاد البحري 

ومعظم حملاته كان يساعده فيها قبائل العرب » أما الموريسكيون فقد عملوا فى 
أغلب الأحيان لمسابهم في عرض البحر حنَّى تفاقم خطرهم على السفن الأجنبية 
واضطر القبطان الانجليزي ومنعهوهمندكة إلى أن يفاوضهم في شراء كل اسرى 
المسيحيين . وكانوا يبلغون في تحركاتهم شواطئ إسبانيا ويحملون الاعلام الاسبانية 
فيخدعون السفن التي تصادفهم . وفي الواقع لم يكن المسلمون وحدهم حتكرون 
تجارة الأسرى . فمّد كان الجنويون يزودون بلاط الشراكسة والبلاط المغربي بالنساء 
المسيحيات » بينا كان أرباب السفن من الجنويين أنفسهم يخدمهم بربريات © . 

أما موارد الحركة الجهادية فكانت تقتسم. هكذا : عشرة في المائة لديوان سلا » 


(5)اليفرني » نزهة الحادي » ص 440. 
(6) 27.م ,كلوة5 عل مععلدوعه0 وع.آ ,تلد علمام 
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و 45 في المائة لصاحب المركب أو رئيسه : و 45 في الائة للربان وقائد المدفعية 
والجراح والبحارة والضباط . وعندما يخضع المجاهدون مباشرة للسلطان ٠‏ يتقاضى 
مهم النمس ء تم نصف الباقي بوصفه صاحب الركب ٠»‏ والبحارة والضباط 
يقتسمون النصف الاخر( . 

ولقد كان السلطان زيدان يشجعهم وكان معجباً بنشاطهم حنَّى لقد فكر أن 

يعهد إلى أحدهم وهو يوسف بسكاينو بقيادة تافيلاالت أو السودان » 5 رغب أن 
كنيد بن رانين العسكرية : فجند منهم كا تقدم حوالي اربعائة محاربة أبي 
حسول »2 0-0 0 التجنيد في حملة ثانية ٠‏ وعمدوا إلى قائد سلا فقتلوه سنة 
4ه «1624) : حتّى إذا أصبحوا سادة البلد طردوا سكانه الأصليين » وكونوا 
يحلساً روه بالديوان ٠»‏ 00 حا كماً ينتتخب لمدة سنة .وكانت انجلترا أول من 
اعترف بالجمهورية الجحديدة :> مما اجعلهم تحررون أزيد من 100 ا امجليزي » 
وكان دور الحرناشيين كا سلف 80 ف نشاط هذه الجمهورية 3 وقد رحب العياشي 
بشو رهم على السلطان زيدان : بها ساعدوه من جهتهم على مهاجمة الإاسبان مدة » 
م ملوا مواصلة الخرب إلى حانيهة ء واخختاروا البقاء مستقلين . 

وفي سنة 1039ه (1630م) توصل الحرناشيون والأندلسيون إلى اتفاق يقضي 
أن يقطن القائد النتخب بالقصبة وأن يتخب كل من الطرفين نصض أعضاء 
الديوان على أن يجتمعوا كافة بالقصبة . 


وأثناء مهاجمة العياشي للمعمورة تأكد له أن الموريسكيين لم يكونوا متحمسين 
نحاربة النصارى » وأنهم على العكس من ذلك كانوا يبطلون خططه ويقدمون إليهم 
المؤونة حتَّى استصدر فتوى يجواز مقاتلهم بعد أن لاحظ خيانتهم . 

وكان ممن أَفتّى بذلك الشيخ العربي الفاسي والشيخ عبد الواحد بن عازن الذي 
لين عن كنب وهم . وهكذا اضطر إلى أن يعلن عليهم الحرب خصوصاً بعد أن 
رفضوا أن يدوه ببعض المدافع لمهاجمة المعمورة » وحينئذ اقتخم. سلا القديمة سنة 
0ه (1631م). 85 يحرس اليناء بِينا استقر ولده بشالة دون أن يكون 
لتدخله نتائج إبحابية . إلا أن تولية الوليد في نفس المنة .جعلتهم يفضلون المقتضوع 
لحكمه ومهاداته » وكان هو نفسه من أم اسبانية » ولكن حصار العياشي 


470 04م ,1 .مه 
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للموريسكيين 00 يدهم الا عناداً 4 ود أمدهم الإسبان بالمؤن أما العياشي فأخل 
يخفف من ضغطه علهم شيئاً فشيئاً عاملاً على استرجاع ثغور أخرى . 


وفي سنة 1045ه (1636م) حدث نزاع بين الحرناشيين والأندلسيين الذين 
طردوا هؤلاء من القصبة » فالتجأوا عندئذ إلى العياشي » ولكنه كان مشغولاً في 
جهات أخرى » بما جعل حاكم سلا الجديدة عبد الله بن م 
للاستيلاء على سلا القديمة . وأثئناء ذلك قدمت بواخر انجليزية لحصار المور يس> 
ا الأول لفك عدد من أسرى بلاده » 0 

لشيخ الصغير في نفس السنة المذكورة متجهاً نحو الرباط وسلا . أما العيائي فقد 

0 بتخريب نواحيها واعترض جيوش السلطان التي لم تتمكن من تجاوز فضالة . 
وفي سنة 1046ه (1637م) انقسم قراصنة ابي رقراق إلى ثلاث فرق : 0 
مستقلة بزعامة القصري » والثانية تناصر السلطان ٠‏ والثالثة تناصر العياشي ء وأخيرا 
اعترف القراصنة 5 بسيادة السلطان الذي عفا عن التصري ورده ل قيادته . 
أما العياثي فقد اشتبك في حرب مع نصارى الجديدة وقتل حاكمهم في إحدى 
المعارك سنة 1640م ء» ثم عاد إلى محاربة الموريسكبين الذين التجأوا إلى الاستنجاد 
بالدلائيين » وبعد محاولات سلمية قام بها الدلائيون لإقناع العياشي بالعدول عن 
قتا هم اشتبكوا معه في حروب متواصلة إلى أن هزموه بأزغار » فالتجا إلى الخلط 
الذين اغتالوه#») سئة 1051ه (1641م). وأصبحت سلا والرباط تحت سلطة 
الدلائيين إلى أن خضعت للدولة العلوية . ومع ذلك فقد استمر الموريسكيون 
يباشرون حركة الجهاد البحري إلى أواسط القرن التاسع عشر. 

ولقد نشط الأندلسيون للجهاد في مراكر أخرى غير أبي رقراق » ولا سما أهل 
تطوان الذين كانت لحم علاقات دبلوماسية وتجارية مع عدة دول أجنبية . إلا أن 
القضاء على حكم أولاد المنظري م أولاد النقسيس : يمكنهم من الاستمرار في 
نشاط الجهاد على غرار أندلسبى أبي رقرار الذين كونوا رأسمال الحركة بفضل الثروات 
الطائلة التي قدموا بها م 
قرة غزاة البحر : 


لم تكن لدى موريسكبي أبي رقراق فما ترويه بعض الوثائق 500 بواخر 


(8) دفن العياى رحمه الله بفشتالة . 
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سنة 1617م (1026ه) ثم أصبحت في سنة 1036ه (1626م) تبلغ الستين . 
وقد اقترح قائد اسطول فرنسبي على ريشيليو وزير فرنسا المشهور أن يسمح بإغراق 
باخرة فرنسية في حوض ميناء أبي رقراق حتَّى يضطر السلطان إلى عقد اتفاق مع 
فرنسا من شأنه أن يوقف القرصنة الموريسكية التى كانت حسب هذا القائد تستولي 
على أكبر عدد من البواخر الفرنسية بالقياس إلى مراكز القرصنة الأخرى . وهكذا 
يضطر القراصنة إلى تحرير الأسرى الفرنسيين » وعلى الرغم من أن الأسطول الفرنسي 
بق هذه الخطة فعلاً فإنها لم تؤد الى نتيجة . 

ثم نزل عدد البواخر الأندلسية إلى 22 سنة 1044ه (1635م) وإلى عشرين 
سنة 1058ه (1647م) » وكانت بواخرهم تلب في الغالب من أوروبا » كما كانوا 
يصنعون عدداً منها بمساعدة الهولنديين في عين المكان » وكانوا يصلون في مغامراتهم 
إل الخراطي الاخايرية وا جمود لعفن الاح عل كرة /120 اتابن حابي نحت 
كانوا يرفعون الاعلام الاسبانية وغيرها إبهاما. 
علاقة الموريسكيين بالنصارى 

كانت للموريسكيين علاقات دبلوماسية مع كل من هولندا وفرنسا وانجلترا ٠»‏ وقد 
كان لليهود دور بارز في السمسرة التجارية بين الموريسكيين وهولندا » وكان هؤلاء 
يضايقون أشد مضايقة سائر المراكب التي تخرج للصيد في عرض الحيط الأطلسي : 
ثما جعل فرنسا تفكر في عهد لويس الثالث عشر أن تؤمن سلامة صيدها بحراسة 
قوية كل سنة » تمنع خروج المجاهدين من سلا أيام الصيد » ولكن فرنسا اضطرت 
إلى أن تعمد اتفاقا في عهد لويس الثالث عشر سنة 1038ه (1629م) و 1039ه 
(1630م) يقضي بارجاع كل باخرة احتجزها احد الطرفينٍ من الآخر » وان تفتح 
موانئ كل من الفريقين لتجارة الطرف الآخرء ويسمح باستقرار قنصل فرنسي 
بالرباط » ولا يباع الأسرى الفرنسيونة بسلا . 

ومنذث سنة 6م قدم مبعوث عن البلاط الانجليري واسمه جوث هاريسن 
بقصد الاتصال بالمجاهدين حول القيام ببجوم مشترك ضد اسبانيا » وكان ملك 
انجلا في ذلك الوقت هو جاك الأول » وكان ضمن شروط الاتفاقية تحرير أسرى 
الانجليز وتسلم: أربعة عشر مدفعاً مع ذخيرة إلى المجاهدين » وقد عاد المبعوث في 
السنة الموالية يقدم ستة مدافع وكمية من الذخيرة » ولكن قضية الحلف ضد اسبانيا 
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لم تقبلها ابلدكومة البريطائة التي لم ترتح إذ ذاك لباعدة المحاهدين الفين كانوا قد 
قطعوا علاقتهم مع السلطان زيدان » وحينئذ ثم تحرير أسرى الانجليز بعد ان توصلت 
جمهورية أبي رقراق في مقابل ذلك بالاسلحة المتفق عليبا. 
على أن فم كل مايرا ؛ الطرفين ! لترويج بضائع الطرف الآخخر مع نه العرض 
لعفن أي عينا والزام اخلرا شخرير جميع و ن الأسارى ملكتا : 
جمهورية أبي رقراق بمساعدة انجلترا حربيا على أعدائها . وكان الذي أمضى 0 
على الجمهورية إبراهيم بركاش ومحمد ا غير أن شارل الأول رفض توقيع 
الاتفاق وم يمض قليل حنَّى استولت السف: لسفن الانجليزية على باخحرة للمجاهدين : 
ورد الموريسكيون. بالاستيلاء على عدد من البواخر الانجليزية » وعلى الرغم من أن 
جون هاريسن عاد إلى المغرب يؤكد باسم ملكه أنه يتبرا من مسؤولية تصرفات 
السفن الانجليزية الببي استولت على الباخرة ا جمهورية 3 فإن المجاهدين قد اشتد 
غضبهم على المبعوث حنَّى رفضوا أن يسمحوا 2 بالتزول من باخرته + وقد قضى 
جون هار يسن ست سنوات 5 التردد بين أبي رقراق وبلاده (من سنة 1626 - 
1 حنَّى يعمل على تحسين العلاقات بين الجانبين » ولكنه لم يوفق إلى ذلك 

ولقد وصف قبطان انجليزي يدعى جون سميث في رحلة له عن المغرب ما كانت 
تعانيه السفن الانجليزية من مجاهدي أبي رقراق ٠‏ حنَّى لقد كان لكثير من العائلات 
الانجليزية أقارب أو أصدقاء ني الأسر لدى هؤلاء » وكانت تقام صلوات عمومية 
من أجلهم » وتلق الخطب استدراراً للعطف عليهم . 

ولاق كات حركة الجهاد البحري الي يسمما الأوروبيون بالقرصنة كسائر أنواع 
الفرصنة نشاطاً دولياً ذا طابع قومي لدى محاهدي المغرب الإسلامي » وي الوقت 
ذاته » كان القرصان لا يراعي مصلحة وطنه في أي بلد كان ء بل يعتز بانمائه إلى 
أسرة القراصنة أكثر مما يعد نفسه انجليزياً أو هولندياً أو فرنسياً أو اسبانيا بل حنَّى 
م أو سلما 


535----- 


)9 مجموعة ووكابةي ف هولندا محلد 1. 
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3 - الدلائيون'" 

الدلائيون نسبة إلى دلاء : قبيلة من صنباجة : ومنها فخذة آل محاط الذين 
كانوا يقطنون أعالى وادي ملوية ٠‏ ثم استقر جدهم أبو بكر بن محمد المحاط الملقب 
بالوجاري والزموري بتادلا حيث 8 الزاوية الدلاثية المشهورة وذلك بشرق خنيفرة 
نقبا انه تحاف كان ركب الراوية بدن أحنانا ماع حل دز وقد 
ولد اس بكر هذا سنة 943ه (1536م) ولع نجمه في عهد المنصورء وكان ذا 

فصل وعم ٠‏ فاصبحت زاويته ملجا لرجال الدين : وبيدات الوثوة تتوارد عليه 

حبَّى اشتهر أمره . ومع أن المتصور م يرق له ظهور الدلائيين ٠‏ فقد أبدى عطفه على 
حركتهم كرجال دين » ولكن سرعان ما اتخذت هذه الحركة اتجاهاً سياسياً بعد موت 
المنصور . وكانت وفاة أبي بكر هذا سنة 1021ه (1612م) ؛ ومن تلاميذه أحمد 
ابن يوسف العياشي» وقد اشتهر أبو بكر الدلانيُ بكرمه. 
محمد بن ألي بكر (1021 1046ه/1637م) 


خلف محمد والده أبا بكر وقد توفي سئة 1046ه (1637م) بعد أن عاش 
حوالي ثمانين سنة . وني أيام محمد بن أبي بكر امتد نفوذ الدلائيين إلى جنوب 
الأطلس الكبير» وطلب بنو الزبير من تبوعصامت بتافيلالت أن يساعدوهم ضد 
مولاي الشريف وسيدي طش بن محمد السملالي ٠‏ غير أن الحيشين تقابلا عند 
سجلاسة من غير قتال سنة 1041ه (1632م). 

ولقد أصبحت الزاوية الدلائية في عهد محمد بن أي بكر مركزاً سياسياً ودينياً 
وعلمياً في أن واحد ٠‏ وكانت الدراسة لا تنقطع بها . أما ثقافة محمد بن ألي بكر 
فكانت تتناول صوص العلوم الدينية » حيث تبغ في في التفسير والحديث والفقه ء 
واتصل به عدد من كبار العلماء كمحمد ميارة وابن عاشر وأبي العباس المقري . 
وكان سكان المغرب يتواردون عليه في عيد المولد فتلقى بين يديه القصائد والأمداح 
النبوية ويجيز عليها . 


(10) انظر 601065ه1 5عهىداه50 لدوكاستري (فرنسا مجلد  )3‏ 709206 دا .أقلط عاناعم هآ لكايبي جَ 1د 
البدور الضاوية ممخطوط خزانة عامة بالرباط رقم 1454 نشر المثاني ‏ ؛نظ8 [ءل 11150068. وقد. 
صدرت مند سنوات دراسة جديدة عن الدلائيين للسيد محمد حجي من أساتذة الجامعة بالرباط: 
(ثم عميد كلية الاداب بها) 
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محمد الحاج (1046 1079ه/1637 1668م) 


هو أبرز رؤساء الزاوية وأطوهم عهداً » لقب بالحاج لأنه حج مراراً 3 ا 
وجده » وقيل إنه أمّ بالناس مرةعفي يوم عرفة ء وهو ابن محمد بن ألي بكر. 

وفي عهده امتدت سلطة الدلائيين إلى مكناس وفاس وكل مناطق تادلا » وهو 
الذي هزم جيش محمد الشيخ الأصغر في بو عقبة سنة 1050ه . وقد توافد عليه 
الأندلسيون من سلا فارين من انتقام العياثي الذي استصدر فتاوي بتكفيرهم . ونا 
انتصر العياشي عن جيش البرتغال سنة 1640م » زحف نحو سلا فطلب الأندلسيون 
مساعدة الدلائيين الذين حاولوا فض النزاع سلميا بين العياشي والأندلسيين » ولكنه 
تمسك بقتالخم » فاشهر عليه الدلائيون الحرب : وبعد انتصارات متعددة كسها 
العياشي هزموه في أزغار » ثم اغتاله الخلط سنة 1051ه كا تقدم . وهكذا تمكن 
محمد الحاج من الاستيلاء على سلا وأكثر ناحية الحبط » وأنزل حامياته بأضيلا 
والقصر الكبير وسلا التي أنزل بها قوة كبيرة. للراقبة الأندلسيين ومهاجمة نصارى 
المعمورة » واستعمل عليها ولده عبد الله الحاج . 

وأثناء ذلك ء كان العلويون بمدون نفوذهم إلى أعالي وادي ملوية » وبعد 
معارك متوالية الجاهم الدلائيون إلى سوس سنة 1050ه (1641م) فأصبح محمد 
الحاج سيد تافيلالت ودرعة والصحراء » ثم حاول الفريقان أن خططا حو 
تفصل بين مناطق نفوذهما وهي ا 0 
الطرنين + وها :ورا الأطلعن الكبير فى ملك 'الدلاكيين .ولك ما بيك «النواع :أن 
احتدم من جديد بعد أن نشبت ثورة بفاس على عامل الدلائيين أبي بكر التاملي > 
فاستغاث سكان فاس بولاي محمد الشريف » ولكن سرعان ما انهزم أمام محمد 
الحاج الذي عين على المدينة عاملاً جديداً هو ابنه أحمد سنة 1061هء وقد ضبط 
شؤونها هو وأخوه الذي ولي بعده. 

وفي هذه الأثناء ظهر الثائر النضر غيلان أحد رفقاء العياشي بالمبط واحتل القصر 
الكبير سنة 1063ه»ء وتتابعت قبائل الغرب تخضع لنفوذه؛ بينا قتل مولاي محمد في 
معركة مع أخيه مولاي الرشيد سنة 1075ه بعد أن اغتيل بمراكش آخر ملوك 
السعديين سنة 1069ه» ثم سقطت فاس في قبضة مولاي الرشيد سئة 1076ه. 
واشتبك الدلائيون في حروب متوالية مع الرشيد إلى أن احتل زاويتهم سنة 1079ه 
(1668م) وبقي محمد الحاج مكرماً مدة بفاس إلى أن ذهب هو وأسرته إلى تلمسان 
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بطلب من السلطان رشيد. وكانت وفاته بتلمسان سنة 1082ه» ودفن بضريح محمد 
السنوسي. وهكذا قضت أسرة الدلائيين قرابة ثلثي القرن الحادي عشر في حكم جزء 
كبير من المغرب. وكانت جهودها السياسية تمثل اخر محاولة لاعادة صنهاجة إلى الحكم» 
بعد محاولات بني غانية وبني وطاس (إذا ثبت أن الأخيرين صنهاجيون وهو ما نرجحه). 

وقد أمكن للدلائيين بفضل نفوذهم على عدد من موانئ المغرب خخصوصاً ميناء 
أبي رقراق أن يعقدوا بعض المعاهدات مع دول أجنبية وخصوصا هولندا التي كانت 
قد اتسعت تجارتما الخارجية في هذه الحقبة. 


2 نا # 
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5 - عوامل سقوط الدولة 


لقد توافر من عناصر سقوط الدولة السعدية أكثر ثما توافر في عهد الدول 
لماضية . فقد تفاقم خطر التدخل الأمجنبي برأ ويحراً ومن كل جهات المغرب عدا” 
الجنوب . ولم يكن يكنى في هذه الظروف أن تتولى شخصية ذات كفاءة عليا أمر 
الملك لتصلح البلاد ويلتثم شملها . بل كان لابد مع ذلك أن تخف أطاع الدخلاء 
لتتفرغ هذه الشخصية المرموقة الووت الداخلية ولكن الدوله السعدية مع الأسف 0 
تسعفها الظروف لا بملوك أكثرهم اهل للملك : ولا بالآمن من كل خطر أجنبي . 
وهنا ما يمكن بسطه فها يلي : 

1) مشاكل العرش 

كل الملوك السعديين قبل المنصور اهتموا بوضع الأسن ا حقيقية للدولة ولكن 
المتوكل أحدث مشكلة وراثة العرش قبل أن تقف الدولة على أقدامها . وأخطر من 
ذلك أنه لجأ في حلها إلى التدخل المسيحي . أما المنصور فعلى الرغم من الأمجاد التي 
حققها في مختلف اللميادين : أساء إلى الدولة نفسها بتوليته العهد أحد أسوا أبنائه 
سيرة : ففتح بذلك خرقا استحال رتقه » وقضت الدولة قرابة نصف عمرها في نزاع 
مسلح على العرش منذ وفاة المنصور ء» وهذا النزاع عطل كل جهود الدولة تقريبا 
عن العمل السلمى الجدي وعن مواجهة امحتلين الدخلاء » وكان تقسم المغرب بين 


2 الاعياد على العلوج في الجيشض : 

كانت القيادة العسكرية كثيراً ما توكل إلى العلوج ومن على شاكلتهم كالمملوك 
عجيب وجؤذر وأشباهها . وكان في الجيش عناصر مسيحية كثيرة من عدة أجناس ٠‏ 
ما جرأ أدعياء العرش على أن يستنجدوا مراراً بالمسيحيين » وبذلك فقدت الثقة في 
العناصر الوطنية التى كانت توجد في الغالب تحت قيادة أتراك أو مرتزقة من أصل 
مسيحي . وقد رأينا كيف كان مصير عدد من ملوك هذه الدولة على يد الأتراك 
كمحمد المهدي وعبد الملك بن زيدان : والوليد بن زيدان . أما الاتراك فكان منهم 
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كثير في الجيش : وهم أيضاً قاموا بدور ملحوظ في الدس للدولة وإحباط كل خطة 
عدت الى تقويتها وتركيز دعائمها كا فعلوا في تسميم عبد الملك المعتصم والاتصال 

0 بأتراك الجزائر وقتل المهدي الشيخ . 

3) التدخحل الأجنبي 

كان التدخل الأجنبي من عوامل قيام الدولة » كا كان من عوامل سقوطها أيضاً 
فنذ بدأ القائم بنشاطه السياسبي تصدى لحرب البرتغال الذين لم يتوقف الصراع 
ضدهم إلا في عهد المنصور لستأنف بعده على يد الصوفية . وقد تبنّى فيليب الثاني 
سياسة الدس والحقد التي سلكها البرتغال من قبل ومن بعد » فدبر مع الثائر مجمد 
الشيخ الخطة للاستيلاء على العرائش . ثم استولى فيليب الثالث على المعمورة ., 
وتعاون الإسبان أحياناً مع الموريسكيين على حساب المغرب ٠‏ ولولا محمد العياثني 
والدلائيون لفقد المغرب كل مؤانئه على الأقل . أما الباب العالي فلم يستطب أن يشذ 
المغرب عن الاعتراف بالسيادة العؤانية » وداح يدبر المكيدة 3 المهدي بينا غزا 
جيشه ون المغرب سنة 965ه من غير أن يحالفه الحظ . ولكن المنصور واخاه 
عبد الملك اضطرا الى الاستنجاد به متلع المتوكل سنة 9 » ودخلت القوات 
التركية من جديد لتخلع ملكاً وترفع آخخر إلى العرش . ثم كانت المحاولة الأخيرة من 
الباب العالي في تهديد عرش المغرب منذ تولية المنصور الذي عرف كيف ينقذ 
الموقف ٠‏ فبادر بتوجيه بعثة ود مصحوبة بأنفس الحدايا إلى الخليفة العناني » وتوالت 
الصعوبات بعد ذلك على العيانيين الذين انشغلوا بحرب الدول الأوروبية وبصراع 
الإسبان في الجزائر » وبذلك امن المغرب جانب الخطر التركي إلى حين. 

4) الحركات الاستقلالية 

كانت الحركات الاستقلالية نتيجة 'لضعف الملوك عن ضبط شؤون الدولة 
ومواجهة التدخل الأجنبي : وبدأت هذه الحركات تبرز إلى الؤجود بسبب ثورة أبي 
فارس ومحد الشيخ : وعلى كل حال فقد أدت إلى إضعاف هيبة الدولة وحَدت من 
مواردها ومزقت صفوفها . وعلى الرغم من أن محاولات القرد ظهرت في عه 
المنصورء الا أن هذا الأخير كاد يقضي عليبا في مهدها لولا أنه كان لعفا جداً في 
موقفه نجاه ابنه محمد الشيخ . 

أما باقي حركات الانشقاق فكلها تقريباً كانت تحت قيادة الصوفية. وكان من 
لصعب في بلد متمسك بتقاليده الدينية كالمغرب أن يبرز فيه زعماء ذوو نفوذ قوي, 
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من غير أن يكون لهم سند ديني» فكان الصوفية والحالة هذه أحق الناس بقيادة 
الجهاد. وكات كل ثاثر الو سر 
الشعب آذاناً صاغية . ومن المؤسف أن المؤرخين الأجانب كثيراً ما يضعون قضية 
الصوفية كمشكل سياسبي عجزت أكثر دول المغرب عن حله . مع أن الصوفية 
لايتطور اتجاههم إلى حركة سياسية وعسكرية إلا عندما تختل أوضاع الدولة الحا كم 
ويحيد ملوكها عن سبيل الشريعة ويقفون موقفاً سلبياً من خطر التدخل المسيحي مع 
أن واجبات هؤلاء كانت سياسية ودينية 07 

ومن الانجاه الذي ا نخذته حركة العباشي والدلائيين وثورة ابن أي حلي وأبي 
حسون السملالي نفهم أن هؤلاء ينا دفعهم إلى الانفصال منذ البداية لا حب 
الملك والرئاسة » ولكن أداء الواجب الدينى الذي هو إما جهاد النصارى 17 
العمل على جمع شتات المسلمين وتوجيبهم توجباً سليماً في الميدان الروحي بعد أن 
لمسوا في بعض ملوك الدولة ما لمسوه من سوء أخلاق وجرقج أغن الفصييلة .رهم 
ليسوا إلا مثالاً للرعية على كل حال . 

5) السياسة الالية 

أكثر السعديون من الضرائب التِى أثقلت كاهل الشعب . وكان السكان ينتظرون 
ظهور أول فرصة تسئح عدوا يدهم إلى أي شخص يمكن أن يعمل على تخفيف 
العراتت 0 ا 0 مثالا بينا ل ما كان سكانها يأملونه, من تغيم في 
بالمساهمة بنصيب عظم في النفقات 0001 
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6 - أهمية أعال الدولة 


وقف السعديون بكثير من الشدة في وجه الخطر المسيحي والتركي على السواء » 
وذلك إلى غاية وفاة المنصور » ووفقوا عدة مرات في صد الهجوم الأجنبي » ويكنى 
' أن معركة وادي الخازن قد اعادت للمغرب اعتباره في الخارج والداخل على 
السواء . 

ولحسن الحظ فإن السعديين لم يبقوا مكتوفي الأيدي أمام تطور الأساليب 
العسكرية في دول أورباء: فجهزوا جيوشهم بأحدث الأجهزة المعروفة في ذلك 
العصرء واتخذوا الحيوش النظامية » وعملوا على تدريبها أحسن تدريب . 

وكانوا أذكياء في علاقاتهم الديبلوماسية » ففتحوا موائتهم للتجارة الأجنبية» 
واقتادوا من دول أورويا آلافا من الأسرى وتردد مبعوثوهم بين المغرب وتركيا 
والشرق الإسلامي وهولندا وانجلترا والبرتغال وغيرها » ولكن كان ينقصهم في 
الغالب وزراء ذوو شخصية بمكنهم أن يحدثوا توازناً في سياسة الدولة كلا بدرت 
بادرة ضعف وان يسدوا النقص الذي اتسم به سلوك عدد من الملوك , 

وقد كان الملوك الأولون ذوي طموح سيامبي عال.: فذهبوا في تحركاتهم 
العسكرية متوغلين في الجزائر وفي وسط افريقيا » فاكتسبوا بذلك مزيداً من الهيبة في 
الخارج ولو أنهم لم يوفقوا الى طرد النصارى كلياً من المغرب . 

واقتبس السعديون عن الأتراك عادات والقلية جديدة » فقلدوهم ف الزي 
والاستعباللات والحفللات والتنظم العسكري . وبلغت التجارة الخارجية أقصّى ما 
نكو رواحاً إذا قيست بما كانت عليه في عهد دول المغرب الماضية » كا نشطت 
الحركة الصناعية نشاطاً ملموساً » وضرب الملوك أحسن مثال في الأخذ بنصيب واقر 
من المعرفة والثقافة » كبا شجعوا رجال الفكر وأنشأوا الخزائن ونشروا العلم . 
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7 - السياسة الداخلية 


1( احترم السعديون جانب الصوفية بوجه عام 3 ولكنهم عجزوا عن إخضاع 
اخطر حركاتهم وهي حركة العيائي والدلائيين . 

2( بطش عدد من الملوك بافراد أسرتهم ٠»‏ وكانوا لا يتورعون عن سفك الدماء 
احيانا من غير ميرر . 

3) قام السعديون بالتنظيم العسكري لجيوشهم » ولكبا كانت في الغالب دون 
الكفاية من حيث العدد : وكانت العناصر الوطنية تمثل دور التبعية بالنسبة للعناصر 
الأجنبية » وأبرز قادة الحيش غير عرب ولا بربر في الغالب . 

4) لم يعتمد السعديون على هيئة سياسية وطنية تساندهم في تدبير الشؤون وتشير 
عليهم بما تقتضيه مصلحة الدولة » ولسوء الحظ فإن محاولة المنصور لم تتكرر : إذ 
من المعلوم أنه أسس محلساً استشارياً كان يحتمع بصفة دورية ولا نعلم عن مصير 
هذا المجلس ف بعك6 :. 

5» قامت الدولة على عاتق أهل سوس الذين ناصروها بالدعاية وبالرجال 
والأموال وكانت أول ضريبة فرضها ملك سعدي تؤدى بإقلبم سوس + ولكن 
السوسيين الذين لم يتحملوا المتضوع لملك غير محظوظ وهو زيدان ء لم يليثوا ان 
انقلبوا على الدولة بزعامة أي حسون السملاللي خصوصا وقد فقد الملوك السعديون 
كثيرا من الاس الديني الذي امتاز به الأولون مهم . 

6) لم تستند الدولة إلى عنصر قبلى أو مذهبي معين سوى النسب العلوي ٠‏ بل 
استندت إلى العون الإقليمي الذي أمدها به السوسيون كا تقدم . 

67 قامت سياسة الدولة المالية على توحيد الضرائب وأداء قيمتها بالعملة : 
وكان هذا إصلاحاً جذرياً » ولكن فداحة الضرائب وكثرتها أثارت أزمات اقتصادية 
وأغضبت السكان الذين كانوا ضحية لمطامع بعض الملوك. 


لقفنوقاع 


- علاقات المغرب النارجية (1) 


1( مع البلاد العربية 

كان المتصور السعدي أكثر ملوك دولته اهيّاماً وبا "لوكا أت القولة العزيية 
وصفها دولا إسلامية. وكان في جملة من وفد عليه بعد انتصار المغرب في 
معركة وادي الْخازن وفد عن مصر وآخخر عن تونس بقصد التبنئة . وكان المنصور لبقا 
فنن علاقاته بمصر عن طريق استجازة علائها ليكتسب بذلك مزيداً من السمعة . 
وكان ممن أجازه الامام محمد البكري وبدر الدين القرافي » وقد أورد انناصري نص 
إجازة الأول » وبعضاً من إجازة الثاني فلا حاجة إلى نقل ذلك هنا » وقد كانت 
له معهها مراسلات عديدة حتَّى كان يخيرهما بفتوحاته » وقد أوصاهما مرة بمساعدة 
بعض من بعهم.:.لشراء كتب لخزانته . 

كا كتب إلى أمير مكة والحجاز حسن بن ألي تمى إيصاء لصالح رئيس الركب 
المغربي في الحج ‏ وثما جاء في هذا الخطاب بعد الديباجة : 


«...هذا وإن شيخ الركب المغربي وهو المرابط الخير الحاج محمد بن عبد 
القادر » لما أزمع إلى المعاهد الشريفة الرحيل لتجديد رسم الطاعة الذي ليس بعاف 
ولا محيل » وهب له من محارم الله نسم جميل » وان للمطايا ان تعمل الوخد 
والذميل؛ مد لِعَلي مقامنا أكف الرغبة في كتاب كريم يتشرف بحمله» ويتعرف 
منه السعادة يحول الله في مرنحله وحله ٠»‏ يتضمن الإيصاء به إليكم في المورد 
والمصدر » ومدة مقامه من جواركم بحرم الله تجاه البيت والمشعر » فحملناه هذه 
العجالة لترعوا له إن 1 الله عنها الحق المعتبر » وتولوه من جانبكم بما يصدق به 
الخبر وتُدنوا له من آماله قطوف كل فن مهتصر...» 


)01 أنظر كتابٍ الأدتتها درة الحجال لابن القاضي - النفحة المسكية للتمكروتي ‏ تاريخ 
تطوان للأستاذ داود-- محلة تطوان 


000 .(كللنة© .0 ©3430 تال .غ5ئة1 عغناء2 12 لوأ قووه11-(ءؤوقوععء1) ©1120 نال ععأه)1115 
(وععاقة) ع10) 16 


نزهة الحادي لليفرني - معطيات الحضارة المغربية لعبد العزيز بنعبد الله 
70 ندل عناولش'! عل 6:زه15ةة : معناسل غنلعة .ط0-نتهعصة؟ تمتوععدلزه 15 : [86 14 
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ثم طلب منه بعد هذا أن يدعو له بالبيت الحرام » ومما ورد في ذلك قوله : 

«...أن يؤيدنا الله على عدو الدين بفضله » وينجز لنا وعده الصادق في إظهار 
دينه على الدين كله » ويسهل لنا بفضله ومعونته أسباب فتح الأندلس ومجديد 
رسوم الاايمان مها .. 0 

والفقرة الأخيرة تؤكد ما كان للمنصور من رغبة ملحة في فتح الأندلس وني 

وممن ترددوا من المغاربة على البلاد العربية بقصد الدراسة : 


رع 5 القابما بير بن 0 وهو قسنطيي الأصل وقد درس با مغرب على 
احيتل المنجور وبا مشرق على أبي زيد التاجوري وأبي الحسن البكري وغيرهما . 


3) محمد الحزولي الدرعي سفير المنصور (988ه) درس على ابن فهد في مكة 
وعلى محمد العلقمي ونجم الدين الغيطي بمصر . 
2( مع الدولة العمانية 

دشنت العلاقات العمّانية المغربية بعهد محمد الشيخ بخ المهدي منذ أن التجاأ ألو 
حسون الوطاسى إلى الجزائر » فعمد محمد المهدي 7 غزو تلمسان سنة 957ه 
(1551م)ء ان رد الأتراك أن احتلوا فاساً في صفر 961ه ونصيوا أبا حسون » 
ولكن لم يلبثوا أن انسحبوا بعد أن حصلوا على تعويضات هامة . وفي سنة 964ه 
(1557م) تم اغتيال محمد المهدي على يد جاعة من فتاك الأتراك الذين أرسلهم 
السلطان سلمان القانوني وساعدهم على ذلك ضابط التحق من الجرائر لنفس الغاية 
بجيش المهدي . وكان السلطان العماني قد بعث إليه بوفد يبنئه بملك فاس ويطلب 
منه الدعاء له على منابر المغرب » فأنف من ذلك ورد الوفد أسوأ رد والواقع أن 
تركيا حاولت منذ عهد سلوان القانوني أن تقفضي على الملوك السعديين اوكين الأقل 
أن تخضعهم : وظلت على ذلك مدة مائة سنة وكانوا يعرضون مساعييم الحميدة 
محرد نزاع تافه عن طريق العون المادي ومقابل صك اعتراف بسيادة الباب 
العالى 020 


(2) 155 .2 بعوعةاة تند مولرمطك وعل وعلامفصرلك دعل تمعصءوسااطة:6 .1 ,تنام ع أكتاولام 
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وقد هاجم الأتراك المغرب بقيادة حسن بن خير الدين باشا ولكنهم انهزموا عند 
وادي اللبن وذلك في عهد الغالب سنة 965ه » ولم يقبل الغالب بدوره الاعتراف 
بالخلافة العمانية . 

أما عبد الملك وأحمد المنصور (أخوًا الغالب) فقد التجا منذ وفاة والدهما إلى 
البلاط العناني الذي أمدههما بجيش قوامه خمسة آلاف مقاتل من أتراك الجزائر» 
وبفصل هذا الحش الكل عبد اللك فاساه ييا 'السيحت الأراك مقابل تعويضنات 
التزم الأخوان من قبل بأدائها وكان ذلك منة 983ه. 

وقد دشن المنصور علاقاته بالبلاط العئاني كملك جرد تنصيبه » فكتب يبشره 
مبزيعة المسيحيين في معركة وادي امحازن سنة 987هاء وحينئذ بعث إليه السلطان 
مراد بتهائته التي حملها وفداً خاصاً بع هدية هي عبارة عن سيف صقيل عحلى. ولا 
كانت الوفود الأخرى قد قدمت ببدايا أعظم وأهم » فإِن المنصور لم يراع مقام 
الوفد العياني » وكان من عادة المنصور أن يتقبل الحدايا فل لذلك أعظم 
احتفال . وقد أغضب هذا الموقف الخليفة العمالي عتضوها وقد أوعز إليه الرئيس 
على علوج قائد الترك بالحزائر أن يأذن له بمحاربته وطلب لذلك تجهيزاً إضافياً . إلا 
أن المنصور بادر يعتذر عن غلطه على لسان كاتبه أحمد بن بحيّى الهوزالي الذي 
حمل إلى الخليفة العمّاني هدية عظيمة من المنصور. حم ترددت الوفود بعد ذلك بين 
المنصور والباب العاللي وبقيت العلاقة بياب]. حسنة إلى وفاة المنصور. وقد كررنا ذكر 
هذه النقطة هنا لأهميتها . 

ومن أهم وود المنصور إلى تركيا سفارته التي ترأسها أبو الحسن القكروتي 
الدرعي الذي قضّى بها حوالي سنتين. وقد خصص لرحلته إلى تركيا كتاباً ضمنه 
ارتساماته ومشاهداته خلال القيام بمهمته هذه من سئة 997 إلى 999ه ء وسيأتي 
تلخيصها بإيجاز في موضوع الحركة الفكرية . على أن أبا الحسن هذا لم يتمكن من 
مقابلة السلطان العهاني إلا مرتين الأولى إثر قدومه والثانية قبل رجوعه » وقد عاد 
حورا برسل الخليفة العمّاني مع رسالة وهدايا إلى المنصور » وقد فترت العلاقات 
المغربية التركية بعد موت المنصور بسبب المشاكل الخاصة التي شغلت كلاً من 
الطرفين . 
3) مع البرتغال واسبانيا 

منذ سنة 920ه دشن القائم بأمر الله عهد الصراع بين السعديين والبرتغال: 
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:وكان البابا قد خول للبرتغال حق فتح البلاد المغربية» وكانوا في الواقع قد دشنوا 
احتلالهم للمراكز المغربية بالاستيلاء على سبتة منذ عهد المرينيين سنة 818ها. 
وتوالى فتحهم للمواني بعد ذلك . وقد وفق أب العباس الأعرج في طردهم من اسني 
سنة 933ه (1526م) ومن أكادير 7ه 1541م 

وبمجرد القضاء على الوطاسيين عقّد محمد المهدي ل مع الاسبان يتعاونان 
موجبه على طرد الأتراك من الجزائر » ولكن عدم تبادل الثقة بين الطرفين لم يضمن 
أي نتيجة مرضية » وواصل الغالب بالله محالفة الإسبان حيث تمكن بفضل 
مساعدتهم من احتلال تلمسان لمدة قصيرة 967ه (1560م). أما محمد المتوكل فقد 
حالف البرتغال قبيل معركة وادي المْخازن على أن يتخلى لهم عن الموانئ المغربية 
وتحتفظ هو بالداخل في مقابل مساعدته على استرداد ملكه . ولكن هزية البرتغال 
سنة 986ه (1578م) وضم مملكتهم إلى اسبانيا حبَّى سنة 1640م جعل علاقات 
المغرب مع شبه الحزيرة الا,يبرية تدخحل في طور جديد . فكان الوفد البرتغالي في 
مقدمة الوفود الي هنات المنصور بالانتصار وقدم بهدايا عظيمة إلى المنصور سنة 
9م كانت تقودها العربات ٠‏ كا كانت هدية الوفد الإسباني تنافسها قيمة وكان 


وكان رئيس الوفد الإسباني حاكماً سابقاً بمليلية ؟ وكان من المههات التي كلف 
بها مفاوضة المنصور بشأن شي الغرالش نوبعاللا إوكان المركن اوعد ب 
دون سباستيان فا سيق و2 نزل الوفد باسني » 5 بعث المنصور بأحد قواده 
لرافقته إلى 2 إل أبوانت ام في اتصل القائد في ستّائة من الجيش المجهز 
بالمدافعم بالسفير الإساني 0 تقدم الموكب ثم تبعه القائد والحرس + واستغرق 
سيرهم ستة أيام في حرارة شديدة » وكان في استقبالهم أوروبيو العاصمة وحوالي 
مائتين من جنوود اللفيف الأجنبي يتقدمهم القائد رضوان يبه عشرون قائداً : 
وبعد تبادل السلام الودي سار 55 رضوان مع اميا للم نب اع 
وضع تحت تصرف هذا الأخير ثلاث دور فخمة » ووجدوا ست موائد قد جهرت 
على الطريقة الإسبانية : وأخيراً استقبل الوفد من لذن المتصؤن الذي كان يحمل سيفاً 
وخنجراً من ذهب ويتزقٌ هو وحاشيته بالزي التركي وكان في عنقه طوق من 
الذهب مرصع باللالي والجواهر. وصحب السفير ترجانه وعدد من موظفيه معه 
قريبان له » واستقبل الخليفة السفير وقريبيه .ووصيفيه » وبعد أن أدى السفير التحية 
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أبلغ المنصور تشكرات فيليب له على إرجاع جثة دون سباستيان » وأنه قدم له باسم 
ملكه كمية من الحجارة الكريمة كدليل على المودة لا كجزية : ثم تسلم القائد 
رضوان الهدية » وبدأ الخليفة يريها لحاشيته قطعة قطعة وهو يظهر ابتباجه وارتياحه » 
وبعد ذلك قدم إليه السفير رسالة من فيليب الثاني وقبل هو وقريباه ووصيفه يد 
الملك . وقد استقبله المنصور مرتين اخريين بعد هذه . وظلت العلاقة طيبة بين إسبانيا 
والمغرب طيلة عهد المنصور » وتنازلت الأولى عن أصيلا التي سلمتها مع إنجلترا منذ 
سنة 1595م على غزو إسبانيا » إلا أن وفاته ووفاة اليزابيث ملكة انجلترا حالت دون 
قصذه . 

وفي سنة 1019 ه (1610م) تَحلّى محمد الشيخ المامون الثائر على أخحيه 
زيدان » عن مدينة العرائش لإسبانيا وبذلك حققت إسيانيا حلما راودها قبل ذلك 
بسنين » إذ كانت العرائش أعظم ميناء بالمغرب » وقد أثار ذلك غضب الشعب 
المغرلي 2 وم يلبت المامون ان اغتيل بالشهال سنة 1022ه 0م ) » ولي هذه 
السنة بالذات استولى الإسبان في عهد فيليب الثالث على المعمورة (المهدية)» وقد 
قام العياشي بدور يجيد في غزو المراكز التي احتلها الإسبان والبرتغال وأمكنه على 
الأقل أن يحدٌ من توسع هؤلاء » وقد احتفظت إسبانيا بعد استقلال البرتخال سنة 
9ه (1640م) بالعرائش وسبتة والمعمورة ٠‏ بينًا احتفظت البرتغال بالجديدة 
وطنجة . 
4) مع فرنسا 

لم تكتس العلاقة في هذا العهد بين فرنسا والبلاط السعدي صفة ديبلوماسية على 
الدوام » فقد تتناول أحياناً مسألة تبادل الأسرّى أو استخدام بعض الرعايا الفرنسيين 
كأطباء أو فنيين » ومها يكن ٠‏ فإن العلاقة بين المغرب وفرنسا ترجع إلى أيام علي بن 
يوسف”" المرابطي . 

وقد تعر الملك المعتصم خلال مقامه بالجزائ تر كاحي + ٠‏ بفرنسي يدعى لويس 
كابرظ: أحد اررنات السفن المغامرين ٠‏ وما تولى المعتصم أسند إليه مهمة تبليغ رسالة 
إلى هنري الثالث الفرنسي يخبره فيا بتنصيبه وكان ذلك سنة 1576م ٠‏ وحينا كان 
المعتصم بالقسطنطينية اتصل به حلاق جراح يدعى «غيوم بيرارد» فعالجه من مرض 
(3) انظر موضوع العلاقات الخارجية في عهد بني مرين في هذا الكتاب . 
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كان به سئة 1574م ٠‏ ثم صار طبيباً رسمياً له بعد أن تولى لمللك » وندبه المعتصم 
سنة 985ه (1577م) لعقد قافا بينه وبين فرنسا » كما تدخل في نفس الوقت 
لدى هنري الثالث لاعهاده قنصلاً لفرنسا » وقد وافق هنري ا هذا الطلب » 
وصار غيوم أو معتمد دائثم لحذه البلاد بالمغرب . 

ولمّا حدثت ثورة ابن أبي محلى 1022ه (1613م) والتجأ السلطان زيدان الى 
آسني مرافقاً بعض أمتعته عهد بنقل ثلاثة آلاف كتاب إلى القنصل الفرنسي بسني 
واسمه جان فيليب كاسطيلان الذي كانت له سفينة بميناء هذه المدينة » وكان 
الاتفاق بينههم| على نقل الأمتعة والكتب من آسني إلى اكادير مقابل ثلاث آلاف 
دوكة » غير أن السلطان ِ يؤد المبلغ قبل إنزال الشحنة بأكادير ء فرفض رب 
السفينة التفريغ قبل تسلم المبلغ ثم عاد متجهاً بالأمتعة والكتب نحو فرنسا » ولكنه 
ما كاد يقرب من سلا حتّى سطت على سفينته بعض البواخر الاسبانية + وأثناء ذللق 
بعث زيدان بأحمد الحزولي سفيراً عنه إلى فرنسا لاسترجاع الأمتعة وذلك قبل أن 
تسقط في أيدي الإسبان» وكان يرافقه ناصر الكارطة وعدة خدم» ونزل السفير 
أولاجوليةة ع أما واس فتن «رفضيت طلقا استقال المعرك المقرق ».وس متا 
فولنذاء 1 تدا لدق. البلاطه الفري + وعاد. أخمة الحزول من .تعولندا .من غير 
جدوى ا 0 الكتب إلى فيليب الثاني الذي حبسها على كنيسة عظيمة 
بناها بالأسكوريال قرب مدريد. 

وفي سنة 1029ه (1619م) قدم «كلود دي ماس» الفرسي بقصد خحرير 
أسرى بلاده » فاشترط زيدان حل مشكلة أمتعته أولاً » فعاد دي ماس يرافقه 
سيدي فارس كمبعوث مغربي : ولكن هذا المبعوث احتجز 3 الدار الى نزل عبا 
ومنع هن الخروج منبا مدة أربعة أشهر وعاد هو أيضاً من غير فائدة .. 

وكان في بلاط زيدان فر نسي يدعى اتطوان دو ساليت الذي عملٍ في كل من 
2 والمغرب كعسكري أو ربان أو رصان وأحياناً سفيراً أو مهندساً أو مستشاراً 

2 وظل ندهاً للسلطان اي عشر عاماً » كما كان في بلاطه أنضا شيخطن' دعن 
سان ماندري الذي 5 في البداية و عن دوق سافوا نحاولة إقناع الجحاهدين 
ببسط حاية سافوا على المعمورة » ثم صار مستشاراً لزيدان » وقيل إنه عمل على 
تحسين وسائل صناعة السكر عن طريق التصفية » كما أنشأ بالمغرب صناعة مسحوق 
البارود . 
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وقد بد إرسال المبغوثين:. الرسعيين الفرنسيين إلى المغرب في عهد محمد الشيخ 
الملهدي ؛ حيث قدم إلى المغرب سنة 949ه 1543م مبعوث عن فرانسوا الأول 
ويدعى باكلون جان بغية مفاوضة المهدي في أن يقدم إلى فرنسا كميات من 
القصدير مقابل المواد اللازمة لصناعة المدافم . 

وفي سنة 966 (1559م) افتتحت مفاوضات بين عبد الله الغالب وملك نافار 
حول جلف عسكري بين الطرفين » ذلك أن الغالب طلب من انطوان دوبوربون أن 
جاح شاو لح مرا الس د إليه » وهو 
الشروط أيضاً أن تزود المديئة حامية مغربية 0 يسمح السلطان بعقد سوق أسبوعية 
بها وتسخير الوسائل اللازمة للعال والفنيين ا ويكون المرسى كمركز 
انطلاق هجومي يوجه ضربته إلى السفن التي تحاول اغتصاب التراب المغربي . 

ولم تقتصر بنود الحلف المقترح على هذه الشرو وط فقط بل تضمنت السماح 
للبواخر الفرنسية بالرسو في الموانئ المغربية مقابل السماح للسفن المغربية بالرسو في 
موانىئ' فرنسا . ومن أجل تحقيق هذه الشروط التي تراضى عليها الطرفان مبدئيا : قدم 
مبعوث عن أمير نافار سئة 968ه (1560م) إلى المغرب وهو مونتفور مع وسبط 
برتغالي » ولكن القصر الصغير لم يتم تسليمه على الرغم من أن الأمير زود السلطان 
المغربي ببعض الفنيين والأسلحة . 

وبع شارل التاسع سنة 969ه (1561م) لغوت يدعى روسر بوردو الذي 
كان تاجراً » وذلك من أجل مفاوضة الغالب في شأن احتكار فرنسا لتصدير 
النحاس والسكر: إلا أن الحروب الدينية بفرنسا وسائر أوروبا أوقفت هذه 
المفاوضات . 

وفي سنة 985ه 1 عين غيوم بيرارد قنصلاً عاماً عرص بصفة رمعية 
وفاة هذا الأخير . 30 مهمته ٠‏ السياسية الأساسية ٠‏ هي حراية السفن ْ الفرنسية 
والتجارة الفرنسية من حركة الجهاد البحري + وقد نجح في حمل الموريسكيين عن 
طريق تدخل السلطان على إرجاع عدد من البواخر الفرنسية إلى أربابها » ولكنه كان 
يلاي صعوبات من مواطنيه التجار ني استخلاص ضريبة اثنين في المائة » المفروضة 
على جميع البضائع التي يصدرها الفرنسيون من المغرب وغيره » وتمثل تكاليف 
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القنصلية . وكان غيوم شأن خلفائه » يزود بلاده بمعلومات عن معاملات المغرب مع 
دول أوربا » وفاوض السلطان سنة 987ه (1579م) حول سلف من المغرب_ 
لفرنسا وتزويد هذه بأربعة الاف طن من النحاس والفولاذ » و 2500 طن من 
ملح البارود » و تؤد 0 هذه إلى نتائج إجحابية 34 ولكنه مع ذلك أحسن 
ل بلاده التي ظل ممثلاً لا بالمغرب 50 سنة 997ه (1589م). 


وفي سنة 996ه قدم ليل أرنول ليخلف غيوم بيرار الذي يمكن أن يكون قد 
تأخر بالمغرب حوالي سنة بعد ذلك + ثم حضر أرنول مرة أخرى سنة 1015ه 
(1606م) كقنصل أيضاً » وظل بالمغرب إلى سنة 1607م حيث قام بمفاوضة 
الموريسكيين في تحرير أسرى بلاده التي كان ملكها آنذاك هنري الرابع 

وكان ممثلو فرنسا بالمغرب بعد هذا التاريخ جان فيليب كاسطيلان الذي أفسد 
العلاقات بين البلدين بسبب قضية امتعة زيدان وكتبه » وقد تقدم ذكرها » وورد 
بعده جاك فابر يحمل رسالة من لويس الثامن عشر حول تحرير الأسرى الفرنسيين » 
ولكن زيدان رفض المفاوضة إلا بعد حل مشكلة الأمتعة » ثم عمل لحساب 
السلطان الذي أوفده إلى هولندا ليطالب بدين له عليها » وليسهر على تذويب عدد 
من المدافع بأحد مصانع روتردام » وانتبت مهمة هذا الممثل بعد عامين من قدومه 
الذي كان سنة 1023ه (1614م). 

وفي سنة 1029ه (1619م) رفض زيدان 0 المبعوث الفرنسي «كلود 
دوما» حول نحرير الاسرى الفرنسيين » قبل الحصول على ترضيات بشان اثاثه 
وكتبه » ولكن دوما عاد إلى المغرب في نفس السنة يت كيه باس © وسلم إلى 
الإسبان تصمم بناء ميناء ل فاعتقله السلطان » إلى أن مات بعد عام من اعتقاله 
سنة 1034ه (1624م). 


وني عهد عبد الملك بن زيدان تم تحرير مائة أسير فرنسي بمراكش وحوض أبي 
رقراق » على يد احد فرسان فرنسا » واسمه إسحق دو رازيل . وفي عهد الوليد سنة 
0ه (1631م) دك جعاعنة علط ين لون القالقة عقن والر ايلك كان 
المفروض أن يتم بمقتضاها تحرير 180 أسيراً على يد «دو شالار» الذي عاد إلى 
المغرب سنة 1044ه (1635م) لمفاوضة الوليد وجمهورية أبي رقراق في تحرير كافة 
الأسرى الفرنسيين . وهكذا وفق إلى تحرير أزيد من ثلاثمائة أسيرء بعد أن أخفق 
مبعوث سابق في هذه المهمة » ذلك أن الوليد كلف اليبودي «داود بالاش» بأن 
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يتسلم من لويس الثالث عشر نسخة من معاهدة 1م ممضاة من قبله ليقدمها إلى 
العاهل المغربي : ولكن الييودي عاد إلى المغرب من غير أن ينجز هذه المهمة : 
فبعث لويس الثالث عشر «أنطوان كابيرون» ليقدم للوليد نسخة من المعاهدة 
المذكورة ويطالب بعاقبة اليبودي الذي تباون في أداء واجبه » غير أن 0 
اكتفى بسجن الييودي بالاش » ف يقم بالتنفيذ الفوري لنصوص المعاهدة » 
جعل لويس يرسل ا و ا هو «دوشالار» المذكور الذي أدى مهمته 
بنجاح . 
05 مع انجلترا 

يرجح أن العلاقات التجارية بين البلدين » تعود إلى أيام محمد المهدي الشيخ : 
والوطاسيون لا يزالون في الحكم فنى سنة 1551م قدمت بواخر بريطانية بقيادة 
«طوماس ويندهام» فافرغت مجموعة من الاسلحة والبضائع باسني لتوجيبها إلى 
مراكش » ثم تابعت طريقها إلى اكادير حيث أفرغت باقي البضائع وحملت 
شحنات من السكر والقر واللوزء وعادت إلى لندرة بعد أن أفلتت من قبضة 
قراصنة البرتغال في طريقها . ثم اتسع نطاق المبادلات التجارية بعد ذلك ٠‏ فبدأت 
السفن الانجليزية نجلب إلى المغرب الأسلحة والملف 0 الثياب القينة » في مقابل 
منتجاته الخاصة . وكان تصدير الأسلحة وبعض قطع السفن موضع انتقاد واحتجاج 
من لدن بعض دول أوروبا خصوصاً البرتغال التي كانت تعتبر المغرب من مناطق 
نفوذها ! واستمرت العلائق متوترة لمدة طويلة بين انجلترا والبرتغال سبب تصدير 
الأسلحة المذكورة » وتعاون انجلترا مع المغرب في الميدان الاقتصادي » وأولت 
البرتغال ذلك بأنه مساعدة عسكرية للمغرب على حساب البرتغال الي تضررت من 
الضغط على مراكزها ببذه البلاد بسبب تقوية الجيش الغربي . 

وم نمض بضع سنوات على أول تعامل تجاري بين المغرب وأنجلترا عن طريق 
تجار محنكين حَّى نكائرت البضائع الإنجليزية بالأسواق المغربية » نتيجة لتعاطي عدة 
أشخاص لمهمة التجارة » وفيهم نساجون وصناع وبحارة وغيرهم ٠»‏ وكان يحتكر 
التبادل باسم المغرب وملكه يبوديان فحسب ٠‏ وبعد أن كان تجار الإنجليز يتناولون 
أثمان بضائعهم أول الأمر عملة ذهبية أجبروا على أن يبادلوا البضاعة بالبضاعة + مما 
جعل جاعة مهم يتكتلون ويطالبون بتدخل ملكتهم سنة 1567م منع على التجار 
الذين ليس لحم خبرة» مزاولة نشاطهم ومزاحمتهم للرعايا القدماء. وفي نفس السنة منع 
عبد الله الغالب استيراد نوع من الثياب الزرقاء من بريطانيا. 
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وم يلنث التعامل التجاري بين لبان أن دحل ف طور الرسميات أكثر من ذي 
قبل » » فكتب الغالب إلى إيزبيلا طالباً منها أن تسمح لسفنه التي كان يقودها في 
الغالب مسيحيون » يبحمل البضائع المغربية إلى اتجلترا لترويحها هناك » كما طلب منها 
أن تزود ربابنته بصك تأمين حنَّى لا تعترض طريقه السفن الإنجليزية » وجاء في 

«الحمد لله وحده » ولا معيود سواه ٠»‏ الواحد الأحد 2 الذي 4 يلد وم يولد 3 
ولم يكن له كفواً أحد. 

من عبد الله تعالى أمير المؤمنين » المؤيد بالنصر والقكين » والظفر والفتح المبين » 
اريف" اسن > أبد الله بعزيز نضره أمره + واغن- يتاييك نضره وأسعد ؤمانه 'المازك 
وعصره » وأبقى في مراقي المحد الأسمى فخره ٠‏ وأعلى أمره في الخافقين وأظهره 5 

إلى ملكة لنجلطرة وإيرلانظا المعظمة الشهيرة الأثيلة » إيزابيلا بنت السلطان 
اريك » سلك الله عبا سبيل الخخير والهداية : وحفظ صحا بحسن الرعاية . 

سلام على من اتبع الهدى . 

أما بعد » فوجب كتابنا هذا إليك » أن سخديم أبوابنا التاجر «لوز»ه رغب منا 
الكتب إليك في تأمين أجفان صاحبه التاجر سلبدروس ننيس » في قدومه برسم 
التجارة لبلادنا » وانصرافه علبها » بحيث لا يتعرض أحد من تحت حكلهم بسوء ولا 
أذية » ولا فرج ساحتهم مكروه ولا نكاية » ف ورودهم وبعد رجوعهم : 
وتعطونهم نميا يتصرفون به من غير معارض » فكتبنا إليكم 2 لرغبته وإسعافاً 
لطلبته » لأجل تعلقه يجانبنا » وخدمته لابوابنا » وكل ما يتعرض لكم من المارب 
والأغراض : يقضّى لكم على أكمل المراد إن شاء الله.» 

وقد وافقت إيزابيلا على طلب الغالب » ولكنها اضطرت تحت ضغط البرئغال 
الديبلوماسي إلى منع تصدير الأسلحة إلى المغرب من بلادها » وعبثا حاولت البرتغال 
ل ل ا 

.وبعثت اليزابيث ملكة بريطانيا أول سفير لما إلى المغرب سنة 1577م في عهد 
عبد الملك المعتصم : وهو ادموارة هوجان » الذي تمكن من الحصول على ضمانات 
جديدة لرعايا انكلترا وتخصوضا التجار » وكانت اليزابيث أكثر جرأة من ايزابيلا 
حيث كانت تبعث إلى المتوكل السلاح معابل ملح البارود . مع كثير من الخيطة 3 
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5057 
والبحري بين الطرفين » ويسمح لأنجلترا بتوجيه مبعوث دائم إلى المغرب «باشادور». 

وفي عهد أحمد المنصور ازدادت العلاقة تحسناً بين البلدين » وقد تم إنشاء 
الشركة المغربية 00832223 8265269 سنة 993ه بقصد احتكار تصدير 5 
المغرب إلى انجلترا » وعينت اليزابيث : هنرى روبير أحد أعضائها » + تيع نين 
القثيل الدبلوماسمي والتجاري » وقد كتب هذا المبعوث عن مقامه ا متمعاً 
تضمن الحديث عن نزاعه مع تجار اليبود والشركة المغربية » وعن مختلف 
مشاهداته : وعاد روبير هذا بعد ثلاث سنوات إلى بلاده بصحية ارين مرزوق 
توفدا من قبل المنصور إلى اليزابيث . ولم توفق الشركة المذ كورة كثراً إل لذ تهات 
التجار الإنجليز الذين فضل بعضهم أن يعمل مستقلاً عنبها عر المعو 
الإنجليزي المذكور إلى جاك الأول الذي خلف اليزابيث » مذكرة يقترح فيها عليه 
القيام بغزو المغرب والاستفادة من ثرواته الطبيعية » مع العلم بان جاك الاول لم 
يعاصر المنصور . 

وقد سجل كثير من التجار الانجليز مذكراتهم عن حياتهم بالمغرب » وتعرضوا 
لأحدائه السياسية ووضعيته الاجوّاعية » وعلى الرغم من 1 الباحث غير ملزم 
بتصديق أو تكذيب كل ما تورده هذه مذ كرات الي حفظت خزائن المغرب 
عل مقر ها ايقن بن بقاع تلق امريد من الضوء على أحوال المغرب في هذ 
الفترة . ١‏ 

ومن شه المغامرين الإنجليز «طوماس متركل » الذي نخدم في عدة دول حتّى 
ورد على المغرب في عهد زيدان : واتصل بأخيه أبي فارس في مراكش موفداً من 
قبل امبراطور الفسا بقصد عمد حلف مشترك ضد تركيا » ولكنه لم ينجح بطبيعة 
الحال » نظرا لظروف المغرب حينئد . 

ومن المغامرين الذين قدموا في عهد زيدان أبشياً «أنطوني شيرلي» الذي وفد إلى 
المغرب بعد سنتين من تولية هذا السلطان » ونزل باسني سنة 1015ه 116067 
واستقيله لو لون بعد خمسة أشهر من مقامه . وقد الور اضاً لي في حياته 
الخاصة . وفما قدمه من الحدايا لضيوفه ومرافقيه من خدم وموظفين وغيرهم » حتَّى 
اثار بذلك دهشة المغاربة والاوروبيين المقيمين بالمغرب . 
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وبما أن «شيرلي» صادف بالمغرب ظروفا غير ملائمة » فإنه لم يستطع أن يحصل 
على مساعدة عسكرية ارودولف الثاني الذي بعث به من براغ » وكان رودولف 
يرغب في عمد معاهدة حربية مع المغرب ضد تركيا. 

ومها يكن من شي ء فقد كان شيرلي لا يعمل لحساب بريطانيا إلا في إطار 
محدودء إذ كان محرد مغامر يتنقل هو أيضاً بين الدول . وقد دون بدوره عذكرة 
قدمها إلى امبراطور بلاده را فييا نحويل «الصويرة» و «فضالة» إلى ميناءين 
للصيد مع تحصينها . 

وني الحة الاضطرابات التي شهدها المغرب في عهد زيدان كانت انجلترا تتعامل 
رأسا مع الموريسكيين في تطوان وسلا » ومع الجاهد العياشي © » وكانت تتبادل 
معهم المراسلات والمبعوئين » وكاتت العلاقة تتناول مسألة التجارة » واستعال مينائي 
تطوان وسلا » وعرض العياشي على انجلترا فكرة القيام بحرب مشتركة لطرد الإسبان 
من الجمورة: 

وفي عهد الوليد بن زيدان جددت معاهدة الود والصداقة بين البلدين سنة 
4ه «1634م). 

وقد كان التعامل لحساب المغرب » يستفيد منه في الغالب ٠‏ اليبود والملك 
تخضاك ولأ ورت :أذ أحين فترة مرت بها العلاقات الدبلوماسية هي عهد المنصور 
الذهبي » » وقد أوشك أن يمهد عملياً لغزو مشترك مع بريطانيا في كل من إسبانيا 
ومستعمراتها » ولكن المنية اخترمته هو وامبراطورة انجلترا قبل أن يتم تحقيق هذا 
المطمح . 

وعلى الرغم من فترة الفوضى التي سادت بالمغرب في أيام زيدان وخلفائه » فإن 
النشاط التجاري بين المغرب وانجلترا لم يتوقف ء وكان أكبر خطر تتعرض له السفن 
البريطانية » هو الاستيلاء عليها من قبل الموريسكيين » وكانت علاقة انجلترا بأندلسبي 
تطوان أحسن مها كثراً بالنسبة إلى العلاقة البريطانية يجمهورية أبي رقراق » وكان 
الملك المغربي يضطر كثيراً إلى التدخل حسم النزاع بين الموريسكيين والتجار الإنجليز » 


4( أورد دوكاستري 5 وثائقه الخاصة بانجلترا علدا من نصوص الرسائل المتبادلة بين 
البلاط الانجليزي من جهة : والموريسكيين والعياشي من جهة أخرى ٠‏ وانظر أيضاً في 
تاريخ تطوان جَ [ محمد داود ترجمة عدد من هذه النصوص 
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ولو أن سلطته عليهم كانت رمزية في الغالب » وعندما هاجمت بواخخر بريطانيا 
مدينة قادس امخذت ميناء تطوان قاعدة لما » إذ كان الأندلسيون يرون في مهاجمة 
الشواطىء الإيبيرية مساعدة هم غير مباشرة. 

4 مع هولندا 

لتي المولنديون عنتاً كبيراً من الاستعار الإسباني : فا أن تم تحرّرهم من هذا 
0 اكد الارب أحد 000 الأول لني ارتبطوا معها بعلاقات تجار رية 


وعندما غزا المولنديون بالاشتراك مع الأسطول البريطاني مدينة قادس وفتحوها ؛ 
وجدوا بالط ريا بن ل الإسبان » فبعثوا به إلى 50 المنتصور 
سنة 06م 


وكان المنصور يتتبع باهيّام وإعجاب أنباء انتصارات المولنديين في بلادهم على 
الغزاة الإسبان » حتَّى إنهم سلموا فها بعد الى ابنه ألي فارس سنة 1013ه 
(1604م) مائة أسير مغربي وجدوهم في اسبانيا بعد أن غزوا شواطتها . 

على أن أهم حادث دشنت به العلاقات بين البلدين هق أث: المولتديين أجروا 
مفاوضات مح ا منصور على بد أحد أبناء «دونث أنطونيو) وأثاروا خادها موعبوع تسلم 
قادس إلى المغرب لمكن عن طريقها إعادة فتح نح الأندلس ؛ إلا أن خلافاً نشب بين 
أسطولي هولندا وانجلترا منع من نمحقيق ذلك . 

وني أوائل القرن السابع عشر الميلادي بدأت هولندا تستورد من المغرب السكر 
والزيت واللوز والعسل والتين والشمع والجلود » وتصدر إليه الأسلحة والأقشة . 

وكان أول قتصل رسمي لطولندا بالمغرب هو «بيتير مارتينز 
كري(60© #غصع ه31 ءعءطالذي عين من سنة 1605 إلى 1609م» وكانت مهمته 
سياسية وتجارية » وقد استقر بمراكش + وبذل جهوداً عظيمة لتوثيق الروابط بين 
المغرب وبلادهة 2 

على أن أهم شخصية تدخلت في العلاقات بين البلدين هي شخصية صمويل 
بالاش (باء مثلثة): وهو يبودي من أصل أندلسبي قام بمههات سياسية في عدة 
دول 34 اذ كان من المعتاد ان يمل بعض الاشخاص المشهورين بالمغامرة والذكاء 
للعمل في هذا البلاط أو ذاك » حتَّى إن بالاش هذا عمل في البداية لصالح 
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هولندا » ثم صار ممثلاً للمغرب فيا ء وقامت أسرته بمههات ممائلة وكانت مع هذا 
تحتكر التجارة بالمغردب خصوصا التتنجارة الخارجية . 

ونادرا ما كانت سفن المجاهدين تتعرض للبواخر الهولندية » ذلك أن عدداً كبيراً 
من اليبود المهاجرين من الأندلس استقروا بهولندا التي كانت تدعى بالولايات 
العامة » وهم الذين كانوا يقدمون القروض لحركة الجهاد البحري الشعبي من أجل 
التسلح . ظ 

كا تعاملت هولندا رسمياً مع الدلائيين وجمهورية أبي رقراق » واستقبلت عدداً 
من ممثيلهم » حيث إن الدول الأجنبية كانت ترعى مصا حها الاقتصادية أكثر ثما 
ترا الاععارات «١‏ الاتسائية , 
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9 - الحياة الدينية 


تطور الحركة الصوفية 

بعد أن كان الصلحاء يكتفون في عهد الدول التي سبقت الوطاسيين » بالتدخل 
السيامي أحياناً لحمل الدولة على الاهيّام بشؤون الدين والرعية » دون أن يلجأوا إلى 
التدخل الحربي إلا في ظروف محدودة ومن غير أن تكون لهم مطامع سياسية » تغير 
موقف بعضهم أيام الوطاسيين : فالوا إلى قيادة حركة الجهاد ؛ وقويت هذه الرغبة 
لديهم أيام السعديين : فكان أنصار الجزولي أول من ساند السعديين في تكوين 
دولتهم » ووقفوا موقفا محايدا في عهد المنصور السعدي الذي استغل نتائج انتصار 
وادي المحازن لصالحخه كملك بقدر ما استغلها لصالح دولته وشعيه . 

وعلى الرغم من أن الصوفية ساندوا الدولة السعدية في أول نشأتها فإن الشيخ 
محمد المهدي وعبد الله الغالب سلكا سبيل الشدة ضد كثير منهم » وكان المهدي 
أشد قسوة على بعض الفقهاء » وهكذا قتل عبد الواحد الونشريسبي وعبد الوهاب 
الزقاق والشيخ حرزوز على يد المهدي. وكان هؤلاء لا يرون في القضاء على 
الوطاسيين مبرراً شرعياً » كبا أن عدداً من أرباب الزوايا الذين كانوا ينتقدون سلوك 
المهدي والغالب امتحنوا بشدة من قبلها وإن كانا يتقربان إلى أرباب الزاوية 
الجرولية . 

وقد اتَمْذ السعديون من الانتماء إلى السلالة النبوية وسيلة لكسب مزيد من 
احترام الشعب وتقديسه » وكان هذا الانتماء إحدى الدعاتم الكبرى التي ارتكزت 
عليها الدولة حين قيامها » ولكن سوء السيرة وسياسة البطش التي سلكها أغلب 
أنحمال المنصور أفقد هذا الانتماء العلوي قيمته وكان السبب الرئيسى في تمرد أرباب 
الزوايا من جديد فقاموا يباشرون بأنفسهم إلى جانب عدد من الزعماء الشعبيين : 
حركة الجهاد » وبعضهم عمل على إحداث بديل للدولة القائمحة كما راينا . 

و2 كاك اول ررة عكري فادها "صرق ال عيه وبدانه أبن اللضود 
ابتداء من سنة 1022ه ء وهو احمد بن عبد الله بن ابي حلي الذي سترد ترجمته . 
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وفي نفس الوقت تقريباً حدثت ثورة أبي حسون السملالي الذي قام هو أيضا 
ضد التعديين سبيت العرا العيابي الذي كان يعيشه المغرب في هذه الفترة » وكان 
الذي قضى على ثورة الأول وأوقئف ثورة الثاني هو الفقيه نحّى بن عبد المنعم 
الحاحي ء : غير أن أبا حسون لم يلبث أن عاد إلى الظهور من جديد بسوس . 

واطدين بالد كن أن جزولة التي ساندت السعديين في استبلائهم على السلطة 
انطلقت ثورتها الأولى للقضاء على الوطاسيين من منطقة سوس » مم صارت هذه 
المنطقة معقلاً من معاقل الثورة على السعديين أنفسهم وبقيادة جزولة ايا : 


أما محمد العياثي فقد وجه همه قبل كل شي » إلى طرد النصارى من شواطئ 
الغرب ودكالة » كما حارب الموريسكيين الذين اتهمهم بالتعاون مع الإسبان . 

ومن خلال النشاط المتواصل الذي أبداه العياشى قرابة أربعين سنة حتَّى وفاته 
يمكن القول بأن رغبته في الجهاد وإصلاح الوضع كانت صادقة لأنه ل يهاجم 
جيوش الدولة السعدية إلا في حالة الدفاع . 

أما الدلائيون الذين أسسوا زاويتهم قرب خنيفرة » وقاموا في البداية بقصد نشر 
المعرفة ولم شمل الصوفية الذين كانوا يتوافدون عليهم من كل بقاع المغرب ٠‏ فلم 
يللقوا أن اغيولوا إل الفدل 0 0 ومن المؤسف أن م ل 6 !ل 
وهي تلفظ آخر أنفاسها» كا ل اس 5-5 العباشي التي 5-0 نتانجها من 
حيث نشاط المماومة تفوق قالح الحركة الذلائية د احير 5 جامبوا مؤسسي الدولة 
العلوية في كفاح طويل إلى أن قضت هذه تبائياً على حركتهم في عهد السلطان 
رشيد العلوي . 

_ولقد أصبح للصوفية في هذا العهد نفوذ على العامة لا يكاد يصدق » ونسبت 
!لهم كرامات تتفق والظروف السياسية » ونذكر منبا على سبيل المثال أن الولي 
احجوب أبا الرواين جاء إلى محمد الشيخ المهدي وقال له : اشتر مني فاساً يخمسمائة 
دينار ! فأجابه : إن الشريعة لم تأت بشئ' من هذا! فقال : والله لا دخلتها هذه 
السنة ...ثم أدى اليه المال بعد إلحاح من بعض أنجاله » ففرقه أبو الرواين على 
امحتاجين » ودخل السلطان فاساً بعد انقضاء السنة . 

وقد تنبأ الشيخ عبد الله بن حسون : بمستقبل العياشي » كا تنبأ أبو عمرو القسطلي 
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وف هد ا حر او عل كاي 0 3 وكالت اد 0 
حاصة الل التعيواف :د وتتزون ون «احل جيه ورين من ارزانا يتاب امعر 
الطريقة . ومن أشهر الزوايا في هذه الحقبة : 

1) الزاوية الفاسية » نسبة إلى يوسف الفاسي الفهري الذي سترد ترجمته » 
ومركزها فاس + وها عدة فروع . 

2) الزاوية 00 3 0 00 ناصر 0 وهو عرني عل 

3) الزاوية المصلوحية اليى نسبت إلى عبد الله بن حسين (977ه) ل بناء 
مقرها نفسه تأخر إلى العهد العلوي على يد بعض مريدي طريقته . 

4) الزاوية الجزولية ومركزها بسوس » وها طريقة وعدة فروع » وتأسست في 
عهد الوطاسيين على يد الشيخ محمد الحزولي » ولكنها لم تشتبر الا في عهد السعديين 
حيث شمل نشاطها الميدان الفكري والسياسي . 

5) زاوية محمد الكوش عراكش. 

6 الزاوية الدلاثية» وقد أسسها بخنيفرة أبو بكر بن محمد امجاط المتوقى سنة 
1 ه. 

7 الزاوية العيساوية » منسوبة إلى شيخ الطريقة العيساوية أبي عبد الله محمد 
ابنعيحّى المهدي السفياني أو السملالي'". وقيل هو من أولاد أبي السباع 
الأدارسة » سكن بمكناس » حيث يوجد ضرنحه غربها » ويفد إليه اصحابه من 
سائر أقطار المغرب في المولد النبوي » وطريقته جزولية شاذلية » وقال عنه البعض : 
إنه كان آية في المحبة الإلهية » حتَّى قيل : الحبة عيساوية » والسنة مسناوية » وكانت 
وفاته سنة 941ه. 

وكانت هذه الزوايا مأوى للوافدين » خصوصاً المريدين والأنصار » وكان أربابها 
والمشرفون عليبا يتلقون المحدايا والصدقات والتبرعات من مختلف الوافدين 
والعاطفين » فكثرت بلك أرزاقها وضرب المثل بكرم بعضها . وعلى سبيل المثال ؛ 


(1) الكتاني » سلوة الأتفاس ء 1ء 186. عباس بن إبراهم المراكشي » الإعلام : 4 ؛ 
7 
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كانت زاوية الكوش تتوفر على قدور ضخمة يسع كل مهلها ثورين » وتقدم 
الكسكس إلى الوافدين في جفان ضخمة . واشتبر محمد بن أي بكر الدلائي بانه 
كان كثير العطاء » يقدم ارواره عونا ها يكن 5 صحفة من الزرع ء وكان السمن 
ينصب في زاويته من قواديس تحمله من قدور نحاسية ضخمة 2 وندع صاحب 


البدور الضاوية يصف هذا الكرم بأسلوبه إذ يقول : 


«وكان يجعل قمات من النساء على الطعام » تحت كل قيمة عده جبرامن إماء 
الحرفة ة » وكان له برمتان لإطعام المساكين » لكل واحدة قم * يخصها » وتسع كل 
ما قري أو كلؤنا + والكسكاس الذي يوضع على كل واحدة يسع أكثر من 
وسق ...والجفنة التي كانوا يتناولون فيبا الطعام تكني المئين من الناس » وتدعى 
فركة ... وكان في سنة من سبي الغلاء بطعم كل يوم سبعة آلاف من أهل المرقعات 
الواردين عليه.») 


ومن الملاحظ أن هذا العصر امتاز في الميدان الدينى ببلاثة أشياء : 


1) ظهور طائفة الشراقة الذين يسمون أنفسهم بالطائفة اليوسفية » نسبة إلى 
أحمد بن يوسف الراشدي من أهل مليانة » وقد غالوا في تقديس إمامهم هذا إلى 
تخد أن وضفوة بالعصمة » بل نسيه بعضهم الى النبوة » على الرغم من أنه كان 
بحرد ولي ككثير من معاصريه » وكانت وفاته سنة 930ه ٠‏ وكان مثمفا فاضلا » 
ولكن 1 (وهم قٍ الأصل درس عرد ناحية تلمسان) 7 لك ل 
لي 9 ألله الغااب . حش 00 0 وكانوا يبيحون ترك 0 والصلاة 1 

2) ادعاء ابن أبي محل للمهدوية: حنَّى انقاد إليه كثير من العامة في الجنوب 
وتمكن من الاستيلاء على مراكش » وأللجأ السلطان السعدي إلى أسني » وقد تم قتله 

الظروف الي تقدم ذكرها في الحديث عن عصر زيدان. 

3) ظهور الفقيه 3 عبد الله محمد الأندلسى بمذهب ابن حزم الظاهري 
وانتقاد المذاهب الأربعة ؛ ومحاولته إرجاع الناس إلى العمل بنصوص الكتاب 
والسنة ؛ وقد عد خصومه من الفمهاء هذه الأفكار تضليلاً للعامة » مما أدى إلى 
قتله . 


اومس تس تسد 


(2) سلمان الحوات : البدور الضاوية » .ص 148. 
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وقد وقف الفقهاء بوجه عام موقفاً مشرفاً من القضايا الوطنية » بالرغم من 
تعرضهم لأخطر العقوبات : وكان محمد المامون قد استصدر فتوى من بعض فقهاء 
محمد بن القاسم بن القاضي . على أن أهل فاس تربصوا به مدة طويلة قبل أن 
يتمكنوا من اغتياله سنة 1040ه . وكان ممن عارضوا محمد الشيخ المامون وانتقدوه 
بشدةء» أبو |الحسن على الأغصاوي الذي تم إعدامه» بينا علص من الفتوى أكثر 
الفقهاء والمثقفين كابي العباس المقري والعربي الفاسبي وعلي البطوثي » وعلى الحسن 
الزياقي » وابن عاشرء ومحمد الجنان» وأحمد الفامي . 


وقد رحب كثير من الفقهاء والمثقفين بحركة العياشي بعد أن لمسوا عجز الدولة 

عن جهاد النصارى واشتغال ملوكها بشهواتهم 5 
حياة بعض كبار الصوفية 

0 5 0 4 (ت). 
احمد بن موسى الحزولي السملالي * : 
بعض الزوايا إلى زروال الجزولي. 

وهو تلميذ أحمد بن يوسن الملياني وعبد العزيز التباع وأحمد الدجاني وقيل إن 
شيوخه يتجاوزون. الثلاتمائة . وكان مقامه بتازروالت بسوس ». ومن الخوارق التي 
نسبت إليه أن رجلاً شكا إليه الفاقة » فأخذ شيئاً من الرمل ووضعه في صرة ثم أمره 
أن يذهب به إلى صائغ ء فلا أَنَى به إليه وجده تيا فسكه له. 

وتجعل منه بعض الأغاني الشعبية القديمة ببلوانياً في طفولته يساهم في جاعة من 
البهلوانيين الصغار » فورثت ذريته ممارسة البهلوانية كحرفة » ولا زالوا كذلك » وهو 
جد أبي حسون السملالي الذي قاد ثورة شعبية في إقليم سوس عندما تردّت الاوضاع 
السياسية 5 العهد السعدي : وكانت وفاة اعد بن موسى سئة 971ه 
(1563م) » ومدفنه بإيدا ولتيت» وكان الغالب السعدي يعظمه حتَّى قيل إنه أقام 
في ضيافته أياماً يستمد بركته . 


(3) إبراهم الحساني » ديوان قبائل سوس : ص 14 »ء و 159 . ابن القاضى » درة الحجال . 
اللكوسي + مناقب الخصيكي » ورقة 1 . المراكشبي » إعلام » 2 : 26. 
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عبد الله “بن حسون”"ا. 

عبد الله بن أحمد بن الحسن الخالدي السلامبي نسبة إلى «سلاس» قرب 
فاس ء كان مولده ببذه الناحية في أوائل الدولة السعدية . درس على على بن 
هرون وأحمد الحبّاك وعبد الواحد الونشريسبي وآخرين + ثم انتقل إلى سلا » بسبب 
ما كان يدب من نزاع وما ينشب من قتال بن بين اهل اوس َم اشتغل بالخطابة 
ف الجامع الأعظم بسلا حيث كان يكتب اغرود أيضاً . ومن تلاميذه محمد العياثى 
لمالكي وحمد بن سعيد العتاني الذي دفن إلى جانبه في ضريحه بسلا » وكل هؤلاء 
الثلائة من كبار الصوفية والمتضلعين في العلوم الدينية . 

وكان بعض محبيه يبدون إليه الكساوي الفاخرة فيهملها في حجرة مغلقة حنّى 
تأتي علها الأرضة » وقد وصفه ابن القاضي معاصره . بأنه لا يخاف في الله لومة 
لانم . وبلغ من تقديره لدى أهل سلا أن كانت الطبول تقرع على باب داره كل 
يوم. وكانت وفاته سنة 1013ه (1604م). 


يوسف بن محمد الفاسي (5) 


أبو المحاسن يوسف ب محمد الفابي من ا ) الحد المعروفين بالأندلس © , 
استقرت عائلته بفاس في أواخر القرن 9ه (15م)» 2 اشتغلت بالتجارة في القصر 
الكبير حيث ولد يوسف بن محمد سنة 937ه (1530م)» وارتحل مع والده من 
جديد إلى فاس » فدرس على عبد الوهاب الزقاق » ومحمد بن عبد الرحمن ابن 
جلال التلمساني وعبد الرحان بن إبراههم الدكالي وخروف التونسي وغيرهم + ثم 
درس التصوف على جاعة من شيوخه كعبد الله ال هبطي والحسن بن عيسى المصباحي 
وعيد الرحمن ع المجذوبت .كا تلمّذ على ) يذه كثير ٠.‏ من الصوفية كمحمد انوار وعلى ابي 
الشكاوي . وقد توفي يوسف الفاسبي سنة 1013ه (1604م) بفاس حيث يوجد 
ضريحه قرب باب «الفتوح». وألف ابنه العربي كتاباً في مناقبه ومناقب شيخه 
المجذوب » وهو «مراة المحاسن) » كا وضعت في ترجمته كتب أتخخرى . 
لبلب 0 

(4) ابن القاضي . درة الحجال : رقم 346 . الأفرني » نزهة : ص 436 : صفوة من 
انتشرء ورقة 10 . ابن علي الدكالي : الإتحاف الوجيز » ورقة 144 . إنحاف أشراف 
الملا ء ص 42 اليوبى : محاضرات . 

(5) محمد العربي الفاسي . مرأة المحاسن . القادري ء نشر الثاني : 1 ص 89. 

)26 انظر عن .هجرة هذه الأسرة المالقية : مرآة المحاسن المذكورة .ء ص 142. 
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أحمد بن عبد الله بن أي ملي 77 

ولد أحمد بن عبد الله بن أبي محلي بسجلاسة سنة 967ه (1559م) وهو 
ينسب نفسه إلى العباس بن عبد الله بن عبد المطلب + ويجهل هو نفسه سيب تكنية 
جده بأبي بل . 

وقد انتقل ابن أبي محلي إلى فاس لمتابعة دراسته بها سنة 980ه فاشتغل بدراسة 
النحو والفقه » وأخيرا » صحب الشيخ محمد بن مبارك الزعري (نسبة إلى زعير : 
وهو الذي حول اتجحاهه الفقهي إلى التصوف » ومن شيو خه 3 سال السنهوري والح 
المتحوو واخنيف بزانا”. 

ثم سلك ابن أبي حى طريق التصوف حتَّى شاع خبيره في الجنوب ١‏ و 
يكاتب الولاة ورجال القبائل ويحضهم على اتباع السنة » ويسمي نفسه المهدي 
المنتظر . وشدر ما كانت أوضاع المغرب تقتضي إصلاحاً مستعحلا كان ابن أبي محل 
يح 05 نحو القيادة المباشرة لهذا اللإصلاح . وهكذا تولل عبء الدعوة لنفسه 5 
مناطق الجنوب » وباشر العمل المسلح ضد السعديين إلى أن استولى على مراكش 
سنة 1022ه (1613م)»2 وحيكذ: استنجد زيدان بالفقيه محيّى الحاحى الذي كان 
ل د ا اال ا ل 

تحلى السوسيين مث الولاء' للسعديين بعد ظهور عجرهم »؛ ؛ وقد أنمحد زيدان بعد أن 
اشترط عليه شروطاً منبا أن يتحلّى عن شذوذه الجنسي » وقد تم قتل ابن أبي محل 
اثناء المعركة التى جرت على أبواب مراكشن ء سنة 1022ه فدفن بروضة ألي 
العباس السبتي. 
2 منجنيق الصخور في الرد على أهل الفجور. وجل ما ألفه في تأبيد دعوته والرد 
على معارضيه . وقد بتي بعض أتباعه ينتظرون ظهوره مدة طويلة كما حدث بالنسبة 
لكثيرين تمن ادعوا المهدوية , 
متصوفة آخرون 


ومن أبرز صوفية هذا العهد أيضا : 


(7) اليوسي » محاضرات ١‏ القادري » نشر الثاني 1 . 121 . اللمراكشي : الإعلام » 1 


321 


1) محمد المالكي العياثي (1051ه (1641م) وقد تقدمت ترجمته . 

2 أبو عمرو القسطلى دفين مراكش 974ه (1566م). 

3) رضوان بن عبد الله الجنوي وهو من أب نصرانلي من جنوة » وأم مبودية : 
توفي ودفن بفاس 991ه (1583م). 

4) أبو زيد عبد الرحمن بن عياد الدكاللي الصنباجي المعروف بالمجذوب ء دفين 
ظاهر مكناس 976ه (1568م). 


5) أبو الشكاوي على بن منصور دفين شالة 1003ه (1594م). 


6) أبو زيد عبد الرحمن الفاسبي 1036ه (1626م). 
البود والنتصارى 

كان ضمن الموريسكيين الذين هاجروا من الأندلس إلى المغرب في أوائل القرن 
1ه (17م) أفواج من اليبود الذين نشطت حركتهم الاقتصادية » وكادوا يحتكرون 
إلى جانب اليبود القدماىء التجارة الداخلية فضلا عن التجارة الخارجية2» فقد حظوا 
بعطف بالغ من لدنْ ملوك الدولة السعدية» على الرغم من أنه لم يكن هم نفوذ سياسي 
مباشر بعيد المدى ا كان الأمر في أيام ضعف الدولة المرينية» وقد كان لأسرة بالاش 
دور أسامي في علاقات المغرب الاقتصادية مع الخارج. 

وقد حظيت الأحياء اللهودية تحاية الملوك مباشرة » وكان أغلب النصارى 
القادمين من الخارج في مهات دبلوماسية أو تجارية أو غيرها يتزلون بالملاح » وعلى 
الرغم من أن اليبود قد منعوا من بناء بيعهم' في بعض جهات المملكة © : فإِنْ 
العهد النعدي على العموم : امتاز بتسامحه الديني . وسواء في مراكش أو الجهات 
الي يكثر بها المسيحيون واليبود في الشواطئ المحتلة فقد تعايش المجتمع المغربي 
الإسلامي مع اليبود والمسيحيين من غير أي حرج في ظروف السلم التي لم تكن 
مستمرة على كل حال . وقد تكاثر عدد النصارى الذين تواردوا من عدة بلاد ٠‏ 
وفييم تجار وأسرن وأرقاء أو سجناء » وكان لكل دولة أجنبية باسق مقر أو دور 
خاصة لبا . 

وعندما تم سحق الأسطول الاسباني في قادس على يد المولنديين والإنجليز كانت 
(8) الناصري . الاستقصاء 2.6 2-79 
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جالية الطرف المنتصر تطوف في مراكش حاملة المشاعل فرحاً ببذا الانتصار : دون 
أن تلق إزعاجاً من الأهلين* . 

على أن المقاومة العنيفة التي لقيها النصارى لم تكن في واقعها إلا كفاحاً ضد 
الاستعار وما كانت صراعاً دينيا الا في حدود المقاومة الوطنية » ولم يكن كذلك 
موقف الطرف المعادي من المسيحيين : والدليل على ذلك : أن التاريخ لم يسجل 
انتقاماً من نصارى الجالية البرتغالية وغيرها من الجاليات المسيحية بعد انتصار وادي 
لنخازن : بل من المؤكد أن الاضطهاد الديني الذي عرفته أوروبا بين الكاثوليكية 
والبروتستانتية في العرد 6م ٠‏ قد جعل افواجا كثيرة منهم تفد على المغرب حيث 
يعملون في الجيش او يزاولون مهات تقنية او تجارية كما رأينا ذلك بالنسبة إلى الجالية 
الهولندية التي كان لما مكان الصدارة بين الجاليات' المسيحية. 


وف هذا الوقت بالذات كان الببود يلاقون ع شديداً 5 أوروبا على ) الرغم من 
آنا ك ويل الذي ارتق إلى منصب رئيس الحمهورية بانجلترا سنة 9م حاول 
أن يقبل اللاجئين منبهم الى هذه البلاد » وتعصبت الكنيسة ضدهم فلم توافق على 
هلاه الميجرة 290 , 


وكان لليبود بالمغرب محاكمهم الخاصة : وسجنهم الخاص أيضاً : وقد ذكر 
الرحالة المسحى «ماندوصاء انه زار احد سجون اليبود » فوجد به شحنا شيتعاً 
القافة به" ولا التسك ري دن عرزو اكد الم أذ اشوا نم سحتوة ته عمل إغانات 
المسلمين الذين كان يرد علييم بالضرب دون أن يخشى عقَاباً20. 

وبلغ عدد اليبود بمراكش وحدها ستة اللاف ف عهد أحمد المنصور » وقد 
لعيت البيع بالنسية إلييم ور لا يقل عن دور المسجد بالنسبة إلى المسلمين » فقد 
كانت إلى جانب مهمتها كأماكن للعبادة » معاهد للدراسة » ومنتديات ومراكز 
لإدارة الشؤون الدينية والاجتاعية » وفيها كان يحكم بالتكفير على المرتدين من 
اليبود 


و قام السعديون برعاية حقوق اليبود ومنحوهم حايتهم الخاصة .: فمد منعوا 
على المسلمين كل تعصب ضد الأوروبيين الذين كان يمكنبم أن يتجولوا بكل 
حرية . 

 )9(‏ 113 .ص ,ععه' كعللة؟ كعد ء عمعدلة ع1 رممتوسمطن 

(10) 224 .م ,ككأت[ عرنة ومأعطت ت8 ,جمع22112 مم1 

(11) 179 .3,4-1957,8 ,ولمممقع13 0م81 .8 223 


وقد أدخلت على الكنيسة الموحدية تحسينات كثيرة سنة 1579م حتَّى يمكنبا أن 
تستقبل نصارى البرتغال لا سها الأشراف من أسراهم » ولم نكن تحمل جرساً . 
فكان القومة عليها ينادون للصلاة بواسطة نداء ديني خاص . 

وكا يقول دوفردان : فقد كان السعديون أكرم من الرومان » إذ سمحوا 
للمسيحيين أن- يتخذوا مقابرهم الخاصة » ومنها أرض الكنيسة وما جاورها(12) 
وتنفيذاً هذه السياسة المبنية على التسامح وحسن التعايش : فقد عرف اليبود أجمل 
حقبة في تاريخهم : لا بمراكش وحدها كا يقول «دوفردان» » ولكن في كل أرجاء 
المغرب ء وف أقصّى بقاعه كا سيتضح في الفصول التالية . 


سس سوس 


عاق 1,446-0 لطع عط مدةة ,رمسى 5 
(13) 4 .لاط 
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الحضارة في عهد السعديين 


1) الدولة ونظامها 


2) الحياة الاجواعية : 


3) الحياة الاقتصادية: 


4 العمران وفن 


5) الحياة الفكرية 


: الملك ‏ ولي العهد الوزراء والحجاب ‏ الكتّاب ‏ 


القضاة العال والولاة الجيش ‏ النظام المالي . 
السكان_ اللباس ‏ المرأة ‏ الغناء ‏ الحفيلات والأعياد 
الطعام والمسليات . 


الفلاحة ‏ الصناعة ‏ التجارة. 


: نظرة عامة ‏ المدن الحصون ‏ القناطر_ قصر البديع ‏ 


: نظرة عامة الأدب ‏ العلوم الدينية ‏ علوم اللغة 


التاريخ ‏ الطب الرياضيات واطيئة . 


1 - أنظمة الدولة 


الملك 

لم يبادر أبو عبد الله القائم بأمر الله باتخاذ ألقاب الخلافة بوصفه مؤسساً للدولة 
الو ني تتتمي إلى الأشراف ٠‏ بل اكتفى بلقب الأمير بعد احتلاله مرا كش ودرعة 20 . 
00 من اتخذ لقب الخليفة محمد المهدي الشيخ 27 : ثم سار على ذلك خلفاؤه2 . 
وهكذا نحد لقب أمير المؤمنين في مختلف مراسلات أحمد المنصور وإخوته وذريممم 
وترق أن ننقل فيا يلي فقرة من إحدى مراسلات المنصور إلى سكية إسحق بشآن 
0 هذا الأخير بالخصوع لسلطة ملك ا مغرب 3 وف هذه النبذة 0 عل طموح 
أحمد المنتصور وآماله البعيدة من وراء إشادته بالخلافة النبوية . 

تقول الرسالة © : 


«...وإذا تقرر لديكم : أن من البر اقتفاء الأبناء أثر الآباء والجري في الماثر 
الجميلة على جادتهم البيضاء » وأخيرتم أن خلاكه. ابن :ؤي يرن 7" أول: من امن 
يحدنا المصطفى عَلمِ وصدق ٠‏ وبشر جده شيبة الحمد بما أمره قد تحقق ء وأتحفه 
لذلك بأجل التحف : وخصه من بين عشيرته بمزية الفضل راس ..فأحرى أن 
تؤمنوا َنم باتباع شرائعه َه التي هي بعد البعئة أوضح من شمس الظهيرة ؛ 
-وأضوى من الكواكب المستنيرة » وأمره «عَله, قد لاح كالفلق » وطلع طلوع 
البدر في الغسق » وتأتمّوا بهذه الإمامة المقدسة التي عمت أنوارها مشارق الأرض 
ومغاربها » وجابت جيوب البسيطة ومناكها » وتمتثلوا أوامره الشريفة » فها افترض 
الله لهذه الخلافة النبوية من السمع والطاعة والانخراط بمبايعتّا في ملك الهاعة » 
وتساجلوا جدكم في هذا المفضمار » وتقتفوا أثره في هذا الارتقاء الى ذروة هذا 


() الناصري : استقصا. 5 . 11 
(2) 175 ,2 عوعواا نل ععام5ن1؟ ,عومدععع1” 


(3) 66 .م.لنطآ1 

(4) 1953 ,1,2 0 أعصوزم 660 

(5) اشارة إلى أصل «سكية ة» الحميري . لأنه 00-6 من صلبهاجة التي ينسها بعضهم إلى 
-جمير . 


327 


المنار ؛ واااستضاءة عهذه الأنوار . ونحرزوا يبركتبها خير الدارين قُِ الإيراد 
والاصدار : وتنتظموا في سمط حزب الله الملحوظ بعين العناية والاعتبار ....) 

وإذا كان قيام الدولة قد بدأ بتنصيب القائم بأمر الله سنة 915ه «1510م» 
فقد تطلب افتتاح المراكز الرئيسية بالمغرب لتصبح جهازاً حقيقياً مدة لا تقل عن 
نصف قرن ٠‏ فباستثناء دولة الموحدين » وإلى حد ما دولة المرابطين ٠‏ لم تلجأ أي 
دولة مغربية أخرى إلى دعاية منظمة للاستيلاء على الحكم وتدععم النظام فكان 
العمل العسكري والحالة هذه . الوسيلة الفعالة لقهر السلطة القائمة . وهكذا فلم 
تخضع كل مناطق المغرف للسعديين بسهولة . 

وبلغت الامبراطورية السعدية أوج فتوحها في عهد المنصور بعد صراع تجاوز 
ثلاثة أرباع قرن » وخضعت مملكة بورنو الشاسعة لحكم المنصور لأسباب سياسية 
وبصفة تلقائية » بِينًا اقتضى ضم السودان تدخلا عسكريا . 

واتخذ السعديون مراكش عاصمة لهم » هذه المديئة العظيمة التي أفل نجمها أو 
كاد إبان العصر المريني المتأخر» وأيام الوطاسيين » ولم يكن قربها من سوس حيث 
منطقة أنصار الدولة الأولين هوا الست الوحيد فى" اناده غاضعة .ولو أنه بفند 
عامل ريسي » فهناك أيضاً امال ملوك الدولة 5 ملك فتوحهم توي حيث المنطقة 
الوحيدة التي تتوفر فيبا كل عوامل المنضوع بسهولة ؛ اذا راعينا الأساليب العسكرية 
حينئذ . فعلّى الرغم من أن أطاع السعديين في التوسع شرقاً قد تجسمت في وقت 
يا : ودولتهم لم يقر بعد قرارها في الداخل ؛ فإنهم سرعان ما تخلوا عن 
مضايقة الأ تراك بعد موت الغالب ء وبذلك أقاموا دولة شاسعة الأطراف بعيدة عن 

وقد كان من الأعال الأولى التي يباشرها السلطان السعدي ٠‏ الاعتقال 
الاحتياطي لبعض أقاربه تجنياً عرصم 57 ومع ذلك ٠‏ فإن الذين كانوا يتمتعون 
بحر ينهم وامتياز اهم نهم الأميرية أكرْ ع على العاهل » من هؤلاء المعتقلين 

وكان على الملظات: وك سه انفضا > أن يفرق المال على العساكر والفقهاء 
والمساكين : ويعين ولاة جدداً©)ويتلق البيعة مراسلة وحضوراً!©. 
)6( مؤلف مجهول . تاريخ الدولة السعدية . ص 29. 
0) ن. م ص 40. 
(8) الناصري ؛: استقصا 5 ص 8. 15ء 218 21. 38. 57غ: 91. 
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ولكل ملك مهها ضاق نفوذه لقب وكنية فضلاً عن الاسم » من ذلك مثلاً 
أبو فارس عبد الله الوائق بالله . وهكذا”" فإن أول ملوك الدولة لم يتخذ لقب 
السلطان ولا الخليفة » ولكن كان له كنية ولقب ٠‏ فهو ابو عبد الله محمد القائم بأمر 
الله » وهذا يعني إعلاناً للملكية في وقت مبكرء وبصفة غير مباشرة . 

ويجتلف مكان الببعة كسب الظروت ؛ 4 فؤسس الدولة مثلا بويع بتيدسي قرب 
الشيخ » على . هذا استطاع أن تزع اعتراف مرااكش والوطاسيزن لا يزالون ف 
الحكم : ينا ممت بيعة الغالب وعبد الملك المعتصم وزيدان وعبد الله بن الشيخ 
بفاس ٠‏ ولمتوكل واي فارس بمراكش ٠‏ كا بويع المنصور بوادي المخازن ثم بفاس ء 
أما الملوك الثلاثة الاخيرون فقد بويعوا بمراكش حيث انحصر نفوذ السعديين قبيل 
سقوط دولتهم : وذلك بالإضافة إلى الجهات الجاورة . وبين الأمراء من أعلنوا 
أنفسهم ملوكا بطريق غير شرعي كمحمد المامون وعبد الله ابنه . وحيث إن مشكلة 
العرش واكبت حياة الدولة السعدية منذ تأسيسها » فقد كان أهم مظهر لها أن البيعة 
لم تنعقد على شخص واحد دائاً » فقد رأينا ما حدث من نزاع بين أبي العباس 
احمد الأعرج واخيه محمد المهدي الشبخ ؛ م ما فعله المتوكل من لجوء إلى 
البرتغال » وهم من الوجهة السياسية أعداء المغرب » غير أن أخطر مشكلة حول 
وراثة العرش إنما أحدثها أحمد المنصور بتقسيم البلاد إلى إمارات بين أبنائه » تلك 
السياسة التي سلكها الأدارسة قدهاً بإشارة زوجة إدريس الأول » فلم يكد الشعب 
يطلع على وفاة المنصور حتَّى أعلنت كل من فاس ومراكش ملكا بها » فقد كان 
التنافس على أشده بين المدينتين في العهد السعدي » وظلت فاس محط أنظار الدول 
الحاكمة منذ ما قبل هذا العهد بقرون » نظراً لمركزها الاقتصادي والاجيّاعي 
والعلمي : لذلك كان تخلف إحدى المديتتين عن بيعة ملك ٠‏ يعني انتصار قسم كبير 
من السكان لجانب المدينة المتخلفة . 

وقد كانت البيعة تتم بمحضر القضاة والفقهاء والوجهاء » ويسجل نصها كتابة 
حص يصبح نصها صكا ملزما وقد جرىق هذا الأجراء قبل قرول © سواء بالمشرق 
أو المغرب ٠‏ حيث توقع الشخصيات الأكثر تمشلا للسكان . من فمقهاء وزعماء 
وقضاة وغيرهم عل نص البيعة . 


(9) الافرني ٠‏ نزهة : ص 309. 
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ومن أهم عقود البيعة » النص الذي كتبه أبو فارس عبد العزيز الفشتالي عن 
المنصور بناسبة موافقة ملك بورنو على الدخول في طاعته'"2 » ونلاحظ إسهابه 
وتأكيده لقرشية الخليفة وانتماء المنصور إلى الأسرة النبوية » وفيه يلتزم ملك بورنو 
لكا ٠‏ وباسم رعيته » بمبايعة أحمد المنصور : مع التأكيد بواسطة لمر 
إقرارهم قلا : بالتحلل من الإسلام في حالة خروجهم عن طاعة الخليفة . و 
كتب نص البيعة اول سنة 990ه 10م . 


وكان ملوك السعديين يتخذون نواباً عنهم في المدن الكبرى من أمراء الأسرة 
الحاكمة 21 » ويحمل كل منهم لقب خليفة (أي الذي يخلف العاهل في تدبير شؤون 
الإقلبم ). 

وكان من التنظمات البارزة التي أحدثها أحمد المنصور يجلس استشاري أطلق 
عليه اسم الديوان أو مجلس لملأ » على أن لفظ «الديوان» استعال فارسي ثم عربي » 
ولكن كان يقصد به في العصور الاسلامية الماضية الإدارة أو المصلحة . 

أما أحمد المتصور فد استمد فكرة الديوان وحتّى التسمية نفسها من تقاليد 
العانيين الذين كان لهم في كل من افريقية والمغرب الأوسط ٠‏ ديوان هو عبارة عن 
مجلس عسكري » مهمته مراقبة تصرفات الباشا وموافاة الباب العالي بما همه من 
أخبار في هذا الصدد . وكان يمجتمع ثلاث مرات في الأسبوع ويتولى النظر في المظالم 
والشؤون الادارية والعسكرية والسياسة الخارجية220. 

أما ديوان المتصور فكان يجتمع مرتين ٍ الأسبوع : الأربعاء والاثنين » 
ويستعرض مختلف القضايا السياسية والعسكرية وغيرها من قضايا الساعة . ويتركب 
الديوان من شخصيات كثيرة » فيهم ممثلو السكان والقواد العسكريون وعدد من 
القضاة والفقهاء والموظفين السامين » وهذا المحلس نفسه هو الذي بت في قضية 
إشهار الحرب على السودان وترشيح محمد المامون ابن المنصور ولياً للعهد ء كما أثبت 
ذلك الفشتالي في المناهل . والأفرني في النزهة . ومن أعضاء هذا الديوان : القائد 


20100 الناصري ٠‏ الاستقصا. 5. 106. 

(11) م.م. تاريخ الدولة السعدية » ص 33 . الافرني » نزهة ص 83 . الناصري . 
استقصا. 5: 38 ١‏ 

(12) 134 ,3 ,علقده 1 تمعوص5 عسواءكة '! ,مم11 
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مومن بن الغازي الغاري 2*7 والوزير عبد العزيز الفشتالي » والمفتي أبو مالك عبد 
الواحد بن أحمد الشريف السجلاسى م 

وكان الديوان ينظر 5 المظالم لقانت أهم ما يعرض عليه من القضايا أيام 
الس . وقد كان المنصور يوليه أهمية بالفة 90 , 

أ 


وقد كان لهذا الديوان نظير يحمهورية الرباط -- سلا بعد أن تحول حوض أبي 
رقراق إلى يد الأندلسيين : ومن مزايا هذا الديوان الحلي أنه كان منظماً عن طريق 
الانتخاب : بين كان ديوان المنصور عن طريق التعيين. 


والحدين الك كر أن هن الخلمن” الشورى الذي “امقدف! المتصون وحده من يف 
ملوك السعديين إلى تأسيسه لم يكن أول من ابتكره من بين ملوك المغرب + إذ لا 
فى أن كلا من المرابطين والموحدين واللمرينيين اعتمدوا على مؤسسات استشارية: 
تختلف اختصاصاتها وكفاءاتها . 

وفي القضايا ذات الأهمية القصوى كان محلس المنصور يضاف إليه شخصيات 
فكرية أو ذات مكانة اجيّاعية » من فاس ومراكش وسائر المدن والبوادي © . 

واشتهر عن المنصور خاصة أنه كان في مقابلاته يتحدث إلى الناس من وراء 
حجاب حنَّى انتقد عليه العالم أحمد بابا هذا الإجراء ورفض أن يتحدث إليه قبل 
أن يرفع حجابه270. والراجح أن الملوك السعديين غيره لم يتخذوا الحجاب . 

وتزودنا عدد مز من المراجع اي بتفاصيل عن حياة الملوك الخاصة ومظاهر 
الملك بوجه عام » مما يلق . 0 : من الضوء على تصرفات هؤلاء وسلوكهم تجاه 
الرعية » حتَّى إن مظاهر بعض الاحتفالات الراهنة نجد لها صورة طبق الأصل مما 
جرى عليه د قبل أربعة قرون. 
خاصة بالبلاط أو الملك نفسه » وفي مقدمتهم المشرف على الحفلات العامة ومنظم 
المحلس الملكى والمسؤول عن تنفيذ العقوبات والمصادرات التي يقررها القضاة 


(13)الأفرني » نزهة » ص 148. 
(14) الناصري + استقصا. 5 : 111. 
(215 ن. م. ص 179. 
(16) ابن القاضي ٠‏ لقط الفرائد ٠‏ ص 178. 
(2)17 المكوسبي + مناقب الحضكى .: ورقة 16. 
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وهناك خمسون جندياً يركبون المهارى ؛ وهم مدربوك أحسن تدريب ء ويقومون 
بتبليغ أوامر الملك إلى العال وكبار الموظفين » وبلغ عدد الحرس الخاص في أيام 
«مرمول» وهو شاهد عيان » خمسين الف رجل ٠‏ وهناك عدد من حملة الرايات إلى 
جانب المكلف يخيام الملك : وعلاف الدواب والسائس الذي كان تحت يده ستون 
ألفاً 9) من الإيل » وللجيش عدد كبير من الطبول النحاسية التي يعْتّى بها عناية 
خاصة : ومخصص لأصحابها جياد خفيفة » وكان من العار أن يسقط طبل أو 


راية (28 , 


ونقل السعديون أكثر عوائد البلاط الداخلية عن الوطاسيين : من طريق العريفة 
بت خجو الي نظمت حياة الملوك الداخلية قُُ مطعمهم ومشربهم ولباسهم 
وعلاقاتهم بالحريم : منذ عهد محمد الشيخ المهدي , وكانت من قبل في خدمة 
البللاط الوطاسبي 57" . 
بالبلاط السعدي في أيام العاهل المذكورء ويدعى هذا الشخص قاسم 
الزرهوني 200 , 

ولد رسم «دوفران» صورة مظلمة عن حياة البلاط السعدي الذي قال عنه إنه 
كان مسرحاً للفضائح امختلفة والرشوة والخيانة » أما الشعب في العاصمة ء فكان ىا 
يقول : «لا يرئة إلا قصبة تموج بالحياة : مواكب ضخمة من الآشراف ء بطنابيرها 
وراياتها وزيها التركي الرائع » وحرسها من العلوج وذلك في المناسبات الدينية » بين . 
كان هو نفسه ء يعاني الكثير من البؤس والضنك ‏ 20) 


وعلى الرغم من أن كلام دوفران أقرب ما يكون إلى الحقيقة فإن شعوب العالم 
في كل الجهات لم تكن أسعد حالا في جملتها من الشعب المغربي » كا أن البلاطات 
الغربية في هذه الحقبة كانت تعيش في بذخ دونه بذخ البلاط المغربي بكثير. 


وكان من موظق القصر أيضا : القهرمانة (أمينة المال بالقصر) : وصاحب 
الثياب 227 وعدد من الفتيات المغربيات والمسيحيات اللوائي يصحبن نساء الملك عند 
(18) 178 .م ,وكتمفطك معل ععزمعكئل8 ,امسسعمكذ 
(219 الأفرني > نزهة : ص 55. 
(220) ن. م. ص 
(21) 1:417 ,طءءلطوعمدك؟ ,مفلءء مط 
2220 الناصري » الاستقصا . 5 .: 171[1. 


خروجهن '*22). ومن مظاهر الملك التي اتخذها الملوك السعديون بالمغرب لأول مرة » 
لاحك رمن عواز فى "اللو جو انحظلة مظلةة يلها عوطت مق لتلا > وكات أحيد 
المنصور أول من فعل ذلك في خرجاته الرسعية 280 . 

والتزم ملوك السعديين ببعض التقاليد المعينة في استقبال السفراء » لا سما أحمد 
المنصور الذهبي الذي توافد على بلاطه سفراء وشخصيات من بلاد كثيرة » كتركيا 
وفرنسا وبورنو والحجاز وبيت المقدس واسبانيا والبرتغال وغيرها؟:2'. 

ومن أشهر البعثات الدبلوماسية لدى البلاط السعدي » سفارة فيليب الثاني إلى 
أحمد المنصور : برئاسة «دون ببدرو فينيكاس» سنة 1579غ» وقد وفدت محملة 
بهدايا إلى العاهل المغرني وتطلب منه أن يتنازل لإسبانيا عن ميناء العرائش (!) كرا 
تشكره غلى تسلم جثة. دون سباستيان دون مقايل 220 , 

وتضم المقارة اها متهم : ٠:‏ مع العلم بأن أحمد المنصور لم يكن يهل | 
الاسبانية » وغنادا كرا من الملحقين » ونحو خمسين خادما » وقد نزل هذا الوفد 
ميناء أسني في 11 يوليوز حيث حيته كوكبة ل ا ل دده 
وصدحت عرسي الكوكبة » كما قصف المدفع بمجرد نزول الوفد إلى الميناء . 
مقامه أسبوعاً يدان حيصي لقم قائد با بم المبصوز لرافقته إلى 0 وقد 
استغرق السفر ستة أيام » وقبل وصوله 0 وجد خيلا مطهمة بسروج مذهبة 
غير الي قدم بها من اسن . وما كاد يدخل مراكش 06 هب الأوووسن القاطنون 
بها لتحيته » كما استقبلهم القائد رضوان وبمعيته عشرون من قواد المملكة الرئيسيين » 
وهم جميعاً بلباس تركي . وهناك خصص للوفد ثلاث دور بما فيها منزل السفير. 
وفي 30 يوليوز » مثل الوفد بين يدي المنصور الذي كان يرتدي حلة مذهبة ويحمل 
سيفاً 000 من الذهب كا يضع في عنقه طوقاً ذهبياً مزخرفاً بالجواهر واللالي . 

غير أن أحمد المنصورالم يستقبل من شخصيات الوفد إلا السفير وقريبين له 
رافقاه وترجانه » والباقون ظلوا في ساحة مقابلة لقبة الاستقبال » بحيث يشاهدون 


(23) 173 بم ,وكفكط معل ععامؤولة؟ ,اممعدئة 

(24) الافرني » تزهة » ص 198 و 200 . وقد كان العبيديون من أسيق الملوك بالشهال 
الافريقي الى انان المظلة . 

25 ث. م. ص 211. 

(226 وه امسفط .3 ععصدء] ,نكما معععناه5 ,عفدت ع1 
88 .رع عملة دك ععامعقاط نعم 12 ,>للنه©.[ .97 .م رععه'ل كعللا؟ معو عه عوعملة عنآ 
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ويسمعون ما يجري بها من مراسيم وأحاديثٍ : وكانت الققاعة مغطاة بالزرابي وبحرس 
مدخلها أسودان يرتدي كل مها ققطاناً م المج 

ثم تقدم السفيرء فأظهر المنصور كأنه يهم ال عر 1 تم انق بين 
يديه » فوضع المنصور يده على رأسه : ودعاه إلى الجلوس بقربه على زربية» وبعد 
أن أعرب السفير عن امتنان ملكه لبادرة المنصور بشأن جئة دون سباستيان . طلب 
منه أن يقبل هديته !١‏ لودية التي لا يعتيرها جزية أو فدية » وهي مجموعة أحجار كريمة 
ذات قيمة عالية .وقد سر لها المنصور كثيراً ٠»‏ وكان يريها خاسيته قطعة قطعة . محضر 
الوفد الإسبافي . 

وقق تقابل ,دوت تنازو مرق احرين مع العاهل المغربي : وكانت الثالثة مقابلة 
وداع . ولم تنتج نتيجة تذكر في الميدان السياسي » ولكابا وطدت العلاقات الودية 
بين البلاطين . . 

وكان أحمد المنصور يصحب في أسفاره فسطاطاً عظيماً يمكن فكه » حيث 
يتألف من عدد كبير من الحجرات والحواجز » وكان يدعى ب «السياج 277 ». وم 
يكن المنصور الذهبي أول من اتخذ هذا القصر المتنقل كا ذكر اليفرني وغيره » فقد 
سبقه الوطاسيون إلى ذلك كا سبق ف الحديثُث عليم + غير أن دحاج كان أعظم 
واه 

وفها بخص جهاز الحكم ٠‏ لم يحدث تغيير يذكر بالنسبة لشكل الحكومة المرينية 
وهكذا فإن الموظفين الأساسيين ظلوا هم : الوزير والحاجب وقاضي الباعة » إلى 
جانب عدد كبير من الكتاب (28, 


وحظي أهل سوس بنصيب 3 به من 7 الدولة »: فكان فيهم قواد 
جيش وسفراء ورؤساء شرطة وحتّى الحرس الخاص 2090 , 
وكانت الدولة بمجموع أجهزتها تعرف باسم «الغخزن» كبا كانت قبل ذلك بقرون . 


غير أن الطبقة المحافظة من أقصّى ا تكره العمل في وظائف الدولة التي 
لاتنجأ إليبا إلا اضطراراً 90 . 


3" الأقرق اع انوهة ع حصن :202 

(28) .غ16 ,م0 رمدلعع ممم 

(29)محمد الختار السوسبى . سوس العالمة » ص“ 20. 
0 محمد العرني الفاسي . هرآة المحاسن » ص 170. 
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ولاية العهد : 

لم تنظم وراثة العرش أو ولاية العهد بشكل يضمن أكثر ما يمكن من الاستقرار 
للدولة . لذلك فإن أدعياء العرش من الأسرة المالكة كثروا بشكل لم يتقدم له مثيل 
ف أي دولة سابقة » حتَّى إن قاضي فاس ابن أبي النعيم ومفتيبا القصار أصدرا 
فتوى من نص الحديث : «إذا بويع لخليفتين : فاقتلوا الأخير منبما ». وكان ذلك 
حكاً ضرعا ضد مابيعة أبي فارس بمرا كس خلناً للمنصور الذهى'. وكان أهل 
فاس قد بادروا بمبايعة زيدان : وعرضوا على أهل مراكش بيعته فرفضوها مبايعين 
أن فا 210 
ب) فارس 00. 

وقد حاول مؤسس الدولة » القام بف الله أن ينظم ولاية العهد عن طريق 
لتتخذ هذه المبادرة صفة إِجْمّاعية» إذ لم يكن نفوذ السعديين يتجاوز حيكذ منطقة 
سوس (سَنة 918ه 1512م) كا أن كلا من أحمد المنصور وأخيه أبي مروان عبد 
الملك لم يقر بيعة ابن أخيهما المتوكل + بينا اهتدى بعض كبار الدولة إلى ترشيح 
محمد المامون وليآ للعهد بعد سنة من مبايعة والده ملكا (أي عام 987ه1579م). 
وكان المامون سئّ السيرة » وقد جددت بعته وليا للعهد سنة 992ه 1554م 
ولكنه لم ينعم بالملك أبدا » إذ ظل في حرب مستمرة مع زيدان حثى هلك سنة 
2ه و1613م». 

وم تنم ورة أدعياء العرش قط 35 فإن محمد المامون ١‏ للقب بزغودة. نصبه أهل 
ا 
جهد سنئة 1030ه «1620م» فاستولى على فاس وسمى نفسه سلطانا وضرب السكة 
باسمه » وهو الذي قتل ابن عمه المذكور الملقب بزغودة2©) سنة 1037ه 
1627م). 


وعلى الرغم من الاحتياطات الكثيرة التي كالك نفد أ خيت: الملوكة الأولين 
لضمان أكثر ما يمكن من الاستقرار عن طريق الترشيح المبكر لمن سيخلف الملك 
القانم فن المؤكد أن الاختيار كان غير موفق في الغالب بسبب تعدد الأدعياء من 
جهة ».وعدم إعداد ولي العهد للملك إعداداً لائقاً ويا من جهة انخرى + كا 


1 ب الأفرني : نزهةء ص 310. الناظري : استقصاء 26 4, 
 )32(‏ 219 كت 3,201 علهمه لع نمعامة عسوقة! رععاءىع 8 
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كان الشأن في عهد المرابطين » ولمدة سبعين سنة من عهد الموحدين . وهكذا فإن 
تأهيل ولي العهد للعرش لم يكن يكني أن يكون بطريق تعبينه عاملاً أو «خليفة» 
للملك في منطقة من البلاد » ذلك أن وراثة العرش لم يكن ها ضابط قانوني ولا 
تراعى فيها مصلحة الأمة . فإذا كانت هناك ردود فعل عنيفة لدى السكان فإن في 
داخل القصور وكواليس الدولة تحبك مؤامرات لا تعبأ بمصلحة الأمة .. وحتَّى نساء 
القصور وأمهات الملوك وكلهن تقريباً من أصل مسيحي لعبن دوراً لا يستبان به في 
تدبير المؤامرات والتضريب بين الاإخوة والأقارب . 

على أن الملوك الأولين باشروا وهم أولياء العهد : مهمة الصراع ضد الاحتلال 
الأجنبي كا تولوا مناصب سياسية وإدارية . وهكذا قاد 3 العباس الأعرج إلى 
عجانب والده » حملات لطرد البرتغال من الشواطئ؛ الأطلسية : وكان المتوكل اللقب 
فيا بعد بالمسلوخ » عاملاً على فاس من قبل والده الغالب + وكان المنصور عاملاً بها 
5 ايام عبد الملك المعتصم . 

وقد حاول أحمد المنصور أن يجعل من شخص ولي العهد ملكا أصغرء أي 
يتوفر بصورة مصغرة على جميع مظاهر الملك ٠‏ فيكون له هو أيضاً عدا وزيره 
الخاص : قائد للمحلة وحاجب وكاتب سر وصاحب مشور وصاحب مظالم » وما 
يلزمه من الجند والرماة وغير ذلك ٠‏ اقتداء بالدول السابقة . غير أن المامون لم يكن 
في مستوى مسؤوليته » وقد كان من بوادر استخفافه ببذه المسؤولية أن اتخْل كتّاباً لا 
يحسنون الانشاء حنَّى انتقد عليه ذلك والده إذ كان على هؤلاء أن يحرروا المراسلات 
إلى عدة دول فضلاً عن المراسلات الداخلية 0 

ومن مستحدثات المنصور الذهبي التي أصبحت بعده تقليداً متبعاً » إلزام الذين 
يعليهيم افر «البيفة نأا الهين على المصحف وصحيحي البخاري ورا 
الوزراء والحجاب 


سبقت الإشارة إلى أن السعديين لم يقوموا بتغيير يستحق الذكر في جهاز الحكم 
الذي ظل في شكله العام كا تركه المرينيون والوطاسيون . 
على أن أول ظاهرة يمكن أن نلاحظها ببذا الصدد أن الملوك الأولين كثيراً ما 


العلي الناصري » الاستقصا . 5. 174. 
(34) الأفرني ٠‏ نزهة صن 174. 
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اتخذوا الوزراء من أقرب أقربائهم » فقد كان أبو العباس أحمد الأعرج عثابة وزير 
وحاجب لوالده القائم بأمر الله قبل أن يتولى هو نفسه الملك . وكان محمد المهدي 
يتولٍ مهام الوزير المستشار لدى أيه الأعرج » وكان أبو محمد عبد القادر الحران 
وذبراً لوالده المهدي الشيخ ج25 . وقد توفي في حياة والده سنة 959ه ؛ كا أن 
محمداً ابن هذا الوزير ره عمه الغالب بالله (86) الذي كان له وزير آخر أيضا 
2 ف (2537 0 5 0: - 3 

يسمى ابن شقراء””*'. على أن الناصري سمى في الاستقصا بعض الحجاب وزراء 
للغالب أيضا وهو غير ما في نزهة الحادي !5 . 


ومن وزراء المنصور عبد العزيز المزوار : ومولاه مولود ٠‏ والناصر بن عر 
شقراء » وابو الم إبراهم السفيائي (29 ,ع وعلي بن 8 ر الشيظمي 40 5 


ومن وزراء زيدان ٠‏ الباشا محمود : ويحبّى أجانا الوريكي : ومن وزراء عبد 
الله بن الشيخ 3 أحد الثائرين يفاس : القائد حمو بن عمرو والقائد أحمد ابن 


ومن وزراء عبد الملك بن زيدان : جوّذر باشا ومحمود باشا وبحيى أجانا 
الوريكي الذي وزر هو وابنه محمدء لمحمد الشيخ بن زيدان. 

ويحتلف هؤلاء الوزراء مقدرة وكفاءة ٠‏ | مختلفون سيرة وسلوكا » فقد كان ابن 
شقرا وزير الغالب مثلاً » خليعاً » يسكر جهاراً ويرتدي أزياء متخئة 00 » في وقت 
ضرب فيه الصلحاء المثل في الزهد والقناعة . وكان عبد العزيز المزوار وزير المنصور 
من رجال العلم والحرب معاً : حنَّى لقد زعموا أنه جمع خزانة تحتوي على خمسين 
ألنف مجحلد(2؟. وكان من بين الوزراء ذوي الشخصية القوية 620 . 


(50) . الأفرني + نرهة : ص 69 
0060 نزهة ٠‏ ص 7. وعباس المرا كثى : إعلام . 4. 172 


(40) ن. م. ص 152. 

(41) الأفرني » نزهة الحادي » ص 87 واص 357. 

2420 نام ص 274. 

(43) ن.م. ص 294 و 318: اصري . 5 66. 116 178. 
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وكان بعض الوزراء يكلفون بمههات حربية . حتَّى لعكننا أن نقول إن محمود 
باشا قائد حملة السودان ووزير زيدان وعبد الملك ابنه . كان بمثابة وزير الخربية 
والقائد الأعلى للجيش في عهدجهما ٠‏ والو اقع أن هذه الشخصية العسكرية السياسية 
حاجة إلى دراسة خاصة أكثر ا وقد شغل هذا الرجل .فما سيق ىيِ 
عوك ا عند الصو روه اميق :آلا :أي ابي اللزوينة المجويية + كا كان مدير 
صندوق القصر الخاص ”+“ وقائد العلوج : وهو من الوزراء القليلين في الدولة 
السعدية . الذين وفقوا إلى أن يحظوا بثقة ثلاثة ملوك على التوالي . غير أنه من 
المؤكد أن الملوك السعديين لم يحظوا في الغالب بوزراء مقتدرين يستطيعون أن يفرضوا 
وجودهم في دولة مزق شملها تطاحن الأدعياء وانحراف الأمراء . وعلى العموم 
فهؤلاء الوزراء هم مستشارون أكثر ما هم ذُووٍ نفوذ حقيي واختصاصات محددة . 


ف 


وكان لأنجال الملوك وزراؤهم الخاصون . لا سما المرشحين المنتظرين للملك : 
الذين توكل اليم 07 سامية في الدولة . وعلى سبيل المثال كان القائد عبد 


الرحمن بن تودة وزيراً لمحمد المتوكل أيام والده السلطان الغالب 08 , 
أما الحجاب . فكانت مهاتهم لا تختلف في شي عن مههات الحجاب ايام 
1 لوطاسيين + ومن الحجاب الأولين في عهد أبي العباس الأعرج : محمد بن على 


الأنكراطي العلالي » ومحمد بن أي زيد المتزاري : ومن حجاب محمد المهدي 
الشيخ : على بن ألي بكر أزيكي الحاحي : وهو الذي فتك بأبي العباس الأعرج 
واشرتة وموسى بن حجادى الغاري . ش 
ومن حجاب عبد الله الغالب : عبد الكريم بن موسى الحندي» والقائد ابن 
3 الذي تقدم ذكره » وأصله من العلوج الذين دخلوا الإسلام ىا ذكر الأفرني . 
تم قاسم الزرهوني الذي عمل من قبل في البلاط الوطاسبي وأحمد المبطي . 
ومن حجاب عبد الملك المعتصم : رضوان العلج » وهو من قواد الجيش . 
ومن أبرز حجاب المنصور» أبو محمد عزوز بن سعيد الوزكيتي !26 . 


ومن حجاب الملوك المتأخرين > محمد بن قدار 70 (1037ه). 


(44) افرني . ص 196: 198. 

(45) ناصري . 5. 42. 

(46) الفشتالي : مناهل : ص 25. 

(47) عبد الكربم بن امجذوب . تذكرة الحبين » وفيات سنة 1037ه. 
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الكتاب 

اعتمد أغلب الملوك السعديين على كتاب ذوي أسلوب جيد وثقافة واسعة 
متينة » وكان فهم من يجيد الشعر والنثر معاً » ولعل أهمية الكتاب الخاصين لم تكن 
تقل اهمية من غيرهم من الوزراء والحجاب . فقّد كان الاكفاء من هؤلاء الملوك 
يعلقون أهمية بالغة على الأسلوب الرصين الذي لابد منه في مراسلة ملوك وأمراء 
. الخارج فضا عن الإدارة المركزية والإقليمية . ومن ثم كان اختيار الكتاب يقوم على 
سعة أفقهم الأدبي وقدرتهم الإنشائية لدى الملوك المقتدرين خاصة . 

ومن بين كتاب أحمد الأعرج : سعيد بن على الحامدي . ومن كتاب عبد الله 
الغالب : محمد بن عبد الرحمن السجلاسي ومحمد بن أحمد و غبت لاي 
استكتب عبد الملك المعتصم : أبا محمد السرغيني 00" وأبا عبد الله بن عمر الشاوي 
الذي كتب للمنصور أيضا!*. 

واستكتب أحمد المنصور ألمع الشخصيات الفكرية التي انجذيت إلى الوظائف 
الرسمية » ومن بينها : ابو فارس عبد العزيز الفشتالي » وابو عبد الله محمد بن عمر 
الشاوي ؛ وابو الحسن علي بن.احمد الشامي ٠‏ وابو عبد الله محمد بن احمد بن 
عيسّى صاحب «الممدود والمقصيوق من بخ" السلطاق أبي العباس المتصورة: وأبو عبد 
الله محمد بن على الفشتالي : وأبو عبد الله محمد بن يعقوب اليوسبي صاحب 
الفهرست ”'*) (وهو غير أني على الحسن بن مسعود اليوسبي صاحب الفهرست أيضاً) 
و «المحاضرات» الذي توفي سنة 1102ه «1691». 


"ومن كتاب زيدان ابن المنصور : عبد العزيز بن محمد التغلبي52) أما محمد الشيخ 
المامون فأبرز كتابه : ابن الغرديسن أحمد بن محمد التغلبي الذي كان كاتباً مؤرخاً نسابة 
مبرزاً في الإنشاء(53»: توفي بفاس سنة 1020ه (1610م). 


(48) الافزلي . نزهة . ص 100. 

(49) م. ام تاريخ الدولة السعدية . ص 35. 

00) نزهة . ص 210. 

(0) ن. م6 ص 271. 

(52) استقصا 6. 70. 

(53) نزهة : ص 324 . القادري : نشر الماني : ج 1 . الاستقصا. 6 . 23 المراكشي . 


اعلام . 2. 78, 
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واشتهر عن المنصور الذهبي أنه نظم أوقات عمل الكتاب وتشدد في ذلك حنّى 
كان يعاقب امخالفين . وكان للكتاب رئيس يرجعون إليه . وممن شغل منصب رئاسة 
الكتاب في بلاط المنصور أبو فارس عبد العزيز الفشتالي » وأبو عبد الله محمد بن 
يعقوب اليوسي 7**). وني فاس كان رئيس الكتاب أيام محمد المامون هو ابن 
ار سنن التخلبي 58 

وقد اخترع المنصور حروفاً خاصة أو ما نسميه اليوم بالشيفرة » وكان يمزجها 
بالحروف العادية ولا يطلع عليها إلا أبناءه أو كبار المسؤولين الذين يزودهم بنسخة 
منبا منّى كلف أحدهم عمهمة » ويراسلونه بنقس الطريقة : حص إذا ضاع الخطاب 
لسبب ما لم يعرف ما فيه©؟2. ىا أن العناوين نفسها تكتب بالشيفرة . وكان 
المنصور مع ذلك يتقن اللخط المشرقي . ونلاحظ أن إدخال تعلم المخط وتخصيصه 
عدرسين متخصصين عن له شأن في هذا العهد بالمؤسسات التعليمية . 

وكانت هناك تقاليد خاصة 0 الملكية » من ذلك أن أكثر ملوك 
البعدين م يكونوا يوقعون الرسائل بأيديهم » باستثناء عبد الملك المعتصم الذي كان 

تن الإسبانية والإيطالية » فضلاً عن ال ؛ ويمضي الرسائل بخط يده . ومن 
الوثائق الاوروبية رسالة وجهها هذا العاهل بالإيطالية » وبإمضائه اللاتيني إلى شارل 
التاسع » من بلاد الجزائر » حيث كان لاجئاً سنة 1574م ء كنا وجه رسالة 
بالإيطالية سنة 1576م إلى القناصل الموجودين بمرسيليا » وثالثة بالاسبانية إلى فيليب 
الثاني حول مشروع معاهدة!(5؟) سنة 7م 

وكان ملوك الاسبان يعتبرون عدم إمضاء الرسائل من قبل السعديين نوعاً من 
الإهانة » حتََّى لقد كانوا يكتبون أحيالاً أسفل جوابهم أو مراسلاتهم : 

(أنا الملك !)690 , ش 


وكان من علامات المصادقة على صحة الرسائل الملكية إلى الخارج » عبارة : 


254 افرني » نزهة .» ص 273. 

5) ن: م. ص 324. استقصا. 5. 188. 
(67) 3ن 06 وعصهند 165 ,نع منقدن ع2 

(58) ف4نط1 

(59) 6 .ص.0نط1 
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صحح ذلك . وكذا الحمدلة التي تمتاز بسعتبا وتعقدها : وهى أشبه ما تكون 
بالطغراء . 

وكانت كتابة الحمدلة (الحمد لله) العادية عرفاً جارياً منذ العهد الموحدي في 
أول الرسائل . وقد كان يعقوب المنصور الموحدي أول من استعمل هذه العبارة في 
مقدمة الرسائل » ثم شاع هذا الاستعال في الدول الاسلامية60). كا استخدم 
السعديون علامة الحمدلة في عُملتهم أيضاً . وكانوا كثيراً ما يختمون رسائلهم بعبارة 
«توكلت على الله وحدمعن !261 

ومن مخلفات السلطان زيدان رسالة كتها إلى هولندا في 24 دوال 1025م (4 
نونبر 1616) وفيها يتبرأ من وكيله بلياش الذي زور علامته . وما جاء فيها : 

...مما نعرفكم أن الذمي بلياش قد استعمل علامتنا في براءتين وقعتا بأيدينا 
هنا » ولما اتصلنا بالبراءتين وعلمنا خيانته خشينا أن يكون استعمل أيضا » علامتنا 
في كتب هنالك ببلادكم » ولأجل ذلك : عرفناكم اتقعنوا النظر فها عسى أن 
يستظهر هناك علامتنا » وتميزوا علامتنا الي هي علمنا » وما هو مستعمل 
عندنا ....» 

ونلاحظ أن أسلوب المراسلات في جملته جيد 2 » وإن كان يسوده بعض 
الزإخرف وفوا السجع ع شي من طول الحمل 620 , ونفس الأغر يقال عن 
نصوص البيعة الملكية (*6). أما المراسلات الدبلوماسية فتمثل في جملتها أروع نماذج 
لسوت السعدي إذا صح هذا الوصف ؛ وهي على الرغم من أسجاعها لا 
تستثقل : ىما أنها تمتاز بإيحازها وترابط معانيها مع تأديها في المخاطبة والعرض 657 , 
ومن هزايا الظهائر جودة أسلوبها واختصارهاء» حيث تدل كل فقرة أو جملة على 
معبّى محدد (66) 1 


(60) 10-11 .هم.:أ0 .ووواستعمل الزيريون الحمدلة من قبل ولكن م تشع أيامهم . 

(61) ه8تمعن.وه 

(62) الناصري : استقصا.: 5. 66 

630) ن. م. ص 147 و 170 

(64) عبد الله كنون ٠‏ النبوغ المغرني : ص 370 

(50) انظر تماذج منبا ف محلة تطوان ٠‏ ع 32+ صن 4 . لمحمد بن تاويت + كا 
أورد دوكاستري في مجموعته عددا كبيرا ملا . 

)266 محمد البشير الفاسبي ع قبيلة بني زروالكء ص 67. 


341 


ولما كان بعض الأمراء والملوك لا يتوفرون على كتاب مقتدرين غ فقد تجلت 
الركا كة والاسلوب العامي ف خطاباتهم . ومن ذلك متلا ء: ما ورد في كتاب من 


محمد الشيخ المامون إلى فيليب الثاني ملك اسبانيا : «...ورجع لنا من غير قضيان 
الغرض 1( وقوله : و...وأما نحن ما نحتاجو فيكم 0 


ا 
وورد في بعض رسائل الناصر كات دارجة لا زلنا نستعملها » مثل «خخلّوه (أي 
نترك) و «باش» و «أنا بداني نخدمه». كما نجد عبارات والفاظاً دارجة أضييدت 
نادرة أو مهملة مثل : «التجاير» عوض «التجار». وقوله : «لا يعمل فينا لوم 8" ). 
وقد أطلق على بعض رؤساء الكتاب لقب «وزير القلم الأعلّى» نظراً للمكانة 


0 


الحقيقية التي حظوا بها لدى الملوك السعديين »ء ومن بينهم . 

[) محمد بن علي بن إبراهم القشتالي الذي انتدبه المنصور سفيرا بالقسطنطينية . 

2) ابو فارس عبد العزيز بن محمد بن أبراهم القشتاللي مؤرخ الدولة السعدية 
وصاحب «مناهل الصفاه و «ديوان المتنبي» الذي رتبه على حروف المعجم بامر 
المنصور . 

03 داوع اسه بن عيسى الذي توي بالسجن سنة 990ه ؛ وكل هؤلاء 
ناظم ناث (69 , 

وقد استخدم السعديون في مراسلاتهم عدة لغات كالعربية والفرنسية والإسبانية 
والإيطالية . وإن استعال اللغات الأجنبية في خطابات ملكية يدل على أن اعتبار 
اللغة كعامل في الوعي القومي وتقدير المسؤولية الوطنية لم يكن يدخل في التقاليد 
الملكية لهذا العهد . ومن جهه اخرى :. فقد استخدم السعديوك 5 اواخر دولتهم 1 
الطابع عوض الإمضاء باليد على رسائلهم . 
القضاة 

لعب القضاة دورا بالغ الأهمية في عهد الدولة السعدية ٠‏ حيث كان اختيارهم. 
بقع ي الغالب على اساس ثقافة فقهية واسعة : وكان لحم إلى جانب ذلك مواقف 


267 8 .ص بضه210ل10ل2؟ عل وعمؤزد 165 ,2515© عط 

2680 1 ,230 ,196 ,194 ,192 ,1 ,عمهمدمةظ8 رقعع6نا50 رعمصمعك؟ 13 26 بك أ لعوع1ه بمعطمع 

(69) ابن القاضي . درة الحجال . أرقام 630 . 656 . 1056 . المقري . نفح الطيب . 
٠. 9‏ 277 


342 


سياسية برهنوا فيبا عن شجاعتهم : واكثرهم كانوا مثال الاستقامة والنزاهة ٠‏ وتقدم 
المراجع اسراء وتفاصيل عن عدد كبير منيم . كدرة الخجال » وصفوة من انتشر 0 


ونزهة الحادي . وحتّى بعض كتب التراجم الحديثة كالاعلام لعياس ابن ابراهيم 
المراكشبي : وتاريخ تطوان لمحمد داود . وإنحاف اشراف الملا لابن علي الدكالي 


وظل منصب قاضبي اللماعة بالمدن الكبرى خصوصاً فاس ومراكش . من أهم 
الرتب القضائية إذا لم يكن أهمها من حيث سعة نفوذ صاحبه وحظوته . ومن أبرز 
من تولوا هذا المنصب في عهد عبد الله الغالب بمراكش ابو الاسم بن علي 
الشاطبي » ونفاس عبد الواحد بن أحمد الحامدي ؛ وني عهد المهدي أبو الحسن 
علي بن أحمد الاخصاصي بفاس : والحسن بن أي بكر بمراكش . 

وفي عهد أحمد المنصور عاد إلى هذا المنصب أو أقِرَ فيه بعض تضاة الواعة 
السابقين كالشاطبي بمراكش والحامدي بفاس . وخلف الشاطبي بفاس أبو عبد الله 
محمد الركراكي 1022ه :1613م 1 


وفما يل ترجمة موجزة لكل من الحامدي والشاطبي بوصفها هن قضاة اللجاعه 
في هذا العهد وأطوهم مدة في تقلد هذا المنصب : 

1) أبو مالك عبد الواحد بن أحمد الحميدي أو الحامدي 75)من أسرة مثقفة 
بفاس ؛ وكان عل اطلاع واسع في الفقه المالكي حتّى كان بخ : مسائله + 
وهو من تلاميذ احمد الونشر يسبي وعبد الوهاب الزقاقى . 3 انه استاد ابي المحاسن 
الفاسي والقاضي ابن أي نعبم » وقيل إنه اشتغل بتجارة الثياب الخلقة مدة قبل أن 
ستكل دراسته » وقد اطلع اليفرني على مخطوط «جذوة الاقتياس» لابن القاضي 
الذي كتب فيه ترجمة الحامدي ثم شطب بالحمرة على قوله : ذكان حافظا لمذهب 
مالك : إلا انه نبذ الشريعة المحمدية وراء ظهره : وكان يحكم بموافقة شهوته مع 
علمه بالفقه : إلا أنه لا يباللي بما فعل . حتى إنه اكتسب هو واولاده شهرة 
جليلة ». 

على أن آخرين وصفوه بأنه أعدل قضاة المغرب : وقد استقضى بفاس منذ عهد 
المتوكل سنة 970ه ٠+‏ واستمر في منصب قضاء اللماعة إلى وفاته سنة 1003ه 


«1594م» حيث دفن بروضة الي زيد المزميري بباب الفتوح بفاس : وهو من 


(70) الافرني . صفوة من انتشر. ورقة 98 . ابن القاضى . جذوة. الكتاني . سلوة 
الأنفاس 2 . 60. عباس المراكثبي . أعلام . 4 . 71[ 8# 
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أطول القضاة ولابة . وقد حضر جنازته محمد الشيخ المامون : وعدد كبير من سكان 
فاس وبينهم النساء والأطفال «وكان الناس يقتتلون من شدة الازدحام» كا يقول 
صاحب «سلوة الانفاس». 

0ل القاسم علي بن مسعود الشاطبي قاضي الجاعة بمراكش ٠2717‏ ولد سنة 
3ه ]1م جمع بين الخطابة والقضاء والتدريس . ومع صحيح البخاري 
من المنصور الذهبى وكان يحفظه من كثرة تكراره. وهو أستاذ أحمد المنجور. 

وقد عمل الشاطبى سنوات طويلة في القضاء قبل أن يتوفى سنة 1002 ه 
«1593م) 1 

أما السودان فكان يعين بها قاضي القضاة الذي يستقر بتومبوكتو » ويشرف على 
سائر المنطقة 22. وأول من تولى هذا المنصب بعد الفتح أبو جعفر عمر بن العاقب 
الصنهاجي . وجل سكان تومبوكتو لهذا العهد وما قبله من صنهاجة » وكثير من 
القضاة الذين كانوا يعينون بالسودان ينتمون إلى مناطق المغرب الجنوبية كأحمد 
الفيلالي وأحمد بن سعدون الشياظمي 22737 وذلك ليألفوا بسهولة طقس السودان 
وطبيعة الحياة فيه : وهي تتقارب مع شكل الحياة في الاقالم الحنوبية . 

ومن قضاة الأقاليم عبد الله بن عمر المطغري قاضى درعة في عهد محمد المهدي 
الشيخ » وأبو مهدي عيسى بن عبد الرحمن السكتاني قاضي تارودانت في عهد 
زيدان + وأبو زيد عبد الرحمن الغنامي الشاوي المعروف بسيدي رحو قاضي تامسنا 
في عهد محمد الشيخ بن زيدان27*7» وعبد الواحد الصديق التازغدري بتازروالت 
ايام أحمد الم و75 وابو العباس احمد سن العرلي الغاري الكومي بمكناس ايام 
المهدى 760 , 


(10) الافرني . صفوة ما انتشرء ورقة 50 : نزهة : ص 276 : ابن القاضى ٠‏ درة الحجال 
رقم 1338 القادري .: نثر الثاني . 1. 24. 1 

200220 الافرني » نزهة .: ص 279. 

30) عبد الرحمن السعدي . تاريخ السودان. ص 308. 

(74) الاستقصا. 6.: 61: و 86. 

05) محمد البشير الفاسي . قبيلة بني زروال. ص 11. 


(76) عبد الرحمن بن زيدان. اتحافا. 1. 304. 
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بشفشاون ٠‏ وهو فقيه نحوي اديب (277 والحس: بن مسعود الحاجي فقيه نوازلي 
باغات 780 وأنق 0 بن عمد الغساني تارقن وهو تلميذ المنجور وعبد الواحد 
الحامدي وبحيّى | 3 ا 277 

ومن الملاحظ أن أكثر هؤلاء الفضاة جمعوا بين الفقه والأدب 2 و بين ٠‏ الروحج 
القضائية والأدبية 0 لقد كان أشهرهم كالشاطبي والحامدي وابن عرضون وغيرهم 
يفرضون الشعر ويتذوقونه 2 بل وقد يسفون فيه (80)ى وهذا مم "0 تعرفه الأسرة 
القضائية على العموم في دول المغرب الماضية : ذلك أن ملوك الدولة السعدية كانوا 
كار عورا من امالفي احتوهم مع :ذللكه متقفرت» بل متضلعون في عدد من فنون 
المعرفة » كالمنصور وزيدان والمهدي وغيرهم » أضف إلى ذلك كثرة احتكاك المغاربة 
بعناصر أجنبية من أتراك واسباك وغيرهم + : فضلا عن العناصر الأندلسية الإسلامية 
الي كانت مثل أكز الفئات الاسلامية تحرراً . 

وفي المراكز الكثيرة السكان يوجد أيضاً نائب للقاضى كا في ساد 
ومكناس (842) وتطوان 837 وتامنارت 44 , 


ف 
خاص بصاحب المَظَا لم يباشر اختصاصاته بصفة دائمة» وإليه ترد أحكام القضاة 
والولاة على اختلافهم » فقد كان ملوك المغرب فما سبق يتولون النلر في المظالم 
بأنفسهم ولا ينييون عنهم فيبا أحداً إلا بصفة مؤقتة 5 ف»عهك ب فين . أما ملوك 
السعديين فقد أحدثوا هذا المنصب لتقبل الشكايات واستئناف الأحكام » وإن كان 
يبدو ان صاحبه كان عمله إداريا اكثر منه قضائيا » اذ كان على الملك او نائيه ان 
يبت في المظالم بنفسه كما هو معروف عن المنصور مثلاً 


على أن أهم تجديد أدخله السعديون في ميدان القضاء هو إحداث منصب 


(77) ابن القاضي : درة الحجال. رقم 679. 
(78) درة الحجال. رقم 375. 
(79) درة الحجال. رقم 1340. 
(80) نزهة » ص 276. 
(81) ابن القاضي .: درة الحجال .: رقم 377. 
(82) ن. م. رقم 1271. 
(83) محمد داودء تاريخ تطوان .ه 1 : 278. 
(84) درة الحجال : رقم 1488. 
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وممن ولي المظالم في عهد هذا السلطان : علي بن سلمان التامل الحزولى (5*) 
وف عهد نائيه بفاس ( محمد المامون) : ابن الغرديس التغلبي (** , 


وكان هناك كتاب مساعدون لصاحب المظالح الذي يعد منصبه من أرفع 
الرتب ء اذ هو كالوزير والحاجب ٠.‏ من أقرب المساعدين للملك . وبدذلك أخذ 
قسماً من اختصاصات قاضي الجاعة بالعاصمة الذي كانت له درجة ثمائلة في 
سبق ومع ذلك ظل كل من قاضي الجماعة بالعاصمة بمراكش» وزميله بفاس يُحْمّل 
الصدارة بالنسبة إلى من دونهما من سائر القضاة» وكان يشتركان في المجالس الاستشارية 
والمناقشة في القضايا الحامة. 

أما مجلس المظالم الذي يترأسه السلطان فهو يشكل أعلى سلطة قضائية حيث 
يشترك فيه عدد من الفقهاء والقضاة والمفتين . ومنّى خرج الخليفة من العاصمة إلى 
مدينة فاس ٠‏ اشترك في مجلس المظالم عدد من هؤلاء من كلتا المدينتين 577 , 

وقد كان المنصور مع هذا ينظر في المظالم بصفة يومية تقرييا : مجلس عقصورة 
مسجد القصبة بمراكش . وتارة في الضريح المجاور لجامع القصبة ٠.‏ وينظر في 
الشكايات والقضايا ويحكم فيبا » ولا يتخلى عن ذلك حتّى ايام الديوان. وإلى 
ذلك ينتدب سنوياً : مفتشين لتفقد أحوال السكان في الأقالم '** ويقدمون إليه 
التقارير بذلك : حتّى يكون اطلاعه اكمل . على محرى العدالة والإدارة في نواحى 
البلاد . 


وكان تعيين المفتين من اختصاصات الملك 007 ويشمل نفوذهم منطقة واسعة : 
وتمن تولى منصب الفتوى في ناحية الهبط + أبو القاسم على بن نخحجو الحساني 9 . 
وف فاس يحيّى بن محمد السراج النفزي (1” . تلميذ عبد الوهاب الزقاق + وعبد 
الواحد الونشريسي : ومحمد بن عبد الرحمن بن جلال ؛ وفي مراكش محمد 


(85) ن. م. رقم 1275. 
)236 عباس المرا كشى + أعلام . 2 78. 
(87) ن. م. ج 4. 265. 

0-7 5 
(88) ابن القاضي . المنتق المقصور. ورقة 62.) 
(89) الأفرني . صفوة . ورقة 9. 
(91) درة الحجال . رقم 647. 
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شقرون ابن هبة الوجد بجي التليياق 820 .ا وان مالك عبد الواحد الشريف52 , 


ولعل أشهر المفتين في هذا العهد وأغزرهم غلم + مفتي فاس محمد القصار 
لبي لغرناطي أضاذ وأباً ع وهو تلميذ 5 نعم رضوان » وجار الله محمد 
خروف الأنصاري وغيرجما . وبلغ من سعة اطلاعه فيا قيل : أن المغاربة لم يكونوا 
يعتنون في هذا العهد بما عدا النحو والفقه والقران » حتَّى انتفعوا بالقصار والمنجور 
في فلون كثيرة . أوبديبي أن الأدب والرياضيات والتاريخ قد نفق سوقها في هذا 
العهد أكثر من أي وقت مضى على يد مثقفين كثيرين . ويظهر أن تجهيل المغارية 
عن طريق هذه الرواية إنما هو من عمل العناصر الأندلسية وما وأن كلا من 
المنجور والقصار من أصل أندلسي . 

ومع غزارة معلومات القصار : لم يكن يشتغل بالتأليف ٠‏ كا لاحظ ذلك 
الافرني 5 «صفوة من انتشر». غير أن فاده تالت 5 بطاقات 3 حتَّى بيعت تركته 
منها بالأرطال كا قبا يل . وكانت وفاته سنة 1012 ه 1603م بكرا كش حيث دفن 
إلى جانب ابي العباس السببي 


وكاث كثير من المفتين جمعو بين الخطاية والفتوى 3 كيحيى السراج 3 وابن 
جلال : وكان كلاهما خطيبا يجامع القرويين . ومهمة المفتي أن ينظر في حل القضايا 
المستعصية البي لا يتسع وقت القاضي لتخريجها . وكان كثير من ملوك الدولة السعدية 
على درجة عالية من المعرفة القضائية والفقهية » حنَّى لقد كانوا هم أنفسهم 
يصححون أخطاء القضاة : كا 7 عن المهدي والمنصور وغيرها!؟9. 

أما العدول : فنجد أنفسنا أمام رأ ب ن متناقضير ن عن تصرفاتهم * : فنا نوه رفوك 
بنزاهنهم » وقد عاش كا يقول: عشر سنوات بين المغارية (96) نرى 0 قديراً من 
كتاب أحمد المنصورء وهو محمد بن عمر الشاوي. يصفهم في شعر له بالخلو من 
الكفاءة والعلم بالتوثيق» كا يصفهم بحداثة السن 77 وعدم النزاهة. ورأي الشاوي 


(92) ابن القاضى : لط الفرائد: ص 177. 
(93) الأفرني : نزهة . ص 204 . الناصري . الاستقصا. 5. 152. 
(94) ابي . خلاصة الأثر. 4 . [12: الأفني . صفوة . ورقة 9 . عبد الكريم الفاسي . 
تذكرة اين . ص 315 . القادري . نشر 1. 62. 
(95) الأفرني : نزهة . ص 221 : الناصري : الاستقصا. 5. 35. 
2٠ 142 )96(‏ ,كاوقط0 وعل ععزمئع ولط ,أممعدكة 
(97) الأفرفي ٠‏ نزهة : ص 270. 
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قد يكون موضوعاً للنقد أكثر من رأي مرمول. فع ما نعلمه من كفاءة معظم 
القضاة وغزارة معارفهم الفقهية بوجه عام » لا نرى أن هؤلاء يسمحون بالتعاون مع 
موثقين كالذين وصفهم الكاتب الشاعر. 

وفي هذا العهد : بل قبله بكثير » نجد نظار الأحباس ء قد استقلوا كلياً أو 
كادوا عن القضاة فهم أصبحوا موظفين إداريين » يساعدهم غدولهم الخاصون ‏ 
وجباة أو قابضون(8©. 

ويمكن القول إن اختصاص القضاة لم يتجاوز الميدان الشرعي ٠‏ وبالتالي : 
اختصاصات قضاة العهد الوطابى : ذلك أن الولاة الاداريين (الباشا » العامل » 
القائد) ظلوا يبتون فها نسميه اليوم بالحنح والقضايا المدنية 299). غير أن بعض 
القضاة قد توكل إلييم مهام استثنائية كما في الميدان السياسبي مثلاً9". 

وكلمة القضاء في جل الحالات محترمة بقوة الظهير السلطاني 2510 إذ كان 
الملوك وحتَّى رؤساء الأقالم المبتقلة عدون كلية القضباد 'وكترا املو القضناة 
على التزام جانب العدالة والنزاهة 292 » وندر أن يتحدوا السلطة القضائية 020 . 


ويمتاز قضاة العهد السعدي بشجاعتهم 3 وكونهم لا نحافون 5 الحق لومة 
لائم 22940 وقد روي أن الحامدي انتقد أمام المنصور السعدي مشهد امرأة وسط 
جاعة من الرجال والنساء » وكلهم مغلولون » وهي بينهم على هذه الصفة تتأنم من 
انخاض ٠‏ فلفت العاهل نظره إلى وجوب أخذ الئاس بالشدة .. 


وكان في القضاة من لا نحيد عن مبدئه مها كان القن ء كالقصار الذي تسمك 
بدعوة أحمد المنصور وهو لما يتول الفتيا والخطبة 2950 كا تمسك بدعوة زيدان 
بعده حنَّى كاد يكون فيبا حتفه ؛ وقد هلك فعلاً وهو في الطريق إلى مراكش ء 
التلاعمو بسي 
,298 عيدك الكرم الفاسى : (ابن المحذوب) . تذكرة : ص 77 :. 398. 

5 .م ,كنا20آ11 5ع عمعصمععطصيع »24 ,1411110 

(99) محمد داود. تاريخ تطوان 1 . 397. 
(100) الناصري . الاستقصاء 6. 98. الأفرني : نزهة »ء ص 408. 
0) محمد اليشير الفاسبى ٠‏ قبيلة بى زروال ٠‏ ص 7 68. 
(2102 الزيائي . قصة المهاجرين اليلديين + ص 8 
(103) د. ماص 477. 
(104) ابن القاضي ء درة الحجال ء: رقم 1341 . الأفرني » نزهة . ص 258. 
(105) استقصا.ء 5. 145. 
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يك كان ملا جاه عن لذن ل اعارمن الاج وان فيضي السكان 
قاضي تارودانت الذي رفض التخلىي عن بيعة زيدان » حتّى كاد زعم ليوف أو 
زكرياء الاي ظفل 01070 
العهال والولاة 

كان على رأس الأقالم عال أو نواب عن السلطان يطلق عليهم لقب الخليفة » 
وكان تحت إشراف العامل جاعة من القيادات على رأس كل منها قائد أو باشا : 
وقد تحدد استعال لفظ «القائد» أو «الباشا» على الصعيد الاداري منذ عهد 
الوطاسيينء ولو أن لقب الباشا لم يشع إلا ايام السعديين» وهو استعال تركي 
بعطي لحامله صلاحيات إدارية وقضائية ومالية . وكان الباشا أو الداي من الألقاب 
التي استعملها الأتراك في تونس والجزائر » وكلاهما يعني الحاكم العام الذي كان 
تحت إمرته » القواد في الأقالم » وهؤلاء يهم شيوخ القبائل !08" , 

ويمكن القول بتعبير أدق » أن الفرق بين القائد والباشا لم يتحدد لدى.السعديين 
على الصفة المذكورة » بيد أن لقب الياشا كان يعنى امتيازات خاصة بي الميدان 
السكري ومن حمل عدا للقت بجوو راطا وهو رن :زكرت قائد مجملة 
السودان. 

وأول هبادزة لا إليها السعديون فيا يحص التنظم الاداري للأقالم » أن أسندوا 
إدارتها إلى أشخاص من الأسرة الحاكمة . فعبد الله الغالب مثلاً » أسند إقلم قاس 
الى أخيه عبد المومن (2199 .وني سنة 969ه 1562م عين مكانه محمد المتوكل ابله » 
كا عين على مكناس تجله أبا النصرء وعلى تادلا ابنه الناصرء ثم نقل أبا النصر إلى 
ئادلا(010, 

وني عهد المنصور قسمت عالات مغرب ىا يلي بين أبنائه : أبو فارس : 
شيونين .:أب و افد علي : عالة مكناس ونواحيها . زيدان : تادلا. ثم نقل زيدان 
إلى مكناس وأبا الحسن إلى تادلا(2'1. أما فاس فقد ميز بها ولي عهده محمد. 


(106) الأفرني » صفوة من انتشرء ورقة 9. الاستقصاء 6 ص 4 و 6. 
0) استقصا. 6. 61. 

(108) 146 .م ,عتونصد7 12 عل عكتمغقنة8 ,متأعوعلاءم 

(109) 86 ,3 ,علقمه ماصع نمء5 عنوككة '1 ,ععنععل3 

(110) الزياني » الترجان المعرب : ص 350. 

(111) الافرني » تزهة الحادي .: ص 175. ٠‏ 
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المامون حيث كان نائباً حقيقياً عنه بها » ثم أقصاه عنها بعد أن ظهر فساد سيرته . 
وفي أواخر حياته عين أبا فارس خليفة عنه بعراكش27'". 

وظلت فاس غالباً تحت السلطة اللمباشرة للأمراء السعديين الذين كانوا يعينون بها 
عالاً أو خلفاء : وعلى العموم فقد كان المرشحون لهذه العالة الحامة مرشحين في 
ذات الوقت لتولي السلطة الملكية . وهكذا تولى الغالب عالة فاس أيام والده محمد 
المهدي الشيخ » وتولاها محمد المتوكل أيام والده الغالب ٠‏ وتولاها أحمد المتصور 
أيام أخيه عبد الملك ٠‏ كا تولاها محمد. الشيخ المامون في عهد والده المنصور. 


أما مراكش فلم تكن ولايتها تسند دائماً إلى الأمراء ٠‏ فكثيراً ماااسفمل جديا 
غيرهم » مثل علي بن ف بكر ارناكه أيام محمد المهدي الشيخ وعبد الله عراس" 
الذي ولاه هذه المدينة » عبد الله بن المامون أحد الأمراء 0 من أحفاد أحمد 
لم000 

غير أن المناطق الإدارية التي كانت تسند إلى الأمراء تبلغ درجة م 

الامتداد » فقّد كانت منطقة فاس في عهد المعتصم مثلاً مل شهال المغرب حتى 
العرائش وما والاها(*2'1» وكان غليها في هذا الوقت أحمد المنصور » على أنها 
كانت مقسمة إداريا بين عال تابعين لسلطته . وقد شهدت هذه المنطقة احداثًا العة 
في عهد الخليفة محمد المامون وابنه عبد الله » وكان كلاهما سي الإدارة » فقد 
عاض نطال كو لودع ركاد” امون لا ديصل 42 كان يدي عل 
الأعراض ويتعاطى التبغ والحشيش ويغتصب أموال السكان ويصادر أموال ضباطه 
وحاشيته*''2. وعندما وجه إليه المنصور قائده إبراهم السفياني لمحاولة نصحه 
وإرجاعه إلى رشده تخلص منه بتسميمه 19" . 


أما القواد فهامهم كذلك إدارية وعسكرية » وتتوفر مراجع التاريخ السياسبي 
على أسماء الكثيرين منهم ء كالقائد بركة بلا170): وأحمد بن موسى 
بالعرائش '*''' وعبد المولى بن عيسى بتكاوست (كولمين» ووادي نول . 


2مس وميه 


(0112) الناضرتي". استقصا. 5. 176. 

(113) الاستقصا. 5. 34. و 2:6 8:. نزهة. ص 314. 
(114) نزهة . ص 139.: استقصا. 5. 67. 

(115) 419 .م ,عتمم مغتدمععيع لمهم 

(116) .معت ,وه 

117) نزهة . ص 288. 

(118) الاستقصا. 5. 83. 
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50006 الشرقي يلاد مصرا: لأن العؤانيين ل 0 م اهام 7 
لصحرادية . وعكم اقتضى 00-0 مساحة المملكة م ار 
مقتترك الحدود بين المغرت 0 الجرائر 22090 . والظاهر 3 هذا السفير لم ينجح في 
مهمته » حيث تم اغتيال محمد المهدي بعد قليل من وفادته . 

أما إدارة إقلم السودان فقد كلفت السعديين غالياً لبعدها السحيق » على أن 
السودانيين: لم يرحبوا ببذه الإدارة على الدوام » فقد ثاروا أكثر من مرة ضد 
اين 20200 غير أن حسن إدارة بعض القواد العامين ضمن احتفاظ هذا الاقلم 
بولاثه هذه الدولة 2210 , على الرغم من اروب الأهلية اللي نشأت وال المغرب 
بسبب التناحر بين الأمراء على العرش . فالسودان والحالة هذه لم تشهد دائماً فترات 
سيئة من الحكم السعدي » وممن عرفوا حسن القيادة يوسف القصري » وحدو بن 
يوسف الأجناسي الل 

وقد احتفظ السعديون مع هذا بأمراء السودانيين يباشرون سلطة رمزية على 
مواطنيهم بإشراف القواد المنتدبين من المغرب 20237 » على أن الحيش بدأ يعين قواده 
مباشرة ابتداء من 1021ه 2م . 

أما الرباط وسلا فد احتفظتا باستقلال ذاتي منذ عهد السلطان زيدان سنة 
3ه 1614م: غير أن السلطان ظل يباشر سلطته الرمزية عليهما » وكان 
السكان ينتخبون قائدهم لمدة سنة كم ينتخبونث ديوانهم (الجلس الاستشاري) الذي 
.يستقر بالقصبة : ومن القواد سنة 1038ه 1629م محمد بن عبد القادر صيرون . 
وف سنة 1039ه 1630م احمد بن على البشير. وكان الانتخاب مقصورا على 
سكان القصبة » ثم سمح للأندلسيين سنئة 1630م باختيار ممثل عنهم إلى جانب 
(119) نزهة ص 728. 


(0) عبد الرحمن العدي . تاريخ السودان . ص [18. 


(121) ن. م. ص 323 
(122) ن. م. ص 223 و 226 
(123) عبد الرحمن السعدي . تاريخ السودان . ص 303 و 310. 
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العامل : وبانتخاب الديوان مناصفة بين الفرييّين(22. وكان سكان القصبة من 
الموريسكيين » وهم الأندلسيون الذين خضعوا مدة لحكم الاسبان قبل طردهم . أما 
القضاة فكان يعيهم السلطان . 

غير أن التراع استمر ع ذلك بين سكان ١‏ القصبة والأندلسيين بالرياط من 
أخضع لد مع 5218 قبل سنة من وفاته » أي عام 1051م 0م . 3 
فخلفه ابنه عبد الله الذي انتصر عليه الدلائيون**)سنة 1054ه 1643م. 


وعندما استولى الدلائيون على الرباط وسلا ين بعك الله محمد الحاج رئيسهم 
ولده البكر عبد لله قائداً عسكرياً وإداريا علهما » فاستمقر بالقصبة + ونوب عنه 
بسلا الحاج الجنوي » وهو علج من جنوة . وقد مارس الدلائيون نفوذهم على 
الرباط وسلا مدة عشرين سنة لم يحدث فيها نزاع بين المدينتين 229 

ولنأخذ صورة حقيقية عن مدى نفوذ السعديين على مناطق المغرب منذ عهد 
السلطان زيدان إلى نباية دولهم ينبغي أن نذاكر الأقالم والجهات البي خرجت 
عن سلطتهم كلياً أو جزئياً : 

1) سبتة ومليلية (إسبانيا)» والجديدة (البرتغال) . 


2) سوس وسجلاسة ودرعة : أبو حسون السملالي : ثم ابنه أبو عبد الله الذي 
احتفظ سوس . 

3 الغرب ولمناطق الممتدة من تازا إلى تامسنا : العياشي . 

4) الرباط وسلا : العياشي تم الدلائيون . 

5) تطوان : أولاد النقسيس . 

6) نفوذ الدلاثيين شمل فاس والقسين الضعن وتطان قرالا كت وتامسنا عا 
وامتد إلى ملوية شرقاً ٠‏ منجهاً في الجنوب نحو ناحية سجلاسة ودرعة (وهاتان تحت 
نفوذ أن حسون السملالي ع 5 العلويين ). 


وشهدت فاس ظهور عدد من الثوار المحليين الذين حكوها في أوقات مختلفة : 


(124) 67 ,1 ,عدطفع...وسطئ ع وعللأل! رعموقاعمعك35 مماووتيح 
(125) 2.6 ,1ه .و0 
(126) 78.م عاك .م0 
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1) أبو الربيع سلمان الزرهوني سنة 1020 1026ه. 

2 عبد الرحمن الخنادقي سنة 1027ه. 

3 محمد بن سلمان اللمطي وعلٍ بن عبد الرحمن وآخرون سنة 1032ه . 

وفها بين ذلك كانت فاس تتأرجح بين ثوار الأسرة المالكة » ثم موالاتها للعياثي 
فالدلائيين . 

وأكثر ملوك الدولة السعدية اهيّاماً يحالة الأقالم ونشاط الولاة والعال » هو 
أحمد المنصور الذهبي الذي كان لا يقبل من كتابه تأخراً 3 الرد على مراسللات 
الولاة »ء وكان يقول : كل. شي يقبل التأخيرء إلا أن يحاب العال على 
رسائلهم 277" . وكان لا يتردد في عزل ومعاقبة الطغاة مهم (2128, وإذا كان خلفاؤه 
قد اشتهروا بضعف السياسة وسوء التدبير» فإِن الزعماء الشعبيين كان فيهم من وفق 
إلى إدارة المناطق الموالية له عن جدارة » وعلى الخصوص العياثثي والدلائيون » فد 
كانت م مواقف نبيلة في معاملة السكان بالعدل واللين!229ع » مع الشدة على 
الماين للأعداء الدخلاء : ذلك أن كثيراً من العناصر . ) أمراء وموظفين وغيرهم ٠.‏ 
كانوا يتعاونون مع العدو لأسباب سياسية أو مادية ليست من مصلحة الوطن في 


ت ع(130) 
ىرن ٠.‏ 


ومن أهم المناصب الإقليمية والمحلية » منصب صاحب الشرطة وصاحب 
الأشغال » وقد سبق ذَكْرٌ اختصاصاته| » ويبدو أنه لم يلحقها تغيير في عهد 
السعديين . 
الجيش 

.انضم إلى عناصر الجيش السعدي منذ البداية » عنصر الأتراك في عهد محمد 
المهدي الشيخ » وقد كانوا من قبل في خدمة الوطاسيين . وكان قائد هذه الفرقة هو 
صالح باي ٠‏ ثم تعاقب بعده قواد آخخرون . غير أن أهم عنصر استعانت به الذولة 
في بدايتها من حيث العدد والولاء للدولة » هو عنصر المصامدة » وعلى الخصوص 
عنصر المصامدة الذين نشأت الدولة بين ظهرانهم 
(127) الأفي » نزهة » ص 202. 
(2)128 الفشتالي ٠.‏ المناهل . ص 43. 44. 143. 
(129) أبو أملاق ء الخبر عن ظهور العياشي » ص 50 ؛ الزياني » قصة المهاجرين البلديين : 

ص 480. 


(130) 452 ,204 ,191 عمعدمكظ ركع لقل6ه1 وعععياه5 ,لعدعن8 +رعطمع 
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أما عبد الله الغالب » فقد جمع من أهل الأندلس طوعاً أو كرهاً نحو أربعة 
عشر ألفا » وسجلهم في الديوان بقيادة سعيد بن فرج الدغالي احد محاهدي 
تطوان » وهو من أصل غرناطي (2141 . ثم أسكنهم بالجانب الغربي بمراكش وسماهم 
شن النار . 

وقام أبو مروان عبد الملك المعتصم من جهته بإعادة تجميع عناصر الحيش حسما 
ساقه الزياني في الترجان المعرب (232 : 

1) العناصر التي قدمت معه من الجزائر أو في طريقه إلى مراكش » وتتركب 
من علوج وصعاليك من الأتراك تخلفوا عن الحملة التركية التي ساعدته على تبوا 
العرش مكان أخيه ؛ ومنهم اتخذ موظني القصر الخاصين من خدم وحجاب وطباخين 
وغيرهم::وكان” الماوج .يمون إلى ١‏ بلا عتتلفة كإسبائيا والبرتغال ٠2*27‏ وكان 
المسيحيون يسموتهم بالمرتدين » لأنهم غالبا ما يعتنقون الإسلام . 


' 2) عسكر الأندلس بفاس ومراكش «14 ألفأ». 

3) بربر الشهال وغيرهم كزواوة ووطاصة ومديونة وبي يزناسن واهل الريف + 
الخ ...«خمسة الاف » وقد سماهم عسكر العجم (!4. 

4) عرب الشراقة من حشم وبني عامر وغيرهم «خمسة آلاف ». والشراقة أو 
الشراكة «بالكاف المثلثة» هم أعراب بادية تلمسان + سعوا يذلك » لأنهم قدموا من 
النواحى المتاخحمة لشرثي المغرب . 

5) عسكر الغرب : سفيان ومالك والخلط و«خمسة الافف». 

6») عسكر الحوز : الشبانات وأولاد جرار ومطاع وخمة الاف». 

أما أحمد المنصور فقد أعاد تنظم الجيش_ على _ أسس جديدة تتفق وأحدث 
التنظيات العسكرية 3 ويقدم الفشتالى (*13 وصفاً شيقاً لتوز زيع فرق الجيش والحرس 
الخاص وعناصره ومهامه » وقد تقل هذا الوصف عنه كل من «الأفرني» ف نزهة 
الحادي و «الناصري» في الاستقصا وغيرهما » فلا طائل في نقله هنا برمته » ونجترىء 


منه با يلي : 


(131) الزياني » الترجان المعرب » ص 350. 

(2)132 الترجان المعرب »ء ص 353. 

330) 4 ,1 رطع طهعمة]1 بمسلععته2 .109 .م ,مهل دعل1ئ؟ وعد )ء عمعوكة عآ .مفأتمسفطة 
(134) القشتالي ٠‏ مناهل ءا ص 162. 
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كان حرس المنصور يتألف من مجموعتين رئيسيتين : الترك من سجهه + والعلوج 
ومن انضاف إليهم من جهة أخرى ٠‏ وهاتان المجموعتان تكونان الجيش النظامي » 
ومن قسم منها تشكلت ست فرق : 

1( البياك »2 وهم حراس الهبة والفسطاط . 

2( السلاق _ «بضم فشد»: ويقفون خلف هؤلاء . 

3) بلبردوش » وهم مسلحون برماح قصيرة ركبت عليها اسنة عظام ويقفون 
خلف السلاق . 

4 . الشنشرية » لشؤون المطبخ . 
5 القبجية «بفتح القاف» لحراسة الأبواب والمشور وتعهد المجلس الملكي 
6 الشواش + لترتيب صفوف الحيش وتبليغ الاوامر السلطانية . 

ومن جهة أخرى ء فهناك ثلاث فرق تشارك في الحرباء وثلاث لخدمة 
السلطان الخاصة2**7. ولكل من هذه الفرق زي خاص على الفط التركي . 

وتمثل حملة السودان مدى أههمية الحيش السعدي : فقّد قيل إن المنصور استمر 
يببئ لهذه الحرب مدة ثلاث سنوات» وأنه أمر بخروج المضارب والمباني إلى وادي 
تاسفت عع وزعت الأعال والأتقال» وفستنيت” الفرق يف ركو عت ك5 قافن 
ادن "العريات والرجالة هر وتمرعية. غكرون الما يعافه اليه عن المعلمون 
والبحرية والطبيجية الفان2*60. وكان إقلاعهم عن العاصمة سنة 999ه . والظاهر 
أن محمود باشا الذي تابع فتح السودان قد صحب معه قوات احتباطية هامة ؛ إذ 
نرى السعديين قد فقدوا الافا من رجاهم لأسباب أكثرها غير عسكري 247. وقد 
صرح المنصور أثناء استشارته لرجال الدولة بصدد الحملة » أن القصد مها هو 
البحث عن موارد نميئة لتقوبة جيشه ٠‏ وقد كان طموحاً إلى أن ببسط نفوذه على ما 
وراء المغرب »ء خصوصاً الأندلس » بل كان يتمنّى أن يعيد إلى الإسلام 
وحرت (38ا, 
(135) 193 ,2 عمعماة نك ععتموكاكظ ,عومصعمر * 
(0) الزياني . الترجان . ص 354. 


(137) باذل دافيدسن : إفريقيا تحت أضواء جديدةء ص 180. 
(138) نزهة : ص 159 و 170. 
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وكان من عادة الملوك السعديين قبل شن الحرب » أن يلجأوا إلى أسلوب 
المفاوضة أولاً ٠‏ والنصح ثانياً » وأخيراً إلى الإنذار الذي يشفعونه بإجراءات الحرب 
العادية (239 , 

وكانت الدولة تلجأ إلى إلزام السكان بنفقات الحامية التي تستقر بأرضهم 
ولكن التنظم الذي أحدثه المنصور جعل أرزاق الحند منتظمة من مال الدولة » 
الذي نما بفضل ازدهار صناعة السكر من جهة ومناجم الذهب التي أصبحت حت 
تصرف الدولة من جهة أخرى ع مع العلم أن حملة السودان قد ساهم الشعب 5 
نفقاتها 

أما زي الجيش الذي تم توحيده حسب التنظهات السابق ذكرها ء فيتألن 
أساساً من كساوي الملف بسراويلها الفضفاضة التي لا يزال يمثلها إلى حد ماء زي 
الحرس الملكي الحالي » بالإضافة إلى شعارات خاصة بفرق الحرس . 

ولا كاف من القترووى فضي اراك لقنس قن اجات الوكنة والافيانة : 
فقد أعيد بناء الحصون على أساس صلاحيتها لاستخدام المدافع » وهكذا بنى أحمد 
التصيون تخطيق” ناذا وأبراج فاس بالشمال والجنوب + والأبراج الركنية عند أسوار 
فاس الحديد » ىا أعيد بناء تحصينات قصبة مراكش » بحيث تحتمل أبراجها 
المدفعية الخفيفة 2*90. وإلى جانب تجهيزات دفاعية في عدد من الموانئ' والمراكز 
الداخلية » استخدم السعديون التحصيئات البرتغالية الي ظلت .سليمة في جملتها . 

والواقع أن السعديين لم يفتروا عن الاهنام بالجيش حنَّى وفاة المنصور. وقد 
ظلت بعض الأسلحة العتيقة كالسيوف تستعمل إلى جانب الأسلحة الحديئة » من 
بارود وبنادق ورصاص ومدافع وقنابل » غير أن الأسلحة العتيقة فقدت أهميتها 
بطبيعة الحال » حنَّى لقد كادت تترك مكانبها كلياً للآلات والأدوات الحربية الحديثة 
ُ أواخر الدولة . 

وكان الجيش يتوفر أثناء الحملة على كل ما يلزمه من جراحين وأدوية وضمادات 
فضلا عن عدد من الحلاقين والنجارين والتقنيين على اختلافهي (141 , 


(139) ن. م. ص 152 و 154. 1,2-1953 واءكمك88 ,اعمفاظ .© -- 
(140) 194 .م بعت .م0 ,عومممءء1 
21410 م.م تاريخ الدولة السعدية + ص 51. 


356 


واستعملت كل المصطلحات العسكرية التركية تقريباً » وما : 


1 الأودباشي «ملازم». ولا يزال في مراكش حي رئيسي يدعى بدرب 
ضباشي وهو تحريف للاصطلاح المذكور ا لاحظ ذلك دوفردان2*2. 

2 - بُلكُباشي «قبطان». 3 كاهية «كولونيل» » ولا تزال بالمغرب عائلة 
تدعى بلكاهنة. 4 شاوش + وقد تدم معناه » مع العلم بأن هذا المصطلح 
ظل يستعمل حنّى الآن مع تغيير في مدلوله. 5 الباي ٠‏ بمعنّى قائد القواد . 
6 الطويجى «المدفعى». 

وهناك مصطلحات تقدم ذكرها كالباشا والقائد !2143 » بالإضافة إلى مصطلحات 
أخرى عربية الأصل : ومنبا : انحلة التي كانت: لدى الأتراك بمعنّى الحملة أو 
الغزوة » ولكن المغاربة استعملوها بْعتّى الحامية أو فريق من الجيش + بين 
استخدموا عوض «الغزوة» لفظ (الحركة : حرم الراء). 

وتسند قيادة الجيش إلى عناصر كثيرة . وبعض الملوك يكلونها إلى أبنائهم » 
فحمد الحران قاد جميع العمليات العسكرية حنَّى وفاته في عهد والده محمد المهدي 
الشيخ '**2. وقد تككون قيادة ابن الملك رمزية » ويتولى الإشراف الفعلي على 
العمليات الحربية شخص من غير الأسزة المالكة في هذه الحالة2*50, 

وكان قائد قواد الغالب هو على بن مسعود بن شَيرة (6 رت 984ه 
5م ). وقائد جند الأنذين ف أيامه م في عهد المعتصم هو سعيد بن فرج 
الدغالي » ومن قواد المعتصم الذين قادوا حملة وادي الخازن : أبو على القوري > 
والحسين العلج الجنوي وعلي بن موسى. وأحمد بن موسّى ومحمد أبو 
طيبة 147 ورضوان العلج . 3 


أما أحمد المنصور فأبرز قواده من الترك والعلوج » ومنهم جؤذر باشا ء ومحمود 


(142) 441 ,1 طععلممعمكة ,ممعم 

043(0) عبد الرحمن السعدي : تاريخ السودان : ص 138. 
: 4 - 131 ,3 ,©0231 1اضعاصء5 عسواءكة'! ,ععاعععقة3 

(2)144 نزهة . ص 69. 

(145) الاستقصا. 5. 42. 

(146) ابن القاضي . درة الحجال رقم 1280. 

(147) الاستقصا. 5. 83. 
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باشا ‏ والأول كان قائد جيش الأندلس في أيام المنصور قبل أن يقود 06 
السودان » وعار الفتّى وكان قائد جيش السوس ٠‏ وشارك ايضا في حملة 
السودان » كما مثل كلا من المنصور وزيدان كقائد بها سنة 1599 و 1618مء 
وعار هذا من أصل برتغالي2'*80 : وعلوج قائد جيش العلوج ٠‏ ويحختيار وبغا وجما 
تركبان . ومن قادة الجيش المشهورين في عهد المنصور » أيضاً محمد بن ابراهم بن 
بحة » ومحمد بن بركة . 

أما حملة المنصور إلى توات وتيكوراراين » فقادها كل من أحمد بن بركة 
وأحطية الحداد الغمري المعقلي 100" , 


ومن قواد زبدان ء القائد عبد الصمد ومحمد السنوسي » ويونس الاسنق 3 
وأخوه عبد الله بن المنصور » والعلج مصطفى باشا. ما اعتمد عدد من ملوك فاس 

وعلى العموم فالقواد من أصل بر بري أو عرلي قلما تسندك إلييم قيادة حمللات 
هامة : وهكذا فإن جل ملوك السعديين قد اطمانوا في اهم العمليات العسكرية إلى 
الأتراك والعلوج خاصة . 


وكانت المراكز التي تساند بعض الثوار يؤخذ اهلها بمنتهى الشدة » حتّى لتستباح 
اموالهم ودماؤهم جزاء على خروجهم عن طاعة السلطة المركزية 20590 , 

ولم تهمل الدولة امر الآسطول حى اوائل. قثرة اميارها . وبقطع النظر عن 
عزيد من الوحدات في كل من العرائش وسلا!؟)حيث استصلحت الترسانة 
الموحدية لتواصل أداء مهمتها. 

وقد شارك الأسطول الحربي في حملة السودان » ومهمته كانت حمل سكان 
الجزر الصغيرة المنبثة في حوض النيجير الذي طلما توهمه القدامى يكوّن جزءاً من 
النيل 2؟' : على الدخول في طاعة الدولة .. وكان عدد البحرية والطيجية لا يتجاوز 
1501 شنج تم رمحت كه 
(148) عمعولة بلك ععتمعقتط عغلاعم هآ ,6التد 
(149) نزهة . ص 154. 
(150) نزهة . ص 2173 استقصاء 6:. 51. 
50) 3 مجهول : تار يخ الدولة السعدية . ص 53 
(152) ابن القاضي - درة الحجال رقم 58._. 
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بضعة آلاف ساهم في غزو السودان منا ألفان 252 ء وربما كان زيدان آخخر عاهل 
سعدي اهتم بإنشاء قطع إضافية للأسطول » ومن جملة مشترياته أربع وحدات 
حربية 300 5 وان 0130 


وللأسطول الملكي قائد عام من أصل أندلسبي أو من العلوج غالباً . ومن قواده 
5 عهد المتوكل : العائد عل بن عبد ابي لكتاك, وف عهد المنصور . محمود بن عل 
زرقون (156) وهو ايضا : القائد العام 5 حملة السودان 3 والرايس شعياك والرايس 
إبراهيم الشط 577" . 


وإذا كانت العناية بأمر الأسطول ندأت تضعف أيام زيدان نفسة » فقد تولى 
مهمة إنشاء القطع الجهادية : الموريسكيون في كل من الرباط وسلا وتطوان . ولعب 
العلوج دورا فعالا في قيادة اساطيل المحاهدين والسهر على الاشغال التقنية الخاصة 
بباء فقّد كان أغلب الرؤساء منبم » وعدد العلوج لدّى الموريسكيين بالرباط لا يقل 
عن 300 حسب تقدير احد المسيحيين سنة 1635م. ومن أشهرهم الرئيس 
مراد”9!*8؟. وقد كانت الرباط والعرائش أهم مراكز الأسطول السعدي أيضاً . 


ووصفت بواخخر حركة الجهاد البحري الشعبي بأنها أسرع من البواخر الأوروبية » 
سواء منبا التجارية أو العسكرية » وأغلب المحاربين على ظهرها كانوا من 
الاندلسيين ء ومعهم الأسرق المسيحيون (22159 , 

وكانت هذه البواخر تصنع غالباً في هولندا وأنجلترا » وفي معظم الأحيان لم 
يكن أصحابها يتجاوزون سواحل المحيط القريبة » ولا يدخلون البحر الأييض 
المتوسط ٠‏ ولا يبادرون إلى القتال » بل يوهمون مراكب المسيحيين أنهم إخوان لهم 
فيرفعون راية دولة صديفة ٠‏ حتى لد عرفت صواري سفنهم مختلف رايات الدول 


(153) الزياني . ترجان . ص 354. 

(154) 5.1 ,علسملامط .وع كدوك ع2 

(155) محمد بن تاويت . محلة تطوان . 1. 53. 
(156) درة الحجال. رقم 858. 

(157) 133 .1 ,غقطقع اكنطاية عه 1/1115 ,0 لجمعلعد ممأودتاق 
(158) الفشتالي . مناهل . ص 244. 


(159) ن. م. ص 134. 
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الأوروبية » وبذلك تنخدع المراكب المسيحية فلا تشتغل بالاستعداد للمقاومة حنَّى 
يفاجتبا المحاهدون ويصعدوا على تت 107 


وظلت» ترسائة :أي .وقراق: تواصل عملها: فقيل مساعدة الفدين. الأندلسين 
والأجانب » وفيها تتم عملية الْتَرمم والتركيب » وأحياناً تصنع فيها قطع كاملة . 

أما مجموع جيش الدولة فن الصعب تحديده في أي وقت ٠‏ فهناك الجيش 
النظامى الذي يتكون من عدة عناص ر كما سلف ٠‏ والمتطوعة الذين يزداد عددهم أو 
اين اي الحاجة والولاء للدولة . وهكذا استطاع السعديون أن يتوفروا أثناء 
حصار اسني على ما يربو على مائة ألف مقاتل فييم فرسان ومشاة ومدفعيون : وهذا 
تقدير رواية مسيحية ينبغي أن يؤخذ ببعض التحفظ 20610 , 


وحسب تقدير شاهد عيان أجنبي أيضاً » فإن مجموع الجيش النظامي يحتوي على 
أربعين ألف مقاتل » با اقيم أريمة الاف من العلوج + تونثلها من جند الأنديس » 
و1500 من زواوة . أما عدد المتطوعة والجيش الاحتياطي فقد يصل إلى مائتي 
ألف 22620 » وحنَّى حملة السودان على غزارة ما كتب علها نسبياً » فلا يعرف على 
التحقيق عدد الجيش الذي اشترك فيها » فقد أورد الزياني 22 ألفاً » وطيراس 
0 . وجوليان 3000. 


| وذكر وتات تاريخ لذو ل وات محمد اد ولي د 
هذه ؟. وقدر مرمول ا حرس ا خمسين ألفاً ؛ وهو تقدير مبالغ فيه . 


ومن البدمهبى أن ينحط عدد القوات الملكية 5 مرحلة اهيار الدولة فإن عدد 
جيش زيدان ' يتجاوز 1500 عام وفاته 6*7" في الوقت الذي كان يتوفر فيه بعض 


(160) ن: م. ص 135 136. ومن المراجعم عن حركة الجهاد البحري : 


.1/1320 ندل ععأماقئط عاناعم هآ ,كللنقةه .5216 06 كععتدوومء كعنآ ملنقع عل مام ١‏ 
0 ,3 .5تفمدع2 .1أناءةطنانآ 
,12601165 5011163 روع1تاكة © 106 


(161) 4/1937 ,كتممووع1! العوعنه .8 

(162) 193 ,2 عوعول؟ نلك عذه115 ,عومدمع1 

(163) م. م. تاريخ الدولة السعدية . ص 73. 
(2164 ناصري » استقصا. 6ع 70 
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الزعماء الحليين على قوات كبيرة العدد ء فابن عيسى النقسيس حاكم تطوان مثلاً 
كان يتوفر على عدة قبائل تناصره وهي مسلحة باستمرار : 400 فارس و 3000 
راجل في قبيلة أنجرة . أما في جبل الحبيب فتحت تصرفه 2000 فارس و 8000 
من المشاة أغلهم بالأسلحة النارية : وفي نواحي أصيلا 10000 من المشاة و 3000 
فارس أغلهم بالاسلحة النارية » وفي نواحي القصر الكبير 60000 فارس » وعدد 
لا يحصى من المشاة معظمهم الأسلحة الارية أيض] 21680 , ولو صدقنا عشر مجموع 
هذه الأعداد لكان شيئاً كرا يفوق جيش السلطان لوب على أمره! 


رأس الملك من خلف 1 دليلدٌ للجيش يتوجه 03 . وقد يدر منذ 
عهد الملوك الأولين. وهناك رايات أخرى مختلفة الألوان يختص كل فريق من 
الجيش ببعضها©*". ويياض العلم الأكبر سبق اختياره من لدن الدولة الموحدية كا 
مر. 

وقد اعتاد كبار ملوك الدولة أن يخيروا باتتصاراتهم في المعارك والفتوح الكبرى 
ولاة الأقالم وملوك الدول » ويكون ذلك مالا لاحتفالات شعبية ورسمية حيث 
تزين الشوارع والأزقة » ويستقبل الملك تهانىء السفراء وكبار رجال دولته ما حدث 
بعل معركة وادي امحازن وحملة السودان 21670 . 
النظام المالي 

لجأ أبو عبد الله القائم بأمر الله الى طريقة طريفة في احصاء السكان الذين 
ساندوا دولته » حنَّى بتمكن من فرض ضريبة مخففة عليهم لتزويد جيشه بما يلزمه 
من عتاد وغيره . وهكذا فرض على كل أسرة بيضة » حتى إذا جمع من البيض 
على قدر الأسر طالب كلا مهم بأداء درهم 4 وممي ذلك ائبة , وظل هذا النظام 
ل به 5 عهد خلفائه إلى أيام أحمد المنصور الذي ارئفعت الضرائب ف 
أيامه : َم تفاحشت بعدذة من غير طائل 21690 , 
(0) 4/1937 ,وأمموع1ة1 الموعته .8 
(166) الافرني : نزهة : ص 198 199 . الفشتالي مناهل » ص 166 » الناصري ١‏ 


استقصا ؛:) 5.: 6.43 الجراري : الغاية من رفع الراية ٠‏ ص 14. 
(167) نرهة ع ص 145 .ع 167 .: 449.178 ,2 ,عمهدم:ظ ر5علك6م1 كععىتاه5 ,لم81 .2 
(168) نزهة . ص 74 
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وقد تقدم في سياسة المهدي الداخلية أنه جعل مبلغ النائبة صحفة شعير 
وعشرين مدا من القمح عن كل دار : وصاع سمن وكبها عن كل ارخ نوائب أو 
أسرز:+ ويبدو ان خلفاءه عادوا إلى النظام الذي أحدثه القائم » بيها أحدث المنصور 
ضرائب إضافية غير النائبة . وكانت في أول دولته عينية ثم حوها إلى ضريبة نقدية 
تعادل قيمتا . 
المخازن » ودخل السودان الذي عاد على الدولة بثروة طائلة » بالإضافة إلى مستفاد 
جاب خاص يق عند مدخل المديئة 22790 . كذلك كانت تفرض الغرامات الباهظة 
على الثوار الذين تتغلب عليهم الدولة270. 

وفي هذا العهد كان الجباة يعينون مباشرة من لدن الملك » من غير أن تشملهم 
سلطة العال » وكانوا يُختارون من ذوي الثراء حتَّى لا يطمعوا في مال الدولة 272 , 
وبيبم من اشتهروا بالكفاءة الإدارية والعسكرية . 

أما أمانة بيت المال فتسند غالباً إلى أشخاص من ذوي العلم بالفقه والفرائض 
المنصب ء عبد العزيز بن عبد الله الدمنائي أحد أساتذة الأسرة المالكة 270 
وسلوان بن إبراهيم ؛ وكلاهما كان أستاذا لأحمد المنصور20720, 

وكانت عملة السعديين في أواسط القرن 10ه 16 م من الذهب والفضة : 
ووحدتها الأساسية هى الريال الذهى . على أنه توجد ثلاث وحدات : اللمثقال » 
وهو عشرة رياللات ٠‏ ونصف المثقال وهو خمسة ريالاات ٠»‏ وربع مثقال وهو ريال 
وربع . كا كانت العملة تتألف ها من ثلاث وحدات ٠»‏ ويستعمل الميزان لوزن 
هذه الوحدات .بواسطة معايير خشبية صغيرة (2175, 
(169) ابراهم الحساني : ديوان قبائل سوس .: ص 169. 
(170) القكروني : النفحة المسكية . ص 196. 
(10) نزهة . ص 173. 
(172) القكروتي . م. س . ص 196 . الفشتالي ٠.‏ مناهل : ص 18 . الناصري : استقصا . 

.18[ .5 

(073) ابن القاضي . درة الحجال . رقم 1057. 
(174) ن. م. رقم 1384. 


ا 
(175) 48 ,47 .م ,ككتعقطك كعل ععنمعكنة؟ ,اممعدلح 
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واكتشفت بيد الاستقلال بناحية أبي الجعد في قبيلة أولاد يوسف 35 قطعة 
فضية + و 84 ذهبية » ومن هذه القطع دنانير يزن أحدها 80: 3غ من عهد محمد 
المسلوخ «المتوكل» ٠‏ وأثقلها دينار ير 1 4غ من عهد زيدان . وهذا يدل ع 
أن قطع العهد السعدي لم تكن د من نفس الوزن . ومن بين هذه القطع 39 
من ضرب ينك الذهبي و 31 من ضرب زيدان ابنه ٠‏ و 5 لأبي فارس » ا 
باسم أبي حسون وأبي 0 


ومن مرا كز ضرت السكة : مرا كش وفاس وكتاوة «من إقلم درعة»: 
وسجلاسة ودرعة وسوس ولمحمدية . 

وقد ارتفعت قيمة العملة الذهبية المغربية في عهد السعديين : إلى درجة أن 
التجار المسيحيين لحر كائوا يعملوت عل تبرييها إلى ا 2 وعلى الرغم ما 
تذكره كل المصادر ريا من أن لقب «الذهبي» قد أضيف إلى المنصور على اثر 
انتشار عملة الذهب 4 نتيجة لحملة السودات 3 قفن المرجح أنه حمل هذا اللقب قبل 
غزو البلاد المذكورة”* 37 خصوصاً بعد معركة وادي الْخازن التي درت على 
المززينة أموالاً ضخمة من الفداء وإن كانت موارد الذهب فيا بعد أضخم منبا . 


ومن 2 العملة السعدية قطع ترجع إلى عهد عبد الله الغالب ٠‏ نقشت كما 


)9 07 
بل 


في الوجه الأول : نقش بين الإطار والمريع الداخلي : 
عمل عدينة مرا كش. 


وف وسط المربع 


عن أمر الله الغالب 
بالله أمير المؤمنين 
(176) 1958 - 3,4 ,متممدع؟ .مسلءعءءم 
تقايل هذه المعلرمات بما جاء ىِ : «مظاهر الحضارة المغربية» 1[ . 76 : للاستاذ عبد 
العزيز يتعبد الله . 
(177) درة الحجال . 2 ص 451. 
(178) ابراهم ساني 5 ديوات قبائل سوس : ص 166 . 25 . 
(179) 451 .2,215 5800 دسل عدوتعكة '! عل ععتمؤكنا؟ ,معتايل 
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في الوجه الثاني بين المحيط والمربع 
سبعة وستين بعد تسعائة 
وبداخل المربع : 
أبو عبد الله بن أمير 
المؤمنين أبي عبد الله 
محمد الشبريف الحسني 
وفي العملة التّى سكها أبو محل معى نفسه أبا العباس خليفة الله » ومع هذا 
كانت تروج عملات أجنبية كالبرتغالية والإسبانية » ولكن قيمتها كانت منخفضة عن 
السكة الوطنية . 
ومن المؤكد أن حملة السودان ساعدت المنصور على أن يسك هذه المقادير 
الضخمة من العملة الذهبية على ارتفاع قيمتها . فقد دكر اتاجير انجليزي ئة 4م 
3ه : أن جؤذر باشا عاد من السودان بثلاثين جملا محملة كلها تبرا . ولم تجف 
مناجم الذهب إلا بعد سنين طويلة من مقام السعديين بالسودان 2*0 : خلافاً لما 
ذكره جوليان من أن المنصور اكتسب موارده الضخمة من مفاداة الأسرى في حرب 
واذي أنخازن فحسب » وأنه م بحد بالسودان ذهياً ستحق الذكر » وأهم من 
ذلك ء فقد عدّد مرمول في وصفه لافريقيا أسماء المدن التّى كان السعديون 
يستخرجون ملها الذهب بالسودان2817, 


نا نا 2+ 


عحححتجه 
(180) 43 .م روعسوتطمدمهومعع معطءععطء8 ,ععفمععك 21 

باذل دافيد : افريقيا تحت أضواء جديدة. ص 180 181. 
(181) 0 .ص .01 .جره ,ععقمعطاء له 
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2 - الحياة الاجتاعية 


الشكان 
ما كات عر سنوات_ قلائل على وفاة أحمد المنصور : حنَّى تقاطرت على 
المغرب وأقطار إسلامية أخرى أفواج عظيمة عظيمة من الموريسكيين » وحظيت تطوان 


والرباظ وسلا بعناصر نشيطة وثرية منهم » وقد "ولول كيز ميا أغال: الجهاة 
البحري ٠‏ كا ساهم امور يبس> كيون بوفير حظ بي الإنعاش الاقتصادي لافريقيا 
الشمالية وض المت وتونس . وهكذا استقبل هذا القطر حوالي 60 إلى 80 
ألفاً منهم سنة 1018ه 1609م حيث البثوا في أجزاء كثيرة من البلاد التونمنية 
كسهل مجردة وكرمبالية والسلوكية وناحية تونس وغيرها » فشقوا لطر وأنشأوا 
البساتين » وأدخلوا زراعات وصناعات 'جديدة7© » كا عملوا سواء بالمغرب أو 
تونس على تنشيط التجارة مع الدول » عن طريق البواخر التي كانت في ملكهم 
الخاص » غير أن نشاط حركة الجهاد البحري كان أكثر أهمية بالنسبة لأي قطر 
إسلامي آخر في هذا العصر. 

أما في مراكش فقد حلت فثات من العلوج من مختلف الأجنأس » وهم 
نصارى 'يدخلون في الإطلام طواعية أو عن طريق الاعراءة؟ ليتمكنوا من العمل في 
خدمة الدولة » وكان تأثير الاسبان منهم بالغاً » 00 لقد ا في تقرير غزو 
السودان : وانتشرت اللغة الاسبانية بمراكش إلى درجة أنها ظلت حتَّى أواخر القرن 
1ه 17 م تداني العربية في انتشارها». 


على أن الرماة الأربعة آلاف من هؤلاء العلوج في حملة السودان لم يلبث. أن 
اعتنق الكثير منهم الاسلام تلقا تأعانا واانا شفط من البعدون وكات أجورهم 
جيدة : بل كانوا يتمتعون بوضعية استثنائية بالعاصمة » مما أدى إلى أن يكرههم 
المغاربة وحبّى اللبود والنصارى » وكان يمتع عليهيم أن يتجاوزا ما وراء أربعة ف رأسخ 
فق 103 يعاتها 12 3 مملعملغته1 بمممولط .ل 
(2) 442 ,1 رطع ع تدعمةة رمملعئعمعط : 
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من العاصمة : إذ يعرضون أنفسهم في حالة الخالفة إلى العمّاب الشديد بما في ذلك 
.الإعدام » وكانت لهم بمراكش مقبرة خاصة 7 . وعلى العموم فد كانت لهم يد 
طوى في إقرار الأمن بمراكش . 

وخر الأدرف السلطيون آبشا مق العباضر القن شاكقت الماررية حلت مراقية 
'الدولة أو الحكام المتمتعين باستقلال ذاتي . وكان مقام الكثيرين منهم يطول سنوات 
عديدة. ي: ااتظاز مقا ذاتيم عن: طريق الناصل بالادجم :+ اوقبي كبن مو يضطر الى 
اعتناق الاسلام ليتخلص من الآاسر : وإلا احتفظ بوضعيته كاصون: وتنبغي الإكارة 
هنا إلى أن طريقة معاملة المغاربة للاسارى تختلف عن معاملة الأوروببين لهم لأن 
هؤلاء كانوا يعاملونهم في الغالب بكيفية خالية من الروح الانسانية . 

وكان عدد الأسرى المسيحبين يبلغ حوالي ثلاثة الاف:في مراكش وحدها في 
أواسط القرن 16م (أوائل القرن 10ه): وهم الذين أحدثوا كما هو معلوم » انفجار 
حي القصبة سئة 978ه 1569م الذي انشقت له جدران المسجد والصومعة » وقد 
ظلت آثار الانفجار ظاهرة إلى وقت قريب من فجر الاستقلال. 


وكان للأسرى المتروجين العاملين في خدمة القصر حي خاص قريب من الترسانة 
داخل القصبة 280. ويروي بعض التجار الفرنسيين الذين أقاموا طويلاً في مراكش في 
أوائل القرن 17 م أن هذه المدينة تداني في عظمتها باريس**2.' وقدّر جان موكي 
أسكانها حينئذ بنحو ثلاتمائة الى أربعائة ألف . وهو أول سائح فرنسبي دخل 
المغرب 2 » ومن رأيه أن مراكش أكبر .من العاصمة الفرنسية » وكانت زيارته لها 
سنة 1015 ها 6م 


وكانت قبيلة الرحامنة » وهي من بتي معقل تستقر قرب مراكش وتساهم مع 
الشبانات في تعريبها » وكان أغلب السكان بمراكش من أصل بربري أو ممن 
يتحدثون بالبربرية إلى جانب بُعض القبائل العربية : كبا كان يعيش في درعة بين 
المغاربة عدد من السودان المجلوبين والمهاجرين 0) 
(3) 444-445 .وق باك .وه 
(4) 449 .ميك .مه 
(5) 136 ,1 ,عممهلة دل ععامنقلط متعم ها بكللتد> 
(6) 119برعته .مه 
0( 0 1 ,عع لهعة1ة رمدقعع مجعم 


مقيدين » وهم إنجليز يقطنون قريباً من لوا والديوانة » احيث يسكن التصارى ؟ 
يما فييم مبعوثو الدول الأوروبية وسفراؤها . 
وكانت منازل السكان واطئة مبنية بالطين غير محكمة البناء » أما مساكن القواد 
فن ا حجر » وتعلو سطوحها ابراج » وهي واسعة الفناء ٠.‏ ”ما أعجب هذا السائح 
بقصر البديع ذي الأعمدة الزخامية : ولاحظ بإعجاب قنوات الماء التي تجتذب مياه 
الأطلس إلى البساتين والسقايات : ا لفت نظره كثرة الفواكه وجودة اللحم 
والصيد بالبلد 90 . غير أن الأزقة لم تكن مبلطة ٠‏ إذ يرتفع غبارها صيفاً ٠‏ ونصير 
موخلة 5 الشتاء . 


أما فاس ء فقد زارها رحالة إنجليزي اسمه وليام ليتكو (كاف مثلثة) سنة 
9م ء فأعجب بروعة فنادقها ولاحظ بها دور البغاء » أما مساجدها فقد قدّرها 
بنحو 460 غير القرويين كما قدر سكانها بنحو المليون » ودورها عائة وعشرين 
ألفا*». ولا خفاء في مبالغة تقدير الدور والسكان كا نبه إلى ذلك بعض الكتاب 
الأجانب أيضا . 

وفي تارودانت استقر عدد كبر ر من المبود قدرهم مرمول بنحو ألف » وكان هذه 
المدينة أبضاً «ديوانة) أو فندق جمركى يقطن به النصارى ٠‏ وكان 5 الأصل مقراً 
لسكتى السعديين وهو أول ما يلوه 1901 

أما في تطوان فقد استقرت عائلات أندلسية كثيرة لا يزال هناك أعقابها حنّى 
الآن » وكثير منها يحمل أسماء أفرنجية تسمّى بها عائلات مسيحية بإسبانيا(2. ونجد 
نفس الظاهرة بالنسبة لأعقاب الموريسكيين بالرباط 


وهكذا فإن أهم العناصر التي انضافت الى المغرب في هذا العهد هم 
1 آذ ا مور يسكيون . 02 العلوج . 3 عناصر سودانية وقليل من لراك 


وعرف المغرب خلال القرنين العاشر والحادي عشر 6م كوارث عديدة 


(8) 110 5 ,غ02 11165؟ وعو )© عمعد1ة عآ رومأمضفطت) 
وقد نحدث عن تعاطى أهل مراكش للصيد : 49 
(9) 277 بمعتك .وه وممصم ١‏ 
(10) 154 .صم ,دكلامقط© دعل عمزمئ5ئ1] ,اممعدك1 
(11) محمد داودء تاريخ تطوانء 1 : 429. 5ك 


حيث تسلط على المدن والقرى مجماعات وأوبئة وكوارث طبيعية . وعلى سبيل المثال 
فقد انتشر الوباء سنتى 964 و 965ه في عامة أرجاء المغرب ومات منه خلق كثير 
صَمنهم اميت هه كالشيخ على الفحل وقاضي تطوان أبي عبد الله 
الكرامبي 2 ء ومفتي مراكش أبي عبد الله الحساني ”*'' وغيرهم . 

وفي سنة 987ه 1579م : ارتفعت أتمان المعيشة وحدئت مجاعة عظيمة حنَّى 
أكل الناس الحشائش وانتشر زكام وبائي يسميه المغاربة ب «الكحيحة» وهلك منه 
كثيرون 240 . 


وحوالي 1104ه 1595م تسلط الوباء على المغرب فكان يخرج من الموتّى يومياً 
نحو ألف من فاس وألفين من مراكش*". 0 

وانتشر الوباء مرة أخرى ابتداء من 1007 إلى 1016ه ؛ وساعد على انتشاره 
بفاس فيضان عظم خرب المنازل والقناطر والأسواق حتَّى وصل الماء إلى باب' 
البرادعيين22. وجاء ذكر الوباء في رسالة وجهها أحمد المنصور إلى ابنه أبي 
:فارس6'77سئة 1011ه. وبهذا الوباء الحارف توفي المنصور سئة 1012ه 
3م ع ثم صاحب هذا الوباء مجاعة عظيمة حدئت سنة 1014ه 1605م. 

وني أيام الثورة الأهلية الداخلية بفاس ارتفعت أنثمان المعيشة إلى درجة مهولة 
حدثت معها مجاعة سنة 1022ه : وهلك من أجلها آلاف عديدون وكثر النبب 
وخربت أطراف البلد وخخلت المداشر من أهلها20. وقد أحصّى صاحب مارستان 
فاس نحو 4600 ميت في ظرف أربعة أشهر. 

وعاد الوياء يحتاح هذه المرة أوروبا متديا نحو ال مغرب 3 ينا كانت الدولة 
السعدية تلق مصيرها المحتوم . وأهلك هذا الوباء بضعة ملابين في المغرب وحده إذ 
لم بنقطع.. أثره إلا سنة 1681م990. 
(12)ن. م. ص 124 
(13)عباس المراكشي . اعلام . 4 4 171. 
(14)محمد العربي الفامئ » مراة المحاس : ص 160 : الافرتي » نزهة » ص 263. 
(15) 448 .م رغللعمة فاتدد؟ مممهدع 
(16) .4نه1 نزهة الحادي : ص 305. 
) نزهة . ص 300. 
(418 الاستقصا. 6. 54. 
(19) عبد العزيز بتعيد الله » مظاهر الحضارة ٠‏ 1 .» 106. 
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والواقع أن الوسائل الصحية من وقاية وعلاج كانت معدومة في جل أنحاء البلاد 
ويكاد يقتصر الاهّام على مراكش وفاس ٠‏ حنَّى إن أهم عمل قام به السعديون في 
الميدان الصحي هو بناء مستشفى كبير بمراكش بالطالعة » في عهد عبد الله 
الغالب » ووقف عليه أوقافاً ينفق منها على المرضى والأطباء والقومة : ثم خصص 
في ذللك: الحا نك "وعات متجا ' لشاف رمد اللعديرة 301 * ويه ال مرقعه 
100 وقد خرب كلياً منذل سنوات كثيرة . 

كا بنّى عبد الملك المعتصم للأسرى المسيحيين مستشفى خاصاً لعلاجهم وتغذيتهم 
الصحية : حنَّى لقد كانت هذه اللمبرة موضع قصيدة مدح من لدن أحد 
الرهيان 200 , 

وكانت الأوقاف الى بلغت أوجها في هذا العهد”22 بعد أن تراجعت في أواخر 
العهد المريني وأيام الوطاسيين تمثل أهم مورد للدولة في ميدان النشاط الاجرّاعي : 
غير أنه لم تكن توجد مؤسسة مركزية لإدارة الأحباس على الصعيد الوطني » فلكل 
مجموعة من الأملاك ناظر خاص (223. وأهم نظارة بالنسبة للطبقة الفقيرة هى نظارة 
احباس الضعفاء والمساكين في المدن الكيرى كفاس » حيث كان لا يلاها الا 
الفقهاء المشهود لحم بالنزاهة (*22 ء مثل يحيّى بن محمد السراج الخطيب المفتي (ت » 
8ه) ومحمد بن قاسم القصار الخطيب المفتي, (ت : 1002ه). 

وكا استقبل المغرب هجرات الوافدين عليه من مختلف الأجناس والبلاد فقد 
عرف أهله أيضاً بحب المغامرة والتنقل بين أقطار العالم . فالإضافة إلى وجود العنصر 
المغربي في أقطار إفريقيا الغربية » بما في ذلك غانا0**» وصل المغارية إلى الهند 
كتجار فنالوا هنالك ثراء وحسن ذكر©2). وهذا التكيف الاجماعي هو الذي 
جعلهم يتقبلون بترحاب وحسن معاشرة وجود اليبود بين ظهرانهيم حَّى في الجهات 
الصحراوية من المغرب : حيث كان هؤلاء يتوفرون في قرية تكاوست على مصاغات 
يزاولون فيها صناعتهم بكل حرية . 


(20) الكأنوني . مجحلة المغرب . ربيع : جادي + 1355ه. 
0) 1,447 ,بطءععامء112 بمسلمع عم 

(22) 39 .م ,وناهطقط فعل عمعصعءطسعدمةط ,عماللتقة 

(23) 46 .ميعك ,وه 

(24) عبد الله كنون . النبوغ المغربي : ص 247 248. 
(25) باذل دافيد . افريقيا . ص 190. 


(26) ن.م. ص 275. 
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ولا كان للصحراء من أهمية اقتصادية داخلية وكمعبر إلى السودان فضلاً عن 
غنّى شواطكها الغنية 04 فقد بدأت أطاع الاسبان دان في الصحراء الغربية 
في وقت مبكر حيث كان المغامرون منهم يقومون برحلات واتصالات استطلاعية في 
الساقية الجمراء 27 , 

ويعتبر جزء كبير من سكان جزر الخالدات من أصل مغربي : فقد كان الاسبان 
يحلبون إليها كثرا من أسراهم المغاربة الذين كان بعضهم من الأغنياء : فيعتبرون 
بذلك ورد كا للاسبان هذه الحزر : وسائر الأسرى 2 يحبرون على التنصر. وقد 
عدهم مهندس إسباني بحواللي 1500 سنة 1595م. 

ومع ذلك فقد وصل المجاهدون المغاربة إلى سواحل هذه الجزر الي اهترت مراراً 
هج|تهم : ابتداء من سنة 1565م ء وكان المغاربة الذين يكرهون على التنصر يمدون 
إليم يد المساعدة. وقد استمر إزعاج المحاهدين لجزر الخالدات مدة ثلاثين 


١ )2( سنة‎ 


اللباس . : 

احتفظ السعديون في رسمياتمي بالبياض شعاراً » وهو تقليد تبناه المغاربة عن 
أهل الأندلس هل قديم ء ٠‏ الفا للدولة العبياسية ذات الشعا ز الأسوة الذي نمله 

عنها المرابطون : ولا يزال كثير من سكان الصحراء حنّى برضا هذ دون خاي* 

زرقاء أو سوداء , 

ومن جهة أخرى فقد استعمل اللون الأزرق في البرانس حنَّى أصبح هذا اللون 
من الثياب الوطنية يستعمل إلى جانب البياض حا مر(9©©. 

وعلى الرغم من أن ا ثيلثت الزي التركي كلياس للجيش 3 وأن عيد الملك 
العتصم كان يردي لباساً على الطريقة التركية » فإن خلفه المنصور المحذ اها 
أدخل فيه القفطان والمنصورية التى نسبت إليه2*0. وصار هذا الزي يتخذه بعده 
الملوك والفقهاء : كذلك امخذ الخاصة الجرير 5 لباسهم 3 كا كانوا يغطون رؤوسهم 
بطواقي حمراء أو قلانس .٠‏ وكانت نعالهم عالية . 


(27) 90.م 215 1 ,كاكوت11 ,لمت 11 مع20 

(28) 95-102 .وم بعتت رهن 

(29) 76 ,1 ,عمعدةة نال ععامعقلط عناوعم هآ ,16ائده> 

(30) .6© ,وه الحساني . ديوان قبائل سوس ٠.‏ ص 169ء المقري + نفح ٠‏ 9. 
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ويرتدي العامة قيصاً من الثوب مع سراويل وأردية هتينة تنزل إلى 
أقدامهم (81) 1 أما التساء فلهن أقصة فضفقاضة تنزل إلى ما دود الركبتين » 
وسراويل واسعة تنزل إلى وسط الساق . وني الصيف يرتدين فساتين من الحرير. أما 
في الشتاء فيتخذنها من القرمز أو الملف الرقيق ؛ وفوق الفستان ثوب طويل من 
الحرير أو الصوف يلقين به على جيدهن : ويعقدنه على الصدر يحلقات من ذهب 
أو فضة أو معدن آحرء كا يتخذن حلى الذهب والفضة . والأقراط والقلائد » 
ويعلقن عليها الريال الاسباني » والأساور التي قد يستعملها في أرجلهن 2©. 

وكانت هناك أزياء محلية كما هو الأمر اليوم : وقد تحدث مصدر برتغالي عن. 
نساء بني حسن ٠‏ فأئّى بمعلومات غريبة في الموضوع ء حيث ذكر أنهن يرتدين زي 
الغاليسيات (إسبانيا) » وأن هذا الزي يرجع إلى عهد الغوط ء وأن سكان هذه 
المنطقة يعرفون عند أهل تطوان بالغاليسيين أيضا (؟) . وزعم نفس المصدر أنين 
يحتفلن كل سنة بعيد مولد القديسة جان بابتيست ع:65م83 مدع( حيث يغتسلن في 
البحر ويرقصن في شوارع تطوان بلباسهن المذكور . وذكر هذا المصدر أن الغاليسيين 
المشار إلهم لا يشاركون في الحرب ضد برتغال سيتة 020 . 
المرأة 

ظلت نظرةٍ المجتمع المغربي إلى المرأة في هذا العهد محافظة بكل معتّى الكلمة : 
فهي على العموم لا تغادر بيتها إلا لضرورة ملحة ؛ وعلى الخصوص إلى الهام . 
0 لاختلاط العناصر في هذا العهد وتوارد الأجانب 2 من الخارج ٠‏ فإن 
الرجال المحافظين كانت لهم غيرة شديدة على نسائهم ع سس لاحظط مرمول مبذا 
الصدد . أن للمرأة في المتزل خصياً يحرسها 0000 (1). ورفض أهل سلا مساكنة 
المور يسكيين حتّى لم يقبل كثير منهم إكراءهم منزلاً أو أرضاً فلاحية + لأن نساءهم 
0 سافرات اا 


ومع ذلك فقد ظهر ني هذا العهد عدد من العالمات الصالحات كعائشة بنت ام 


2300 49 .م ,وكأتوقطء معل ععزمعمنة8 ,أممعدقل 
(32) © رديه 
(33) .50 بص © ,و0 ,امسعديد 
(34) 1937 ,كاكوت1] يلع 81 2 
(35) .1,62 كعقطمظ ,كسطلى يت كلإزلا رعديو مق عمعاع5 ممأكوناة 
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أحمد بن عبد الله الاادريسية والدة ابن عسكر : وقد تلقنت عن أبي محمد الغزواني 
وأبي محمد الحبطي وأبي الحسن بن عؤان الشاوي وغيرهم 6 : وتوفيت سلة 
9ه : وزهرة بنت عبد الله الكوش ٠‏ وهي أيضاً من ذوات الثقافة والصلاح : 
ولم نتزوج قطاء وقد دفنت بمراكش في حومة الكتبهين بعد 1020ه7. 
على أن المرأة استطاعت في إطار هذا المجتمع المحافظ على تقاليده أن تساهم 
أحياناً بدور مرموق سواء في الميدان السياسي أو غيره من ميادين الحياة . وتقدم في 
الحديث 0 ار أن العريفة ١‏ بدور د رئيسي في ا 
كان لتدخلها لدى السلطان 0 العمّافي 0 ثر حقيفي/ 5 ديه الملك المغربي لعرشه ء 
حيث وفدت عليه مع ابنها هذا ورسها أحمد المنصور 5 وكانت أو من بشر 
السلطان العمّاني بفتح تونس من لدن الحيش التركي . 
وف قصية مراكش اعد عتصمت مريم أخت عبد الملك مع ثلاثة آلاف رام من 
ودام ء ينها تمكن ابن ن أيه المتوكل من الاستيلاء علي المدينة لأمد وجيز 
00 وأظهرت مريم في اعتصامها هذا ثاتاً عظيماً حيث لم 
تُمّكن المتوكل من .القصبة . ١‏ 
'والاحسان » ولا تزال بعض 0 قائمة 0 باب مكالة 50-07 1 59 
وفنا سنة 000 1ه وكانك' عابدة تاسكة » عنتث كرا ببناء ديار لمبيت القوافل 
في الطرق ء وشيدت أو رممت عدداً من القناطر وغيرها من الباني العمومية 880 . 
وفي هذا العهد بدأ صنع الزرابي. التركية على يد الطبقة الشعبية 0000 
الغناء 


عَني السعديون با محافظة عا ىى أصول الطرب الأندلي 03 لقد كان أثرهم 
مباشراً في تشجيع. ونشر هذا النوع من الموسيقى العربية » همع تنميته وتحسينه » 


(36) ابن عسكر. دوحة الناشر: مخطوط خخزانة عامة د 560 : الرباط : ورقة 23 . 
(7) الافرني . صفوة من انتشر. ورقة 80. 

(38) ابن. القاضي ١‏ درة الحجال . ركم 1141. 

(239 0 .م ,وكأعقط© وعل ء6مأهئ11156 ,أممعدكة 


3712 


وهكذا استنبط الحاج على البطلة (بفتح الطاء» من أهل فاس طبع الاستهلال في 
عهد عبد الله الغالب 200 , 


وفي الواقع طلع نجم المغنين ف هذا العصر بشكل لم يسبق له مثيل : وعلى 
عبد العزيز المغراوي (1* , 

ويروي القاضي أبو مالك عبد الواحد الحامدي أنه «وفد على المنصور ف بعض 
المواسم مع الفقهاء : فلا انصرفوا من الحضرة . جمعتهم الطريق بارياب الموسيقى 
واصحاب الاغالي من اهل فاس ء وقد كانوا وفدوا ايضا على المنصور على سبيل 
العامة فأخرج مده كانه عل اللي مرصعة أعطاه إياها المنصور » وبعضهم 
قال : اعطاني كذا ء وقال الآخر : اجازني بكذا : مما لم يعط مثله للقاضي وشيعته 
من الفقهاء : فقال القاضي : لان بلغت فاساً لأردن أولادي إلى صنعة الموسيقى : 
فإن صنعة العلم كاسدة » ولولا أن الموسيقى هي العلم الغزير ما رجعنا مخفقين : 
ورجع المغىي بشبابة الإبريز '2" . 

وذكر الفشتالي في «مدد الحيش » أزيد من ثلهائة موشح أنشأها المنصور أو قيلت 
في مفدحه. وقد نقل المقري بعضها في «نفح الطيب» !230 , 

وإذا كان الملحون والآلة أو الطرب الأندلسبى تحظى به المدن التى حلت بها 
جاليات أندلسية أو التى يوجد بها هواة لهذا الفن » فإن البوادي ظلت تحتفظ كذي 
يندرج في الفولكلور الذي ليست بعض الرقصات الحالية كاحواش وحيدوس إلا 
الحفلات والأعياد 

أهم الاحتفالات ذات الطابع الشعبي والرسمي معاً هو الاحتفال بعيد المولد 
الذي احتفل به لأول مرة بالمغرب بنو العزفي بسبتة ٠»‏ ثم عممه المرينيون . ولكن 


400 عبد الله كنون . النبوغ المغرني : ص 244. 
(41) .1,434 ,رطع لمم م812 بمسشعم 29 0 

(42) نزهة . ض 258 . استقصا. 5. 189. 
(43) المقري . تفح . 9غ 278. 
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السعديين خصوه بمظاهر وتقاليد معينة ظل بعضها معمولاً به بعدهم . ووصف 
الأفرني وغيره » الطريقة التي تمر عليبا احتفالات عيد المولد والتي أعدت تنظماتها 
على يد أحمد الذهبي!*2. وهكذا كان العاهل يوجه دعواته إلى فقراء الصوفية من 
المؤذنين من سائر أنحاء البلاد منذ فاتح ربيع الأول ٠‏ ابيا يعهد إلى الشماعين بصنع 
الشموع والعناية بترصيعها مثلا نرى 00 هذه المناسبة حيَّى الآن. وف ليلة عيد 
المولد عند قرب الغروب يحملها الصحافون على رؤوسهم على مشهد من الاف 
لمتفرجين : ثم يذهبون بها إلى القصر الملكي فينصبونها على منصات خاصة : حتى 
إذا طلع الفجر صلى السلطان بالمؤمنين .: وقعد على مشهد من المدعوين وحوله 
لشو المذ كورة . ويضيف صاحب «النفحة المسكية 040 في وصف إحدى 
الحفللات : 

«لا استوفى الناس بالدخول من معروف ومجهول » 0 بالازدحام الساحة 
والعتبة » واجتمع الأجناد والطلبة : وسكنت بعد حين الجلبة ٠‏ وركزت ضخام 
الشمع المزوق » وامتلأت القبة والساحة بأخلاط 0 اماك القبائل على 
0 : أتي بأنواع الطعام 6 القصاع المالقية والبلنسية المذهية والأواني اليركية 
والهندية » فأكل الناس مختلف أنواع الأطعمة والفواكه والحلواء : ثم أني بالطسوت 
والأباريق': ونشفت الأيدي بالمناشف المطرزة » ونصبت في المجلس مباخر الجاوي 
والعنبر والعود ؛ ورش على القوم ماء الورد وماء الزهر : ثم أنشد الناس قصائد في 
مدح النبي 0-5 مع ذكر أمير المؤمنين الذي يت الحفل بالدعاء له». 

ويضيف صاحب «مناهل الصفا» من جهته : أن المنصور يرتدي البياض في 
هذه المناسبة شعاراً للدولة » كما يذكر أن أول من يفتح المجلس هو الواعظ الذي 
بعدّد جملة من ثمائل النبي لَه » وأخيرا : يأني دور أهل الذكر من الصو 
المادحين ويتخلل ذلك أو المنشدين للبيتين : ثم يأتي دور كبار الشعراء الرسميين 
فينشدون قصائدهم » وهم القاضي الشاطبي : والمفتي أبو مالك عبد الواحد 
الشريف + والوزير يق الحسن على بن منصور: فابو فارس الفشتاللي ومحمد 
الفشتالي 3 فالأديب محمد المحوزالي 50 على المتنعنوع 361 وأغيراً 5 تقام ولعة 
يحضرها القوم من ممتلف الانتماءات الاجتاعية . 1 


(44) الفشتاللي . مناهل . 221 241 . الافرني : نزهة . ص 237. 
5 ,1 بععاهغقاط عأتيعم 12 ,غالتدت 
(45) القكروني . النفحة المسكية . ص 168. 
(46) أورد صاحب مناهل الصفاء والمقري في «روضة الآس» عدداً من هذه القصائد. 
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وفي سابع عيد المولد يقام احتفال فخم أيضاً ‏ إذ هو يوم عقيقة النبي عي 2 
كا كان الى ر ينظم الاحتفال بعيد عاشوراء :» حيث نحتتن عدد كبير من أطفال 
الطبقة الك بية ٠‏ وتوزع علييم بعض الملابس ولمواد الغذائية » وساف عن التقوف., 

ويعتبر الاحتفال بالشموع المزخرفة في عيد المولد من التقاليد العئانية التي نقلها 
أحمد المنصور إلى المغرب وكان قد أقام بتركيا مدة07. 


يختمه يوم سابع العيد مع كمه مع اخاضرين : ولا تزال عادة الاحتفال بيوم 
العيد وسابعه جارية في الأوساط الشعبية القروية إلى يومنا هذا. 


الطعام والمسليات 


شاع استعال العصيدة على الخصوص يوم عيد المولد 3 وإن كان له يعرف على 
التحقيق متّى وأين بدأ اتخاذ هذا الطعام المخصص لناسبة دينية معينة 490 . كذلك 
نجد القريشلات (أو القراشل) في هذا العهد ٠‏ بل قبله بكثير9 : وهي حلوى من 
العجين والسمن والسكر عجن على شكل خبزات صغيرة . 
وقد دخل التبغ لأول مرة إلى المغرب سنة 1001ه 1592م على يد جاعة من 
السودان قدموا بفيل إلى المنصور . وكان لدخوله إلى المغرب وعرضه عرااكش وفاس 
احتفالاات رائعة . وقد صحب هؤلاء السودان معهم هذه المادة الي كانوا يتعاطونها 
تدخينا » فانتشرت عن طريقهم بكل من درعة ومراكش وغيرهما » وكانت مثار 
سخط شديد من الجهات المحافظة » وعلى الخصوص الفقّهاء والمفتين الذين أفنّى كثير 
بتحرعها 500 , وفييم من انحذ موقفا وسطا . اما «الكيف» او الحشيش فكان 
معروفا قبل هذا العهد : بيبا قد يكون «السببى» أو الغليون البلدي المغربي من 
ابتكار هذا العصر إذا صح أن يعد ابتكاراً . 
(47) ويلاحظ معاصر أن الاحتفال الرسمي بعيد المولد في تونس تأخر إلى القرن 13 19م: 
بعد ان مضى على سنه بالجزائر والمغرب عدة قرودث. 
(163 .م ,عأعتصدا1 15 3 مهلأماأغتص! ,ؤودتعك1 عععه80 (ل112) 
لكن الحقيقة أن الحفصيين نقلوا الاحتفال بالمولد عن بني مرين. 
(48) عن .وه 
(49) الاستقصا. 5. 11. 
(50) الافرني : نزهة . ص 264 : محمد المكي الناصري : الدرر المرصعة . ص 127 : 


عياس ا مرا كشي . أعلام ٠‏ 2. 105. 1.438 ,رطءع 51222 منلععع2 
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بعص العلوج او الاندلسيين على ما يرجح ع فقد للاحظ السائح «جات موكي ١‏ حراس 
باب القصر الملكى ركش يلعبون «الكارطة» بمهارة فائقة » وكان ذلك في أوائل 
المرك 607 ولا يعرف مصدر هذه اللعبة » ولكن يرجح أن أصلها من الشرق 
(الصين أو الهند أو إيران) 2 وقد دخلت إلى المغربفب عن طريق عرب اسبانيا (82) , 
وعلى العموم فقد انتشرت في أوائل القرن 15 م في اوروبا بعد ان مر على ظهورها 
في الشرق زمن طويل . 

وقد بدأ الخمر ينتشر تعاطيه بسبب كثرة اليبود والأجانب المسيحيين : وكان 
يصنع ببعض جهات المغرب حيث نجحد «جان موكي» يتذوق الخمر المغربي بصفة 
خاصة (53) !0 


 )51(‏ 122 ,1 ,ععلمعقاط عغلعم هآ ,ك6لتتد 
2320 


(3) 4 .ص ر5عكزع ع0 لتعنءع2 ,أقلاء5 وعأمقطة 
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3 - الحياة الاقتصادية 


إن أهم عنصر بميز الحياة الاقتصادية خلال القرن 10ه 16 م هو رواخ 
التجارة مع الخارج بشكل لم تفرك مقت له نظي من قبل . وعلى العموم فيعد 
هذا القرن أحسن فترات الازدهار الاقتصادي بالمغرب على الرغم من الازمات 
والكوارث التي تخللته كما سبق . 

وفي أوائخر العهد السعدي تأثرت مناطق الجنوب بالثورات المستمرة التي نشبت 
عب ف وقيقة الورك العوار كما لكلل . فسكان أقا لم يكن فلم من مور غير 
القر» وفي درعة كان كثير من السكان لا يجدون غير دقيق الشعير مادة لغذاءهم د 
لكن منطقة تارودانت ظلت غنية بحكم مركزها الرئيسي في منطقة سوس + وبقيت 
ند خيرات النواحى المحاورة » من خرفان ودجاج وصوف وزيت وزيتون ٠‏ 
فضلاً عن ا 0 النعام 'د) الذي كانت تجارته رائجة مع الخارج 0 : وكان 
سكاذا الطنوتث: ونه قطمانا اماه 

وعلى العموم ء فقد لاحظ الأجانب من سواح وتجار وغيرهم ٠‏ رخاء المعيشة 
بالمغرب » وذكر مرمول أئْمان رؤوس الماشية والدواجن : فالثور مثلاً » كان يساوي 
حوالي 6 مثاقيل ٠‏ والبقرة 4 : والخروف 6 ريالات . والدجاجة نصف ريال . 
ولاحظ مرمول أيضا : كثرة الفواكه الطرية والحافة » وغزارة السمك والزيت 
والزيتون . 
الفلاحة 


(1) 9-10 .مم ,عدونكة'! ,امسعدلة 2 وكانت ناحية درعة اهلة بالسكان كثيرة القرى كا ذكر 
الفشتالي (متاهل ٠‏ ص 68). 
(2) 155 .ص ,كتمقط© دعل ععزو11156 .امصعداة 


(3) 197 .م ,كمعذل523 دعل 112150166 16 رنأوء55ت820 
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او المستمرة التى حدثت بعد وفاة أحمد المنصور. وهكذا ظلت منطقة زرهون من 
أخصب بقاع المغرب منذ عهد سابق للغزو الرومالي » وسجل مرمول أن هذه المنطقة 
)4( 


لم يكن ببا في عهده قيد أنملة غير مغروس أو مزروع 

واستغرب السيد «برتبى» كيف سلمت هذه المنطقة من الخراب والبب من بين 
متاق اللازن: الذي ا بأنه بلد فوضي . ثم اهتدى إلى أن لبركة أولياء الناحية 
فضلاً في هذه النعمة © ! 


والواقع أن منطقة زرهون لم تعرف وحدها هذا الخصب في الفترة التي نحن 
بصددها » فقد كانت ضواحي فاس كلها تدر الخيرات على اختلافها حَنَّى لقد 
اعتبرها مرمول من أخصب بلاد العال 67 . 

وكانت ناحية تارودانت تنعم بمغروساتما المحتلفة من كروم وزيتون وفواكه 
كور ب لقا عزوم لمات كنوه اعمس انسل اليل ب زكدا سعاكةا بعل افيه 
وا + وخيواناتا "الومققية .من اسه وكبار ير و ونوا ا 00 


وكان نهر تانسيفت الذي تعلوه قناطر ضخمة : قد مدت منه القنوات إلى 
مراكش لتدير المطاحن وتسق البساتين » وتصل إلى القصور الملكية والدور 
الث 1ج 1 


وكان سكان تافيلالت أغنياء بمواشيهم العديدة » حيث لا تكثر الماشية إلا مع 
الخصب . وكانت لهم تجارة مع الخارج : حنَّى إن القر الذي كان يروج في إسبانيا 
لا يحلب إلا من هذه المنطقة0 ,2 ْ 

وتحدث رحالة إنجليزي زار المغرب سنة 1018ه 1609م عن المغرب الشرقٍ 
الذي قال إنه لم يضادف فيه إلا قطعانا من الضان ولمعز90©. وهذا الرحالة هو 


لبتكو 


مسشس- 
4 3 .م ,ؤ55أعل1 :ز3اباهك1آ عل 11255115 ذال ععأهئ115آ ,ععتطععظ 
(5) 2154م بعك .مه 

 )6(‏ 22 .ص ,عسموتكة'! ,اممعداح 

0 155 بص ريك .م0 

(8) 48.م كك .م0 

(9) 131.م ,وكتوقط وع7 ععزمووتة؟ باممعداح 

(2)10 6 .ص ,4-1922 ,كتف6ووع21 .اعطع.1 .82 
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الصناعة 

أهم صناعة ازدهرت بالمغرب 6 هذا العصر هي صناعة السكر الى لما ارتباط 
بالميدان الفلاحي ١‏ وبقطع النظر عن المعلومات القيمة الي عرفتاها عن زراعة 25 . 
اليك ر وصناعته بي القرون الماضية من خلال ما كتبه البكري والعمري وغيرجما : 
لبول بيرتبي دراسة وافية في الموضوع أي فها يهم القرن 10ه / 16م 0 فإن 
السيد بيرتييبى ا كتشف أخيراً أن «المغرب القديم كان يتوفر على قطاعات قوية بيت 
مجهولة إلى الآن : ويمكن أن ندرك من خلالها نفوذه السيابى ف (بعض) مراحل 


(2 0 5 


وكانت أهم مزارع السكر في الجهات 


تت وادي القصوب قرب الصويرة . 


وادي تانسفت قرب «زاوية سيدي الشيكر»ه بناحية شيشاوة . 


ا 
سر ارح ايبن 


في سهل سوس : وادي تامري + ماسة ٠‏ ناحية تارودانت + بالإضافة 
ل #لجنةة الفضاق.. 
4 في الشهال : طنجة وسبتة . 


أما المصانع : فقد عثر منبا على أربعة عشر مصنعاً ٠‏ أربعة منها بالصويرة القديمة 
وسيدي الشيكر وشيشاوة »ء وعشرة بسوس قرب تارودانت وأولاد تايمة : وقد 
وصف الفشتاللي ثي «مناهل الصفا» بعض هذه المصانع و جيدا , 

ويعثر الزائر اليوم على بقَايا قوالب السكر قطعاً متنائرة من الفخار » وأحجامها 
ضخمة في الغالب ٠‏ وتوجد في منطقة المصانع القدعة , 


وانتقلت زراعة قصب السكر وصناعته إلى بلدان أخرى : خصوصا القارة 
الأمريكية بعد اكتشافها : كا انتقلت الى جزر الخالدات عن طريق بعض المغاربة 
القاطنين هناك ء وعلى يد بعض الغينيين الذين عاشوا من قبل بالمغرب 227 . 
وبدأت عناية السعديين بصناعة السكر وإحداث منشاته الأولى في عهدهم . 


لفحب حتت يب يي 

0110 بول بيرتبي ء محلة البحث العلمي ‏ الرباط » عدد 1 1383ه 1964م. وانظر 
أبيضا : 
6 ,22526 ,112206 يل دوملع عع كناد وعممعاعممق ذوعا ,ععتطععم .م5 


(12) 2 85.82 ,1,2:1935 ب,كتععصوع1] بلعوعن8 8 
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على يد محمد الشيخ الها بحاحا وشيشاوة . وأتم المنصور بناء هذه المنشات 
تصديره سبب مزاحمة 00 وجزر الأنتثي » أيام انميار الدولة السعدية . 

وف أهم الصناعات اليدوية التى راجت في هذه الفترة . صناعة الزرابي 
التركية » واد كانت لادج الحلية معروفة من قدم : كيا كانت تنسج الثياب 
والأغطية في كثير من أنحاء المغرب . 

وفي ميدان الصناعات الثقيلة ٠‏ كان جل اعتّاد البلاد على الخارج » بما في 
قلق عتفاعة الليقن. الخرية إلى كاك يعهاد. ما بات فى ناخد كرلنذا غالا بد 
كان المغرب يستورد كمية من الأسلحة الأجنبية . 

وإذا كانت صناعة البناء قد نفق سوقها أيضاً : فإن كل ما تبق من آثار هذا 
العهد ذو 0 عمرائي أو ديني بوجه عام : ودون أن يحدث في الفن المماري 


وفي هذا العهد 5 المغرب يصنع مدافعه لأول مرة في ترسانة مراكش التي 
كانت توجد بالقصبة 2*0 : ويرجع إنشاؤها إلى أيام الموحدين . وكان يعمل بها في 
ظل الحكم السعدي عدد كبير من الاسرى المسيحيين تحت إمرة أتراك وعلوج : وفيها 
يذوب النحاس لصنع المدافع ء وقد كنت معدن النحاس المخصص لهذا الغرض 
سنة 946هم 9م بل تنزار. واول من قام بصنم مع المدافع من البرونز عرا كش 
علج من مدريد دخل الإسلام . وني ذات الوقت اكتشف سوسبي من جزولة : سر 
صناعة القنابل » وهو ما لم يكن أحد من قبل يستطيع أن يفعله » كي يقول مرمول . 
وقد تحلف من هذا العهد مدفم نقشت عليه كتابة بالعربية . 

ولأحمد المنصور مؤلف في الشؤون السياسية لتحي + ضمّنه أسرار .صناعة 
دافم وطرائقها*": ولا يزال هذا المؤلف في حكم المفقو 


وما صنع للمنصور خصيصاً :. قصر متنقل وصفه كل من صاحب النفحة 
المسكية » ومناهل الصفا . ونزهة الحادي . وكان القصر يدعى بالسياج وهو من 
ست 
030) الافرني » نزهة غء ص 264 . 
2)04 الفشتالي » مناهل ع ض 246 386 .1 ,طععلةء802 منقععيه2 7 
(15) الفشتالي . ن.م. ص 215. 
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خشب يمكن طيه : ويحيط به سرادق من نسيج الكتان المزخرف . وبداخل القصر 
قباب منقوشة وملونة وينفذ من السرادق إلى القصر من أبواب وتعاريج ودهاليز» 
وكان للوطاسيين قصر مشابه من النسيج . 
التجارة 

سيطر اليبود على التجارة المغربية » واحتكروا موارد الجمرك وتجارة السكر 
والحشيش وملح البارود والتبغ : وكانوا موضع حمّد التجار الآوروبيين فضلا عن 
المسلمين المغاربة : ولم يكن ينافسهم إلا الإنجليز الذين أسسوا بمراكش مركزاً 
لشركتهم لام ددم 8356267 ( الشركة البربرية ». أو المغربية) . 

وأهم ما كان يروق الأجانب من منتجات المغرب :. السكر والقر والنحاس 
الأحمر والذهب كوا أو 00 3 ويم تصديره 07 أو 058 3 م الخ 
والعنير والشمع والخيل والجلود والمواى . أما حاجيات المغرب من اخارج فالأسلحة 
والرماح والملف وبعض قطع السفن الرئيسية والقصدير . 

وقبل أن يحتل الاسبان واليرتغال المعمورة » كان التجار الأوروبيون يشحنون 
السلع من هذا المركز بأثمان زهيدة » وخاصة الماشية 6" التي كان المغرب يتوفر على 
أعداد وافرة منبا . وكان المغرب يروج أعظم حركة تجارية بالشهال الإفريقي » فقد 
كانت الجزائر قليلة الموار تلن 5 وكانت تونس لا تزال تعاني من نكسة الاقتصاد 


الذي أثرت فيه غارات البدو والغزوات الأجنبية . 


ومن أكثر الدول تعاملا مع المغرب في هذه الفترة : انجلترا الي كانت تصدر 
اليه اللي يعض القياية ابر زرزية .والرعفرات وبعض المصنوعات النحاسية » فضلاً 
عن بعض البضائع السرية المهربة » نظرا للموقف العداني الذي كانت تتخذه حياها 
بعض الدول الاوزوية ع 01 إسبانيا والبرتغال . ومن هذه السلع المهربة » 
المدافم والبنادق وأشفار السيوف والبارود والرصاص والقنابل . وتستورد انجلترا من 
لغرب السكر بمعدل ألني صندوق سنوياً » وملح البارود والذهب والحلود والشمع 
والتتعاون: والغر ‏ واللوك اوويقى "العام #والفلة و بوغي :ذلك 181 , 


1199905000073 
 )16(‏ 67 .ص...كأتصعممعووناطوءة دعل ععزه1115 ,ممدموقلة 
(17) 84 .م.م 


(18) 6 ,1 ,ع80360 تال ععزمغكتط عغناعم هآ ركللنده 
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وجواسيس ومحندين ومغامرين يبحثون جميعا عن الكسب + وطلبت كل من هولندا 
وهري الثالكت سلفات ضخمة ٠»‏ بين حاول فيليب الثاني الاسباني المتعصب. 
للمسيحية : أن يتودد إلى المنصور عن طريق المحدايا الفاخرة2290. وكانت الموائرء 
التجارية التي تحط فيها البضائع الاسبانية أو تشحن منها المنتجات المغربية إلى إسبانيا 
هي بليونش وتطوان وسبتة وأكادير واسنى . وقدر مبلغ الصادرات سنويا بؤانين ألف 
دوقة 220 , 

أما سلا فكانت قد فقدت نشاطها الاقتصادي وذهب كثير من عمرانمها في ظل 
الحكم الوطاسبي حتَّى القرن 10ه 16م ٠‏ ثم استرجعت نشاطها في القرن التالي 
وبدأت تستقبل سفن البندقية وجنوة وإنجلترا محملة بالثياب وغيرها من منتجات 
أوروبا ىا تشحن ما الحبوب والجلود وغير ذلك 2217. وإنما عادت هذه الحركة 
بتعاون مع ا مور يسكيين الذين استقر معظمهم بالرباط وقسم ملهم بسلا. 


وكان ميناء آسني منفذاً لمراكش . تحمل إليه السفن الأوروبية الثوب والملف 
واللاخاق اللروة وح «الككنجات» للجوق الملكي والتوراة لليبود » والساعات 
والعطور والسوائل الكحولية 220 . 
وشهدت مراكش أعظم مظاهر نشاطها الاقتصادي في تاريخها حتَّى هذه 
الفترة . فقد كان بها مقر أهم «ديوانة» بالمغرب : وهي عبارة عن جمرك ومستودع 
لبضائع التجار الأوروبيين » مع مصرف مالي . وكان يجري عليها تفتيش قبل أن 
تستخلص عنبا حقوق الحمرك التى هى 10 في المائة عند الدخول ٠»‏ وتتفاوت نسبتا 
التي قد تبلغ 30 في المائة عند روج . وكان مقر هذا الجمرك بالقصبة » بينًا كانت 
هناك ديوانة 0 ركو مرا عدا" جامع الفنا » هذه الساحة التي كانت أوسع 
جداً مما هي اليوم . والديوانة الكبرى من بناء محمد المهدي لنئخ سنة 1547م » 
5 اليوم . وكانت تحتوي على 23 حجرة في الطابق السفلى ومثلها في 
لطاى العاويه اوعرسها. بواته مشر + .وفعة جات لاستخلاص الحقوق . . ثم اتخذ 
التجار الأوروبيون منبا فندقاً سنة 1034ه 1624م ء حيث كانوا يمارسون به 
9 سن .م كم 1م522 عل ع6اموسهاة ,كد80 
(20) 54 .2 ,عمهدمةظ روعنلكم1 معععيوو5 يلع 81 2 
(21) محمد بن علي الدكالي : اتحاف اشراف الملا . ورقة 8. 
(22) 439 ,1 بطععلدعملة ,منشععمص 
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طقوسهم الدينية أيضاً . وما كادت الدولة السعدية ,تلفظ أنفاسها حبَّى انتقلت 
الديوانة إلى اسى سنة 1064ه 1653م حيث تستخلص الأعشار في عين 
المكان 2*7 , 

وبالنسبة للسودان فيبدو أنها لم تستفد شيئاً يذكر في الميدان الاقتصادي من 
التدخل السعدي بالنظر لأزمة الحكم داخل المغرب وبعد الشقة . كا أن تومبوكتو 
فقدت أهميتها الثقافية » إلى جانب كاو وجن 24 : وربما بدأ ذلك قبيل التدخل 
السعدي مباشرة . ومنذ سنة 997ه 1588 بدات تظهر طلائع المغامرين الإنجليز في 
سائر إفريقيا الغربية والوسطى :2» كا بدأت طلائع الاسبان تظهر في الصحراء 
الغربية . وينبغي أن يؤخذ هذا العامل بعين الاعتبار في مباذرة المنصور إلى فتح 
السوادن . 

وفها يرجع إلى موارد حركة الجهاد البحري فقد كانت تقتسم ا يل : 

عشرة في المائة لديوان سلا والرباط . 

نخمسة وأربعون في المائة لصاحب اللمركب . 

نخمسة وأربعون في المائة للبحارة والضباط والربان وقائد المدفعية والجراح ١‏ 


وفي الأحوال التي يخضع فيا المجاهدون للرقابة المباشرة للسلطان يأخذ العاهل 
الخمس ثم نصفض الباق بوصفه صاحب الركب » أما النصف الباقي فيتقاسمة 
الضباط والبحارة . أما الملابس فيسمح للبحارة بنبيها » إلا ملابس الربان فيأخذها 
الرئ )226 

ومن مظاهر نشاط الملاحة التجارية بالمغرب : أن فاس كانت فيا مضى ميناء 
تجاريا ريا . فنذ عهد الموحدين كانت تصنع بها مراكب تقل تعبر وادي فاس 
وسبو لتصل إلى المحيط . وكانت ترسانة فاس ب «الحبالة» قريبا من ملتقى وادي سبو 
بوادي فاس . وقد أمر أبو عنان بصنع مركبين بقرية خولان (سيدي حرازم) » 
احدهما ذو شراعين لمائة وعشرين مقائلا ٠‏ والثاني لستين جنديا. وقد انحر المركبان 
إلى المهدية سئة 756ه 1355م. 


ممست 
)223 451-2 .وم .6أ© ,م0 

(34) باذل دافيد . افريقيا نحت أضواء جديدةء ص 161. 
)225 4 .م .كعد ونطمدعومكع معط ععدءع8 ,ععممع هلدلا 

(226 4 .2 ,5216 ع0 وعكتوكرمء وعآ ,100ه2026آأه0© 
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وفي سنة 968ه 1560م وفدت بعثة من نافاريا فوصلت إلى فاس من أكادير 
برا ورجع رئيسها عن طربق ميناء فاس . وفي الوقت ذاته » قدمت سفينة تجارية 
إلى هذا الميناء رأسا من مرسيليا . 

وتما كان يساعد على إنشاء السفن هناك » غابات بنى يازغة والهاليل حيث يتوفر 
خشب البلوط والأرز: كا تقدم مادة الزفت . وكان بفاس » كثير من صناع 
النشب والحديد : وعملهم أساسي في صناعة السفن . وكانت: قبيلة بني يازغة 
تتعاطى زراعة القنب2277: إذ لا تخفى ضرورة الحبال للسفن حبَّى العصرية منها . 


ال كا 


(2027 4 .2 .تعاناة: عل انعداءع8 ,26[اء5 وعلعدط© نقلا عن جريدة السعادة بالريباط . 
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- العمران وهندسة البناء 


نظرة عامة 

يمكن اعتبار الفن المماري في القرن الحادي عشر . والعاشر قبله(15 16م) 
استمراراً للفن المماري في العصر المريني : سها في نقش الاشب والجبس وشكل 
المياق. الدينية > زان غير الفن السعدي بأن فيه مزيداً من الحرب من الفراغ » كا 
يقتبس من الفن الغرناطي ؛ في مراحله الأخيرة . حيث تأخخذ الآيات الكريمة وقصائد 
عا أو أبيات لفقا امكانا بازرا في النقش +2 تعزفذلك. نلن ابقايا 'تقركن 
قصر البديع : ومن الضريح السعدي . 

وعلى الرغم من الماخذ التي يمكن أن تلاحظ على فن البناء السعدي ء 
وخصوصا التحجر وقلة الذوق في بعض مظاهره”' : فإن من التجني على هذا الفن 
أن نحكم عليه بصورة قطعية في وقت لا نتوفر فيه من الوجهة الفنية إلا على أمثلة 
محدودة لا تتجاوز خصة القرويين بالاضافة إلى ما سبق ذكره. 


كذلك كان أثر الموريسكيين قوباً في البناء والفنون » ولا أدل على ذلك من 
الأبواب المنقوشة في دور سلا والرباط » وهي في الاك على شكل عقود أو أقواس 
موتورة » تمثل الفن الأندلسي في عصر النبضة 22 . أما التاثير التركي فلا يمكن تحديد 
مداه إلا من خلال هندسة ضريح مراكش الى تستمد تعدد العقود في القبة 
الرئيسية من هذا التأثير : كما يمكن أن تكون بعض قباب قصر البديع قد أخذت 
عن الهندسة التركية البيزنطية ٠‏ خصوصاً وأن هذا القصر لم يتم بناؤه إلا بعد زيارة 
المميون القمطتطنة 6 :وقل. أن ينول العرش م 
)010( 4 ,2 عوعقاة نل ععأماوتا؟ بعوقدعى 1 
(2222 .م .615 .ووومن جهة أخرى ظهر التأثير الموريسكي في فن التطريز التقليدي الذي لا 
تزال بقاياه في الرباط وسلا والشاون وأزمور وتطوان( (223.م ,كت .م0) ) 
(3) الزياني + الترجان المعرب : ص 356. 
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وفها يرجع إلى الخصون والأبراج ء فالأثر البرتغالي فيها ملحوظ ٠‏ إذ تغيرت 
+ منذ أواخر المّرن التاسع ” 5م يطعت استعال المدفعية والاسلحة الثقيلة 
التي تتطلب مزيداً من الحذر عن طريق الاستكثار من الاهراء الدخر بيع نخصيص 
سطوحها الجداتم كها صار ص اللازم تمتين البناء الذي تدخل الأجر في سقوفه 
بكثرة » ولو أننا لا نلمس جهداً يذكرء في كل تاريخ المغرب الوطني من حيث 
العدول عن الأحجار الصغيرة والاستكثار من الطين في بناء الأسواز والحصور 
والمباني الرئيسية دون الأحجار الضخمة والمنحوتة » التي تلد الباني قروناً متطاولة ى) 
نلمسه في البناء الروماني وا/ لغوطي وا حلي الموروث عن هذين في أورويا : وان كان 
للفن الإسلامي عموها ميراته الخاضية , 
المندن 

جل المدن والقرى الرئيسية والقصبات الى شادها السعديون تتركز في منطقة 
الفرس: ولذهاك باحاررة + .وقد يحنت في »الغال» الأسياضة :دفاعية أو سياس + أو 
لوقوعها في المناطق التي يوجد بها أهم أنصار الدولة » وبعضها شيد الأغراض 
صناعية . ولم يبذل أي جهد لإعادة بناء المدن التي هجرها السكان خلال العهد 
الوطاسبي بسبب الرزحف البرتغاللي او هدمها البرتغال كالشرقية والغربيه وتيط (وهذه 
غريت قل "العيد ”الل كور 
تارودانت 20 , 

من أقدم مدن المغرب ٠‏ بناها بربر جزولة وهشتوكة قبل الإسلام » وقد لعبت 
دورا بارزاً في تاريخ المغرب الإسلامي : غير أنها فقدت كثيرا من أهميتبا أيام بني 
مرين وبنى وطاس > إذ كان ازدهارها يرتيط بازدهار مرا كش » ولذلك اعاد محمد 
المهدي الشبخ بناءها وسمح للسكان الأولين في المدينة الجددة بتملك الأراضي التي 
شادوا عليها بناءاتهم » ومن المؤكد أنها كانت تحتوي على عدد من المباني الرائعة : 
وكان ها عدد كبير من البساتين » بدليل سورها الذي يبلغ محيطه مالقا 
وحونها تمتد جنات من الزيتون والزرع والخضر والفواكه ٠‏ وكانت مركزاً لصناعات 
كثيرة ٠‏ كالأسلحة وماعون المنزل والحل وغير ذلك . سماها محمد المهدي السعدي 
أبلمحمدية (نسبة إليه)ء ولكن هذا الاسم سرعان ما تُتوسي عند ضعف الدولة . 
حت 
ا (4) الحساني » ديوان قبائل سوس : ص 183 : الفشتالي » مناهل . ص 182 ٠‏ الكانوني . 

آسني وما إليه » ص 56. 
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وكان اختطاطها سنة 945ه . وقد اتبع فيا نظام محكم للري : ولكن : من 
المؤإسف أن معظم اثار هذه البلدة قد اندثرت . 


بني رؤساء حاحا قبل الإسلام قلعة أكادير التي احتلها البرتغال في عهد 
الوطاسيين سنة 911ه دار ثم شادوا مكاج عل بيد حصن فونقي الذي 
طردهم منه محمد المهدي غائا فد اقل ين ريعي سنة > وترك المهدي بي لصن قائماً 
مكانه : بيبا شاد ميناء على مقرية نيد وقد ليت )قور حار يا وكيا عظييا ذ 
عبد اللعدوي وا بوكو عن بباداته اهدي الى للدت الدينة وقصبتها قضلاً 
عن الميناء . على أن القصبة ظلت اهلة بالسكان إلى أن خرسا زلزال أكادير سنة 
0م : ونم ببق قالماً منبا غير السور والباب الم . 


ع 


وقد فقدت أكادير أهميتها كلياً منذ اختطاط الصويرة في عهد محمد الغاك 
إلى أن كان عهد الخاية الفرنسية . فاهتم بها الحكام الفرشيواة لصوم 3 
الاستمللال سنوات . وقد أعيد اختطاطها كلياً بعد الزلزال المذ كور . 
أمسكزوو 0 : 

قرية بدائرة انزكان (منطقة أكادير) » حيث أقام المنصور الذهبي في صباه مدة . 
اختطها السعديون سنة 948ه 1541م» و«أهميتها فلاحية قبل كل 
الصويرة القدعة 77 . 

تبعد عن الصويرة الحديثة ب 17 كمء وهى قصبة مربعة + بدأ بناءها محمد 
المهدي الشيخ » وقد خلفت قصبة حاحية بنيت قبل الإسلام » وأكمل بناء القصبة 
بعد المهدي ابنه المنصور » وكانت من المراككز الرئيسية لزراعة السكر وصناعته ع 
وتقع شهال وادي حاحا الذي يوجد مصبه قرب الصويرة الحالية . 
قصبة مراكش 90 : 


عرفت القصبة قبل حدودها الحالية تطوراً عظيماً » فقد بت المنصور الموحدي 


(5) الأفرني ء نزهةء ص 76 + الكانوني . ن. م. صص. 
7 (6) اللساني ء م. س. ص 183. 
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مدينة خاصة به ونبحاشيته خارج مراكش . سماها تراكشت : وموقعها جنوب 
العاصمة حيث لا تزال اطلالما قائمة . وقيل انها كانت اجمل مدينة عرفها المغرب 
ُِ 0 وإئما ضاهتها فاس المرينية فها بعد . وكانت تحتوي زيادة على القصر 
الملكى : على ترسانة وحدائق وثكنات للجيش وسائر المرافق . وني القصر نزل أبو 
0 7 الأعرج سنة 928ه 1521م » وظل مقراً ملكياً إلى أن ببّى المنصور 
السعدي قصبته الشهيرة : وكان موقعه وراء جامع المنصور تحيط به الحدائق ويمتد 
إلى جدار الملاح ٠‏ وي هذه الحدائق . وعلى انقاض القصر القديم بني قصر البديع ش 

وعثر هنري كولير على تصمم كامل للقصبة السعدية ٠‏ بالإسكوريال : وهو في 
حالة جيدة : إذ يمثل جميع الباني الرئيسية ٠‏ بل وحتى المسافات بينها بالمقياس 
البرتغالي . وقد وضع هذا التصميم شاهد عيان برتغالي سئة 993ه 4م عو 
من انفس المراجع : وكان القصد منه كا يقول دوفردان أن يبن بدقة » الاماكن 
التي يرقد فيا رفات شهداء البرتغال في السنة المذكورة . 

وبمتد سور القصبة شمالاً نحو 600م : وشرقاً إلى 550م. ومدخل القصبة 
الرئيسي هو باب «أكناو» الذي كان يسمّى باب السقيف أو باب القصرء ويطل 
على ساحة باب الرّب الحالية » ويقابله باب الطبول . ويفصل بين المدخلين » زقاق 
طويلٍ بق على حاله خلال الحكم السعدي كا تركه دن : ومسافته 180م 
قينا د كايو الم ارعس أيضاً . 

وكان يجحنوب الققصبة بستان المسرة » وهو تجديد للبستان الذي غرسه عبد المومن 
وأبو يعقوب يوسف الموحديان + ولا يعرف موقعه ولا امتداده على التحقبق : وكان 
به قصر قد يكون هو خرائب «دار النا» حسب اماج دوفردان » أو مكان 
المستشفى: الأكر حسب- دوكاستري, 

وكان من بقَايا اثار الموحدين أيام السعديين : السجن القديم الذي لا تزال آثاره 
قائمة غربي جامع المنصور ؛ وكذا الكنيسة الموحدية والدير : وقد أدخلت على 
الكنيسة تحسينات كثيرة في العهد السعدي ٠‏ ثم غويت: اشاتان عع في عهد كروم 
الحاج سنة 1071ه 0م . وقد اختفت كل الدور والمرافق الي تعود إلى العهد 
السعدي في القصبة » ماعدا الضريح الملكي وبقايا قصر البديع . وعلى العموم فإن 
السعديين لم يسلكوا سياسة الموحدين في تخريب مباني سابقيهم والبناء على أنقاضها : 
بل حافظوا على بقايا قصبة مراكش التي رمموها وأضافوا إليها مباني أخرى . 
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القصبة الوليدية 200 

كانت توجد مكانها قصبة قديمة . ذكر الزياني في الترجان المعرب أن ابن قنفذ 
القسنطيني سبق أن زارها سنة 763ه : وكانت فما بعد . من المراكز التى احتلها 
البرتغال . 

وعندما أقصي السلطان زيدان عن مراكش سنة 1022ه 1613م بسبب ثورة 
ابن: ابي محلى التجا إلى اسق . وبيها كان جيشه يقم بناحية دكالة » اكتشف جندى 
أندلسي موقع الوليدية واخبر به الفرنسبي «سان ماندريي» الذي حث زيدان على أن 
بجعل ما ميناء نحريا بعد تعبيد لسانها الصخري . واثناء ذلك رغبت شركة فرنسية 
بباريز في استغلال المكان باتفاق مع السلطان بعد أن أخبرها الدبلوماسي الفرنسي 
«كلود دوماس» مجودة الموقع للصيد والملاحة » ولكن المشروع 0 م لان مبعوث 
الشركة لم يصل إلى المغرب . وعن طريق اليبودي بالاش وجه زيدان إلى هولندا 
يطلب دراسة مشروع إنشاء الميناء » فجاء الهولندي «ألبرت رويل» إلى المغرب من 
غير طائل » إذ لم يُسمح إلا لعاملين صحباه بزيارة المكان . كا أن «بالاش» كان 
يكيد لرويل ود 5 السلطان يستعد بوسائله الخاصة ليناء الميناء : فوضع 
مشروع بناء القصية اولاا ء و ينجز إلا 5 عهد ابه الوليد سنة 1044ه 
4م . أما لميناء نفسه فلم ينجز منه شي يذكر. 

وكان يسكن بالمنطقة عائلة موسية من سملالة » وبينبم عدد من المثقفين . 
وبخارج القصبة زاوية عبد السلام الغواص العني . وكان بكل من الزاوية والقصبة 
همدرسة ومسجد من اهم المرا كز الثعافية بال مغرب . 
الخصون 

من بناءات المنصور الذهبي بفاس حصنان : أحدهما خارج باب عجيسة والآخر 
ولحي ياب المطرح ويد لقاع متبطيية ل ريلد ابكن مععان دعي عدا 
حصن الفنتح » أما قصبة مراكش ففد حصنت بالابراج الضخمة لتتحمل المدافع 
الخفيفة . كا كانت الأسوار عالية ولكنبا من طين على طريقة الفن الإسباني 
الموريسكي الذي يرجع إلى القرون الوسطى كا يقول طيراس . وكانت المواقع 


(9) الكانوتي . استي وما إليه . ص 51.41 أ معفاة ندل ععامععتط ملعم هآ كللتت 
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ذلك يرابض في عين المكان كا في سبتة والجديدة . وكان محمد الشيخ أول من قام ' 
ببئاء حخصود جديدة بين سلاطين السعديين : وذلك بتشسده حصن أكادي 1 


وب الجاهد العياشي رجور عل شاطئ ساه له يزالان قا مين 
كذلك تبتي من تحصينات البرتغال آثار كثيرة كا في آسني والجديدة والمهدية . 
القناطر 


شيدت القناطر ة في معظمها عا لى وادي سبو وفروعه 3 ووادي ام الر بس وفروعه 3 


وذلك لتسهيل تنقلات الجيوش والقوافل والأفر اد : وهكذا بنَى محمد الشيخ المهدي 
قنطرة عل وادي سوا دزا عظيماً عل وادي أم الربيع 2100 . وبنت مسعودة بنت 
أحمد الو زكيق والدة المنصور قنطرة وادي أم ابيع 00 مراكم : وتدعى قنطاة 


الف 


ععرانة + >] :وفيت أغدرق «بوادي نفام 0 ع . واسهم الدلائيون في بناء 
: فق 


القناطر » فبئّى محمد احاج الدلاني ثلاثة جسور على وادي ام الربيع وساهم 
الخنواص في هذا العمل أيضا : ومنهم عمر الشاوي أحد الصلحاء وقد ببَى قنطرة 


ابن طاطو خارج فاس 
5 البديع !*') 


يقول الزياني . الترجان المعرب : إن المتصور سما أمله إلى ما شاهده 


بالقسطنطينية من التأنق 5 مبا نيبم 3 قام امن «البديع » وجمع له أهل الهندسة 
0000 أقطار المغئب 3 وجلب له ال رخام من بلاد 5 : ورمعه للمعلمين 
شكل م 


اك قد كزايام شان ل رغب أن علد ا ازا 
ا بالدولة يفوق 1 روع ما خخلده سابقوه ٠‏ وقد استغرق العمل فبه 16 سنة دود 
توقف من 986 إلى 02م (1578- 1594م): وشارك في بنائه إلى جانب 


#ااستافاة م صاطتة سوه جوج 

إققاق ابن القاضى . المنتق المقصور : ورقة 16. 
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الفنيين والهال المغاربة 8 صناع من أوروبا خصوصا من إيطاليا : ويستمد القصر 
هندسته من قصر الحمراء : وهو على هيئة مربعة : وتوجد به أربع قباب رئيسية ' 
متقابلة سطحها بالقرميد . ويحيط بوسط الدار أروقة بأعمدة رخامية : وأجمل هذه 
القباب : الشهالية منباا ء وفي كل زاوية صهريج مرخم 3 بالآضافة إلى الصهريج 
الاوسط :. وهو اكيرها. وتتوسطه قبة من المرمر. 


ويتنوع الرخام ما بين اسود وابيض ومجزع : وقد استعمل إلى جانب الزليج 
الملون في تفريش الارض ٠‏ كما استعمل الحبس منقوشا في السقوف والجدران . 
مموها بخالص الذهب ٠‏ ويتخلل ذلك قصائد وابيات وايات كريمة . وذكر من ذلك 
نماذج كثيرة في المناهل والمنتقى وروضة الآس والنفح وغيرها . 

والقصر يقع بقصبة مرااكش : ونحيط به حديقة وساحة عظيمة » وكانت توجد 
أمامه المدرسة الملكية الي تفضلها عنه ثكنة حرس السقيف . 


وكانت القبة الكبيرة مسورة بالحخائطي الرائع : وهو قاش مزخرف على شكل 
عقود ابتكره أحمد المنصور. ويبلغ طول القبة خمسين ذراعا بالقياس المعاصرء 
وكان حول كل من القباب الكبرى المذ كورة قباب أخرى أصغر » إلى جانب قصور 
ومساكن ملحقة . وكانت تيجان الأعمدة مغطاة بالذهب مذويا او صفائح دقيقة . 


وقد خرب مولاي إسمعيل العلوي هذا القصر العظم الذي طلما استقبل كبار 
السفراء والمبعوثين . وكان موضوع وصف رائع من لدن كبار الشعراء » وكان تحريبه 
سنة 1119ه 1710م . لأسباب وصفها الأفرني بأنه يطول شرحها » ولكنه لم 
يذكر ملبا شيئا : وقد الت عدة مراكز من المغرب قطعا من هذا الآثر المحطم . 

وكا يتجلى الأثر الموربسكي الأندلسبي في بناء القصرء وهو العنصر البارز : . 
كذلك يلاحظ تأثير جزثئي لبعض فنون الشرق ٠‏ كما في أشكال التوريق الصينية » با 
في ذلك الأوراق الطويلة والمسئنة والقرنفل ٠‏ إلى جانب بعض الزخارف المستمدة 
من الفن السوري!*'". 

وتملأً الأشكال المندسية » الفن الأندلسي على العموم : أكثر من الزخارف 
النباتية . ومع ذلك لم يكن قصر البديع بملحقاته السكنية يشغل حيزا كبيرا : وإنما 
الذي عيزه كاثر عظم ٠‏ هو روعة فنه وحسن ذوق بانيه . 


.(144) 196 ,1 ,عهعدةة تال عوذه11156 رعومدجوع7 * 
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وتطلب بناء القصر أموالاً باهظة أداها الشعب ضرائب . وكان المنصور يؤدي 
للعاملين فيه أجورا حسنة + وتم شخصياً برعاية أولادهم حتَّى يتفرغوا كليا لأعالهم 
في بناء القصر . 
المدارس 

يظهر أن السعدييت لم يتككروا من بناء 'المدارس السبيين ؛ .أولاً : لوفرة: المدارمن 
المرينية الى واصلت مهمتا قِ هذا العهد 0 بعض الفوارق . ثانيا لأن ع 
كبيرا من الخواص في مراكز كثيرة كسوس والقصر الكبير ودكالة اقبلوا على بناء 
المدارس والزوايا لاأغراض تتثقيفية . لكن مراكش حظيت ببناء المدرسة الملحقة 
عمسجد على بن وس 110 ٠»‏ والتى تكن ترميما لمدرسة الي الحسن المرينى بل 
هي اإعادة بناء شاملة من عهد عبد الله الغالب » سنة 972ه 1564م. 

وتستمد هذه المدرسة خطوطها الهندسية من المدرسة البوعنانية الفاسية : وفناؤها 
رحب وارضها مبلطة 0 الابيض ٠‏ بيتوسطها صهريج مستطيل » شان أكثر 
المدارس المرينية » ويكسو أعمدتها الزليج الملون : وتعلوها سواكف من خشب 
الأرز الذي نقشت عليه كتابة رائعة . والمسجد الملحق بالمدرسة يحتوي على أسكوبين 
تزيبا أعمدة رخامية : أما المحراب فتكثر زخارفه التباتية والنوافذ التي تعلوه بين 
النقوش . 

ومن مدارس مراكش ٠‏ المدرسة الملكية بالقصبة : والمدرسة الملحقة يجامع باب 
دكالة : وأخرى بحومة ابن صالح + وني تارودانت : المدرسة الملحقة بالجامع 
الأعظم . 

أما المدارس الخاصة فتمتاز ببساطتها وعدم تأثرها بغير الطابع المحلي : وقد 
تبت" اناي الاراية رهن كت مدازسي 7النذولة الى خصض : السك «اللالة 


ومن المذازسن. -الخاصة يلوي 160 
1 مدرسة آقاء وقد أسست قبل السعديين ولكنبا نشطت أيامهم . 


نادجو مس كح 1 ٠.‏ 
(15) 373 .م بعك ,م0 بمسلععك< .87 .معتك ,08 ,ممتمصفطك ١‏ 
216 حييلك تار السوسي ٠.‏ سوس العالمة ٠‏ ص 156 . 
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2 ل مدرسة الحسن بن عهَان التاملي بتيوت (تارودانت) وهو تلميذ 
الونشريسبي وابن غازي . 

3 مدرسة بعقيلة .: من بناء ال عمرو. 

ومن الشروط التي تتوفر في طالب المدرسة كما أثبتبا الوتشرويسق في «المعيار»ء 
لا يسكن بالمدرسة إلا من بلغ عشرين سنة على الأقل: 0 
3 التدريس وحضور الحزب ضياع ومساء : ودروس القران باستمرار على الأستاذ 

مختص : وكل طالب لم يظهر نبوغه العلمي بعد مقامه عشر سنوات يطرد . حبَّى لا 

يضر بقاؤه في المدرسة بالوقف اللخحصص للطلبة . ومن جهة أخرى فإن ساكن البيت 
لا يضع به من المواد الغذائية الا مؤونته الخاصة . 
المساجد 


1 ب الجامع الأكبر بتارودانت من بناء محمد المهدي . مساحته 2500م 
ومساحة فنائه 1160م2. ويشتمل بيت الصلاة على خمسة أساكيب ٠‏ والصومعة 
ذات معينات بارزة ومزينة بالفسيفساء : وارتفاعها 27م . كا أن النقوش في سقئ 
المسجد والبي تعود إلى عهد أحمد المتصور ال وخال + وبعد من 
أعظم جوامع المغردب 1 وكان قد وصل إلى درجه يرئى لحا من الاممال . إذ كانت 
نقوشه الاشبية قد ابد كا او كادت . وقد وقع ترميم هذا الجامع خلال مدة 
تتجحاوزت عشر سنوات حم عام 9م حيث اعيد إليه رونقه . 

2 جامع المواسين عمراكش 277 . من بناء عبد الله الغالب سنة 970ه 

مع كا كن بناء عي ٍ 1 
2م وكان يدعى جامع الآشراف : إذ بقربه كانت تسكن عائلة من الاشراف 
تحمل لقب المواسين الذي أطلق على الجامع والحي المجاور. ولاحظ «دوفردان» أن 
الجامع يتوفر على مجموعة انه لا عدي هي المنشات الدينية السابقة ٠»‏ وإلى 
جاب المسجد والمتار : هناك سقاية وميضأة وحام وكتاب ومساكن للقومة . 
وحسب هذا الباحث : فإن الفكرة استقاها الغالب من مماليك مصر عن طريق 
الحجاج.المغاربة . والحقيقة أنه لا برد في هذه الفكرة جديد بالنسبة للمغرب من 
حيث المبدا : إذ لا يخلو جامع كبير في تاريخه من هذا التجميع الذي يمثل وحدة 


(17) الأآفرني ٠‏ ترهة . صل 93. 377 ,1 رطع لوععة86 رمدقيعمعء7 
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أمتكاملة تستجيب للحاجة ولتعالم الإسلام في وقت واحد. أما السقاية . فقد 


كانت من الأهمية نحيثا تتزود منبا أحياء المدينة 2150 , 


تألى الحامء مه بلاطات . والبلاطة الوسطى أعرضها. وله ثلائة 
الى ات ا ف نت ت : والبلاطة الوسطى اعرضها . وله ثلاثة 
أبواب غير مدخل المنبر والإمام . أما المحراب . فنسخة من محراب جامع القصبة . 
بما في ذلك نقوشه وحروفه الكوفية : واقواسه جميلة ذات شكل حدوي : وكان 
نحتوي علن خزانة عظيمة ذكر دوفردان ان بقاياها نقلت على يده إلى خزانة ابن 


٠‏ (م) 


فيك 


3 0 جامع باب ككالة (25) 


من انشاء مسعودة بنت أحمد الوزكيتى الورزازي والدة المنصور الذهبى . وكان 
إنشاؤه سنة 965ه 1557م بباب دكالة أحد الأحياء الرئيسية بمراكش . ونحتوي 
ببست الصلاة عل سبع ادطات 3 والصحن غير مربع تماما : ومساحته 8 مم. 
والبللاطات تفصل بينا اعمدة ضخمة : وتنتبى بعقود حذوية : ومتاز الجامع 
شبتين تعلوان طرفي بلاطتين محاذيتين للصحن من جهة بيت الصلاة . ويستمد المنار 


هندسته من منار جامع القصبة : وهو من الآجر الأصفر الرائق . 
4 عاق الفنا 10 2) 
جامع 


كان الخصور قل شرع 8 بناء هذا الجامع تأعم جامع امنا عا كشن : وكان 


رو 2 
حا 1 


الوباء ف هذا الوقت يفتك بالسكان فك ذريعا. ومات المنصور والمسجد لما 
يككل . فأطلق عليه جامع الفنا بسبب الوباء المذكور”2. وقد حملت الساحة التي 
يوجد ببا هذا الامم ايضا. 

1 


5 عد خامة. ' أى. الغناس . «القية لقا 


أ 7 6 يد 2 


نسب إلى عبد الله الغالب وابي فارس ايضا . وقد بني الجامع بجوار ضريح ابي 
العباس كم 35 والحقت ية خزانة كبيرة 8 


0ت 


#أستويومسيجهيوي بسب سد سوه 

(8) عبد الحفيظ القابى. محلة المغربا. ربيء ‏ جادى . 1355ه. 
ِ 7 2 ع 1 

(19) دوفردان باحث ومستشرق فرنسبي له اطلاع واسع على آثار مراكش وتاريخها . 
اساتذة صاحب هذه الدراسة , 

(20) 413 .م أ .م0 امسلععتك2 .88م كأ ,م0 مامه فط 

(0) عبد الرحمن العدي . تارية الودان. ص 205. 
0 - - : - 1-9 


(22) عبد الحفيظ الا 
364 


مي د مل سن . الناصري . افتقها:... +56 :35 


ومن الججوامع الرئيسية بمراكش أيضاً :: جامع حومة ابن صالح : ومناره 
مزخرف بالزليج الأخضر المركب بالمسامير . 1 فكه , 

ومن أهم الخوايع الي وسعت بمساهمة ميزانية الدولة ٠‏ عايع شفشاون الذي 
كان أصلاً من 5 عبد الله محمد بن راشد في أواسط القرن العاشر/16م. 
وكانت الزيادة فيه على يد القاضي بشفشاون أحمد بن الشريف العلمي سنة 
2ه . وتشكل الزيادة أ, ربع بلاطات تزيد طول عن البلاطات القدية م أن 
العقود أوسع واككث ارتقاعا ‏ ون القت بالجامع عزانة وندرسة الع ورا لها 
قُِ حقل ١‏ التعلم ! ا 

ومن الاضافات بالقرويين قبة الخصة الموجودة أسفل المئارة بوسط الصحن 240 . 
وهي من بناء عبد الله بن الشيخ بخ المامون بن المنصور أما الخصة (الفسقية) نفسها 
فشيدت في عهد أحمد ا سنة 996ه . ولا كرمبي من المرمر يدعى (بيلة) : 
وقد بلغ وزنها ف مائة قنطار2*0؟. وبنّى السعديون ا جناحين بجامع 
القرويين . وتكتاضا هاما “زالنه.» 


وساهم الدلائيون وغيرهم في بناء المساجد.: لا سها مساجد الزاوية 
الدلائية 200 
الزوايا 
الزوايا في هذا العهد اكثر من ان تحصى ٠‏ ودورها مختلف من ديثني إلى سياسي 
أو علمي : وقد تجمع بين الثلاثة كزاوية الدلاء . وتعد المناطق التي تواجه المخطر 
الأجنبى من أكثر جهات البلاد زوايا فا بخص ذات الدور السيامسبي والحربي الذي 
لعبته الرباطات فها مضَى . ومن زوايا القرنين : العاشر الحادي عشر ها : 
[) زاوية الشيخ عبد الوارث اليالصوتي (ت 971ه) اسسها ببني زروال على 
وادي اوضور. 
(23) ان ع جامم شفشاود ومرافقه 3 دراسة للست سعيك اعراب 5 ممجلةه «دعوة الحق» 
0 لون د عند ة - ٠.‏ 
أكتوير 1962. 
(24) الاستقصا. 6. 59. 


(25) نزهة الحادي . ص 261. 
(26) عبد الودود التازي . نزهة الأخيار : ص 104. 
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2) زاوية أولاد خزازء بنيت على يد أحمد الشريف العلوي بيني زروال 
أيضا 270 , 

3 زاوية تمكروت ء أسسها الشيخ عمر بن أحمد الأنصاري (ت 983ه):, 
وجدد بناءها الشيخ محمد بن ناصر فنسبت إليه » وصارت منذ أؤاتعز القَرن العاشر 
من أكثر الزوايا أنصاراً وأنشطها في الميدان التثقيق » وبلغت مخطوطاتها المتبقية بعد 
الاستقلال نحو عشرة الافاء معظمها من الكتب النفيسة . 


4) زاوية السيخ أي المحاسن يوسف الفاسبي ه بتطوان : بنيت سنة 
2103 


5) زاوية الشيخ السعيدي بنطوان ء من بناء الشيخ قاسم الحاج + أوائل القرن 
1ه 17م090. ْ 


6 الزاوية الدلائية » وقد مر الحديث علا في فصل سابق . 


وتتوفر الزوايا عادة على أوقافها الخاصة . كما تعتمد على تبرعات وهبات المريدين 
والعاطفين + وكثير منها تابع لزوايا رئيسية » ونحتوي على مساكن القومة ء بالإضافة 
إلى حجرات لاستقبال الغرباء والوافدين ٠‏ كما تشتمل على قاعة للصلاة : وقد تكون 
محرد فناء بالزاوية . 

وقد تتوفر الزاوية على مقبرتها المخاصة ع ويدفن فيها عادة ٠‏ أفراد عائلة شيخ 
الطربقة وغيرهم . ولعبت الزوايا دورا بالغ الاهمية في نشر الحركات الصوفية وإنشاء 
الحركات السياسية » سواء ما المناوئة للدولة والتى تتبنى حركة المقاومة ضد 
الاحتلال الأجني: ْ 


ضر بح السعدين (10) 
أروع أثر بتي سليماً من عهد السعديين » ويقع بقصبة مراكش . وقد بدأ بناؤه 


22_07 

070) محمد البشير الفاسبي : قبيلة بني زروال: ص 19. 

(28) محمد داود. تاريخ تطوان. 1. 307. 

(29) ن. م. ص 322. 

20300 المقري . روضة الااس ٠‏ ص 153 
12 ,1013556210 .100 .م ,أأن رط0 ,02 أمتسمقطن .393 .م ,عمةمهاناكنام: عرنااعع][طاععة'.آ ركتدج 3125 
.2 ,عشقمع 2326 2عة11الع54 عناواءكق'! ,1ممع8 .65-68.مم ,كمع53401 5عععماعم وعل 1221150166 


,062052)115 265 5©.آ ,©122255 .751-755 .ترط ,1502205 اكنال 0365 31010161 ,ركتدج 35422 
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في عهد عبد لله الغالب ٠‏ وتم في عهد أحمد المنصور. ويتألف من ثلاث قاعات 
تتصل إحداها بالأخرى : وأكبرها ترتكز على اثني عشر عمودا من الرخام + والثانية 
صمت للضلةة ع وكا رات جميل :. أما: الثالثة: فتستيد إلى جامع القصبة 

أوكان الضريح قبل بنائه مقبرة لأسر ملكية سابقة » بالإضافة إلى أمراء هنتاتة 
وغيرهم كا دفن به أفراد من الأسرة العلوية » كقير زوجة السلطان محمد الثالث 
وخمية: مق أبنائه قشلا عو قر هه العامة إلى السلطان الأكحل . 

دان القق الكرى: مرخرف: الزليه' إلى حو عترين علو “ونا جين اقفن 
والزليج نقشت به أشكال رائعة وايات قرانية . وفي هذه القبة يرقد أحمد المنصور 
وابناه زيدان ومحمد الشيخ . وحول هذه القبور الثلاثة قبر زوجة المنصور وعبد الملك 
ابن زيدان وامه وعدد من اولاد محمد الشيخ وقائك اندلسي غرناطي : وقير الوليد 
ابن زيدان ؛ الذي يقع في ركن منعزل. عار ناشين عمد لام فيوجد في 
القبة الثانية . 

وني نخارج القاعات تحطمت النقوش الا من بعض القبور . وهنلك قبر الغالب 
والمهدي وام المنصور وقبر احد انجال الي يعقوب الموحدي . 

وكدر تن الفيون كيت غلنا "اراك +وأحسان وقد كنيد هع قز المنضون + 

«وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور . الذي أحلنا 
مم م ا في نصب ولا يسنا فيه لتوبة د بإ اللفتفن جقارا 

ثق. وأعتايا. وكاس اذهام ل مضو نيالنوا ول كدان صراء مق يريك غطاله 

ا : ...جنات عدن يدخلوتها نحري من نمحتها الأنبار لهم فبا ما يشاءون كذلك 
يحزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين + يقولون ملام عليكم ادخلوا الجنة 
بما كنتم تعملون ل 
خالدين فبا أبداً 3 إن الله عنده أجر عظم .. 


هذا ضري من غدت به المعالي تفتخر أحمد منصور اللوا(12© لكل مجحد مبتكر 
يارحمة الله أسرعي بكل نعمى تستمر 2 وباكر الرمس بما من رضاه .منبمر 
طيبي ثراه من ند كذكره العطر وافق تاريخ الوفاة دون تفنيده ذكر 
مقعد صدق داره عند مليك مقتدر 
(31) هذا النظم رجز ثُقل هنا 1 هو. 
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أما المحراب في القبة الثانية : فيزينه باب حذوي : وقاعته مهدمة تحتوي على ٠‏ 
أربعة أعمدة وفناء لا سقف له. ويزين المحراب أيضاً ستة أعمدة صغيرة مطعمة 
حجر اليصب الأخضر المزخرف : وبجداره كتابة كوفية جميلة . أما سقفه فقد 
طعمت خلاياه المنقوشة بألوان ذهبية وزرقاء وخضراء . أما القبة الثالثة التى تضيئبا 

: فتحتان مريعتان 8 السقف ١‏ فهي أصغر القباب الثلاث . وما تخاريم على لحيس 


كا 
- 


الذي تصطف فيه النقوش على درجتين . 
ومما تمتاز به هذه القباب دقة نقشها وتمومبها بالذهب وتعدد الأولوان في 
خار فها : و2 ١‏ عد والعاً العظلة وى له 
زخارفها وجمع بن لإبحاء بالوحشة والتامل والعظمة قي آل واحد . 


3248 


- الحركة الفكرية 


بالرغم من الماخذ التي اتسم بها العمل السياسي للدولة السعدية بوجه عام . 
وبقطع النظل را عن إخلااص 2 كثيرين منهم للقضايا الوطنية والدينية ٠‏ فإن نشاطهم 
الثقافي وتكوياهم الدراب 0 ما أفادهم في فرض شخصيتبم السياسية والمذهبية 
بصورة مباشرة . ين المهدي مثلاً كان 006 عقدرته عل إقناع الفقهاء 
والمستشارين لديه ٠‏ بوجهة نظره . وأحمد المنصور خدم الحركة الفكرية لا بفضل 
تفده كملك 4 ولكق تفقيل تقافة الوابيية انها .. وزيدات غرف .ف اللياية كيوك 

تع احم العم الادك عد بل عد اللنعر شور اميه لز كاي نار الي 
حلي . وللحجج الدينية والفكرية التي أبداها زيدان أثر في العون المباشر الذي أسداه 
إليه الزعبم المذكور . 

وللملوك السعديين عامة ولع بفنون الأدب . فكان محمد المهدي الشيخ يحفظ 
ديوان المتنبي عن ظهر قلب 27. وكان أحمد المنصور مشاركاً في معارف عصره » وله 
ماعن 2 والاضاة رارق آنا حون لامرة افنعياة عن قاف الأدية والفقية 
كان :ذا معرقة” بالطب أرقي 3 
اذزاك مويق تمن: يعد 'الفبيت فى "المقرق: + استجان أحمد المتصور 
بعض أساتذ تذة مصر كبدر الدين القراي وأبي عبد الله محمد البكري . وشملت 
دراسات المنصور الحديث والفقّه والنحو واللغة والفرائض والحهندسة والجبر وغير 
ذلك 2 أما شبيوخه فكثيرون » مهم : محمد بن يوسف الدرعي ؛ اعد 
المنجور : وأحمد القدومي النحوي ٠‏ والمفتي شقرون بن هبة الله ٠‏ الوهرائي > والمفتي 
يحيى السراج ء والفقيه إبراهم الدمناني . وكان المنصور د ستشيره كبار القضاة 
ويصحح أخطاءهم ء كا " يكن بحد غضاضة ني أن يصحح معلوماته باستشارة 


ورغبة 


لحن , 


(1) محمد الختار السوسى : ص 60. 

(2) الامتقصاء 26 23, 

: “(3) انزهة الحادي ٠.‏ ص 218. 
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امختصين 00 . ألف كتاباً في الشؤون السياسية والعسكرية » ووضع عدة تعاليق على 
كنتت عختلفة ىِ الحديث والتفسير وغير ذلك . وكان 5 نبته وضع مصنئف او ديوان 
جامع لقصائد لقعا من اهل البيت © : وقد كلف ثلة من اللقفين بوضع كتب 
عديدة منا شرح للالفية 5 حلدين كبيرين ع أمر المنصور » احمد المنجور بان 
يلخص فيه بتركيز مختلف الشروح المتداولة للاستغناء عنها ”6 . 

وكان لكثير من ملوك السعديين عطف خاص على المثقفين 27 : وقد يبحضر 
بعضهم جنازة من يتونى من الناءبين من ذوي الفكر » محمد المتوكل مثلا . حضر 
خنارة أي القاسم الدكالي : ومحمد المامون بن المنصور حضر جنازة عبد الواحد 
الحميدي قاضى فاس 57 . 


واشتبر المنصور يجمع الكتب وتحبيسها : ولا تزال القرويين تتوفر على عشرات 
من المحطوطات المحيسة باسممه » وتعد خزانة زيدان الشهيرة الي سطا علببا الاسبان 
وضمتها قاعات الإسكوريال حنَّى اليوم : من بعض ما تخلف من كتب والده . 
وكان زيدان قد كلف الراهب الايرلندي «انطوان دوسانت ماري» بترجمة كتببا 
اللاتينية إلى الاسبانية 0 كان يتقابا معظم ملوك السعديين : ثم ترجمها أحد 
العلوج إلى العربية (5) 

وكانت توجد خزانات طافحة بالكتب الحقت بالجوامع الرئيسية كجامع للاعودة 
(باب دكالة) وجامع أي العباس السبتي : وجامع المواسين!9". 

وشهدت مراكش مقام عدد كبير من شخصيات الفكر بها كأبي فارس الفشتالي 
وابن القاضي ومحمد شقرون مفتي مراكش والشيظمي من الأدباء المقربين إل 
البلاط . وفي هذه المدينة أ كان كتقاط الأجافي وق كار وف 


عيشت 


04 ن. م. ص 220. 

(5) انظر حول ثقافة المنصور وشيوخه : أبو فارس الفشتالي . مناهل : ص 188 . ابن 
القاضي ء درة الحجال : 3 1 الافرني : نزهة . ص 216 و 224 . القادري . نشر 
المثالي * ج 1. محمد بن عيْان .: بحلة المغرب + ربيع + جادي 1 1355ه. 

(6) نزهة . ص 225. 

(7) نزهة . ص 212 : استقصا. 6: 82. 

(8) الكتاني : سلوة الأنفاس : 2. رص 660 و 129. 

(9) 1,434 بطءعطدعةة1 بمدقيع22 , 

(10) عه ,مه 
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ودبلوماسيين وغيرهم . وكان بعضهم يقم بها سنين طويلة : فيخالط أهلها ويتعلم 
لهجة البلاد » حنَّى إن أول مستعرب في نظر بعض المستشرقين : يعد من معاصري: 
السعديين 3 وقد درس العربية 0 مرا كش سنة 8م 3 واحيه إتيان 
هوري 137 #ععطن11 عصدعع8 ٠»‏ وكان أول أسفاذ للغة العربية بكلية الطب يبار يس 
حيك كانت لا تزال 'تدوق شهرة “ابن سينا .وابن “رشد. 

كذلك كانت منطقة “سوين «نقرا لعديد من الأسر القامة عل" تتشي المعاة” 
تفغيل -الدارس > بواتلز افق > الى تاوق رسيا 3ن زوقك كانت نوسن نظلا للدولة 
السعدية 5 عصرها الأول 3 وما كانت حاضرما لفترة معينة وهى تارودانت ٠:‏ كا 
أن بعض الزعماء المحليين كانوا من أرباب الفكر والمشجعين لنشره غ: بل كانت 
الزعامة في هذه المنطقة لا يكاد يظفر بها إلا فقيه أو صوني : وهكذا كانت الحركة 
الثقافية نشيطة في إيليغ وتارودانت وتامنارت وأكلو وتازروالت وتازمورت وغيرها . 
واعتتى أهل سوس خاصة بالفرائض والفقه والأدب ٠‏ وكان لهم فيها مجال السبق في 
هذه الفترة » وإذا كانت الفتن والثورات التي شهدتها الحقبة الأخيرة من الحكم 
السعدي قد أثرت سياسياً على إقليم سوس + فإن الحركة الفكرية ظلت دائبة في 
رها” خد"افالا 'واسعا في 'الزوايا «والمشاخف .واللدارمن. «المتوا ضع 


وقد أصبح التعلبم في القرنين العاشر والحادي عشر ه 16 17م أقرب ما 
يكون إلى الديموقراطية حيث عم عدة مدن صغرى ومراكز قروية في شُنَّى جهات 
البلاد . وكان بنو مرين قد بذلوا من قبل جهدا طيبا في هذا الميدان . ومن المراكز 
الثقافية غارة وسجلاسة وتادلا ودرعة والقصر الكبير'2'» والزاوية 
الدلائية (*" الخ ... ش 


(11) 436 .بصبعك رمه 

(12) محمد امحتار السوسي ٠‏ سوس العالمة ٠‏ ص .168 . ولهذا المؤلف كتب كثيرة تعالج نشاط 
الأصقاع السوسية في الميدان الفكري عبر التاريخ . كموسوعته : المعسول : وخلال 
جزولة » الخ 0 : 

(13) كان يعرف أيضا بقصر كتامة أو قصر عبد الكريم . أما القصر الكبيرء فتمبيزا له عن 
القصر الصغير الذي بعرف أيضا بقصر مصمودة : أو قصر الحواز . وكانت الناحية التي 
بها القصر الكبير لكتامة فسميت بها . وكان عبد الكريم من رؤسائهم ولغله عبد الكريم 
ابن عبد الرحمن بن العجوز الكتامي من فقهائهم . وكان معاصراً لظهور دولة 
المرابطين : (انظر : مراة المحاسن + محمد العربي الفاسبي : ص 138). 

(14) عالج الأستاذ محمد حجي نشاط الزاوية الدلائية في دراسة قيمة له يعنوان : الزاوية 
الدلائية (وقد سبقت الإشارة إلى هذه الدراسة). 
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ولربما كانت الزاوية الدلائية قد قامت في ميدان الإشعاع الفكري يجهد يفوق في 


همردوده ما قامت به الدولة السعدية الى احتمعت بالعمل السياسى بصورة خاصة . 


وتمثل كتب التراجم والفهارس التي صنفت في هفا العهد اصدق تمثيل ما كان 
للمراكز المذكورة وغيرها من إسهام في نشر المعرفة وتكوين الأطر والعناصر المثقفة . 
الادب 

كانت كل العوامل والظروف تشجع على ازدهار الحركة الأدبية فهناك مراكز 
ثقافية متعددة : وظروف المقاومة والاستنفار الى كان يعيشها سسكان الشواطىء 
المغربية : بالإضافة إلى وجود أدب شعبي متنوع يعد الملحون من أبدع فنونه : كا أن 
كثيرا من الملوك والأمراء كان لهم ذوق ادبي من شانه أن يشجع الشعراء والكتاب 

وظل المدح أخصب فنون الشعر. يتقرب به إلى الملوك وكبار رجال الدولة 
ويحصلون به على عطاياهم وصلاتهم . وني الواقع لم يشذ الفن عا عرف في التنويه 
زايا خلفاء الإسلام الماضين ووصفهم تمأة الإسلام والقائمين على الشريعة وما إلى 
ذلك مما لا يكون مطابقا للحقيقة أحيانا . 

ومها يكن من أمر ء فلم تكن أوصاف الممدوح في جملتها تبلغ حد الإفراط كي 
شاهدنا غالبا في عهد الانحطاط بالمشرق. وتعد انتصارات الملوك من أاخصب 
موضوعات المدح التي برز فيبا أبو فارس عبد العزيز الفشتالي » ومحمد الموزالي وأبو 
250 


محمد عبد الواحد. الشريف وغيرهم”*''. ومن الماذج الرائعة في هذا الباب قصيدة 


لسعيد بن على الجزولي أحد شعراء الدولة الأولين. ومما جاء فيها1 : 

إذا اشتكى الحفن منى وحشة السهر شكا الفؤاد ببما جنّى من النظر 
لقد أرتنا الليالي كنه عزتها وعرفتنا حباً أيامها الأخخر 
لا تسألني عن البيض العتاق وسل-6- عن العتاق وبيض الحند والسمر 
فتلك سحب عميد الدين عامدة روضا من النصر بين الفتح والظفر 


2 2 2# 


(15) مناهل الصفا . ص 225. ولمجموعة الشعرية الملحقة به : ص 263. 
(16) م. م. المجموعة الشعرية . ص 283 (ملحق بمناهل الصفا). 
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وذات خدر كبدر بالقنا برزت لضيغم من ليوث الغيل منخدر 
ظلت تساجل أتراباً لا قذفت من الجفون عيوناً من دم هدر 

وف المولوديات جمع بين مديح الرسول ومدح الخليفة (17) . وعل العموم فقد 
- 2 المديح من الغلق المفرط والاوصاف الزائفة 3 وساهم شعراء الملحون بوفير حظط 
في المديح النبوي 290. وكان أطوهم باعا عبد العزيز المغراوي الذي كان يقول عنه 
مثل دارج لا ريب انه من صنع هواة الملحون : كل طويل خاوي ٠‏ غير النخلة 
والمغراوي 290 

وكان لزعماء الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي كالعياشي وزعماء الإمارات 
المستملة كالدلائيين حظ كبير من إعجاب الشعراء وتقديرهم : ومما حاء 8 قصيدة 
لاحمد الدغوغي بعد انتصار العياشي على الشراقة وهم طائفة اتبمت بالانحراف في 
١ 20 5 |‏ 


وليبشر الإسلام متك وأهله نمايبة ورعاية ومغالم 

ولا كانت الدولة السعدية قد قضت فترة هامة من نشاطها في الصراع ضد 
الاحتلال الأجنبى ومقاومة حركات القرد في الداخل. فقد كان لما شعراؤها 
الخاصون الذين يتغنون بأنصارها ويشيدون بكفاحها©. 

أما شعر الرئاء فتسوده مسحة من الرقة وصدق العاطفة ٠‏ كا نرى الملوك والأمراء 
يعنون بتسجيل أبيات على قبور موتاهم تستغفر الخالق لهم وتذكر الأحياء بدار 
البقاء . 

وامتاز الفن الأدبي في هذه الفترة بالتراسل بالشعر والنثر الفني : وهي ظاهرة لم 
تكن جارية من قبل بشكل فاش (2©, 


7) الماهل » ص 263 . : 

(18) محمد الفامبى. محلة البحث العلمى: 1 ص 57 سنة 21383 1964. 

(19) ن. م. وص . ْ 

(20) ابو املاق . الخبر عن ظهور الفقيه العياثى : ورقة 7. 

(21) الفشتالي . مناهل . ص 103 . عباس المراكشيي : اعلام . 4 . 172 . محمد الختار 
السوسي - سوس العالمة . ص 68. عبد الله كنون النبوغ المغربي : ص 698. 

(22) انظر عماذج في الاستقصا. 5. 56 . ابن تاويتا الأدب المغرني . ص 368. 
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أما الغزل والنسيب فلا ريب أن أرق ما قيل فيه كان من نظم بعض الملوك 
والأمراء لتوفر أسبابه ومناخه كما في بعض قصائد المتوكل والمنصور وزيدان*©. 
وللمنصور موشحات بعضها في الغزل تدل على أصالة ورقة شعور 240 . 

ووحد الوصف محال واسعاً قِ المبالني الفاخرة الممصورة على طبقة محدودة من 
الحكام والأغنياء » والبساتين الرائعة التي أنشأها هؤلاء وأولئك . ولا جرم أن قصر 
البديع قد حفلي باوفر سهم من هذا المن الشعري » كذلك نقشت على جدران ها 
القصر وغيره من الباني الملكية جملة من القصائد والقطع الشعرية كثير منها نظمه ابو 
فازامق.. «الفنشتتالم 035 

وبلغ النث الفنى ذروته في هذه الفترة » بينا كان يشهد بالمشرق أسوأ حقبة مر بها 
من الركاكة والانحطاط . 

أما أسلوب الظهائر والمراسلات الرسمية فعلى الرغم من كونه أسلوبا إداريا » فقد 
كان يحرر بمنتهى العناية من غير تنميق » ومع الاختصارء والتزام ما قل ودل ©2 . 

الف تيم آنه "القدل كدق أخنانا. اسلوت ال راناقظ ,يك الله ريسن 
ا مخالفين والثائرين : وقد سجل الناصري بعض مراسلات زيدان في هذا الباب ء 
وهي تمثل اروع اساليب الاحتجاج والإقناع » فضلا عن سلاسة تركيبها وترابط 
فقرها ومعانيها 27 , ش 

وامتاز أسلوب المؤلفات برصانته : لا سما أسلوب ذوي الثقافة الناضجة » ولعل 


ابرعهم في هذا المجال أبو فارس الفشتالي الذي يتأثر إلى حد كبير بأسلوب ابن 
خلدون في «العبره. وأحسن نماذجه بهذا الصدد كتابه مناهل الصفا©© , 


(23) الفشتالي » مناهل ء ص 207 . المقري ٠‏ نفح . 9 : 282 . الحبي : خلاصة الأثر ء 
1 كنرة - البوغ "دض 743 

(24) نفح. 9. 280. 

(25) نفح. 8. 159: استقصاء 5. 136. 

0060) محمد البشير الفاسي : قبيلة بني زروال: ص 56 و 68. 

(27) الناصري ء الاستقصا. 5 : 136. 

(28) انظر تعليقاً لحركات على جزء «مناهل الصفاه الذي نشره الاستاذ كنون » في محلة البحث 
العلمي » عدد 8 . الرباط . وقد نشر إلدكتور كريم نفس النسخة مع زيادات ومقدمة 
له . 
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وقد ولد أبو فارس عبد العزيز بن إبراهم الفشتالي سئة 952 956ه 
بفشتالة » وهي مكان وقبيلة بناحية ا والباء كه اها 4 محمد بن "عل 
الفشتالي من شخصيات البلاط المنصور ري وأحد الأدباء البارزين . وكان 3 فارس 
يلقت وير 3 الأعلى وليه رئيس ديوان الإنشاء وه الذليفة الخاصض 36 وك 
فاس 4 ومن إنتاجه : 

1 ا سي رد ا 
4م . 

2 - مدد الحيش ٠‏ ذيل به كتاب جيش التوشيح لابن الاطيب : وضمنه 

3م «مقذمة في ترب ديران لخي على حروف المعجم ٠‏ ألفه بأمر المنصور . 

4 أ .شرح مفقصورة المكودي . 

ون لج الطميز ومتاهل :ليها ججملة تفل وتدائلة,وباره . كا نشر السيد كنون 
بعض ما حرر من مراسلاات رمعية ضمن 33 رسالة وظييا يعنوات المجموعة رسائل 
سعدية) وهو ف الأصل مخطوط بالخرانة العامة بالرياط . 

وكان أبو فارس مكرما لدى المنصور الذي كان يقول عنه : نفتخر به على الملوك 
ونباهي به لسان الدين بن الخطيب . وقد على المحبي على هذا التنويه بقوله : 
«ناهيك بمثل هذا القول من 0 هذا الملك . وهو شاهد بفضل كال المقول فيه ». 

والفشتالي أديب حنَّى في في كتابته للتار يخ 3 ويتناول شعرهة موضوعات كثيرة » 
كالوصف والمديح النبوي والملكي والماسة وغير ذلك : وفي ترسله يجمع بين القدرة 
عل السجع من غير بالغة و 1 فى الود البلاغية » وس السلاسة والأسلوب المطبوع 
الذي تسوده الرصانة . 

وكانت وفاة أبي فارس الفشتالي أيام السلطان زيدان29» سنة 1032ه _ 
2م. 


(29) انظر حول ترجمة ألي فارس وأدبه : ابن القاضى :. درة الحجال . المقري » نفح 
الطيب » 8 : 158 . المحبي : خلاصة الأثر .: 2 . 325 . الافرني » نزهة الحادي : 
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ومن كبار الأدباء أيضاً محمد بن علي الحوزالي المعروف بالنابغة . وهو أحد شعراء 
الدولة السعدية في بلاط المنصور . وتوني سنة 1012ها. وقد جمع بين الأدب 
والفقه . وكان يتولى قضاء المحمدية !”© . وله شرح على ديوان المتنبي . وسعيد 
الحامدي . ومحمد بن على الفشتالي (ت 1021ه). ومحمد بن عمرو الشاوي . 
وكل هؤلاء من رجالات البلاط السعدي . وعبد الثالق' بن محمد بن أبي بكى 


ٍ 1 5-3 0 | )م 
الدلان الذتى اش بعلل المك: : 
لدلاني ب هود --- 


ومن كتب الأدب المؤلفة في هذا العهد غير ما تقدم : 


1( طلائع العن والنجاح لمحمد بن عبد ١‏ لعزيز التاملي رت 1030م) ؛ مع 
(دد) 


الماموث التعدى 0 ذكر امحتار السوسي أن منه نسكة خخزانة العايد الفاسبي ' 


4) مجموع نثر وشعر المحمد امحاولو. 


السومى ف (اسوس العالمة). 


العلوم 

بلغ الاهيّام بالعلوم الدينية دا فائقاً . حت أقبل الطلااب ع تلبي علم 
القراءات وتعددت كتب النوازل ‏ كا صارت دراسة العقائد تتخذ طابعاً الزامياً . 
قن المؤكد أن مساكنة العناصر الأجنبية للمغاربة : خاصة في المدن الرئيسية : 
باللإضافة إلى حركة المقاومة والصوفية . جعلت طبقات الشعب تحمل ابناءها على 
التشبع بالروح الدينية كرد فعل للتدخل المسيحي . بالإضافة إلى أن دور العلوم 
الدينية ىِ الحياة الادار رية وشغل المناصب ما فئ يعظم عل قدر تشجيع الدولة 
وحاجيات الام 8 


#ه | ص 267 . م. م. مجموعة شعرية (ملحق بالمناهل) . رسائل سعدية . لعبد الله كنوك . 
عبد العزيز الفشتالي من سلسلة كنون . 

(30) انظر حول ترجمته وأدبه : الفشتالي . مناهل . ص 236 . م. م. مجموعة شعرية ٠.‏ ص 
01 . عباس المراكشبي - اعلام . 4. 20 عيد الله 0 ٠‏ التبوغ . ص 263. 

(0) عبد الودود التازي . تزهة الأخيار . ص 115. 

(2) محمد المحتار السوسبي . سوس العالمة . ص 224. 
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وكانت دراسة علي القراءات» تساير دراسة الفقه ؤتلازمها : وممن برع فيبا : 
محمد بن ألىي المحاسن يوسف الفاسى من هواليد القصر الكبير سنة 959ه . وقد 
توفي بفاس 998ه ودفن بالكغاديد 1320 ومحمد بن يوسف التدغي تلميذ ابي نعيم 
رضواد الحنوي واي عبد الله الخروني 
5ه ). وأحمد بن قاسم القدومي الغساني © (ت 992ه). 


4) 


. وابو فارس عبد العزيز الزياني (ت 


:ومن الكتب الْوؤْلفةَ في القراءات : 


[) إتقان الصنعة : في قراءة السبعة . لأحمد بن شعيب (ت 1015ه). 

2 شرح مورد الظمان في علم رمم القران لابن عاشر. 

3) تقييد وقف القران : محمد الصاتي (بضم الصاد) الحبطي المتوق بفاس 
(930ه). وعليه جرى أهل المغرب في وقف القران كا يقول الأستاذ كنون . 

كا كانت ميزة العصر . الاعتناء بتفسير القران : وتعدد المفسرين الذين من 
بيهم : الحاج محمد الشطيبي (ت 963ه): صاحب اللباب في حل مشكلات 
الكتاب . وعبد الرحمن العارف (ت 1036ه) وله : تفسير الحلالين . وعلي بن 
عبد الواحد الأنصاري السجلاسي (ت 1054). وقد نسب إلى المنصور الذهبي 
حاشية على تفسير الزمخشري . 

كا يعد من كبار المفسرين ايضا ابو القاسم بن إبراهم الدكالي المشترائي (ت 


)مد 


8ه ). وهو من أنمة القراءات السبع 
أما الفقه فيعد المبرزون فيه والمتعاطون له بالمئات . على أن ميزة الفقهاء 

المتضلعين 5 هذا العصر : هي تصدر عدد مارم الفتوى وح كب 5 النوازل 3 
1 3 - 5-7 | 2 5 عزنا لات 5 8 5 1 9 5 5 ١‏ 5 

وهي ذات قيمة اجتّاعية وقانونية كبيرة خضصوصا بالنسبة للاوضاع حلية . 
بما أن ظاهرة العصر كانت هي ١‏ عدة معارف فى نفس الوقت . ققد 
و هره العضر مدلاين لجمع بين عار لسن وهف 

كان في الفقهاء من يجمع بين العلوم الدينية والأدبية . أو بينبا وبين العلوم 


الرياضية . 


(34) ابن القاضى . ذرة الحجال . رقم 624. 
.(35) محمد البشير الفابي . قبيلة بتي زروال: ص 64. 


'(36) الكتاتي . سلوة .2 . 72128 
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ومن أبرز الشخصيات الفقهية غير الذين سبق ذكرهم قٍ موضوع القضاء : 

1) أبو العباس أحمد بن على المنجور 2370© (ت 995ه) : وقد وصفه أحمد 
بابا بأنه آخر الأثمة بالمغرب ومحققيهم : وهو أستاذ أحمد المنصور الذهبي ء وابن 
القاضي وأحمد بابا والأفرني » وكان يجمع بين الفقه والأصول والأدب والتاريخ 
والبلاغة والقراءة والفرائض والحساب . وكان حسن الأخلاق متقشفاً في حياته 
متشددا في اتباع السنة . ومن مؤلفاته : شرح قواعد الزقاق + وشرح المهج المنتتخب 
الى قواعد المذهب ٠غ‏ وخلاصة لشروح الفية ابن مالك . 

2© عبد الواحد بن أحمد بن على بن عاشر الأنصاري920© (ت 1040ه) 
درس على القصار والجنوي والي عبد الله الجنان وغيرهم ؛ وجمع بين الثقافة الدينية 
والرياضية : ومن مؤلفاته : نظم المرشد المعين في مبادىء الفقه والتوحيد » وقد نال 
شهرة فائقة تدافي شهرة الاجروهمية 5 النحو ء وحاشية عل شرح ختصر خليل 
للتتانلي » ومحاذاة مختصر خليل » وهو استاذ ميارة الذي شرح له «نظم المرشد» 


وأكثر ما ألف في هذا العصر من كتب الفقه والعقائد حواش وشروح ٠‏ ومن 
0 صفحة من القطع الكبير لعيد العزيز الزيائي : وتوجد منه بالمغرب عدة نسخ + 
ونوازل المسناوي (ط . حجري » قاس 5مه). والفتاوي لليارة : وجمع نوازل 
إبراهم بن هلال لعلى بن أحمد التامنارتي . 
اما علم الكلام ء فاكثره منظومات أو شروح على السنوسية » وعلى العموم فقد 
كان تدريس هذه المادة عقيما في طريقته ونتانجه بسبب الجدل الفلسني الغامض 
وقد عني بعض علماء التصوف بوضع كتب ورسائل في التصوف . على شكل 
عظات وتوجيبات الى المريدين 3 أو مختصرات أو شروح لبعض المنظومات 1 وهناك 
037 ابن القاضي : درة الحجال : رقم 6 . أحمد بابا » نيل الابتباج » ص 38. 
الافرني » صفوة . ورقة 2 . اللكومبى . مناقب ورقة 12. عبد الرحمن زيدان . 
اتحاف . 1 . 319. 
(38) المحبي . خلاصة الأثر. 3. 96, القادري ء نشر الثاني : ج 1. 


يو 


بعض نقاد التصوف كعلي بن هميمون + وآخرون اشتغلوا بوضع تراجم الصوفية 
كالتادلي . ْ 


وبمن ألفوا في التصوف وما يتصل به من نقد اجتاعي : 


1 - عبد الوارث اليالصوني : صاحب المسلك القريب الموصل إلى حضرة 
5 للك 


2 - أبو العباس أحمد الشعبي التادلي الصومعي (نسبة. إلى الصومعة بتادلا» » 
وقد توفي سنة 1013ه ء ومن مؤلفاته : شرح الحكم العطائية في أربعة يحلدات . 


3 محمد بن أحمد المستاوي : فوائد في التصوف. 


4 محمد بن عل النيجي الزرواللي (1030ه) : شرح صلاة القطب عبد 


السلام بن مشيش . 
5 عبد الله بن محمد المبطي الطنجي (ت 963ه) : ألفية في ذم البدع 
المتفشية في أيامه . 
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أما علوم الحديث فن المؤلفين فيه : 

1 ل أبو العز عبد الرحمن بن محمد القصري 0 (ت 1036ه) وله حاشية 
على شرح البخاري . 

2 - الشرق بن أبي بكر الدلائي من شراح الشفا للقاضي عياض » وهم 
يعدون بالعشرات . | 

3 - محمد اليستيثنى (ت 959ه). 
علوم اللغة 


شهدت هذه العلوم إقبالاً واسعاً سه في الأوساط : البربرية عن الرغم من أن 
طرق التعليم وأدواته لم تتقدم عا كانت عليه من قبل فقد ظلت الألفية والأجرومية 
بمختلف شروحها تتصدران بل تستبدان وحدهما تقريباً بعئاية الطللاب والأساتذة . . 
وني الواقع طغت المنظومات والشروخ في سائر المواد بشكل لم يتقدم له نظيرء أما 


(39) محمد البشير الفاسبي . قبيلة بتي زروال. ص 54. 
(40 الحبي » م. سل ء 378, 
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محاولة تقرير كتب معينة للدراسة ومراجعة النظر في 8 
المنصور فإنها الم تخلف صدى بعده على الأقل . 


في شروح الالفية الِي مر مب احمد 


وعل العموم فاك الذين تخقصصوا ف الحو وأو اللغة وحدها قليلود بالقياس ن إلى 
ذوي التخصص المزدوج والمتعدد . ومن أشهر التيحاة واللغويين : 

1 محمد بن الحسن بن عرضون قاضي شفشاون وصاحب الوثائق 
الم ولاكر : 


2 00 يوي ٠.‏ البو 01 


3 - ابو الحسن الزبير السجلاني © (ت 035(له). 
4 - محمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي المعروف بالمرابط وقد وصفه اليوسى 


بأنه كان خاتمة النحاة 020 . 
ومن أهم كتب اللغة والنحو : 


1 حديقة الأزهار في شرح ماهية العشوب والعقار لأني القاسم الغساني 
رئيس الأطباء في عهد المنصور ٠‏ وقد وضع مخضا له بعنوان : كشف الرموز . 
وهو اول المفردات الطبية وشرحها : وبذلك بى كان نه وطن فعا + وقد 
أنجز طبعه منذ سنوات . 


2 -- فتح اللطيف في على التصريف محمد المابط الدلائي (ط. حجري 
يا عام . : 


١ 
١ 
دي؛‎ 


حاشية على شرح الرادي للمَدّومي . 

4+ مقصورة في الثاء والذال والظاء في القران . 

5 نتائج التحصيل في شرح التسهيل . المحمد المرابط . 

أما المعاجم فساهمة المغارية فيبا' ضعيفة لأن مصادر الفصحى سواء المباشرة منبا 
أو غير المباشرة هي بالبلاد العربية الشرقية . ويدخل في هذه المصادر القبائل ذات 


(41) ابن القاضى درة الحجال . رقم ٠679‏ 


2 

(42) ن. م. رقم 624 

(43) النحبيى . خلاصة. 1. 116. 
(44) اليوسى ٠.‏ فهرست . اص 135 
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اللغة الفصيحة . والخواص . ممن أفادوا العربية بمعلوماتهم الفطرية والمكتسبة إلى غير 
ذلك . ومن بين المعاجم الى وضعت بلمغرب «كشف الرموز» السابق 0 
رشعو لان غيراق» اسن الرواف” اللي عاضر كلذ يق «الوطافيك واللعديي .. 

ولا كان الخط من وسائل تعلم اللغة . ققد خخصص له السعديون بعض 
الكراس على غرار ما كان و بالمشرق 457 , 


في التاريخ العام مساهمة ذات أثر فإن 


ب 
العناية بالتاريخ النحلى بدات تبرز أكثر فاكثر من ايام المرابطين . لكن القرنين العاش, 
8 3 دس . 0-2- - د 0س 0000-7 د 7_-- 2 


والحادي عشر ه 17/16م كان الاههام بتاريخ احداتهها من نصيب مؤرخين اغليهيم 
3 #2 3 
ذوو حظوة لدى البلااط او كلفوا رمميا بوضع تاريخ للدولة 35 غير ان «مناهل 


الصفاء للفشتالي والذي يعد اهم كتاب عن السعديين حنّى نباية عصر المنصور لم 


بيصلنا منه حتَّى الآن إلا جزء واحد أو ملخص له : وعلى العموم فإن تاريخ المغرب 


2 2 ال لاه 
لد ار لدلاائيم 
عدانارت جبوروية ”ا زات 
4 5 0 ظا 4 5 سد 1 السما ١‏ 
د 2 مونايياة اي 0-3 0 يٍِ - ب 
11 


03 


2<“ 
أ 
دما 2 


عية 


اما المصادر الي يمكن الاستفادة منبا فهى اما كتب تاريخ سياسيى أو تراجم 


و ة رق مااي : 
0 عو 0 6 
3 0 5 1 2 0 
نها, ل شو+ء او كتا الساب او تقار د اجنسة ٠.‏ 
وه 0 2 5 : - 6 
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2 الجِمّان في تاريخ الزمان للحاج محمد الشطيبي (ت 963ه) ومنه 
نسخة يبي زروال. 

اح الممدود والمقصور من نينا أن العباس المنصور لذ عبد الله محمد بن 
عيسى الذي نكبه المنصور ومات في نكبته (990ه). 

4 تقييد في ييا دولة الشرفاء السعديين لأبي زيد عبد الرحمن السعدي 
(خء عامه ٠.‏ الرباط ). 


5 تقييد في بعض حوادث. الدولة السعدية لإبراههم الورياغلي 50 (ت 
7ه 07م ). 

6 - النتقى المقصور على مآثر مولانا المنصور لأحمد بن القاضي (خ . ع . 
الرباط). 

7 تاريخ السودان لعبد الرحمن بن عبد الله السعدي (ت 1066ه 
5 و نشره هوداس وترجمه (1901م). 


مأ عن تاريخ الدلائيين فلم توضع إلا كتب متأخرة ء» سما «البدو الضاوية 
لسلوان الحوات» وألك محمد المهدي بن سودة كتاباً لول في ستة مجلدات عن 
الدلائيين : لحت مصيره . كذلك إذا اسثنينا الوثائق التي جمعها 
دوكاستري ومن بعده عن حركة جمهورية أي رقراق والتي تعود إلى عصر هذه 
الجمهورية ؛ فليس هناك تاريخ مستقل لهم أو معاصر على الأقل + ونفس الشئ 
تقريباً عن حركة ابي حسون والشبانات . أما حركة ابن أبي محل فقد ألف هو نفسه 
في الدفاع عنها كتباً سبق ذكر بعضها . ْ 


0 فإن تاريخ النشاط الاستعاري المعاصر لكل الحركات المذ كورة يوجد في 
ئق وكتب وتقارير برتغالية وفرنسية وإنجليزية وغيرها : بها وضع كتاب متأخر عن 
0 العياثثنى لأبي أملاق . 
وتتناول كتب التراجم أشخاصاً أو أمراً أو بلدا معيناً » ومن أهمها : 
2 دوحة الناشر لابن عسكر. 
(46) ابن سودة . دليل مؤرخ المغرب ٠.‏ 1 :5 144. 
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3 تت مراة المحاسن غحمد العربي الفابي . 

4 غنية الرائض 5 طبقات اهل الجساب والفرائض لاحمد بن القاضى : 
وهو من كتب التراجم القليلة التي خصصت للحيسوبيين . 

5 - الدرر المرصعة في أخبار أعيان. درعة » محمد المكى الناصري ومؤلفه من 
معاصري القرن 12ه 18م ٠‏ ولكن كتابه هذا تضمن تراجم كثير من رجالات” 


درعة وأحداثها في القرنين السابقين . 

ومن كتب الفهارس (فهارس الشيوخ والكتب ) : 

1 فهرست شيوخ المنصورء وضعها المجور أستاذة . 
2 الفوائد الجمة لعبد الرحمن التامنارتي » وهو مطبوع ومترجم إلى 
الفرنسية . 

3 فهرس ابن يعقوب الأيسبي من معاصري المنصور . 

4 فهرس البوسعيدي + مت 1060ه) ٠.‏ وابعه : بذل المناصحة , 

وات« فيرش عيذ «الراعد الع يفت 
وعلى الرغم من أن بعض المغاربة ظلوا يتوجهون إلى المشرق لمتابعة دراستهم » 
رحلاتهم على غرار ما كان يفعله أسلافهم . بيد أن أبا الحسن الفكروتي الحزولي (ات 
3ه 1594م) سجل في رحلته : «النفحة المسكية في اللسفارة التركية 970 , 
وصفاً ممتعاً ومدققاً لمشاهداته بشمالي إفريقيا والبلاد التركية » وقد وصف مسجد أيا 
صوفيا وصفاً رائعاً » كا أعجب بالتزام الدولة بالتشريعات المكتوبة » فقد كانت 
تركيا أول بلد قتن التشر يعات المدنية والدينية . وصحب القكروتي في هذه السفارة 
الكاتب محمد بن على الفشتالي » حيث سلا إلى. السلطان مراد سلم هدية من أحمد 
المنصور . واستغرقت الرحلة سنتين إلى عام 999ه : وتبلغ ضفحات الرحلة المدونة 


حوالي 330 صفحة7”" . 


الطب 
أكثر الذين ينتسبون إلى الطب من الشخصيات ذات الثقافة العامة » كعبد 
الواحد بن عاشر وأبي القامم الغول الفشتالي » وأحمد بن عبد الله بن يعقوب 
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(47) القكروتي ء النفحة المسكية 1 مخطوط الرباط .: د 795. 
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السملالي وابن سعيد المرغيثي . إلا أن مؤلفات هؤلاء في الطب كثيراً ما تكون ذات _ 


قيمة . ومع ذلك فقد تراجع الطب التجريبي كثيراً عا كان عليه في العصر المربني 
الذي عر أيضاً بنشاط الدولة في 86 بناء المستشفيات وعارج عتلف الأم راض الشائعة 8 


غير أن القرنين العاشر والحادي عشر شهدا تقاطا خاها] في المؤلفات الطبية : 
بالإضافة إلى ظهور بعض الأطباء البارزين على قلتهم : إذ كان البلاط لمغرفي 
يستقدم أطباء أجانب ككيوم بيرار في عهد عبد الملك المعتصم : وقد كان قنصلا 
لفرنسا بالمغرب ٠‏ وأرنول دوليل في عهد المنصور وزيدان80©. 

وتيك ابو القاسم بن محمد بن إبراهم 0 أبرز أطباءً العهد السعدي : 
وهو اذل الأصل » وكان والده طبيبا ايضا.. ومن هؤلفاته : 


1 حديقة الأزهار في شرح ماهية العشوب والعقار . وقد مر ذكره كمعجم 
طبي »2 وألف سنة 4م », وهو في تسع كراريس » ويتناول وصف الأعشاب ىا 
ف عنواته . 

2 شرح منظومة ابن عزرون في الحميات » ومنه نسخة بالمتزائة العامة 
اناك .وروت 0ق القاقى بهذا اطي الاي كان ويراقا : ٠‏ بكونه 


اختص من بين الأطباء سلامة الاعتقاد 4 أي أنه ! يشتغل بالفلسفة شأآن الأطباء 
القدامى 2 وقد نظم الغساني 5 الموشحات ا 


ومن أطباء هذا العصر أيضاً : 


1 ا عيك الغني بن مسعود با بن لجسن الزموري تلميذ أبي القاسم (*) 8 وله 
كتاب بعنوان «القانون المفيد في علاج الحصا بقول سديد » وتتوفر الأأوقاف على 


لسلحخة ‏ منه . 


(48) 44 ,1 ,عمعمقة بلك ععامغقاط عتتاعم هآ .عللتدع * 

'(49) ابن القاضي . درة الحجال : رقم 1347 . المقري ء روضة الآس . الكانوني : بحلة 
المغرب ‏ ربيع ‏ جيادى 1355ه . عبد العزيز بنعيد الله . الطب والاطباء : ص 57. 
5 ,1 إلطاءع 5122221 ,مبلعءبع2 

(50) الكانوني + محلة المغرب . ربيع - جادى . 1355ه . دعوة الحق ٠‏ يثاير . 1966 . 
ص 137. 
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2 القاسم الغول الفشتالي (ت 1059ه) ومن مؤلفاته : «حافظ 
المزاج » ولافظ الأمشاج بالعلاج» وهو أرجوزة في 1410 بيتاء ومنبا نسخة 

3 محمد بن على البعميل + وله مجموعة 5 الطب بعنوان : «طب 
البعقيل (52) ٠‏ ومن برزوا 5 الطب : احبزن بن عيد المرا كشي المعروف بالمر بل (53) 
امت 1048ه), لق عبد الله محمد الطبيب (هة؟ ي وقد عالج 5 ر من مرض 
خطير سنة 987ه. 
الرياضيات واغيئة 

كان الإقبال على الرياضيات واليئة إقبالاً منقطع النظير: فلم يسبق أن شهد 
المغرت" مل .هذا الحياس فق قزاسنةة الرياضيات: واطلة + فالاو احتاج إليها في 
الموار يث وهندسة المبالمي خاصة ٠‏ وبالنسية. للأخيرة كانت الماجة ليبا 8 اعداد أَطْر 
الترقييتة رو نيقي بلقت ابن القاضي لكتاب في طبقات الحيسوبيين والف دين دلالة 
على كيرة الإطارات الرياضية ف هذا العهد . 

وممن تعاطوا للرياضيات 

1 ل محمد بن محمد بن أحمد بن أي العافية المكناسى 59 (ت 981ه)ء 
وهو والد ابن القاضي مؤلف الجذوة ودرة الحجال وكان هو ايقناءر افيا انيرا . 

2--ِ_ عدا أن 0 وهو ابن أخي » صاحب 0 ول 
ومؤقعاً 4 ومن مؤلفاته" + 


(51) محمد الفاسبي . البحث العلمي . 6- 1385ه 1965م ص 31. 

(52) محمد الحتار السوسى . سوس العلمة : ص 53. 184. 187. 

(53) عباس المراكشيي : اعلام . 2 . 114 : وقد ذكر أن الحضيكي وصاحب الصفوة قد 
ترجا له . 

(54) الافيفن ء نزهة » ص 146 . الناصري ع الاستقصاا. 5. 92. 

(55) ابن القاضي : درة الحجال. رقم 698. 
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3 محاذي على الروضة في التوقيت©") » وقد توفي سنة 1040ه. 


3ح أبوعيد الله محمد بن أحيد الدلى أستاذ المتجور ). وقد. توق بين 


9- 1002ه. 


4 الرسموكي محمد بن أحمد الحزولي الذي درس برا كش 5 تعاطى 


التدريس بتامنارت » وتوفي سنة 1020ه. 


0 


قِ 


5 0 مد بن سعيك الطنجي (57) رت 2 )2 ويعرف بابن سلمان . 
6ج عمو ارق ا عل .يق اتكمين تصني “لعزا 187 
7 إبراهم بن عبد الله الصنباجي *؟ . 


ومن علماء الطيئة 
1ت أحمت التقليتي » وكان يمجمع بين الرياضيات والتعديل ٠‏ حتَّى كان يعد 
هذه العلوم شيخ الجاعة بمراكش !0 . وهو معاصر لابن القاضي . 


2 أحمد بن محمد الولتّى الطاطائي المراكشى (ت 1061ه) وهو أستاذ 


ابن سعيد المرغيثي » وكان يعتبر إماماً في التعديل والأزياج والحدثان”'") » وقد 
درس هو نفسه على والده » وتولى كلاهما مهمة التوقيت مجامع الحرة بمراكش . 


3 أبو زيد غبد الرحمن البعقيلٍ الجزولي (ت 1006ه)» صنع الساعة 


الرخامية بالجامع الأعظم بتارودانت » وأخرى بمسجد القصبة » ومن مؤلفاته : 
شرح روضة الأزهار وشرح السيارة 62 » وكان المنصور يلقبه بالجرادي (نسبة إلى 
الجراد ) » وقد رويت في ذلك قصة ذكرها كل من القنارقي في «الفوائد الحمة » 
والأفرني 5 «نزهة الحادي» » وقد عرف عن المنصور الذهبي أنه هو نفسه كان مولعاً 
بالرياضيات إلى درجة أنه قد استطاع أن يدرس كتاب إقليدس ويفك غوامضه. 


0060 عبد الرحمن زيدان ء انحاف . 4 . 40. 
(57) ابن القاضي : لقط الفزائد» ص 180. درة الحجال: رقم 659. 
(59) محمد امحتار السوسى + سوس العالمة + ص 0. 


0610 الأفرني : صفوة ورفة 050 
(63): الأي + انزعة + اهن. 221 .. نمق" الختار النوسى +: سوين. العامة + صن 51: 


وف هذه الدراسة عن الحركة الفكرية لم تذكر إلا أمثلة قليلة لرجال الأدب 
والعلم والتكوين الديني ٠»‏ الذين ساهموا في تنشيط الحركة الثقافية وكانوا موضع 
اهام مؤلني التراجم . 

كذلك لا تتعرض هذه الدراسة إلا بإشارات للأساتذة الوافدين على المغرب من 
جهات أخرى : كأحمد بابا الصنباجي من السودان والخروني من ليبيا والمقري من 
المغرب الأوسط » وقد كان لهم ولأمثالهم تأثير لا ينكر في إشاعة المعرفة بالمغرب غ7 
كا تعرفوا بدورهم على الإمكانيات الثقافية لهذه البلاد.. 
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المصادر والمراجع 


ابن أبي ع (راجع ابن عبد الحلم صالح). 
ابن الأحمر اسمعيل بن يوسف 761ه 1360م: 
روضة النسرين في دولة بني مرين : باريز 1917م. 
ابن بطوطة أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواقي الطنجي 779ه 1377م : 
رحلة ابن بطوطة . القاهرة . 1377ه 1958م. 
ابن تاويت محمد (التطواني) : 
وثيقة تارخية عن تطوان . محلة تطوان . 1956م. 
-- وثائق سعدية الم تنشر. مجحلة تطوان 1958 1959م. 
الأدب المغربي . دار الكتاب اللبناني . بيروت 1960م. 
7ه 1336م: 
: القاهرة 8ه 29إمم. 


ابن الحاج أبو عبد الله محمد العبدري الفا 
المدخل إلى علم التصوف : المكتبة التجار 
ابن الخطيب لساك الدين محمد بن عبد بن عيد الله 776ه 4م: 
5 معيار الاختيار 5 ذكر المعاهد والديار . . خْ م الرباط ا 2912 
اللمحة البدرية في الدولة النصرية ء تحقيق محب الدين الخطيب. م. 
السلفية . القاهرة . 1347ه 1928م. 
ابن خلدون عبد الرحمن : 808ه 1406م: 
المقدمة . المطبعة الببية بحصر (بدون تاريخ). 
كتاب العبر: وديوان المبتدا والخبر. دار الكتاب اللبناني ٠.‏ بيروت . 
06 - 9إم. 
التع يف باب خلدون . ملحق املد السابع من. كتاسب إل بود الطبعة 
ريف بابن : بع : 
المذ كورة. 
'ابن الزبير أبو جعفر أحمد. 808ه 1406م: 
- صلة الصلة » محقيق ليق بروفتصال . الرباط : 8م 
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0 زيدات عبد الرحمن 5ه 6م: 

إتحاف أعلام الناس يجال أخبار حاضرة مكناس . م. الوطنية . الرباط . 
7- 1352ه 1929 1933م. 
ابن سودة عبد السلام الم لمري ناض ) 

- دليل مؤرح المغرب الأقصّى ٠.‏ 2 7 01 دار الكتاب, الدار البيضاء 5 
0م 
ابن عاشر أحمد الحافي . 1163ه 1750م 

عبرا خف اانه اييعفن ماقت الما الزيو و عالق يحو كلوقي رادت 

يا 5 _ ب ااا 35 

33-. 
ابن ع م صالح 

الانيس المطرب بروض القرطاس في اخبار المغرب ومدينة فاس . محقيق 
محمد المحاشمي الفيلالي . شركة النشر المغربية . م الوطنية . الرباط . 1355ه 
6مم. طبعة فاس مط 5 حجري). 
وقد أثبت الحقق كنون الذي راجع مؤلف هذا الكتاب حججه والتفاصيل التي 


أوردها غيره : أن مؤلف الأنيس المتداول حنَّى الآن هو لصالح بن عبد الحلج 
وليس لابن الي زرع الذي يرد اسمه في ثنايا الانيس نفسه . 
ابن عسكر أبو عبد الله محمد بن على بن عمر 976ه 1578م: 


دوحة الناشر. م. ختدع. الرياط . 7/64. 


ابن علي الذكالي محمد 1364ه 1945م: 
دج القاف أشراف "اماه يعض" أعباز الرياظ وسلة 8م 


الإنحااف الوجيز كنار العدوتين : م. خ. ع. الرباط : د 1320. 
ابن العاد أبو الفلاح عبد الحي . 1089ه 1678م: 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب : مكتبة القدسبي : القاهرة . 
1ه 1932م. 
ارخ “عقون أبو عبد الله محمد بن محمد الشراط .: 1109ه 1697م. 

الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من اهل فاس . م. خ . عامة . 
الرباط . د 1246. 
ابن غازي المكناسبي محمد بن أحمد 919ه 1513م: 

الروض المتون في أخبار مكناسة الزيتون . 
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ان» 


القاضي أحمد دين عنمت عن أن العافية المكناسبي 1025ه 1616م. 
درة الحجال في غرر أسماء الرجال ٠‏ تحقيق علوش ٠‏ الرباط » 1934م. 
لقط الفرائد من حقائق الفوائد . م . خ . ع . ك 270 ٠‏ ضمن مجموع . 
ابتداء من ص 6. 
ات المنتق المصيور عل مائر مولانا اذليفة المنصور . ا الرباط » د 
4. 
ابن مرزوق التلمساني أبو عبد الله محمد بن أحمد 781ه 1380م: 
المسند الصحيح الحسن0٠٠‏ في مائر مولانا ابي الحسن. م. .ا ع. 
الرباط ع ق 111. 
الرباط . 
أبو أملاق عبد القاهر بن 
- الخبر عن ظهور العياشى هذه البلاد وذكر قيامه بوظيفة الجهاد 6ام. حُ:. 
ع. الرباط . د 91. 
5ك 5 
احمد باب الصنباجى السوداني . 
انيل الأناج بتطريز الديياج . م. جلداع. الرباط » د 766. 
3 5 الفضلا ببعض فضائل العلا . م6 خمع. الرباط » د [164. 
الآفرني (او اليفرني) محمد الصغير المراكثبي 1140ه 1728م. 
.3 صفوة من انتشر في أخبار القرن الحادي عشر. م . خ . ع . الرباط » د 
671 
نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي » منشورات إرنست لوروكس ء 
.ترجمة ' هوداس إلى الفرنسية) » أنجر. 8م. 
الأنصاري ممحمدك : 
اخختصار الأخبار عا كان بسبتة من سني الآثار . محلة هسبريس ٠‏ 1931 ؛ 
الرباط . ش 
البادسبي عبد الحق 
المقصد الشريف في التعريف بصلحاء الريف . م. خ . ع . الرباط ٠‏ د 
3.. 


محمد. قرن 13 ه 19م: 


4020 


باذل دافيدسن 

إفريقيا تحت أضواء جديدة . ترجمه عن الإنجليزية » جال م . أحمد . 
بيروت . 
بروكلان كارل 1956م : 

تاريخ الشعوب الإسلامية : تعريب نبيه أمين ومنير البعلبكي » دار العلم 
للملايين : بيروت . 1953 1956م. 
البكري أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز 487ه 1094م: 

المُغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب (قطعة من المسالك والمالك) + مكتبة 
أمريكا والشرق ٠‏ باريز 1965م. 
البناني فتح الله بن أبي بكر : 

إتحاف اهل العناية الربانية : المطبعة العامرية : القاهرة . 1324ه 
6م 
بوجندار محمد 1345ه 1926م : 

مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح . م. خاع. الرباط . د 1044. 
بيرتى بول (معاصر) : ١‏ 

سلاف الك الويية الان ”لس العلد د كي ال و83 ناه 
4م. ْ 
التادلي ابو زيد عبد الرحمن الصومعي : ق 10ه 16م: 

التشوف إلى رجال سادات التصوف.. م. خ . ع . د 1103 . الرباط . 
التازي. عبد الحادي (معاصر) : 

ساعة مائية آلية بمدينة فاس : تعريب وتعليق على بحث لدي صولا برايس 
الأمريكي . محلة المغرب ٠.‏ الرباط . عدد 1966/8م. 
التازي عبد الودود بن عمر 1247ه 1831م: 

ب نزهة الأخان: الرفين ف متاقب "الغلمناة الدلانيين الكرييك ٠:‏ ألقه رسنة 
0ه. مم. خ. ع. الرباط . ك 1264. 
القكروتي أبو عبد الله محمد بن علي 1003ه 1594م: 

النفحة المسكية في السفارة التركية . .م. خ. ع. الرباط . د 795. 
الحراري عبد الله (معاصر) 

الغاية من رفع الراية : م. الأمنية . الرباط . 1372ه 1953م. 
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الحجوي محمد المهدي 

حياة الوزان الفاء 
حاكات أدداهم 
- نيلي 02 


كتاب العبر كمصدر تارعغى . محلة آفاق . 1. الرباط . 


الحساني إبراهيم بن علي : 

هت ديوات قبائل سوس - نشره الكولونيل جوستينار 8 محلة ويناس امغر سه . 
عدد 1933/29م. 
الحسنى الشريف محمد بن أحمد 760ه 1358م: 

00 رفع الحجب المستورة قُُ محاسن ال مقصورة . م السعادة . الشاهرة . 
4إ[ه 5ممم. 
الحوات الشفشاوي سلمان بن محمك : 

البدور الضاوية . م8 خ. ع الرباط . د 261 و د 1454. 
الدباغ محمد بن عبد العزيز (معاصر) : 

ابن جزي كاتب رحلة ابن بطوطة . دعوة الحق . صفر/بوليوز . 1382ه 
2م 
دعوة الحق : المخطوطات الحبسية). رمضان/يناير . 1385ه 1966م 
الزركشى محمد بن إبراهم (ت 894ه): 

-- تاريخ الدولتين الموحدية والخفصية . نحقيق محمد ماضور . تونس 1966م. 
الزياني أبو القاسم 1242اه 1833م: 

: . 


ع الباط . د 
0-7 وت 


الترجان المعرب عن ملوك دول المشرق والمغرب . م . خ . 


0 5 ع 

-- الترجانة الكبرى اللقي جمعت اخيار العالم برا وخحرا م. خا خع. ارب 

-- تقييد عن البلديين بفاس (او قصة المهاجرين البلديين ...) . م. خزانة 
عامة . الرباط . د 1115. 
السخاوي شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 902ه 1497م: 

1 ا *ها لين التاسى : كدج ا كاعر 

-- الضوء اللامع لاهل الفرن التاسع : مكتبة القدسبي . القاهرة . 1353ه 
14م 
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إفادة المرتاد بالتعريف بالشيخ ابن عباد : م. خ. ع. الرباط . د 984. 


السعدي عبد الرحمن بن عبد الله عمران 066[ه 6م : 
35 تاريخ السودان ء» نشره هوداس . باريز 8م 
سعيدك أعراب (معاصر) : 


جامءع شفشاون . دعوة الحق . أكتوير 1962ه . الرباط . 


ا سوس العالمة 3 8 فضالة . المحمدية ٠.‏ 0 [أه 0إام. 
حسن المحاضرة : في أخبار مصر والقاهرة . مطبعة إدارة الوطن . القاهرة . 
9ه [188م. 
الشوكاني محمد بن علي 0ه 1834م: 
البدر الطالء بمحاسء من بعد القن السابع . م. السعادة . القّاهاة . 
و د -5 له ٠.‏ 93 0 1 - 
8ه 9مم. 


الصومعى التادلي عبد الرحمن : (أنظر التادلي) . 
اق اجن مختار (5.) : 

-- العلاقات الثقافية بين غرناطة وفاس في القرن الثامن المجري . (ضمن 
كتاب : جامعة القرويين في ذكراها المثوية بعد الألف). وزارة التربية الوطنية . 
الرباط 1379ه 1960م. 
العبدري ابو عبد الله (قرنف 7ه 13م): 


58 رحلة العبدري ٠.‏ 3 5 


4 
2 


عبد العزيز بنعيد الله (معاصر) : 
جافظاف الفازة القروة 2 وار المت 'الدارة التفناء! 21937 
8م. 
معطبات الحضارة المغربية . دار الكتب العربية ء الرياط . 1963م. 
الطب والأطباء بالمغرب . م . الاقتصادية . الرباط . 1380ه 1960م. 
عار علي سالم : 
أبو الحسن الشاذلي : م. دار التأليف : القاهرة 1951م. 
القور 


وه © 


عنوان الدراية فيمن عرف من علماء المائة السابعة ببجاية . م . الثعالبية ٠‏ 
الجزائر ٠‏ 8ه 0مم. 


أبو العباس أحيد فق اقول بن عبد الله 714ه 4مم. 
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الفابي العابد (1396ه 1976م : 

ابن عبد الملك المراكشي ٠‏ دعوة الحق : يناير ومارس 1959م : الرباط . 
الفاسى عبد الحفيظ : 

ب العصر الذهبي لمديئة مراكش . محلة المغرب » ربيع : جادي : 1355ه 
6مم. 
الفاسبي عبد الكريم أبّو محمد بن المجذوب : 

تذكرة المحبين في وفيات الاعيان وحوادث السنين ٠‏ م. خ . ع . الرباط . 
ك 270 ؛ ابتداء من ص 185. 
الفاسبى محمد (معاصر) : 

- محاضرة حول الموسيقّى المغربية الأندلسية » جريدة العلم ٠‏ 11 و 12 يتاير 
2م . الرباط . 

نظرة عن الأدب الشعبي بالمغرب ٠‏ محلة البينة . عدد 1382/4ه 1962. 
الرباط . 0 1 
الرحلات السفارية المغربية : محلة البينة . عدد 1382/7ه 1962م. 

الادب الشعبى المغربي الملحون :. محلة البحث العلمى : عدد 1 . الرباط : 
1384ه 004 ْ 

الخرانة السلطانية وبعض نفائسها : محلة البحث العلمى . عدد 6. 
5ه 19656م. ودعوة الحق . عدد 1385/10ه 5ام. 
الفاسى محمد البشير : 

قبيلة .بتي :ززوال' + منشورات: الزكر ادام للبحك: العلمي + الرباظ + 


4ه 1906م. 
الفابي محمد المهدي . 1109ه 1697م: ٠‏ 
حت ممتع الاسماع 5 ذكر الحزولي والتباع ٠‏ طّ .ا حجري د فاس 3ه 
5مم. 
الفشتالي أبو فارس عبد العزيز بن محمد 1032ه 1622م: 
مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفا . تحقيق عبد الله كنون . المركز الجامعي 
للبحث العلمي : م.. المهدية »ء تطوان ء 1384ه 1964م. 
1424 


القادري محمد .بن الطيب : 1187ه 1773م. 

- نشر الثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني » ط. فاس 1310ه 
2م. وم. خ. ع. الرباط . 

نظرة على تاريخ الموريسكوس ء محلة تطوان : 1956/1 ٠‏ الرباط . 
القلقشندي أبو العباس أحمد بن على 831ه 1418م: 

جد عيم الأق ف سناعة الأساج تنيقة توبور عن «القيعة لامر : 
الماهرة . 
الكانوني محمد العبدي : 

أسقي وما إليه قدبما وحديثا. م. مصطفى محمدء القاهرة » 1353ه 
4م . 

الطب واثاره بعاصمة مراكش ٠‏ محلة المغرب » ربيع ‏ جادى : 
5 ه: 1936م. 
الكتاني محمد بن جعفر بن إدريس 1323ه 1906م: 

سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس .. فيمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس . 
ط. ح. فاس 1916م. 
الكرابى محمد : 

لطرية حول الوطاسيين : تاريخ تطوان لمحمد داود» ج 1 (انظر مجمد 
داود). 
كنون (كاف مثلثة) عبد الله (معاصر) : 

"عؤلك الدخرة" هو نمؤلت: القرطا 2 محل تطوات © 1957. 

النبوغ المغربي في الأدب العربي . دار الكتاب اللبناني » بيروت : 1961م. 

ابن الحاج الفاسي (سلسلة مشاهير المغرب) ٠.‏ بيروت . 

عبد العزيز الفشتالي (سلسلة مشاهير المغرب) + بيروت . 
اللكوبى محمد الحزولي . 1269ه 1852 : 


ات 


مناقب الحضيكى (محمد بن أحمد عت 1189ه 1775م)): م. خ. ع. 
الرياط :اد 1124, 2 
مؤلف مجهول 

تاريخ الدولة السعدية التاكادارتية » نشره ج . كولان . الرباط' 1934. 
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م. مجهول : 
الذخيرة السنية في تاريخ الدولة اللمرينية . تحفيق محمد بن أبي شنب . 
الجزائر . 1339ه 1920م. 
م. مجهول 
ْ ذكر مشاهير أعيان فاس في القديم .: م. خ. ع. الرباط : د 1394. 
م. مجهول : 
مجموعة شعرية لأدباء مغاربة من عهد السعديين (ملحق بمناهل الصفا 
للفشتالي : انظر : الفشتالي). 
اللحبيى محمد 1111 ه 1700 م: 


1 


2 


5 


خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء م. الوهبية: القاهرة. 1284ه 
7مم. 
محمد داود (معاصر). : 

- تار يخ تطوان : معهد مولااي الحسن . تطوان : 9ه 9إم. 
مخلوفه محمد بن محمد : : 

شجرة النور الركية » في طبقات اللمالكية . م السلفية : القاهرة : 1349ه 
0 . 
المسناوي الدلاني محمد بن محمد بن َك بكر : 

نتيجة التحقيق في بعض أهل الشرف الوثيق . ط. فاس 
المقري أحمد بن محمد التلمساني . 1041ه 1632م: 

5 نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها أسان الدين بن 
الخطيب : م. التجارية : القاهرة . 1369ه 1949م. 
المنوني محمد (معاصر) 

0-7 نظم الدولة المرينية . محلة البحث العلمى . عدد 2 . 3. 4. 1[384ه 
4م . الرباط . 


0. 
0-2 


ت غلاقات: المزت: بالشرق في العصر' مرق" غلة: دعرة اطق . ابريا 
: 00 
مايو . 1965م . الرباط . 
آذ كراسى الاساتذة جامعة المرويين . دعوة الحق . علد 4 53 155 -5 
6م . الرباط . 


._ 
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الناصري أحمد بن خالد . 1315ه 1897 م: 

الاستقصا. لأخبار دول المغرب الأقصّى . دار الكتاب . الدار البيضاء . 
4 1956م. 
الناصري محمد المكي ا! رعي (قرن 12ه 18م 


المرصعة . بأخبار أعيان درعة . م. خ. ع . د 265 -. الرباط . 


الدر 2-5 
لأا ١ك‏ 


النيفر محمد الشاذلي : 


مساهمة القرويين اللقاح العلمى بين المغداب وتونس (كتاب جامعة 


2 
القرويين . انظر: عبادي). 


5 الجامع الاعظم بتطوان 9 دعوة الحقى .. 0 2م 8 الرياط 3 
الوزان الحسن : (انظر ليون الإفريي في اللمراجع الأجنبية). 


شخ ع. الرباط . د 1234. 
كر 57 


- المحاضرات . ط. ح. فاس . 317!اه 1899م. 


: 822825 (آ.[.0) قططة:.آ 
9 22215 ع كموثهق اعدمة1ل2طن غء غ2عمناطط لمعسدزوعظ .80 ومعع د11 
: نا0ب) ع81151نالى 
-8522220 ع0 .ص1 1/225 نم86 5ع عصندعه851422 غ25016م29 112- 
0 2011562216 
+8265 .80 1420 210 ولعمطن) 5ع 109225165 065 غمعدوه1155ط82 ”.1 -. 
.١ 1.6203. 22215 4‏ 
(وقععد8 عططخ'1 عزه؟) م8وعد8 
: (ة) ععتسسمع8 
0 15د (2156ج20114.1211؟1) 015635 41 1301001 -- 
: أتنءءطتانا لعتمععظ 
غ222 ,1960 ع 3 ولع6صوع11 ,225 02أناكتاطة 5غ2غ8 دعل قده25111م 1.65 - 
: (لتحدط) ععتطاععظ8 
--22626 - هوطع ه11 عحناكت8 .80 ووأعل1 854003127 ع0 كغذة1125 دل 1115015 - 
18ظ1 
: (13) وءوو80 وعل أعمم3560) 
7 و,وؤلع22 - ©1120 211 202118315 1.65 ب 
(ك6للنةن) 5ع1هو2[ عته7) 16لندت 
: (ععمع1ط) ومأمسقطت 
7 22615 .1ل كقتامضع2 .طئآ أعف نل 711165 و5 © ©8420 ع1- 
: أجلاء< وعاعقط) 
مع 02 'ل أء عنال61 طق 'ل .طتا : ©3222 2356م 12 عل 5ع دع عل اأعتعع1 - 
:58 2215 
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. (0120120ب) غ108 ع1أه؟) لالجع عل ماه 
(0107) ©]5ناعنالى 012) 0102© 
: (لعمع1]؟) 0252165 ع[ 
5 ,(701111165 21115161115) 151230 لال 116مأولط:'1 ع0 11160165 وع 50111 ل 
5ع ,(77011112165 21115161155) ©1120 نال 60156 قل '1 1 12060165 وعع5011 - 
1 159ع22 12205 ..آ قض524016 ولتق طن 5ع هه1غهلتلد؟ عل وعموزة وع1- 
(لواتدعن عل عععع1ط عتله؟) لوحتدمءع0 ع6[ 
:(81) كعتمقغطن عر 
7 ,15ع22 ل 1.2 84211565 165 5115 012101165أققط 5عطء 8162 - 
: (2.13) 8215526 00556 126 
0122© 8328329 12[ أء 8121626 غمع805 - 
2 - 1946 ل 1,2 5ر115 
: (84) 10121055 
25 1245 527655 3 50100022 ©1 256 11220 نال 2121005 وعآ- 
غ384 - 1924 - 2 ؤز[رغروء1آ1 
: (25602)) 126701312 
وعمندء كم -ل1101 وعنونصطءعء 1 1912 3 وعمنعاءه دعل طععع313221 - 
9 12523 
(5أء6م11©5) +2650 12ل 126011711 - 
: دهداذ1 '1 عل عنل6م160 827 
كاعد" .غ601 عمغنضمععم 
: (18) مقفمعد8آ 
[أعصوط 2د وع1نال .سآ طععطعداة ناه 5126355 1260165 82215 ب 
4 عع4818 
: كندجع112 وععم+م660 ١‏ 
0 ذلعة2 - 162011220 .طأآ معع د11 - 
: أعممتط وعع 1م06 
لعسطة 0 2 0 كال 0201166 13 عل وع ع فقص نحم نا 6م وع1- 
21-1501 
11ئظ1 ل 1,2 ولع6موعء11 
دأعل! «عع10 212097 
0 وعدم - عمعل02 ' اء عناواع6نمفة ل .ط1آ عأكنهنا1 12 3 م10 د تنمآ - 
: لدعطء20< 691.]آ أء غء8255 أعصءع ]2 
22 ونقد - 13205 عاتتصظ .80 ملاع - 
: عع1ء1]0 لإعمع11 
2221115111 1325م 2ن 285م0"2 طعععلدءعة81 ع0 عمضمعغ1ل5232ة دطقدن 13- 
غ362 - 1940 15م ووه21 
: (81.1) عع أاء110 
10100 منصعذ8 .50 : (ع0ع352 ع1 + ع2214اكلاة عناوألة) ومع أنملا/1- 
8 5ع22 - وععغم]1 1 
(عطدعف وء نمدعلءل .21 عذه؟) 1103025 
: 21116 130365 
820.22 11320 تل عنام قلط عغلاء2 134- 
1953 ,ؤ1ع6م1165-- 
: 2026م بط وعناتال 
2 22159 - 223906 ,5100 ندل عناوتكف'1 عل ععزه115 - 
عمنمء لاقم 21310 12 
3 35 - 132 01 01101012 
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د (فعصع1؟) 12761 
(عنو ناكم عه عمهدمة8) 5ع مقنصم ان كنحم دعتد موك قل عدع602210هه 
31 .25م رع تمده عقر يسا 
: : (01280) 1عط عآ 
عل أمعتره غء علدنده1اه00 .انآ 84360 نال 122215 25ناعع70(2 وع.,[ - 
6 ونعوط.: ا 126056 
129 دأع6موع11 1235أ228 55ناعع2 709 065 12)1005ء؟ 143 كمفل 120 16 - 
0 متدء1اكة :1 م16 
211 .34م معنلة1'1 عل اندل مم تان وية” 5 00 - 
6 وؤولع53 - غجمعاء0'ل 62 عنالوتعقمقق :0 .طئآ 
: 231120107 مآ 
1 ونعد ‏ بإو6[ - 0214221323) .80 11115[ 2105 أوتعطن 11 ب 
(ع1108) 1011226211 ع1 
56010 5012 1126222 6ن 135مء511 ع0 5عص2ا[ 5ععغ]ع1 165 :نا 21015 ب 
وغ]1 ع0 107222 ع1 عمقل 
4 123252 - 6215موه1آ1 : 
: 1.0682 أعبتصطاة 
: 1135213605 ل 21652605 05.,[ - 2 0 ١‏ 
9 1542014 - فممندعاءكفم مسصدمنا1ة8 لدقعهغ1ل8. 00 
(142>215 5عع01©© 01؟) 5لدج 112 
: 2212 كقطتععة ممتعدقق : 
111 مقدصأتآ .52130 قأطف مذغاناك 21 52035عتكء ممك02 2ع صرمءعء2 ع0 22025 - 
غ22 - 1960 - 3 ونممووء11 
الفاءءوانانا 
1657 وأعة2 ©او1411- 
1011 ناك .1520114 71260 نال 10372112365 065 أء كلأققطن) 065 ععزه1815- 
وعد - عن52أ ناه اعومة :ل 
(1425502 11د عذه؟) 3125500 
: أمعمع8 ععلععع354 
رتتامعع1 1822656 .15016 ع10021امع معدو 45100 1 ©0 عئزه:11156- 
. 1ؤظ1 215 
: (كتناه.آ) غ0نلا141ة 
8 15د2 - 1,6201032 182251 .80311 5نا0ط152 05 106101203522225 - 
: ©>312506 ناك 011 كتمع ك5 151155100 
2122651 - 132861 - 1651011 52 © 122521 7113306 نال كناطض أ 1711165 - 
5 ذاأعة2 --1.©2011352 
: 154235508 2211 
الكش *'1 قهقل دندجمة 1 عع2عتستره©) نال ماتتعصءدكتاط مان دعل عجزه:1115 - 
3 ,212116 .طغ1آ 1793 - 1560 - عناويع 8232632 
: (ف) مأعوعااء2 
8 أنمنا1 - دعناتهداة طئآ .80 عأكنهدظ1 12 عل ععزه1115 - 
: زتعم !) وغءعة6ط 
أ ©651011ققة "0 .طئناآا ©5181 51 211 عطمعة ‏ © 2202010115 عز2065 12 
3 ,و5أعة2 - بامع 1ر0 ل 
: لوجتمعن عل عممعرزط 
م 116526515 2 ,عاءن 51 21116 دنه طعء ءلم مة84 ع0 عصمع ناف مط عذتاو1.:8 - 
34 1.1927 
: (0 مممعنتظ 
ع108 2112037 عذه؟) عأونمداة 12 3 مملعمقكتما - ٠ ١‏ 
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ف 112111277 123120110 
متدء 1 كخ'!1 صهم6آ ع0 5ع707:28 22205م 5ع1 1نا5 21065 -ل 
1231 1954 ل 4ه 3 وزرمووه11 
: لعدع81] امعطو10 
ند عأعقطءء8 12 عل )© 222215) 1165 065 2121025 145 عناة وعلء«عطءع1286 - 
غ632 - 2/1935 © 1 15ع6موء21 - عاع518 1171 
06 62159م11»5 
,11آ مدع[ 06 عصسنوقء ع1 5ناه5 251020 نبلل مناوققف :1 أء 5ل2هنمء20 5عآ1- 
7 6215 موء11 
521200 06 221114 12 06 2010182156 76121012 13- 
06 62159مةء11 
علء18ة 21/16 داك 30 12 2 112:0 16 - 
7 62159م1165 
: ©عقممع76 12 10 21أصضقط) أء لمد181 اأمرعط10 
- (11 عدنه1-عتمعدم85) ©1130 نال عكأمغقتط'1 ع0 126016 وعم ه50 ب 
ولعو 
: 231116.) 201165[ © لعدع1] غمعطم 2 
7 2 15 6م1165 ركناء251 16 5216 اه نانه171-ع[5216-1- 
001207210 110862 
وأع2 - 1948 5216 ع0 وع015212) 65[ 
2.47 5نع6م5ك11 ,521165 ع0 عمالخغمف - 
: : أع1ءط2© 101155211 
-0216262 عأعندعطتآ بطءعع512+221 3 5م508016 وععماعط 065 1131150166 16 - 
5 2215 - 1156 
: (لأعمع) عوقوءعى 1" 
9 02521223 - 2201065لغف4 .غ801 14220 نال عم1م1115- 
: (ذ.)) ععوصععل17/21 
-56216 عمضلأقة نآ ع0 اناع 112162 عاد 5عناوتطمة2ع0غع8 جعطعععطء 8 - 
ع1 
1 ونعدا - 101102 متصسعاط عل .صا 


الفهارس 


فهرس الأعلام الشخصية 


4 

إبراهم بركاش : 292. 

إبراهم بن ألي يحبى : 108. 

إبراهم بن عبد القادر الجيلاني : 204. 

إبراهم بن عَمَراد : 104. 

إبراهم بن عيسى اليرنياني : 34. 

إيراهم التادلي : 110. 

إبراهيم الدمنائي : 399. 

إبراهم الشط : 359. 

إبراهيم الغيري : 106. 

إبراهيم اليزناستي : 108. 

الآبلي : 101. 

ابن أبي زرع : 150. 

ابن أي العلاء عثهان > عئان بن ألي العلاء. 

ابن أبي عَيّاد يوسف : 30. 

ابن ألي القاسم : 106. 

ابن أبي محل : 2280 281: 2298 
1 2306 2315 318 
4 389 399. 

ابن أي مدين أبو القاسم محمد : 106» 
110. 

ابن أبي مدين عبد الله : 227 231 232 
4 106., 2107 120. 

ابن ألي نعم : 277: 343. 

ابن ألي نمّى حسن : 301. 


ابن أبي يعلى : 14. 
ابن أجروم محمد الصنهاجي : 148. 


ابن الأجهر (عام) : 27 17 19ء 220 


228 226 225 223 222 »1 
42 241 237 35 31 9 
256 255 2»54 53 2.49 5 
»109 276 )67 64 61 

.219 2200 471 7 


ابن الأزرق : 131. 

ابن البراء القاضي : 88. 

ابن برهان الطاقي : 155. 

ابن برَّي أبو الحسن : 147. 

ابن بطوطة : 270 82)» 110» 141غ» 
4 157. 

ابن البقال محمد : 147. 

ابن بقي أبو القاسم : 144. 

ابن بقي بحى : 60 

ابن البناء : 2135 198. 

ابن تافراكيز : 39) 46» 274 81. 

ابن تومرت محمد المهدي : 10» 88. 

ابن تيمية : 6. 

ابن ججزي محمد الكلبي : 157. 

ابن الجعيد عبد ال رحمن السجلماسي : 82. 

ابن جلال محمد التلمساني : 320؛» 346 
317 

ابن جماعة بدر الدين : 88. 
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ابن الحاج الفاسي : 75 82 86» 147» 
5 158. 

ابن حرازم أبو الحسن : 88. 

ابن حزم الظاهري : 318. 

اين حمدين : 73. 

ابن خخجو الحسّاني علي : 346. 

ابن الخطيب لسان الدين : 45, 49: 51» 
3 54» 66 68 277 91 
٠2124 2120 0‏ 125غ» 
7 142 148) 156» 
0. 

ابن خلدون عبد الرحمن : 8.» 29 12» 
7 19غ» 220 233 237 39 
0 43.؛ 2.49 275 278 81» 
2.4 2107 109 110» 
7 2136 2141 148 
2 153» 160غ» 104. 

ابن دحية : 76. 

ابن ذي يزن : 327. 

ابن رُشد الفقيه : 73؛ 108. 

ابن رشد الفيلسوف : 401. 

ابن رشيد السبتي : 2141 147» 148 
14 . 

ابن رشيق : 142. 

ابن رضوان الأندلسي : 101. 

ابن الزَّاهِر الإشبيل : 160. 

ابن زريقاء : 31. 

ابن زكريا : 191. 

ابن زغبوش محمد : 78. 

ابن زمرك : 54) 275 148. 
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ابن سعدون أحمد الشياظمي : 344. 
ابن سقيز زين الدين : 182. 

ابن سلطان القسئطيني : 302. 

ابن سماك العامري : 150. 

ابن سناء الملك : 161. 

ابن سينا : 401. 

ابن :شجاع : 127. 

ابن شعيب أحمد الفاسي : 157. 
ابن شقرا : 337. 

ابن شقيولة : 19)» 21. 

ابن الصباغ المكناسي : 43. 

ابن عاشر أجد بن عمرو : 09) 291 


2 93. 
ابن عاشر عيد الواحد : 289»,- 2293 
19. 
ابن عباد الصوفي : 87)» 293 94. 
ابن عبد الحكم : 107. 
ابن عبد الحلم صالح : 150: 151. 
ابن عبد ربه : 159. 
ابن عبد القوي أبو زياد : 217 20. 
ابن عبد المعطى : 155. 
ابن عبد الملك الأنصاري : 151: 158. 
ابن عبد المناف : 143. 
ابن عبد المنان أحمد : 2143 144. 
ابن عبد المنعم يحبى : 316. 
ابن عبو : 285. 


ابن عبود الفابي : 235: 236. 
ابن العرّبي : 32: 144: 222. 


ابن عرفة : 75. 

ابن عسكر محمد : 2228 259»: 372. 
ابن عطاء الله التاج : 89. 

ابن عطوش : 16. 


ابن عطو محمد : 22 26. 
ابن عطية المديوني : 149. 
ابن علال (وزير) : 116. 
ابن علي الدكالي : 2138 2147 2230 


3. 
ابن العماد : 16. 


ابن عيسى أبو عبد الله : 263. 

ابن عيسى السقياني : 317. 

ابن غازي العناني : 128» 187» 225» 
8 2229 2234 293. 

ابن الغرديس التّغلبِي أحمد بن محمد : 
9 340 346. 

ابن فهد : 302. 

ابن قاسم الأنصاري : 152. 

ابن قاسم القباب الجذامي : 94. 

ابن القاسم المزوار محمد : 134. 

ابن القاضي المكنابي : 2224:» 320) 
3 400. 

ابن قزمان أبو بكر : 127. 

ابن قنفذ القسَنطيني : 86» 135» 389. 

ابن محل محمد بن علي : 20. 

ابن مخلوف السجلمّابي : 158. 

ابن المرحل > مالك بن المرحل. 

ابن مرزوق : 49غ, 275 101غ» 136» 
17 


ابن المعطي : 75. 

ابن الملجوم عبد الرحمن : 229. 
ابن الملقن : 82. 

ابن ناصر محمد : 396. 

ابن نباتة : 161. 

ابن هرون : 228» 320. 

ابن هافىء محمد اللخمي السبتي : 148. 
ابن هلال : 229. 

ابن هلال محمد السبتي : 158. 
ابن هود محمد : 7. 

ابن وانودين أبو علي : 11» 12. 
ابن الوكيل : 161. 

ابن يوسف أحمد الملياني : 319. 
ابن اسحاق الغافقي : 77. 

أبو بكر الأبيض : 160. 

أبو بكر بن أني زكريا : 35. 
أبو بكر بن باجة : 160. 


أبو بكر بن عبد الحق : 12» 214 18. 
أبو بكر بن غازي : 252 53. 


أبو بكر بن يعقوب : 27. 

أبو بكر الحفصي : 37», 38» 39. 

أبو بكر السعيد : 47)» 48غ» 265 266 
7 104 105. 

أبو بكر الوجاري بن محمد المجاط : 293» 
3]17. 

أبو تاشفين الزياني : 35» 237 257 66. 

أبو ثابت عامر المريني : 230 31) 32» 
8 79 95 100. 106. 

أبو جعفر بن الزبير : 77. 


4255 5 ١ 


أبو الحجّاج بن الأحمر : 238 45) 47: 
65. 

أبو الحجاج التجيبي المكناسبي : 158.: 

أبو الحجاج النصري : 156. 

أبو الحجاج الهمذاني : 18. 

أبو الحجاج الوطاسي : 64. 

أبو الحسن بن عفان الشاوي : 2372 

أبو الحسن الفكروتي : 303. 

أبو الحسن الرندي : 93. 

أبو الحسن الصغير الزرويلي علي : 232 
9 2110 137 147 
8 169. 

أبو الحسن على بن أحمد المنصور : 2349 
74. 


أبو الحسن المريني : 3 245 57 
0 74 75 77 78 09 
0 51» 84» 100)» 101» 
2 2103 106.. 107)» 
٠4112 9‏ 115 117» 
8 119)» 2120 125 
6غ 2130 131» 135» 
66 137غ» 2140 141غ» 
3 157 2197 2256 
2. 

أبو الحسن اللمغيلي : 108. 

أبو حسون السملالي على بن محمد : 
221 287)» 2289 2293 
38 300) 316» 319. 

أبو حسون الوطاسي علي بن محمد : 173» 
١5‏ 21851 248غ2» 2249 
1» 302. 
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أبو حمو الزياني : 31) 32, 233 248 
0 51. 52.» 53 2.54 2,55 
7 65 79. 

أبو خزر بن إبراههم : 94. 

أبو ديوس : 15)» 216 

أبو الربيع : 231 32, 33: 104» 2109 
16. 

أبو الرواين المحجوب : 174» 316. 

أبو زكريا يحيى بن أني طالب : 34. 

أبو زكريا يحيى بن عبد المنعم الحاحي : 
0م 281: 329 3349 
9. 

أبو زكريا يحيى الوطابي : 261 62») 
9 174. 

بو زيان بن أبي حمو : 58. 

بو زيان بن أبي عنان : 47 251 52» 
6 78. 

ونان بق عقون ريني 11 

أبو زيان الثاني المريني : 253 66»: 68. 

أبو زيان الثالث محمد بن ألي الفضل : 56» 
67 


أبو زيات محمد بن عثان : 230 50. 
أبو زيان المنصور المريني : 116. 
أبو زيد عبد الرحمن بن ألي طالب : 34. 


زيد عبد الرحمن الحفصي : 39. 
زيد عبد الرحمن الفاسي : 6) 
5. 


الل ع 


أبو زيد الغفائري : 78. 
أبو زيد القيرواني : (ابن) 223. 
أبو زيد المزميري : 158. 


أبو سالم المريني : 29, 230 48: 49: 
50 1.» 52» 54» 65») 67 
38 100ء 2107 2110 116» 
5 138. 

أبو سعيد الباجي : 88 

أبو سعيد الدكالي : 76. 

أبو سعيد (الطبيب) : 157. 

أبو ستعيد عثان بن عبد الحق : 211 12» 
9. 


أبو سعيد عقان الثاني المريني : 58» 259 


.191 66 61 2.64 

أبو سعيد عهان نجل يعقوب المريني : 33» 
4 235 245 53» 257 83 
٠2112 2106 1-0‏ 118» 
0 121 122» 130 
11 2132 2134 140غ. 
41 154 171. 

أبو سعيد فرج بن إسماعيل : 29. 

أبو الشكاوي علي : 320 322. 

أبو طالب محمد بن ألي مدين : 77 

أبو طيبة محمد : 357. 

أبو عامر المريني : 226 227 29: 58» 
2. 

أبو العباس أحمد الأعرج : 289 2173 
٠2188 2-4‏ 2211 231» 
26 2244 2245 2246 
7 2249 2250 2304 
6 2329 2335 336» 

.388 2339 )338 2337 

أبو العياس أحهد بن محمد الوطاسي : 

184 175 174 3 


.192 2191 2188 6 
2222 2211 :202 0 
.248 :236 »25 

أبو العباس أحمد السبتي : 321: 394. 

أبو العباس الحفصي : 246 249 75. 

أبو العباس الغبريني : 75. 

أبو العباس المرمي : 88. 

أبو عبد الرحمن : 38» 103. 

أبو عبد الله الإشبيلي : 139. 

أبو عبد الله بن الأحمر : 200. 

أبو عبد الله الحفيد محمد الجوطي : 63) 
4 2.170 171؛ 208. 

أبو عبد الله محمد البرتغالى : 172 
13 8 181 88 
0 197 2204 2227 
0 244. 

أبو عبد الله اليفرني : 235. 

أبو عُبيد (اللغري) : 144. 

أبو علي المريني : 34, 35»: 236 112. 

أبو عَمْران السومي : 262. 

أبو عمْرو القسطلي : 2316 322. 


أبو عنان المريني : 36: 240 242 43) 
4 45 246 47 49 57 
1 65 66 70) 274 283 
7ه 92 100غ» 2101 102غ» 
3 2104 2105 107» 
8 21092 2112 117» 


3 129» 133غ» 135) 
6 2137 2138 141» 
6 383. 
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أبو غالب اللمغيلي : 108. 

أبو فارس السعدي : 311» 2313 335» 
9 350: 394. 

أبو فارس عبد العزيز الأول المريني : 52» 
3 66) 113. 

أبو فارس عبد العزيز الدمناتي : 131 
0 405. 

أبو فارس (الثالث) عبد العزيز المستنصر : 
58 

أبو فارس «الثاني) موسى بن أبي عنان : 
5 57) 68. 

أبو فارس الحفصي : 258 59. 75. 

أبو فارس عبد الله بن المنصور : 277» 
8 2279 2297 329. 

أبو فارس الورياغلي : 325. 

أبو الفضل بن أبي مدين : 80. 

أبو الفضل المريني : 45» 51: 252 65. 

أبو فهد 182. 

أبو القاسم البرجي : 107: 108. 

أبو القاسم بن إبراهيم الدكالي : 2400 
07. 

أبو القاسم السلوي : 147. 

أبو القاسم الشريف : 49» 148. 

أبو القاسم العرني : ١18‏ 19» 21: 41. 

أبو القاسم علي بن مسعود الشاطبي : 
3 344 345. 

أبو مالك عبد الواحد > بن أحمد الشريف 
السجلماسي. 

أبو مالك عبد الواحد أي الحسن : 238 
41. 
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ابو مالك عبد الواحد بن يعقوب : 14» 
7 18 2.101 102ه» 103. 

أبو مجاهد غازي 43. 

أبو المّحاسن الفاسي : 343. 

أبو محمد بن عبد الله الأغماتقي : 76. 

أبو محمد عبد الحق : 23. 

أبو محمد المسكوري : 43. 

أبو مدين شعيب بن مخلوف : 31 

أبو مدين الغوث : 88. 

أبو مروان عبد الملك > المعتصم. 

أبو مروان عبد الملك بن زيدان : 270» 


2338 308 2296 22 
.07 

أبو معرف : 23. 

أبو النصر السعدي : 349. 

أبو نعم رضوان الجنوي : 144, 2262 
2 3147. 

أبو يحيى بن أبي الجن : 31. 

أبو يحيى التونسي : 94. 

أبو يحيى الحفصي - أبو بكر الخفصي. 

أبو يحيى القطراني : 14)» 18. 

أبو يحيى المريني : 168. 

أبو يشو مالك بن حدة : 191. 

أبو يعقوب يوسف المريني : 7 218 
3 225 226 227 228 229 
0 31 232 66 68 8ك 
3 2100 104.» 2106 2107 
٠2126 »17 0‏ 131» 
7 138 139 140غ» 
38 219. 


أبو يعقوب يوسف الموحدي : 2388 
37. 

تيان هوبير : 401. 

بابا : 91)» 110غ. 2210 2321 

.31 

حمد بن بني سالم : 3 55) 256 57» 
8 276 81): 104)» 107 


2 


_- 


116. 
أحمد بن بركة : 264. 
أحمد بن زيدان : 282. 
أحمد بن شعيب : 407. 
أحمد بن الحاج : 294. 
أحمد بن عاشر : 44. 
أحمد بن عنئان : 39. 
أحمد بن العربي الغماري : 344. 
أحمد بن العر: 57. 
أحمد بن علي أبو جعفر : 144. 
أحمد بن علي البشير : 351. 
أحمد بن عيسى : 275 276 82. 
أحمد بن قاسم الأندلسي : 262. 
أحمد بن ميارك اللمطي : 75. 
اأحمد بن مومسى : 350. 
أحمد بن مومى السملالي : 255. 
أحمد بن مومى (قائد) : 355. 
أحمد الجذامي : 157. 
أحمد الجزولي : 306. 
أحمد الحداد الغمري : 264»: 358. 
أحمد الدغوغي : 403. 
أهمد زروق : 189» 2190 2.191 
6 229. 


شه 


الزياني : 175. 

الشريف العلوي : 396. 
الفيلالي : 344. 

القبائلي : 58» 104. 
القدومي : 399. 


المكودي 00 


المنجور الإسلامي : 2 2202 
8 262غ» 302 2321 
4< 345 399 400 
5 


ا 0 


37 


أحمد الوطاسي - أبو العباس أحمد بن محمد 
الوطامي. 

الاخصاصي علي بن أحمد : 343. 

إدريس الأول : 139» 329. 

إدريس بن عبد الحق : 15. 

إدريس بن عمان : 76. 

الإدريسي (الشريف ‏ ) : 139. 

إدموند هوجان : 310. 

إدوارد الأول ملك البرتغال : 62. 

أدولف فور : 86. 

أزناك علي بن أبي بكر : 350. 

أزيكي علي بن ألي بكر : 2247 250. 


اسكيا إسحق : 265)» 2266؛» 2269 
0 327. 


اسكيا محمد : 181.: 231: 265. 
اسمعيل سلطان الفرس : 165. 
اسمعيل العلوي : 391. 

الأغضاوي أبو الحسن علي : 319. 
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الأفرني : 2330 338» 2343 2.354 
1_31. 

الألوسي أبو عبد الله : 127. 

البرت رويل : 389. 

اليزابيت البريطانية : 275؛ 305: 310» 
311 

اماولو محمد : 406. 

الأندلسي أبو عبد الله محمد : 255, 
318. 

أندرو نيكوس الثالث : 156. 

أندري حوليان (شارل ‏ ) : 24»: 130» 
1 2360 364. 

أنطوان دوبوربون : 307. 

أنطوان دوساليت : 306. 

أتطوان دوسانت ماري : 400. 

أنطوات كابيرون : 309. 

أنطوان شيرلي : 311» 312. 

إنوصان الرابع : 94. 

أورخان العثاني : 6. 

أوزيك ان : 156. 

إيزبيلا البريطانية : 310. 


ربج 
البادسي ابن عبد الكبير السفياني : 187. 
باستياودي فرجاس : 2184» 185غ» 
9. 
بابي (هنري) : 140. 
بالاش : 389. 


بالاش داود : 2308 309. 
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بالاش صمويل : 313. 
بايزيد العئاني : 6. 

البخاري : 344. 

بختيار التركي : 358. 

بر بن قيس : 9. 

برقوق (السلطان) : 26 81. 
بركة (القائد) : 350. 

بزو بدت عهان المريني : 0 


بطرة : 52. 
البطوثي علي : 319. 
بغا التركي : 358. 


البكري أبو الحسن : 191: 302. 
البكري أبو عبيد : 2132 379. 
البكري محمد (الإمام) : 2301 399. 
بلياش : 341. 

بلنت خجو: 2252 372. 

بن شقرا علي بن مسعود : 357. 
الببلولي محمد : 2188 236. 
بوراس المعسكري : 230. 

بيتير مارتينيزنكوي : 313. 

بيدرو دي طوليدو : 184. 

بيرتيي بول : 379. 

بيير دو بيطون : 185» 229. 


رت 


العاجوري أبو زيد : 302. 


تاشفين الموسوس بن أبي الحسن : 50». 
51 66. 


تاشفين الوطامبي : 32. 

التاملي أبو بكر : 294: 406. 

التاملي الجزولي علي : 246 346. 
التامل محمد بن عبد العزيز : 406. 
التباع عبد العزيز : 189» 2190 319. 
التدغي محمد بن يوسف : 407. 
التغلبي عبد العزيز بن محمد : 339. 
التليلي أمير الجاج : 78. 

التبامي الكلاوي : 149. 

تيمور لنك : 6. 


9 
جار الله محمد خروف : 347. 
جاك الأول الإنجليزي : 291: 311:: 
جان الأول البرتغالي : 260 7000 
جان بابتيست : 371. 
جان الثالث البرتغالي : 184. 
جان دارك : 5. 
جاك فابر : 308. 
الجدودي أبو عبد الله : 131. 
جرمون بن رياح : 12. 
الجزنايُ أبو العباس : 143. 
الجزنائ عمر : 234. 
الجزولي (الصوفي) محمد : 85: 89, 290 


0ح 71 2187 2188 . 
9 1[190)») 2244 2245 


6 25 315 317. 
الجزولي أحمد بن مومسى : 319. 
الجرولي زروال : 319. 


الجزولي سعيد بن علي : 402. 
الجنان أبو جعفر المكنابي : 142. 
الجنان محمد : 319. 
جوان فيل : 5. 
جوؤذر القائد : 2269») 2270 2»2271 
22 27 2278 2296 
7 349 357. 364. 
جورج مارمبي : 137. 
جوليان شارل - أندري جوليان. 
جون سميث : 292. 
جون هاريسن : 291: 292. 
©2 
الحارثي أحمد السفياني : 190. 
الحبّاك أحمد : 191: 227»: 320. 
حدّو بن يوسف الأجناسي : 351. 


:الحران عبد القادر : 337. 
. الحران: محمد : 2247 248. 


حرزوز المكناسي : 251 315. 

حركات ين حسون : 57. 

حسّان بن. النعمان : 8. 

الحسّاني أبو عيد الله : 368. 

حسن باشا : 7.248" 

الحسن بن ألي بكر : 343. 

حسن بن خير الدين : 249: 2253 
5 303. 

الحسن بن سليمان : 42. 


. الحسن بن عمر الفودودي : 247 248 


9 50 104. 
الحسن بن محمد : 187:2170. 
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الحسن بن الناصر : 255 81. 

الحسن بن يوسف السبتي : 77. 

الحسن الداخل العلوي : 242. 

حسن كورسو : 248.. 249. 

الحسن الوزان : 2124» 2181 189» 
5 196 2197 198 
00 2203 2204») 2205 
2206 2208 2213» 2214 
5 2216 2218) 224» 
30 2231 232غ» 233» 
4. 

سين الحاجب : 63. 

حسيّن الشوشاوي : 222. 

حسين العلج الجنوي : 357. 

حسيّن مؤّنس : 122. 

الحطاب : 191. 

الحكم المديوني علي بن يوسف : 122. 

حليمة السعدية : 242. 

الحميدي أبو مالك : 262. 


©2 
الخراز محمد الأموي : 147. 
الخروبي أبو عيد الله : 407. 
خروف التونسي : 320. 
الخضر غيلان : 294. 
خليفة الأصغر : 27 32. 
حليفة بن حيون : 104. 
خليل بن إسحق : 82) 86. 
خليل الصدق : 6. 
خير الدين التركي : 166. 
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0 


داود بن عبد المومن : 263»: 272. 

الدجاني أحمد : 319. 

الدغالي الأندلسي سعيد بن فرج : 257» 
4 357. 

الدكالي عبد الرحمن بن إبراهم : 0. 

الدكالي محمد بن علي > ابن علي الدكالي. 

دنته : 20. 

دُنْيا ميثيا : 247. 

دو رازيلي إسحق : 308. 

دو شالار : 2308 309. 

دو فردان : 2324 2232 388. 

د وكاستري : 388. 

دو مولون : 186. 

دون أنطونيو : 313. 

دون بيدرو فينيكاس : 333. 

دون خوان دي كورونا : 184. 

دون سباستيان : 258)» 260غ» 305») 
333. 

دياتا ملك مالي : 78. 


000 
راموسيو : 232) 234. 
الرايس الغزال : 184. 


رحال الكوش : 174. 

رحو الوطامبي - عبد الرحمن الوطاسي. 
الرزيني الغماري محمد : 198. 

الر سم وكي محمد بن عبد العزيز : 406. 
الرسول عتم : 93. 


رشيد العلوي (السلطان ‏ ل ): 283» 


4 295. 
الرشيد الموحدي : 12. 
الرصاع : 191. 


رضوان الجنوي - أبو نعيم رضوان. 

رضوان الحاجب : 49, 2304 2333 
8 7-. 

الرعيني. أبو سعيد : 148. 

الركراكي محمد : 343. 

روبير بوردو : 307. 

رودولف الثاني : 312. 


ريشار قلب الأسد : 5. 
ريشيليو : 291. 

60 
زانات بن يحيى : 8. 


الزركلي خخير الدين : 110. 

زرياب : 2125 159. 

الزعروري (القائد) : 288. 

الزعري محمد بن مبارك : 321. 

زغودة محمد السعدي : 281» 335. 

الزقاق أبو الحسن : 228. 

الزقاق عبد الوهاب : 2228 2229 
244 51» 315 320» 
3 346. 

الزقاق محمد بن عبد الله : 182. 

زكية بعت محل البطيوي : 14. 

زهرة بنت الكوش : 372. 


زهور الوطاسية : 208. 

الزواوي عبد الرحمن : 224. 

الزياتي علي : 319. 

الزياي محمد : 230. 

زيان الوطاسي : 8 103. 169. 

الزياني أبو القاسم : 29 243. 2.360 
9 390. 

زيدان بن أحمد المنصور : 2270 273» 
037 2278 2279 2280 
1 2287 2288 2289 
2 300 305؛ 306 2308 
1 312 315 3321 
9 2335 2336 337 
9 2341 2345 348 
9 351 2358 2.359 
9 2397 399غ» 400 
4 405. 


رس 
الساحلي الغرناطي : 77. 
سانجة - سانشو. 
سانشو (دون ‏ ) : 222 223 224 28» 
3 84. 
سان ماندري : 306. 


الست الحرة (عائشة) : 200. 


ست العرب بنت عبد المهيمن : 144. 
السجلماسي محمد بن عبد الرحمن : 339. 
سحابة ال رحمانية : 372. 
السخاوي : 2110 191. 
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السرغيني أبو محمد : 339. 

السطي محمد بن سليمان : 75» 101. 
سعيد أكرامو : 2 . 

سعيد بن عبدون : 103. 

سعيد الحامدي : 339: 406. 

السعيد الموحدي : 212 13. 

السعود بن خربّاش : 13. 

السفياي أبو سالم إبراهم : 337: 350. 
السفياني محمد بن منصور : 191. 
سقين عبد الرحمن السفياني : 229» 


.4 

السكتاني أبو مهدي عيسى : 2344 
49. 

السلايجي : 102. 

سلم العهانلي : 2165 2241 2250 
7 372. 

سليمان بن داود : 46: 47: 48»: 250 
4 266 117. 


سليمان الزرهوني : 353. 

سليمان العلوي : 220. 

سليمان القانوني : 165)» 2249 2250 
3102. 

سليمان اليازغي : 94. 

سليمان الوانشريسي : 137. 

السملالي أبو حسون - أبو حسون 
السملالي علي. 

السنوسي محمد : 295, 358. 

السنبوري سالم :. 321. 

السهلي أبو عبد الله : 190. 

سيدي بوزيد : 251. 
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سيدي فارس : 306. 


رش 

الشاذلي أبو الحسن علي : 87)» 88: 89, 
157. 

شارل الأول (أنجلترا) : 292. 

شارل التاسع (فرنسا) : 307): 340. 

شارل السابع (فرنسا) : 84. 

شارل دانجو ؛ 7. 

شارلكان : 166. 

الشاطبي أبو إسحق : 148. 

الشاطبي القاضي : 374. 

الشامي علي بن أحمد : 263» 339. 

الشاوي أبو عبد الله محمد : 2263 2339 
7 374 406. 

الشاوي علي بن عهان : 187. 

شاويل : 63. 

الشجيري (القائد) : 208. 

شريد الفرنجي : 13. 

الشطيبي محمد : 407. 

شعبان الرايس : 359. 

الشعراني : 191. 

شعيب بن ميمون : 105. 

شقرون محمد بن هبة الله الوهراني : 2347 
9 400. 

الشلويين أبو علي : 277 144. 

شمس الضحى : 44. 

شيرلي > أنطوني شيرلي. 

الشيظمي علي : 2337 400. 


و(ص) 
صالح باي : 353. 
صالح بن الكاهية : 250. 
الصالح بن الناصر : 80. 
صالح التركي : 2248 249. 
صالح الرايس : 181. 
الصرصري أبو الحسن علي : 137. 
الصفوي المقدسي : 302. 
صفية العزفية : 144. 
صفي الدين الحلي : 161. 
الصنباجي برهان الدين : 110» 146. 
صيرون محمد : 351. 


رط( 
طاهر بن زيان : 191. 
طلحة بن محل : 25. 
طوماس دي مارينو 217. 
طوماس ستوكلي : 311. 
طوماس ويندهام : 309. 
طوماي باي : 165. 


طيراس (هنري) : 4 61 62 270 
23 2221 2244 2245 


6 2360 389. 
(ظ 
الظاهر برقوق - برقوق السلطان. 


06 


عامر بن إدريس : 16)» 17. 


عامر بن فتح الله : 104. 

عامر بن نحبى : 26. 

عامر المنتاني : 48» 49؛ 2.50 2.51 52. 

عائشة الإدريسية : 371. 

عائشة بنت مهلهل : 33. 

عُبادَة القزاز : 159. 

العباس بن عبد الله : 321. 

عباس المراكشي : 343. 

عبد الحق بن أي سعيد : 61) 262 63) 
4 109ع» 140» 169.. 

الحق بن عثئان : 32» 233 76. 
الحق بن محيو: 11» 12؛ 17» 
102. 

الحق بن يوسف : 103. 

الحق المصمودي : 335. 

الحلم بن أبي علي : 251 65: 78. 

الجائق الدلائي : 406. 

الرحمن بن أبي يفلوسن : 51: 53» 
54 55» 116. 

الرحمن بن تودة : 338. 

الرحمن بن الحسن 112. 

الرحمن الجزولي : 60. 

الرحمن الخنادقي : 353. 

الرحمن العارف : 407. 

الرحمن العلوي : 93. 

الرحمن اللجاقي : 135. 

الرحمن المشتّرائي : 225. 

الرحمن الوطاميي : 32» 33: 109» 
116. 

الرحم اليزناسني : 108. 


3 
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العبدري الحيحي ابن عبد الله : 75؛ 82» 
41 154. 

عبد السلام الْأَزْربي : 214 120. 

عبد السلام بن مشيش : 87» 88» 170» 
9. 

السلام الغواص : 389. 

الصمد (قائد) 358. 

العزيز الدمناتي : 262» 263. 

العزيز المزوار : 263» 337. 

العزيز الورياغلي : 63. 

القادر بن سوار : 77. 

القادر بن محمد المهدي : 248. 

القادر الجيلاني : 204. 

الكريم بن مومى : 253»؛ 338. 

الكريم الشّباني - كرُوم الحاج. 

لله اعراس : 350. 

الله بن أحمد بن أبي سالم : 61. 

الله بن حسون : 287: 2316 320. 

الله بن حسين المصلوحي : 317. 

الله بن الشيخ محمد المامون : 278» 
9 2280 2281 329 
5 337) 2350 2»358 
5 397. 


الله بن علي : 46, ١104‏ 105. 
الله بن عمر المطغري : 246. 

الله بن قاسم : 36. 

ه بن محمد الحاج الدلائ : 352. 
لله بن المنصور الأيسي : 358. 
الله بن ياسين : 89. 

الله بن يعقوب المريني : 105. 
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الله الحاج : 294. 

الله الزردالي : 45؛ 112. 

الله السكسيوي : 45. 

الله الغالب السعدي : 134» 2247 
260 2052 2253 2254 
255 2256 2257 23103 
24 307 309» 310 
2 315») 318غ» 319 
9 2336 2337 2338 
3 2349 350 2354 
7 363 2369 2373 
3 394 397. 


عبد الله الغريسي : 93. 

عبد الله كنون : 282 2405 407. 
عبد الله المرجاني : 75. 

عبد الله المرواني : 159. 

عبد الله المهرغي : 81. 

عبد المَهَيُمن الحضرمي : 6277 101» 


6 107 143. 
المولى بن عيسى : 350. 


المومن بن علي : 8 9 211 324 
7 2139 2252 388. 


عبد المومن السعدي : 2255 349. 
عبد الواحد بن أحمد الحامدي : 2343 
515 348 2373 400. 
عبد الواحد بن أحمد الشريفف 

السجلمامى : 2331 343» 
7 374 4402 405. 
عبد الواحد الصديقي التازغدري : 344. 

عبد الوارث اليالصوتي : 395. 
العتالي محمد بن سعيد : 320. 


3 


3 


عتان بن أي العلاء : 230 231 232 35» 
8 41 276 116. 

عهان بن عبد الحق - أبو سعيد عؤان. 

عئان بن عفان : 29. 

عهان بن عيسى اليُرنياني : 32. 

عهان بن محمد المهدي الشيخ : 253. 

عنان بن يغمراسن : 22» 26. 

عجيب القائد : 296. 

عدي بن هنو : 33. 

العراقي المحدث : 82. 

عربية بنت يعقوب : 33. 

العرني الفاسبي : 2289 319» 320. 

عروج التركي : 2166 231. 

عرونت إسيدة) : 12. 

العز بن عبد السلام : 82. 

العزفي محمد بن علي : 117. 

عزوز الوزكيتي : 338. 

عزيز الداني : 29. 

العلقمي محمد : 306. 

علوج علي : 2303 358. 


علي بن أبي بكر أزيكي الحاحي : 338. 


عل بن أي العافية : 13. 

علي بن راشد : 200. 

علي بن عبد الله القائد : 359. 

علي بن عبد الواحد الأنصاري : 407. 
علي بن المؤذن : 127. 

علي بن محمد بن سعود : 107. 

علي بن مرسى : 170» 2229 357. 
علي بن هرون : 246. 


علي بن يوسف : 62»: 83. 305. 
علي بن يوسف المريني : 28. 

علي الحريشي : 75. 

علي السلاسي : 277. 

علي الصنهاجي : 191. 

علي الفحل : 368. 

علي المسفيوي : 374. 

علي المسكوري : 57. 

علي الورياغلي : 229. 

علي الوطابي : 197. 

عمار الفتى : 358. 

بن ألي سعيد : 103. 

بن أي ييى : 39. 

بن أحمد الأنصاري : 396. 
بن إدريس : 87. 

بن السعوذ : 117. 

بن سليمان المغيطي : 170. 
بن العاقب الصتباجي : 344. 
بن عبد الحق : 14. 

بن عبد الواحد : 23. 

بن عهان : 25. 

بن يغمراسن : 16. 

بن عحيى : 21» 26. 
الحشمي : 5 . 

الشاوي : 390. 

الفودودي : 250 251 52: 666 
7 116. 

المزبين :175 

عمرو بن سليمان السياف : 176. 


ا ا ا 


1 
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عمز الوطامبي : 45. 

العُمَري ابن فضل الله : 379. 

عنبر الخصي : 77: 104. 

النسى غل الراكشي :157+ 

العياشي أبو عبد الله : 2280 281» 
22 2287 2288 2289 
0 2293 2294 2297. 
8 2300 312)» 316» 
9 320) 2322 352» 
3 390: 403. 


عياض السبتي : 73. 

عيسى بن الحسيّن : 46» 47. 
عيسى بن ماسي : 104. 
عيسى بن مخلوف : 110. 


24 
الغالب (عبد الله) > عبد الله الغالب 
الغبريني : 76. 
العرّافِ المحدث : 82. 
غرسيّه : 50) 67. 


الغزواني عبد الله : 2187 2190 372. 
الغساني أبو القاسم : 345. 

الغماري أحمد بن يعقوب : 146. 
الغماري بدر الدين : 2-146 

الغنامي الشاوي عبد الرحمن : 344. 
غنصالو (قائد عسكري) 32»: 116. 
الغني بالله ابن الأحمر : 47. 

الغوري (السلطان) : 241. 

غيوم بيرارد : 2305 307» 308. 
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ف 
فارح بن مهدي : 58. 
فارس بن مهدي : 44) 46. 
فارس بن يغمراسن : 17. 
فارس بن ميمون : 44؛ 46. 
فارس النتاتي : 52. 
الفابي أبو زيد عبد الرحمن : 322. 
الفاسي أحمد : 319. 
الفاسي محمد 86)» 2»211 2235 239. 
الفابي محمد بن أي اللحاسن : 407. 
الفابي يوسف أبو المحاسن : 229» 2317 
320. 


فاطمة الحفصية : 35: 39. 

فتح الله السدراتي : 20. 

فرج الخصي : 105. 

فرناندو ملك أراغون : 83. 

فرنسُوا الأول (فرنسا) : 185؛ 186. 


' الفشتالي أبو فارس عبد العزيز: 263» 


342 340 339 06 
»379 374 373 24 
404 402 2400 0 

5 


الفشتالي (القاضي) : 93. 
الفشتالي محمد بن علي : 339)» 342» 


5 
فضة لأم أني زيان الأول المريني) : 51. 
الفضل الحفصي : 39»: 40. 


الفونسو الحادي عشر : 37. 


الفونسو الخامس (برتغال) : 62) 170» 
9 

الفونسو العاشر : 221» 22» 252 84. 

الفيروزابادي اللغوي : 82. 

فيليب الثاني : 2260») 2275 284» 
7 305 306: 333» 
0 52. 

فيليب الثالث الإسبان : 284») 280» 
7» 3105. 

فيليب الجسور : 5. 

فيليب الرابع الفرنسي : 5. 

فيليب كاسطيلان (جان ل ): 306» 
8. 


دق 

قاسم الزرهوني : 252» 2253 338. 

القاسم الواسطي : 161. 

قانصو الغوري : 165. 

القائم بأمر الله : 2243 2244 2245 
7 303 327 328 
9 337 361. 

القاثم بن أي مدين : 106. 

القدومي أحمد بن قاسم : 407. 

القديس لويس : 5» 7. 

القرافي بدر الدين : 2301 399. 

قراقوش الحاج : 272. 

القرمولي عبد الرحمن : 228. 

القصار محمد القيسي : 2277» 347غ 
8 369. 

القصري بن أي مدين : 106. 


القصري عبد الله بن علي : 290. 

قطلوبغا : 81. 

قلاوون (السلطان) : 6. 

القلقشندي أحمد : 80, 2100 2101 
2 136» 2182 229. 

قمر لأم أبي سالم) : 49. 

القمط باطار : 52. 

القوري أبو عبد الله : 228. 

القوري أبو علي : 357. 

القيجميسي أحمد بن سعيد : 133. 


قيس بن مُضَّر : 8. 
١ك(‏ 


الكرّامي أبو عبد .الله : 368. 
الكرطومي محمد 77. 
كرّوم الحاج : 283: 388. 
كرومويل : 323. 
كريستوف كولمبوس :: 166. 
الكفيف (الشاعر) 127. 
كلود جان : 307. 

كلود دوماس : 306, 308» 389. 
كندوز بن عثان : 34. 
الكوش محمد : 2317 318. 
كونكوموسى : 77. 
كيريفيل : 266. 


إل( 


اللّجائُ أبو زيد : 158. 
اللجياني الورتاجني أحجد : 140. 


449 


اللقاني ناصر الدين : 182. 
لوبيز (حاك اسفي) : 245. 
لوثر («الراهب) : 167. 

لوز (تاجر) : 310. 

لويس الثالث عشر : 291: 309. 
لويس الثامن عشر : 308. 
لويس الحادي عشر : 5. 
لويس كابريط : 305. 

ليفي بروقتصال : 140: 152. 
ليفيو سانوطو : 233. 

ليل أرنول : 308. 

ليودي ميديسيس : 231. 
ليون الافريقي > الحسن الوزان. 
ليون العاشر : 231. 


0 


الماجري أبو القاسم : 229. 

مالك بن أنس : 10» 141» 146. 

مالك بن المرحل : 7 2.142 143» 
4 145. 

مامي العلج : 8. 

المامون - محمد الشيخ المامون. 

ماندوصا الرّحالة : 323. 

مانويل البرتغالي : 61» 220. 

المتوكل العبامبي : 83)» 165. 

المتوكل محمد السّعدي : 256). 257» 

304 2297 .260 2259 8 
»338 336 2329 0 
2359 2350 349 3 
.404 .400 372 3 
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المقيطي : 8. 


0 322:. 
المحاسبي : 91 
محمد أجانا : 337. 
أنوار : 320. 
باركو : 292. 
البرتغالي -< أبو عبد الله 
البرتغالي. 


بن إبراهم : 263)» 358. 

بن ألي بكر الدلاني : 318. 
بن أبي زكريا الحفصي : 45 
بن أبي عمْرو : 107. 

بن أحمد الإدريسي : 110. 

بن أحمد بن عيسى : 339. 
بن أحمد الوطاسي : 197. 

بن إدريس : 25. 

بن الأصم : 38. 

بن أمية : 285. 

بن بركة : 358. 

بن الجراح : 79. 

بن راشد : 197» 395. 

بن الزرقاء : 50. 

بن سليمان اللمطي : 353. 
بن عبد الحلم : 57. 

بن عبد الرحمن التازي : 226. 
بن عبد الرحمن العلوي : 134. 
بن عبد القادر 253. 

بن عبد القادر شيخ الركب : 301. 


اا ا ا 


3 


1 7 5 0 0 7 7 


2 


بن عبد الله العلوي : 139» 2242 
3. 

بن عبد الله اليفرني : 198. 

بن عبد المومن السعدي : 279. 
بن عبد النور : 108. 

بن عفان : 55. 

بن عطو : 116. 

بن على بن عبد الرزاق : 109. 
بن على الأنكرلاطي : 338. 

بن علي الدادسي : 302. 

بن علي (الشريف ل ) : 158. 
بن عَمْرو : 104. 

بن قاسم : 230» 242»: 319. 
بن قدّار : 338. 

بن قلاوون : 27)» 237 44) 278 
9 80. 

بن مبارك : 2222 244. 

بن مبارك الزعري : 280. 

بن يوسف بن هلال : 57. 

بن يوسف الدرعي : 399, 

بن يحبى البهلولي : 2227 

بيرم (الثاني) التونسي : 75. 
القيمي : 57. 

الثالث : 397. 

الثاني العهاني : 26 165. 
الجباس : 134. 

الجزولي الدرعي : 302. 

الجراح : 44. 

الجوطي > أبو عبد الله الحفيد. 


25 700 7 7 7 1 


1 


1 


1 


3 30 707 7 1 


الحاج الدلاتي : 2294 352غ 
0. 

الخارثي : 262. 

الحران : 357. 

الحسّني السبتي : 75. 

الحلر : 169» 197. 

داود : 343. 

الرسول : عله : 121. 

شقرون هبة الله - شقرون محمد. 
الشيخ (الأصغر) بن زيدان : 282» 
4 337 344. 

الشيخ السعدي - محمد المهدي 
الشيخ. 

الشيخ المامون : 2263 272» 
3 2274 2277 422718 
9 22297 2319 329 
0 2335 336 339» 
0 342 344 346 


.406 2.400 350 9 


الشيخ الوطامبي : 63: 64» 169» 
70 171 2172 2189 
7 200 201 2204 
8 2219 221. 

الصّماتي : 407. 

الطريفي : 58. 

العرفي > أيو القاسم العزفي. 
الغماري : 82. 

القائم - القاتم بأمر الله. 

الكتاني : 99. 

المصمودي : 94. 
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محمد المهدي الشيخ (السعدي) : 174» 
75 2181 2228 229» 
4 22243 2244 246» 
227 22248 249غ)» 2250 
2251 2252) 2253 2257 
5 2296 2297 302» 
4 307غ» 2309 315 
7< 329 332) 337 
8- 343 344) 345 
7+ 350 351) 353 
7 358 362 2380 
2 2386 2387 390 
7 399. 

محمد الورتاجني : 0 1. 

محمود باشا : 267)» 270» 2337 338» 
9 5 357 359. 


حيو بن ألي بكر : 210؛ 11. 
امختار السوسي : 406. 
مخلوف بن عبو : 30. 

مراد الرايس : 359. 

مراد العئاني : 303. 


المرتضى الموحدي : 13» 14» 215 16» 
8 20. 


مرزوق «(الرئيس) : 311. 

مرمول : 233)» 2332 347غ» 2.348 
0 364 2371 377 
8 380. 

مريم أت أبي الحسن : 80. 

مريم أحت عبد الملك المعتصم : 258») 
372. 

مريم أم أبي فارس المريني : 52. 
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مريم بنت أبي سعيد المريني : 44. 

المُستنصر الحفصي : 27» 216 99. 

المستنصر المريني محمد : 103. 

مسعود بن رحو ح مسعود بن عبد الرحمن. 

مسعود بن سرحان : 90. 

مسعود بن عبد الرحمن : 8 49 51 
55 56) 257 66 67 68. 

مسعود بن كانون : 17. 

مسعود بن الناصر : 197. 

مسعودة بنت أحمد الوزكيتي : 2662 
2 390 394. 

مصباح اليلصوتي : 135. 

المصباحي أبو طلحة : 188. 

المصباحي الحسن بن عيسى : 320. 

المصطفى َيل : 327. 

مصطفى باشا : 358. 

المطغري عبد الله بن عمر : 234»: 344. 

المعتصم أبو مروان عبد الملك : 247» 
0( 2252 2257») 258» 
2 297» 2303 305» 
26 07 310 329 
6 2338 339 340 
330 354 2357 358 
9 2370 372. 

المعتصم بن صمادح : 159. 

المغراوي عبد العزيز: 2211) 373» 
3 

المغيلي محمد : 108. 

مقدم بن معافر : 159. 

المقري أحمد التلمساني 2125 242» 

.373 2319 3 


المقري (الجد) محمد بن محمد : 6275 
1 2108 115غ» 133. 

المقريزي : 79. 

المكودي عبد الرحمن : 149. 

الملزوزي عبد العريز: 2109») 143» 
4 

المنتتصر بن ألي زيان : 256 268 104. 

منديل بن يعقوب : 19» 221 24. 

منديل الكتاني : 34) 104. 

المنزاري محمد بن ألي زيد : 338. 

منسا جاطا : 78. 

منسا موسى : 44. 

منصور بن ألي مالك عبد الواحد : 23» 
5 226 42. 

منصور بن سليمان : 48. 

المنصور الذهبي أحمد : 2222 2243» 
7 250)» 2252 2256 
7 259غ)» 2260 2261 
62 2263 2264 265» 
2266 22067 268 2269 
0 1 2272 273» 
4 2275 2276 277 
7 2293غ2 2296 297» 
9 2300 301 2302 
3» 2304 2305 311» 
2» 313)» 315)») 2323 
7 2328 329غ» 2330 
11 2333 334)» 335» 
6ح 2337 2338 2339 
0» 242 343 344 
5» 347 2348 2349 


2355 »353 2.51 560 
2359 2358 2357 66 
372 2368 2365 1 
2382 2380 »378 2375 
»395- 389 387 5 

.407 400 399 7 


المنصور الموحدي (يعقوب) : 10» 15» 
15 167» 2205 341 
57. 


المنظري أبو الحسن : 132» 171» 2184 
0» 219 220. 

المنوني محمد : 2107 126. 

موسى .بن جمادى الغماري : 338. 

موسبى بن راشد : 219. 

موسبى بن سعيد الحافظي : 9. 


موسبى الغمري : 247. 
موكي (جان) : 2366 2367 376. 


المهدي بن تومرت - ابن تومرت محمد. 
مهدي بن ماساي : 56. 


المهدي المنتظر : 321. 

مولاي الشريف : 2293 294. 
مومن بن الغازي الغماري : 331. 
مونتفور : 307. 


ميّارة محمد : 293. 
ميمون بن علي : 6 
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4 

الناصر بن ألي زكريا : 197. 

الناصر بن عبد الله الغالب : 272» 274» 
2 349. 

الناصر بن قلاوون - محمد بن قلاوون. 

الناصر بن محمد الشيخ : 173. 

ناصر بن ناصر الدرعي : 317. 

ناصر بوشنتوف : 245. 

ناصر الكارطة : 306. 

الناصر الموحدي : 10. 

الناصر المنتاتي : 231. 

الناصري أحمد بن خخالد : 16)» 17» 28» 
07 459 61 462 138)» 
2 337 354. 404. 

نجم الدين الغيطي : 302. 

نزهة بنت أبي العباس السبالي :53. 

النفس الركية : 242. 

التقسيس بن عيسى : 361. 

النوار بنت تاصليت : 11. 

نيقولا كلينار : 192» 223» 224. 


رم 
هرون الرشيد : 159. 
هرون (الوزير) : 63. 
الخبطي أبو محمد : 372. 
الحبطي أحمد : 338. 
المبطي عيد الله : 320. 
ال هزميري أبو زيد : 343. 
الهلالي محمد : 220. 
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هري الثالث (فرنسا) : 2305 2306 
2. 

هئري الرابع (فرنسا) : 308. 

هنري روبير : 311. 

الهوزالي أحمد بن يحسى : 303. 

الموزالي محمد : 374) 402؛ 406. 


6) 


الوانقيل عيد الله : 149. 

وطاس بن المعر : 168. 

وليام ليتكو : 367. 

الوليد بن زيدان : 2282 289: 2296 
7 308 2309 312. 

ونزمار : 43. 

الونشريسي أبو علي : 131. 

الونشريسي أحمد بن يحيى : 2225 343. 

الونشريسي عبد الواحد : 2174 197» 
8 225 2226 2227 
8» 2229 2251 315 
0 346. 


روي 


الياسمين (أم السعيد المريني) : 48. 

اليُوري الحاج عبد الله 290 91. 

يحبى أجانا : 337. 

يحيى بن تاعفوفت : 245. 

يحيى بن حازم : 105. 

يحيى بن عبد المنعم الحاحي - أبو زكريا 
يحبى بن عبد المنعم. 


يحيى بن موسى : 37. 

يحبى بن يحبى الوطاسي : 62 

يحبى التسولي : 107. 

يحبى الرنداحي : 117. 

يحيى الرهوني : 82. 

يحبى السراح بن محمد النفٍي 0015 

6 347 369: 399. 
محمد بن أحد : 247. 

3 14غ» 15. 


اليَست 8 


يعقوب بن عبد الله : : 

يعقوب بن علي : 46. 

يعقوب الرميكي : 229. 

يعقوب المنصور المريني أبو يوسف : 13» 
4 15» 216 217 18. 19» 
0 221 222 223 24»: 31غ» 
38 60 61 67 76 283 
4 286 95 299 2101 
2 2103 104 105غ» 
1-06 111 2115 116.» 
7 122 128 130غ» 


11 132غ)» 134)» 136 
9 140. 151. 197. 


يعقرب اليَدّري : 235. 

يغمراسّن بن زيان : 12» 13: 14 216 
7 19 221 222 31. 

اليفرني > الافرني. 

يوحنا الأسعد : 231. 

يوسف يسكاينو 289. 

يوسف بن حكم : 109. 

يوسف بن علي : 81» 131. 

يوسف بن محمد : 95. 

يوسف بن يزكاسن : 13. 

يوسف بن يعقوب > أبو يعقوب يوسف. 

يوسف الحَكّمي : 30. 

يوسف القصري : 351. 

اليوسي علي أبو الحسن : 188» 339. 

اليوسي محمد بن يعقوب : 339: 340. 

يونس بن المنصور الأيسي : 358. 
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فهرس الجماعات 


[ل4 

ال اسكيا : 269. 

آل الرسول لَه : 144. 

ال عمْرو : 393. 

أؤْرَيّة : 112. 

ايت إسحق : 293. 

الأتراك : 70, 278 2175 179 181ء 
8 2199 245,: 2249. 
50 2251 252غ: 253» 
24 2255 2256 257» 
8 2259 2261 2271» 
3 2285 2296 297» 
9». 302. 303 304 
8 2349 2353 2354 
5 2357 2358 2359 
7 380. 

الأدارسة : 63 86» 89: 2100 150. 
9. 

الاسبان : 14 15. 59. 83: 2166 
69 172 2175 176 
9 183 2192 2216 
9 22310 248, 2249 
1 2254 2255 2256 
9 2271 279: 2280 
4 285: 2290 2297 
4 305 308 340 
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383 2381 )»)370 2 
0 


لأغزاز > الغز. 

الأفارقة : 78» 233» 264. 
الافرئج : 5» 184. 

الأكراد : 113. 

الألمان : 9. 


الإنجليز : 5» 216» 275» 2309 2311 
122 322) 367 381 
3. 

»113 107 »102 »60 : الأندلسيون‎ 
»171 ٠2169 159 )5 
»287 2286 2219 4 
»313 2294 2290 9 
360 359 2352 31 
.6 


أعل الريف : 354. 

أهل سوس : 300. 

الأوربييرن : 2159 233»: 2292 2311 
3 2333 0352 366 
1 382. 


أولاد جرّار : 354. 
أولاد مهلهل : 40:» 46. 
أولاد يوسف : 363. 


.259 2232 1 6 
.161 288 6 


الإيطاليون : 
الأيوبييون : 


رب 


البربر : 9) 72» 107» 108» 123» 
4 2125 2204 2251 
2 2259) 2300 354. 

البرتغال : 59) 60) 62) 66)» 67» 
116 2169 2170 171غ» 
2ح 2173 174 179» 
2 2183 184)» 2185 
7 2192 200 2201 
6 2218 2219 2220 
1 2228 244)» 2245 
38 2251 254)» 2256 
8 2259) 261غ)» 2271 
3[ 4+4 2275 2285 
27 288 2294 2297 
23 2305 2336 381 
7 390. 

البرغواطيون : 139. 

بطويّة : 8» 12. 

البلديون 818 

البنادقة : 83)» 2165 216. 

بنو إبراهم : 242. 

بدو أبي تمى : 27. 

بنو الأمر : 19 24, 29: 32: 234 
1 2.47 49 257 65 68 
9 276 2100 103» 2116 
7 2120 123. 


بنو إدريس بن عبد الحق : 15) 276 277 
3 


بنو تاجرا : 8. 
بنو توجين : 8) 2.9 14. 17ء: 2.18 220 
3. 
بنو جابر : 113. 
نو حفص : 213 16» 235 239 41 
4 61 64 65 66 69 
0 274 299 100غ2 152 
6 41. 
بنو دمر : 85 
بنو راشد : 178» 197» 201». 2219 
4 
الزبير : 293. 
زروال : 395» 411. 
زغبة : 113. 
زنطار : 9. 
زيان : 233 235 37» 52» 151» 
15 . 
بنو سعد : 242. 


بنو سلم : 113. 

بنو شميُولة : 26. 

بنئو عامر : 58» 113» 354. 

بنو عبد الحق : 168. 

بنو عبد الواد : 11» 13» 18غ» 236 37» 
9 40. 44 245 65 67 
8 69 70 74 98 2112 
13[ 2132 2133») 2248 
8. 

بنو العَرَفِي : 18» 29, 232 2:34 2126 
3. 

بنو عسكر : 119. 


ينو غانية : 40) 168. 


>» *»  « + 
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بنو فاتن : 8. 

بنو الكاس : 55. 
بنو مالك : 2287 354. 
بنو مرين : 5» 6) 627 28 9.؛ 210 11» 


2 213 214 215 16 17» 
8 219 21» 223 226 31 
4 35 237 239 242 44 
5 246 248 51» 52) 53 
8 63 64 65 66) 67 
8 69 70 7271 23 
4 75 076 278 81 262 
53 4ق 285 86 287 94 
9 100» 102» 2103 2104 
5 2106 2108 109غ» 
٠113 2112 0‏ 114» 
٠117 2116 5‏ 118» 
٠123 9‏ 125)») 127» 
9 130)») 131» 132 
3 134 135» 136» 
27 138» 139» 2140 
1 142 144 146)» 
7 150» 151» 152» 
٠168 61 7‏ 169» 
00ح 71 2178 1587» 
1 197غ.» 198غ. 200» 
03 2204 2205 2208 
2 221 224 2234 
313 2244 2252) 2268 
204 231 2345 2373 

.6 

بنو مزال : 9. 
.بنئو مسارت : 8. 


4568 


ع ع 8 ع غ٠‏ يع » ين 5 


112 
15 
75 
51 
)257 
12 
8 
2) 5 
) 30 
)))43 
98 
2025 
315 
032 
)0)11 


معقل - معقل. 

المنظري : 178: 290. 

نصر - بو الأحمر. 

نعمان : 9. 

هلال : 287. 

واسين : 8. 

ورتاجن : 30. 

ورتطغير : 8. 

الوزير : 26. 

بنو وطاس : 26)» 59) 62) 63) 266 

9 285 286 105)» 
8 2136 144 
8 171 174غ» 
6“ 178 179 
2 2184 2185 
8 2189 2191 
37 198 203» 
9 2220 2224 
6ح 2228 229» 
1 2234») 236» 
4 22245 2.2246 
9 251 252» 
5 304 2309 
6 2328 2329 
4 2353 2369 
6 11+.. 

وقاصة : 27)» 231 32. 

يازغه : 384. 

يخفش : 8. 

يزناسن : 108» 354. 

يزونت : 8. 


ع ع © 5 ع 


بنو يصولت : 8. 

بنو يفرن : 28 9. 
جلولة : 12» 384. 
البيزنطيون : 26) 166. 


رت 
الترك - الأتراك. 


التروبادور : 161. 
تسول : 12. 


0 


جزولة : 89 : 2316 386. 
جشم : 43: 354. 
نوين : 283 2216 288. 


© 


حاحا : 244. 


الحرناشيون : 2286)» 2287 289» 290. 


حهامة : 11. 


الحيسوبيون : 413: 415. 


© 


الخلط 2113 2272 290» 2294 354. 


0 


الدلائيون : 2282 290» 293. 2294 
5 297», 2298 2300 
4 2316 352» 2353 
0 2.395 2403 411 


412. 
الدواودة : 46 
0 
)8 
الرحامنة : 366. 
الروم : 9 15. 


الرومان : 6» 139» 215. 
رياح : 1 212 113. 


)6 
زحيلة : 8. 
زكارة : 12. 
زناتة : 8 29 210 211 13. 
زواغة : 8» ٠20‏ 2112 113غ» 204. 
زواوة : 2113 354. 


رص 


سدراته : 8 212 
سدريكة : 2:8 
السعديون : 5 130» 171» 173» 
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4 175ء 2176 178» 
0ه 281. 185: 199 
1» 204»ء. 214» 216» 
9 41 22442 2243 
5 2246 248: 2249 
0 2451 » 2252 255» 
6 265غ: 2275» 282» 
3 2284 2292 294 
6 2298 2299 2300 
2 403)» 2315 2316 
:21 328غ» 2329 2330 
1 332» 2333 335» 
6 338 2339 340 
1 2342 2345 2349 
0 51 355غ»: 2356 
8 360») 2362) 2363 
4 65 2367 369 
0 372 2374 2379 
6 7 2388 2390 
2 2.395 2396 2399 
0 1 411. 


سفيان : 12» 2113 354. 


سكسيوة : 5 263. 


السودان : 269» 351»: 2366 375. 
السوسيون : 244: 300. 


سوماتة : 8. 
سويد : 113. 
0 
رش 
الشاوية : 61) 64. 
الشبانات : 283»: 354) 2366 412. 
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الشراقة : 255» 2318 354»: 403. 
الشياظمة : 244. 


رص 


الصرب : 241. 

الصقالبة : 13. 

الصقليون : 189» 204. 

الصليبيون : 6 7. 

صبباجة : 217 20 112 2.118 
2 169 265 2270 
3 295. 1 

الصوفية : 272 273 87» 2,89 2.90 
223 251 2298 300 
6 2320 374. 


ط١‎ 


الطوارق : 265» 270. 


رع 
لعثانيون : 26) 2165» 2182 2255 
7» 3310 351. 


العجم : 1. 

لعراقيون : 189» 204. 

العرب : 15» 217 20» 23» 228 31» 
9 240 246 252 254 255 
067 68 272 81 107» 
13 2123 2124 125)» 
9 2178 184 2200 
3 204» 2206 2213 
9 2300 321. 


عشعاشة : 8. 

العلوج 2251 2358 2359: 2367 
0 400. 

العلريون : 285 130» 2134» 2209 
2 243: 2282 294. 


4 
القادريون : 2189» 204. 
القرطاجنيون : 139. 
قيس غَيْلان : 8)» 9. 


ال( 


لتونة : 226 168. 
لواتة : 8» 156. 


0 
مالك - بنو مالك. 
المنتصوفة > الصوفية. 
المدّجُنون : 284. 
مديونة : 8)» 12» 354. 


المرابطون : 7)» 10)» 69 273 286 87» 
0 103»ء» ٠2114‏ 118 


7 139»؛ 141 » 150غ. 
2 160 2205 2268 
224 328 331)») 336» 
0 411. 


المرسيليون : 83. 


المسلمون : 5» 27»؛ 9. 220 221 223 
8 42 60 69 272 94 
250 114غ» 120)») 183غ» 
4 2191 2192 2207 
01 2252 2254 2260 
1 2269) 2271 2284 
5 2286) 2288 2298 
3 1. 


المسيحيون : 21» 23» 24» 233 35» 
8 42 52) 76 285 94 
2 2113 2114 116» 
7 134 145)» 171» 
21797 180 2.183 192 
24 2232 2245 2249 
20 2261 2284 2288 
6 303غ» 2310)» 311» 
2 2324 354غ) 355 
9 2360 2363 2366 
7 476 380. 

المصامدة : 17)» 220 57» 112» 118» 
4 153. 


مصمودة - المصامدة. 


2461 


معقل : 8 222 225 52» 277 81» 
3 66. 

المغاربة : 38)» 239» 60) 44)» 2144 
45 147 2154 160غ» 
٠176 171 69‏ 3ق18» 
244 186.» 2206») 243»؛ 
225 2270 2286 2311 
6 369 2370 2376 
9 51 391غ 393 
41 

مغراوة : 8» 9» 11» 214 53» 113. 

المغول : 6)» 70. 

مغيلة : 8)» 108. 

مكناسة : 10» 12» 113. 

الملشمون : 70: 277 152. 


ملروزة : 8. 

ملكيشة : 8. 

المماليك البحرية : 6. 

المماليك البرجية : 6. 

ال موحدون : 27 9. 10» 11» 12» 13» 


4 15 2:16 18: 19: 220 
2 226 27: 69 74 82 
١4113 2106 »100 ».94 8‏ 
4 118ء 133 2139 
1 2142 2146 2150 
61 2168 2205 2234 
8 328 331 2336 
0 388. 
ا موريسكيون : 2161») 2204 2256 
4 2286 288: 2290 
1 2292 297 307 


2462 


322 316 312 08 
2364 2359 359 2 
2382 2375 »67 225 

.5 


ف 
النصارى : 212» 13: 19» 220 223 
1 50 66 272 276 82» 
3 65 2.90 294 95 2,96 
17 173» 207 2244 
65 2259 2269 2291 
9و0 2323 324 364 
5 66 367. 
نفزة : 8. 
نفوسة : 8. 
النقسيس : (عائلة) : 290. 
رهم 
هشتوكة : 386. 
هنتاتة : 43)» 70» 112» 113» 118» 
0 178 2205 246. 
هوارة : 12» 204. 
هُوزالة : 263. 
الهولنديون : 291» 322. 


(١ 


ورتاجن ( + الورتاجنيون) 9.) 202. 


ورسيقة : 8 


ولهاصة : 8, 354. 


ري 
اليابايي (عائلة ‏ ) : 104. 
يفرن : 113. 
الييود : 223 227 232 63) 66 72)» 
4 95. 101» 123غ2 132غ» 


)14 
1 
4 
012 
065 
.81 


191 
2013 
222005 
214 
2067 


اليوسفيّة : 318. 


اليونان : 159. 


12 
15م©.) 
656 
03) 
269 


02007 
2)2)218 
211 
2324 
26 
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بو الجعد : 363. 


أبو عقبة : 211)» 282 294. 


أر اغون : 
الأرك : 
أزراق : 
أزغار : 


ازمور : 


اسفي : 


5 
3 
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.286 3 

.0 

0 

.294 2200 9 


»121 272 254 6 
2261 2178 6 
.3145 7 
»)172 136غ2‎ 9 
2204 ٠2188 15 
2245 1 20 
»283 2282 0 
2309 2308 06 
2360 2322 8 
.389 3 


فهرس الأماكن 


14 
)02 


18 
21 
217و)) 
04 
111 
02 


»175 2166 295 »)83 82 : 


2 191 2241 
8 2260) 2263 
5 2279 2285 
8 2291 304 
2 313غ» 333» 
4 2359 367 

.352 01 8 


8ظغ) 
44)) 
2206 
205 
02) 
01 


استجة : 20. 

استرامادورا : 286. 

الاسكندرية : 40. 

الاسكوريال : 2153» 2154 2277 
6 388 400. 

إشبيلية : 7 19 20, 221 22»: 223 


4 184. 
اشطبونة : 42. 
أصفهان : 156. 


أصيلا : 63)» 64. 2128 2170 2171 
3[ 2185 2187 2199 
01 219 221 258», 
0( 275 2285 294» 
5 61 . 

الأطلس - جبال الأطلس. 

الأطلسي - المحيط الأطلسي. 

إغرم : 213. 

أغمات : 295 136. 

أفريقيا : 6» 15)» 2157 166» 231» 
2 233. 

أفر يقيا الشمالية - الشمال الإفريقي. 

أفريقية : 35) 236 37: 238 39: 240 
2 45 246 58 66 68 
0 74 81: 2:88 101)» 
4 2119 2141 152» 
7 166 2175 261» 
070 


أفزة : 204. 

أفوغال : 45» 2)62 90. 

أقا: 290 2213 244, 2377 392. 

أكادير : 2120» 2172 178غ» 185غ» 
6 221)») 244)» 2253 
26 2304 2306 309» 
2 3834 387 393. 


أكلكال : 250. 
أكلر : 401. 


أكوز : 2178 221. 

ألبانيا : 165. 

ألانيا : 2,241 248. 

أم الرجلين : 15. 

أمريكا : 2166 2167 241 286. 
أمسكرود : 387. 

الأناضول : 6» 156. 

الأنتِي (جُرّر ‏ ) : 380. 

أنجلترا : 259 2185 2241 2252 
4 2.2275 289: 2290 
291 292 299 305 
9 2310 2311 312 
3 323 2359 381 
32. 


الأندلس : 7 215 17» 219 20: 21» 
2 23 224 225 226 228 
9 231 232 233 235 37» 
38 42 45.) 247 49., 51 
4 55 2.56 2)58 263 65 
9 270 276 277 280 94 
0 41 103 106» 
08 411 112 115» 


16 117غ. 2118 123 
5 134») 142 143» 
4 2156 2159 2)160 
11 166) 2168 171 
0 204 206. 2220 
7 2229 4257 2264 
8 2269 2285 2286 
2 313 314 2320 
2 54 2355 360. 

إنركان : 387. 

أنفا : 15» 64) 128غ» 2136 170» 
71 178 199. 


أوروبا : 6» 161» 166» 202» 2203 
4» 2214 232)») 2263 
1 299غ: 2307 308 
9 323 2368 382 
6 391. 

أولاد تايمة : 379. 

أولاد جلود : 191. 

أيا صوفيا : 413. 

ايت عياض : 213. 

إيداوسملال : 319. 

إيداولتيت : 319. 

ير : 308. 

إيران : 376. 

إيسل : 13» 17. 

إيطاليا : 83 2206 2231 2234 
31_. 
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رب 


باب المْحسَاين : 138. 


باب اكناو : 388. 

باب البرادعيين : 368. 

باب الجياد : 139. 

باب الخميس : 138. 

باب دكالة : 274.:) 372 2.394 
0 

با الرب : 388 

باب السقيف : 388. 

باب الشريعة : 25 

باب الطيول : 388. 


باب عجيسة : 50) 389. 
باب الفتوح : 14» 2187 190. 2191 
0 343 389. 


باب القصر : 8-. 
باب الحروق : 54 58. 
باجة : 39. 


بادس : 20)» 48» 260 2129 2,199 
06.. 


باريز : 99: 121+ 2151 2152 2366 
9 401. 

بحر الزقاق > البحر المتوسط. 

البحر المتوسط : 26 23 228 241 
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2248 2219 2182 ».165 3 
.359 2285 9 

خيرة بجير : 28. 

بحيرة تشاد : 181. 

البرازيل : 380. 

براغ : 312. 

البرتغال : 41» 42» 2.59 62) 2166 
5 2ق18)» 183)» 2184 
555 2214 2.241 2247 
8 2259) 2275 2294 
9» 303 305 2309 
0 329 333 352 


4 51. 
البُرجة : 107. 
برقة : 2155 156. 


يُرنو: 2265 2271 2328 330 
23133 


البريجة : 173)» 220» 247. 
بريطانيا - أنجاترا. 
بسكرة : 39. 


البصرة : 199. 


البلقان : 6. 

بلنسية : 19)» 286. 
بليونش : 386. 

البندقية : 129)» 382. 
البنية : 20. 

بورمان : 90. 

بورنو > برلى. 

بونة : 39» 40. 

بيت المقدس : 81, 333. 


رت 
تاجارجوست : 225. 
تادلا : 13» 50» 174» 175» 2204 
1 213.» 2216 2246 
49 2277 293غ. 2294 
9 401 409. 
تارودانت : 217» 222» 233» 2244 
0ح 253)» 2281») 2328 
4 23673 2367 2377 
8 2379 386 392 


3 1 406 416. 
تازا : 9)» 11» 213 22» 26» 232 233 


»58 257 »55 236 235 4 
»136 2130 »127 1 
2288 2272 2200 9 
.389 356 2 

تازروالت : 2344 349. 

تازمورت : 401. 

تازوطا >- حصن تازوطا. 


تاسالا : 37. 

تافرطاست : 11. 

تاف ركينت : 27. 

تافيلالت : 2289 2293 294, 378. 
تاغوداست : 218. 

تاكمدارت : 243. 

تاكوليت : 218. 

تاليوين : 225. 


ع اهم 


تامسئا : 15» 30» 110» 2156 2199 
4ع 2288 2344 345 
2. 


تامُنارت : 2)»229 345») 401: 416. 

تاودني : 269. 

تبريز : 241. 

ترغة : 199. 

تركيا : 257») 2285 2299 2303 
2 3333 2375 413. 


تزرنيت : 225. 
تشاد : 231» 271. 
تطاوين - تطوان. 


تطوان : 231 60 132» 171» 
2 2176 2178 180» 
44 2192 2198 199 
0 204. 219.» 2220 
259 2279 2285 312 
33 345 352 359 
3361 2365 2367 2368 
1 396. 

تغارّى : 265» 2266 269. 


تفرديون : 36. 


24607 


تفزة : 216. 

تكاوست : 350» 369. 

تلمسان : 29 13» 14» 17» 18غ» 222» 
5 26 227 229 30» 31» 
3 35) 237 238 239 43 
4 45. 246 48غ: 50») 51 
3 55) 57) 58» 61 5ك 
77 279 281 83) 84 90 
3 115» 118» 2121 130» 
2 2136 137 155» 
8 2175 2248 2249 
#4» 2273 2295 302 
4» 318. 354. 

تُمْبُوكتو: 2231: 269)؛» 2270 
4 383. 

مرَاكشت : 8. 

تندوف : 269. 

تنرة : 204)» 218. 

توات : 263)» 264)» 358. 

توزر : 40. 

تونس : 16)» 227 35» 238 39. 240 
2 43 45 46.) 2.58 4ق 
4 75 281 84) 288 2127 
4 155 2170) 2.192 
38 223غ2 2231 2257 
0» 2280 2285») 2301 
9 365 381. 

تيدسي (أوتدسي) : 244 233 234غ: 
8. 

تيدنيست : 218. 


تيزونين : 213. 
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تيسنت : 213. 
تيط : 90: 173» 204: 386. 
تيكورارين : 263: 2264 272: 358. 
يرت : 214» 393. 


2 
الجامع الأعظم بفاس الجديد: 136» 
17. 
جامع حسّان : 139. 
جامع العبّاد : 136. 
جامع الفنا : 394. 


جامع قصبة تطوان: 220. 

جامع قصبة تلمسان : 137. 

الجامع الكبير بتلمسان : 137. 

جامع وجدة : 137. 

جاوا : 156. 

جبال الأطلس : 34, 57» 2178 2204 
209 2233 251)») 2282 
3 2294 367. 

جبل أمركو : 17. 

جبل بني ورنيد : 57. 

جبل بهلولة : 13. 

جبل البوشرات : 285. 

جبل الحبيب : 361. 

جبل درن : 293. 

جبل الزعفران: 50. 

جبل زغوان : 88. 

جبل سككسيوة : 263. 

جبل طارق : 223 41» 42. 243 46» 
7 11 112» 115. 


جبل علوان : 17. 

جبل عياش : 294. 

جدميوة : 218. 

الجديدة : 290) 178)» 2220» 2221 
8 05 352 390. 

جربة : 231. 

الجريد : 40. 

الجزائر : 227» 40. 43)» 52) 175» 
11 2248 249غ)» 2250 
255 257» 2260 275» 
20 2287 2297 2299 
2 303غ» 2304 305» 
5*0 349 2351 2354 
1. 

جر الخالدات : 237 379. 

جرولة (منطقة ) : 89»؛ 207» 2208 
9. 

الجزيرة الخخنضراء 20» 21» 22» 23» 
4 225 2:32 33: 238 41 
2 52 76 280 281 4ق 
0 11 112غ» 132. 

جمهورية ألي رقراق : 2289 2292 
08 312غ» 314)» 331» 
1» 412. 

جن (جني) : 383. 

جنوة : 41. 2.42 129غ2 2322 2352 
082 

جيان : 19» 20» 22. 


4© 


حاحا : 30., 154. 207» 214: 218» 


245 »)244 231 »21 
5 


الجبشة : 206. 

الحجار : 275» 2.301 333. 

الحرمان : 80. 

حرناشو : 286. 

حصن تازوطا : 26)» 27»: 29»؛ 105» 
8 178. 199» 220. 

حصن جليانة : 21. 

حصن فشتالة : 248. 

حصن فونتي : 2172 173 2221» 
7 57. 

خضن- قطنيانة 5 21 

حصن القليعة : 21. 

الحمراء : 256 391. 

حمص : 132. 

الحوز: 204. 


8) 

رأس الرجاء الصالح : 166. 

رأس الماء : 279. 

»86 »24 223 »17 214 »13 : الرباط‎ 
»140 2139 2138 91 0 
»)162 ٠2153 2152 151 
2285 2205 2204 9 
2291 2290 2287 6 
3167 365 352 351 
405 2385 383 2 
.415 4 

رندة : 19» 29غ. 232 233 246 276 
3 


469 


رودس : 241. 

روسيون : 84. 

روما : 232» 234. 

رية : 42. 

الريف : 13)» 23)» 226. 27» 168» 

8آ”) 
9 204)») 2205 2272 
4. 


0 

الزاب : 29 239 168. 
زاوية أي زكريا : 90. 
زاوية أولاد خراز : 396. 
زاوية تامصلوحت : 2255 317. 
زاوية تمكروت : 396. 
الزاوية الجزولية : 255» 315» 317. 
الزاوية الدلائية : 293» 294» 317» 

5 396. 2401 402. 
زاوية السعيدي (الشيخ ) : 396. 
زاوية الشيكر (سيدي ) : 379. 
زاوية عبد السلام الغواص : 389. 
الزاوية العيساوية : 317. 
الزاوية الغزوانية : 191. 
الزاوية الفاسية - 317» 396. 
زاوية القورجة : 131. 
زاوية الكوش : 174» 2317 318. 
زاوية المشاوريين : 131. 
الزاوية المصلوحية - زاوية تامصلوحت. 
زاوية النساك : 87. 138. 
زاوية اليلصوي : 395. 


2010 


زرهون : 90) 127.ء 174)» 2.191 
9 378. 


زكورة : 243. 


رص 

ساحة جامع الفنا : 82 

الساقية الجمراء : 116. 

سبتة : 18)» 21» 23غ: 29» 230 231 
2 334 238 241 42 46 
٠9‏ 355 56 59) 60 61 
22 266 67) 83)» 104 
7 117) 120 124 
6 129)») 2136 145غ» 
8 2152 154)» 157غ» 
0 71 178» 184 
1 258)») 2285») 2304 
05 307 2352 2362 
71 2379 2.382 390. 


سبو - وادي سبو. 

سجلماسة: 13)» 18غ» 34) 36» 37») 
3 1 65) 270 278 111» 
2 120» 121 2122 
4 2128 181)») 216» 
6 2280 2281 2293 
1 352 2363 401. 


سلا : 213 214 215 217 2.49 60 
3 87» 290 293 111» 
7 119 2124 128» 
415 2136 137 138)» 
9 140 2171 199غ» 
4 216 257 280» 
221 2282 2285 2286 
27 2288 289غ. 2290 


2291 2294 
0 23445 
2 23158 
71 3482 
0. 
سلاس : 320. 
السلوكية : 365. 
سملالة : 222. 
سنغاي : 266. 
السودان : )٠210‏ 277» 
8 181 
6م 2217 
2-3 2264 
8 2270 
0 2286 
0 2344 
65 2356 
#0 361 
5 23466 
2 417. 
سوريا: 165. 
سوس : 20» 221 22» 
1 112)» 
5 129)» 
4 2178 
5 2209 
1 2223 
1 2233 
6 2247 
223 2258 
4 2300 
9 3221 


6ح 312 
160 251 
9 23465 
3 2485 
8 156 
2 2209 
9 2231 
5 2266 
1 2252 
9 328 
9 351 
8 23590 
3 364 
0 2383 
5 45 278 
16 2120 
55 173» 
3 2184 
4 2216 
65 229» 
1 2244 
1 2252 
0 281» 
36 317 
8 34329 


44 335غ» 349غ. 352 
38 2363 2372 2377 
9 392 401 411. 

سوسة : 40. 

سومطرا : 156. 

سيدي حرازم : 383. 

سيدي الشيكر > زاوية سيدي الشيكر. 

سيدي فرج : 211. 

السينغا : 217. 


رش 

شالة : 2,24 27» 235 43» 88» 131)» 
9 2140 289»: 322. 

الشام : 6) 280 294 2146 155غ» 
6 241 285. 

الشاون - شفشاون. 

الشاوية : 61» 64» 203» 205»: 206. 

شرشال : 27. 

الشرق : 6. 

الشرق الاسلامي : 6» 229 236 37» 
4 70 275 278 79 51» 
2 86غ. 289 ٠110‏ 135» 
6ك 2147 2154 155» 
6 161 2181 182» 
0 2.191 2299 329 
9 413. 

الشرق الأقصى : 56. 

الشرقية: 386. 

شريش : 77 19 222 223 224 
8 41. 
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شفشاون : 169)» 170» 176» 178» 
150 11 2187 197» 
0 2201 22219 2220 
5 395 410. 

شلف - وادي شلف. 

الشمال الأفريقي : 10» 42؛ 258 259 
9 100» 2118 2132 153» 
٠2166 2159 7‏ 2192 
6 2285 381 413. 


شهنية : 90. 
الشياظمة : 2244 245. 
شيراز : 156. 


شيشاوة : 2245 379. 


ر(ص) 


الصحراء : 2,9 52» 270 274 277 78» 
2.565 2156 2203) 2263 
4 2270) 2294 2370 
53. 

صخرة أبي بياش : 12. 

صفرو : 199. 

صنباجة : 54. 

الصومعة : 409. 

الصويرة : 5 139.» 184: 218» 
2 23379 387. 

الصين : 2166 376. 


(ض) 
الضرعح السعدي - مقبرة السعديين. 


412 


ط١‎ 


طرابلس الغرب : 154» 155» 181غ» 
1 231. 

طريف : 19)» 220 222 2»23 225 228 
9 35 38 239 41: 656 
716 

طُليّطلة : 220 160.:22. 

229 228 223 221 »20 218 : طنجة‎ 
2115 )62 »)56 )54+ 31 
2173 2171 »)136 4 
2285 2221 ٠179 8 
.319 2307 »)305 8 


©4 
العبّاد : 136. 
العراق : ٠156‏ 159. 
العرائش : 184)» 186)» 2257 2259 
220 279) 2287 288» 
27 304 2305 2319 
3 350 358 389. 


العقاب : (حصن وموقعة) : 10) 19. 


عيذاب : 88. 
عين جالوت : 6. 
عين غبولة : 139. 


©»2 
الغرب : 12)» 127)» 155» 174» 
8 199غ)» 200 2204 
5 2219 2281 2288 
4 2.316 2»352 354. 


الغربية : 29» 386. 

غرناطة : 7» 19)» 21» 222 235 37» 
1 45 247 49 76 37 
7 2148 2156 171» 
0 2230 2269) 2284 
5. 

غساسة : 35)» 178. 


غمارة : 17» 220 48» 2.49 2.55 288 
6 2199» 2200 2272 
1» 408. 

غينيا : 265. 

ف 

فارس : 165» 206. 

فاس : 12» 213 15» 18غ» 20: 21» 
2 227 230 231 232 33 
4 2.36 241 2.45 48غ» 50 
3 55 56) 57) 2.58 59 
6)1) 62 63 64 2 3 
59 290 93 94. 95 96 
100 107 109 110» 
11 115» 120 121غ» 
2 2124 2129 134 
٠139 »)137 5‏ 147 
8 149غ» ٠150‏ 2151 
24 157)» 2158 162غع 
69 2170 2171 173 
4 175» 2178 181» 
6 2187 2189 190 
1 2192 2198 199 


00 2201 202ء 2204 
2205 207 2208 2209 


2212 1 
221 5 
2227 ١25 
2233 0 
247 6 
2251 0 
2258 7 
2273 65 
280 9 
302 4 
».320 9 
435 1 
340 9 
2347 6:»ح‎ 
3453 2 
24063 8 
31 9 
24083 2 
400 9 
.410 8 

فرنسا: 5) 83) 
0( 276» 
6 23007 
4. 

فرّان : 181. 

فشتالة : 405. 

فضالة : 290» 312. 

فندق اليبودي : 137: 

فينا : 165. 

رف 
قابس : 39. 


4 


213 
6.63 
28 
4 
248 
3( 
0062 
221 
1 
013 
022 
0566 
3 
9 
254 
07 
05 
254 
05غ) 


55 
9 1 
08 


24 
24 
229 
4 
209 
06 
|2063 
)08 
262 
06 
229 
0237 
44 
)250 
)056 
38 
08 
2328 
40027 


16 
05غ2©.) 
133 
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قادس : 275» 2313 322. 

القاهرة : 6) 51)» 154. 

القرويين : 34)» 40)» 63)». 293 119غ» 
3 0135 137 2.151 
2_7 158 2224 2226 
8 2230 347 385 
5. 

قرطاجنة : 39. 

قرطبة : 7) 19») 20)») 22)» 108» 
7. 

قرهمونة : 22» 23. 

قرية أفراك : 120. 

قرية خولان - سيدي حرازم. 

قسطينة : 39: 46: 49. 

القَسْطئطييّة: 26 2156 2165 
20 21») 2249 257» 
60م 2305 2,342 385. 
0.30 

قشتالة : 24)» 2,40 245 49.» 51: 256 
5) 67 283 84 95 286. 

القصبات : 27. 

قصبة الأودايا : 286» 2351 352. 

قصبة تطوان : 131)» 132غ» 219. 

قصبة العرائش : 131. 

قصبة مكناس : 131. 

قصر البديع : 274, 385: 388»: 2390 


1 39 
القصر الصغير : 20» 28: 62) 178» 
7 52 


قصر عبد الكريم > القصر الكبير. 
القصر الكبير : 26» 31: 124» 136» 


414 


2294 259 2199 2 
401 392 61 0 
407 


قصر كتامة > القصر الكبير. 
قصر المجاز > القصر الصغير. 
قصر مصمودة - القصر الصغير. 


القصير : 88. 
قطلونيا : 286. 
قفصة : 40. 
قلعة قندلاوة : 25. 
قنا: 88. 
القنيطرة : 173. 
القيروان : 210 240 155. 
١ك(‏ 
كارابارا : 269. 
كاغو : 2269 270» 2271 383. 
كاو - كاغو. 
كرسيف : 9» 131. 
كتاوة : 363. 
كرمبالية : 365. 
كلدامان : 14. 
4 
لشبونة : 60)» 2»62 151. 
اللكوس - وادي اللكوس. 


لندرة : 185» 309. 
ليييا : 239 2270 417. 


4 
ماريلا : 228 42. 
ماردة : 286. 
مارسيليا : 83)» 2129» 2340 384. 


مازونة : 27. 

ماسة : 90)» 178» 379. 

مالقة : 67 220 21» 22» 24. 

مالي : 43. 44: 70 277 278 271. 


المَجَر : 165» 241. 
مجردة : 365. 
محريط : 22. 


الحمدية > تارودانت. 

المحيط الأطلسي : 49؛ 178: 2280 
9 3183. 

المحيط المحندي : 184. 

مدرسة اقا: 222: 392. 

مدرسة آل عمرو: 222. 

مدرسة ابن يوسف : 256»: 392. 

مدرسة أني الحسن المريني - مدرسة ابن 
يو سقب. 

مدرسة باعقيلة : 393. 

المدرسة البرحيلية : 222. 

المدرسة البوعنانية : 135. 

مدرسة تازمورت : 222. 

مدرسة التاملٍ : 393. 

مدرسة جامع الأندلس : 36. 

مدرسة جامع باب دكالة : 392. 

المدرسة الجديدة (إمكناس) : 43. 

المدرسة الجوفية بسلا : 135. 


مدرسة الحلفائيّين 2 امتصدومنة 
الصفارين. 

مدرسة حومة ابن صالح : 392. 

مدرسة السبعيين : 136. 

مدرسة شفشاون : 395. 

مدرسة الشهود بمكناس : 131. 

مدرسة الصفارين 134. 

مدرسة الصهريح : 43» 134. 

مدرسة الطالعة بسلا : 43» 135. 

مدرسة العباد : 136. 

المدرسة العجيبة : 136. 

مدرسة العطارين : 36» 134. 

مدرسة فاس الجديد : 36)» 134. 

مدرسة (لمحمدية) : 392. 

المدرسة المصياحية: 43)» 135» 
5 

المدرسة الملكية السعدية : 391)» 392. 

مدريد : 277)» 286» 306» 380. 

المدينة : 27. 

المينة (بالمغرب) : 204. 

المدينة البيضاء : 220 54» 157. 

المدينة المنورة : 80» 154. 

مراكش : 14» 15غ» 17» 20غ» 21» 
2 226» 230 233 234 237 
3 49. 250 251 252 54» 
55 62 70) 78 90 94 
5 2,99 111غ» 112: 116» 
0 2128 2129 146 


2170 24158 2149 8 
178غ»‎ ٠2176 175 13 


45 


المرية : 
المزّمة : 


مل 


15 187 189» 
2015» 213 218» 
6 2247 2248 
0ح 251 256» 
8 2260 2263 
6 2269) 271» 
4 2275 277» 
9 2280 2281 
3 2294 2304 
9و0 211 313 
08 2321 322 
34 327 2328 
31 2333 2335 
4< 2346 2347 
4 356) 357 
55 366 23467 
09 2372 2375 
8 2380 381 
565 2386 387 
9 390 391 
3 394 395 
0 1 416. 
> ماربيلا. 
جيل الفتح : 21. 
الكبير : 166. 

7 
.286 : 

.159 »107 »35 7 


9 


مستغام : 7 2248 254. 
مسراتة: 39 43) 191. 


مشرع أي عقبة : 174: 246. 
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0 
5 
2409 
7ض 
265 
03 
018) 
222 
8 
017 
323 
329 
2343 
6250 
63 
68 
6 
02 
8 
2 
36 


المشرق > الشرق الاسلامي. 
مصر : 6) 27)» 40) 278 279 81 


2 89)» 90 93 110 
2.6 173») 181.» 182 
4 2206») 2216 2229 
1 241»غ» 2250 2260 
25 2275 2280 2285 
1 393 399. 
لعمورة : 173» 199)» 2280 2288 
9 2294 305 2306 
2 1 153. 
المغرب : 6» 10» 14» 15» 16» 18غ» 
9 222 223 224 225 226 
8 229 230 2.36 237 41 
2ك 44 45 46 247 49: 
0 51. 52 53.» 54. 55 
6 2357 258 59) 60 61 
2 64 65 66 67 68 
9 70 71 73 74 75 
6 77 78 79 1ق 52 
3 834 85 286 7ق 8ق 
0 2,91 2,94 2103 2.106 
7 108 109» 110 
3 116 117 123 
124. 127 129 130 
2غ 133)» 2136 2146 
8 2149 150 154 
٠160 »)159 56‏ 161.» 
138 2169 2170 172 
٠179 2178 ١-16‏ 24181 
2 2183 2184 24185 
6 187 190 191 
2 2195 2197 2202 


المغرب 
ا مغرب 


5 2206 210 214» 
216 217» 218 2221 
3» 224 229 2230 
1 233 2242 2243 
24 2247 22248 2249 
60ح 251 252)») 253» 
4 255 256)») 2260 
2201 264)») 2265 2269 
1 273 2274 2275 
2-6 2277 2278 2286 
1 2.292 2293 2295 
6 2297 2298 2299 
1 2302 303 ' 304 
5 2306 307 2308 
9 310 2311 312.» 
3 314)» 2316 317» 
8- 2321 2322 2323 
4 2327 2328 2329 
1 333 343 344 
5 349)» 2350 351» 
24 355» 2357 23637 
5 2366 2367 368 
039 2371 2375 2377 
8< 379 2380 381 
3 2386 2388 389 
0 2393 407 408 
1 414 415 417. 
الأدئى - أفريقية. 

44 240 211 2.9 : الأوسط‎ 
59 258 257 253 )52 6 
103 75 04 69 8 
»132 ٠120 117 ١-3 
168غ»‎ 166 455 66 


2245 ٠2175 174 ١-69 
2250 22249 2.248 6 
2257 )»2255 )»254 51 

.417 1 


المغرب العرلي : 36)» 39)» 244 58. 
5) 267 68 69 74 2075 


.101 

مقبرة السعديين : 2250» 255: 2260 
15 20252 385 2.396 
7.. 

مكة : 27, 6278 301, 302. 

مكناس : 2 413» 220 38 
5 64 276 290 4111» 
0ش 124» 2125)») 2128 
1 136 140 190 
24 2228 234)») 2248 
2 2077 2294غ) 317 
2 344 345. 349. 

مليانة : 27» 318. 

ملوية > وادي ملوية. 

مليلية : 2108») 172)» 2178 199» 
4 304 352. 

المنكب : 23. 

المنصورة : 27» 30)» 231 237 43» 
9 2100 115غ» 130ء 131» 
2 . 

|المهدية > المعمورة. 


مونتبولي : 4 129. 
ميورقة : 584 


ف 


نافار (أو نافاريا) : 307» 384. 
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ندرومة : 27» 37» 39. 

نفيس : 21. 

الغسا : 66) 2151 241»؛ 311. 
عبر تانسيفت - وادي تانسيفت. 
عبر النيجير : 265» 270. 
النيجير (البلاد) : 271) 358. 


النيل : 358. 


ره 

الهبط > الغرب. 

هسكورة : 213. 

الحند : 2166 206» 263» 376. 

المند الصينية : 156. 

هنين : 27. 

هوزالة : 263. 

هولندا : 59)» 2275 2291 295., 
9 306 308» 313 
4 341 2359 2380 
9. 


رو 


وادي اش : 7. 

وادي أي رقراق : .117» 139: 2279 
7 290 291 2292, 
5 308: 360. 

وادي أم الربيع : 15» 43, 274, 390. 

وادي أوضور : 5 

وادي تامري : 379. 


وادي تانسيفت : 178غ» 378. 
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وادي ثلاغ : 16. 

وادي حاحا : 387. 

وادي درعة : 269. 

وادي درنة : 174. 

وادي ردّات : 139. 

وادي الريحان : 257. 

وادي سبو : 11)» 32») 191» 2257 
4 383 390. 


وادي شلف : 2.53 55. 
وادي العبيد : 174. 
وادي فاس : 222: 383. 
وادي القصوب : 379. 


الوادي الكبير : 21. 
وادي اللبن : 303. 
وادي نُك : 23. 


وادي اللكوس : 171» 260. 

وادي الخازن : ٠2183‏ 258 2259 
200 2263 2272 2273 
4 2275 2288 2299 
01 303غ» 2304 323» 
7 1 2362 3637 
4. 


وادي ملويّة : 9: 13» 217 234 293» 
4 352. 

وادي النجاة : 139. 

وادي نفيس : 129. 

وادي التكور : 11. 

وادي نون : 350. 

وادي ورغة : 50. 


والاتا : 181. 


وانشريس (أوٌ ونشريس) : 27. 


وجدة : 213 226 2»27 237 38. 


الولايات العامة - هولئدا. 
الولايات المتحدة : 131. 


الوليدية : 282؛ 389. 
وهران : 27)» 237 84) 166» 249. 


ري 
يبع : 242 
اليونان : 15. 
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بلو مرين 
العالم بي هذا العصر و ا ل 
نشاة الدولة 81 شي لوب سر وان وا ونيا فور ون جامد اده ل رو لا ون ا و 
أصل بي مرين ومواطنيم طامجن م وا الم لعا اموا قم االو ا 
عوامل تاسيس الدولة والامراء الاولون ماعط احم ا 0 
يعقوب بن عبد الحق الل اي ناخ اسه اوم وم لد مف م 
دور العظمة عراشو سنس ار ادي م ا تاف موس وام روات لاو 
0 يعقوب, يوسف ا مق و ل ا 
او “ناشت اا 00 
أبو الربيع سلمان ل ا 
ابو سعيد عماكن 0000111 
أو اطبين عل 0000 
أبو عنان فارس ا 
دور الضعف 00000000000018 1 
ارو تك الين ل 
أبو سالم إبراهم ول الحا مفوو مط لوا ادن مدق مكلاف ج20 
ابو عمر تاشفين مما اد لوا اوقل موك ل الصا مر 
أبو زيان الآول محمد بن يعقوب مكيزا مما 6 ا اش ا 1 
5 فارس عبد العزيز ب 200 
أبو زيان الثاني محمد بن عبد العزي درون امهو وا 
أبو العباس أحمد بن أبي سالم ا لبو ا 
5 فارع مودي نيو ات غنات ا 
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المنتصر بن ابي زان محمد مط مه ا قاور اج و 


ابو زيان الثالث محمد بن أبي الفضل 
أبو العباس أحمد بن أبي سالم (ثانيا) 
ابوه قازفك الثاق'2. المختصن عد العوقر 


عيد للق .بن أي سغيد 


عوامل سقوط الدولة لتنا م لاسا عو ا ا ااا 
أهمية أعرال الدولة 200 


علاقات المغردب الخارجية اا ا ا ل ا 1 
بافي أقطار المغرب فده ا ع و عت جيه ا ار ولع جارف ع 2 إلا جك 0 عد ل 0 


مع 
١‏ 8 
مع الاندلس 4 انا قف اج بنعدة لك امس سو ا 5 
0-2 - 
السودا 1 1 1 1 1 1 1 2 1 ز1 1 1 1 1 011 

2 لسوداد 
مع المشرق م خط ات ا و اس و 0 
ب 7 
مع الدول المسبحية ف 
0 0 

الحساة الدنة 0 1 07101 
زر الدكة سور 000 
حياة بعض كبار المتصوفة كا واس الوط الوا 
البود والتصارى ماواواة وقوه وواف م فافا ف ةا قه ا ق ةا مه مم و فو قاف ةو ءايه 6ه فانم 


البتسم اد الو الف 1 دي دو ف اه 


او سعية. ' الا .عات ات اف ا ا 1 
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5 العباس أحمد 


18 


واوا ود ةا وا مدق ةدو هاو ماه م م ققاما فاه واه واوا م قواوقه وواق ها و م ف فو مف مواقم 


الشرق الإسلامى قارع انه واي #التدب كروما عو لس ااه اودر دور : 


الدول المسبيحية واماماماهة قام مقا فاةا ةا ةد يم ما وام م مايه ماع ايه يه ارم قرا ره قة فم من 


ماع ع نه ابل لواحو حو ال أو هه كاحي اظيا وإ بو عو وذاي وود د فز هدعم يفخ فيه عله خماا هد كيه[ ها وه عه ار ب أل هناها “ديق يبر تعر بع ب إن 


. 2 


483 


الحياة الاجداعية مو ل ل ا ب ا 501 
السكان اال ال 20 
اللباس الي ا ا 20 
المأة ل 20 
الحفلات والأعياد ما ينهو ارخ تماقا ب بو ل ل مو ا ا 20117 
الغناء ل ل لت 
الطعام له 

الحياة الاقتصادية دكا 
الاتتاج 0 
التجارة 0 

العمران وفن البناء 2 
8 عافنة 21 
المدن المستحدثة 21 
التداوض 00101 ا 0 

الحياة الفكرية ا ا 000 0 
طرق عافعة 201 
الأدب ا اي ا 1 0 
الفقه والحديث ا 0 
علوم اللغة 20 
التاريخ ل ا 2000 
الجغرافيا ا ا 20 
الطب ل 00 
الرياضيات ا ل ات 
اموس اس اس امار ا 

السعديون 

العالى في هذا العصر.... ا و متكا ماي لابه 

نشأة الدولة 00 


2454 


اصا السعديم ومواطنيم ا 11 1111 1اا200 
محمد القالم 00000 
أبو العبارس أحمد الأع ب 00 0100 
محمد الشل المهدء 

لع يب و أ بها جوأ لوج بفف رود 1 هه وت يه يكن #ا جف فق ديق هذ اه تعد يه ته وا قدي جه ل و أ عر يني اوها 
عيد الله الغالب 0100101 م 0000 


احمد المنصور الذهي ا 0001002 0 

دور الضعىفنف 6ح 15ذ51ذ1ذ1ذ1ذ71711#1#1 اا اذ[ 1 11 
زيدان ب المنصور ا الل مام الم ماود ان ل ا و و 0 

عبد الملك بن زنداكن انط ا لوا نما وال عد انوج ماله 38 اا اق اوس ام 
الولند اي زيدان تر بم ب وا ل م ل م شي 0 
محمد الشيث الأصغ ب زيدان ل ا 

2 ا م 
العباس بن محمد الشيخ الااصغ السك و لب 05 لجان فرق واف ا ا 
الحركات الاستقلالية الكبرى لد اتس ةا ناا وام و 1 
95 ل 3 
3 الشعبي وحرده العيا شوو قدو ع واه اشرو ره وال ماه 


عوامل سقوط الدولة السعدية 
أهمية أعال الدولة 


اليلاد 


الدولة 


ا 
._- 


البرتغال واسيانيا متو نيك مو 


353 - 


النظام الملللان ماد ا ا خا رد ل وا و ان ا 0 


فافاءد ةد قا .او قا وا فاع و م .ا رود ف مها مءاقة واو وافار وامارة و رار م ماما مه ف قاقةا م مم م منرم 


الغناء ا 0 
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ضريح السعدييز 


الادب ا 0 


وأقامام مواوا قف معاي يواوه م مام م واف واه يوام م وار و ورام هارم مه م ققدم ماران و وام مم 
وأقاقا م ةاقام قا قاة ةقاي و واو ود فار ماء و واه اماه مه وه و ماما وام م وا واوا م ماه اما قا قاف ماما مم 
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جطبسق |[ رك لح الهديدة 


الشدارالبتضام 


الايداع القانوني رقم 14 1984/6 


